
  

  

  إ اف

را د  
  

  

  رسالة مقدمة إلى جامعة بغداد كلیة الآداب قسم الفلسفة

  وھي جزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في الفلسفة

  

  

  

 دم ر  

  حیدر علي محمـــد

  

  

  إراف

 د ذا  
  

  ھـ ١٤٢٥                      م ٢٠٠٤
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  الإهـــداء

  

  إلى أستاذي الفاضل مدني صالح،

  

  .علمني إصلاح كل ما هو مدني
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   الفهرست

  الصفحة  الموضوع

    المقدمة

    المدخل

  ١  الفصل الأول

  ١  عصره/ حیاته  -

  ٨  دفاتر السجن الظروف والإشكالیات -

  الفصل الثاني

  نقد فلسفات الوعي والمثالیة

٢٨  

  المبحث الأول

  )تقویض الكوجیتو(

٢٨  

  ٢٨  )نقد العقل المیتافیزیقي(كانت  -:ولاً أ

  ٣٣  )نقد العقل التاریخي(كروتشه  -:ثانیاً 

  ٣٩  نقد الخطاب الانسانوي -:ثالثاً 

  ٤٨  )الأناسي(نقد العقل الانثروبولوجي  -:رابعاً 

  المبحث الثاني

  إلى نقد الوعي السائد/من نقد الوعي المتعالي

٥٦  

  ٥٨  ند غرامشيمنهجیة التحلیل الثقافي ع -:أولاً 

  ٦٣  الماركسیة والحكمة الشعبیة -:ثانیاً 

  ٦٧  بنیة وفلسفة الحس العام -:ثالثاً 

  ٧١  نقد الثقافة الشعبیة -:رابعاً 

  ٧٥  نقد الایدیولوجیا -:خامساً 

  ٨٢  القراءة الغرامشویة للخطاب الایدیولوجي -:سادساً 
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثالث

  ینتاریخ وتصنیف طبقة المثقف

  

  المبحث الأول

  تمفصلات المثقف

  

  ١٠١  تمهید

  ١٠٣  الإطار التاریخي لطبقة المثقفین -:أولاً 

  ١٠٧  كیف هو المثقف ؟ -:ثانیاً 

  ١٢٠  المثقف بین جدل الأیدیولوجیا والیوتوبیا ؟ -:ثالثاً 

  ١٢٣  معنى المثقف عند غرامشي -:رابعاً 

  ١٣٣  تصنیف المثقفین عند غرامشي -:خامساً 

  ١٣٣  المثقف التقلیدي -:أولاً 

  ١٤٣  المثقف العضوي -:ثانیاً 

  ١٥٣  مثقفو الشمال ومثقفو الجنوب -:ثالثاً 

  المبحث الثاني

  من نقد المثقف إلى نقد العقل السیاسي

١٦١  

  ١٦٢  مفهوم الحزب عند غرامشي -:أولاً 

  ١٧٠  مفهوم الأمیر عند غرامشي -:ثانیاً 

  ١٨١  مفهوم الهیمنة عند غرامشي -:ثالثاً 

الإطار النظري لمفهوم المجتمع المدني من تشیید الجوامـع إلـى  -:رابعاً 

  بناء المصانع ؟

٢٠١  

  ٢١٦  الهیمنة والمجتمع المدني في المنظور الغرامشوي -:خامساً 

    .المراجع والمصادر

    .المجلات الفكریة
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    .الدوریات
  

  المقـدمـة
  

وضـوعة المثقــف المتعـددة والمتداخلــة لا یمكننـا ان نــدعي اننـا احطنــا احاطـة تامــة بم

لــیس مــع الفكــر الفلســفي فحســب، بــل مــع كــل العلــوم الانســانیة التــي یتطلــب منهــا ان تتــآزر 

، لقـراءة هـذه الاشـكالیة المعقـدة، والصـعبة فـي "ورشـة عمـل فكریـة"جهودها من اجـل تأسـیس 

لا یمكــن ان  …نفـس الوقـت، لان وضـعنا السیاسـي، والـدیمقراطي، والدسـتوري والمـدني، الـخ

موازنـة لهـذه المعادلـة، ) المفكـر(=یستقیم بمعادلته السیاسیة، دون ان یشكل حضور المثقف 

  .المثقف= السیاسي : فتكون كالاتي

وهذا ما اردنا ان نبحث فیه في رسـالة البحـث، حیـث جـاء اهتمامنـا منصـباً بالدرجـة 

ت غائبــة ومغیبــة جــراء الاولــى علــى طــرح واظهــار اشــكالیة المثقــف علــى الســطح بعــدما كانــ

الهیمنـــة والســـیطرة السیاســـیة، وهـــذا مـــا اكـــد علیـــه غرامشـــي عنـــدما كـــان یجعـــل مـــن حضـــور 

فـــي الخارطـــة السیاســـیة الموجـــه الحقیقـــي لاتجاهـــات السیاســـة، وبشـــكل ) المفكـــر(=المثقـــف 

، )المفكر(=، التي تعاني من غیاب مثل هذا المثقف )بلدان العالم الثالث(أخص في بلداننا 

مـــن هـــو المثقـــف . الســـؤال الـــذي نـــود طرحـــه هنـــا وان طرحنـــاه فـــي متـــون هـــذه الرســـالة لكـــن

  المرشح لمثل هذه المهمة عند غرامشي؟

  هل هو المثقف الأنتلجنسي؟

  ام هو المفكر؟

  ام هو التقلیدي؟

  ام هو العضوي؟

حاولنــا مــن خــلال طروحاتنــا التــي تمیــز بــین المثقــف الانتلجنســي، والمفكــر ان نبــین 

خلطــاً ابســتمولوجیاً بـین المصــطلحین الآنفــي الــذكر، حیـث رأینــا ان  یكــاد لا یمثــل ان هنـاك 

ــــه  ـــــة، وحمولاتـــ ــة والقیمیـ ــــ ــه المعرفی ــ ــي، لان منظومتــ ــــــد غرامشـــــ ــوي عن ـــر العضــــ ـــة المفكـــ ــ وظیفـ

الایدیولوجیــة تجعلــه ممــثلاً للثقافــة وللمثقــف التقلیــدي، الامــر الــذي یجعــل الانتلجنســي ممــثلاً 

  -:التي یعرفها إدغار موران بقوله ) قفةالثقافة المث(ومعبراً عن 
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ــة المثقفـــة نوعـــاً مـــن ثقافـــة علیـــا مصـــفاة، اكثـــر نســـخ یمكـــن ان ینتجـــه (( تبـــدو الثقافـ

المجتمــع رهافــة ومــن هنــا جــاءت الازمــات الاخیــرة رفعــت شــأنها فــي نظــر مالكیهــا كمــا فــي 

ــه عموم. نظـــر المحـــرومین منهـــا ــت نفسـ ــدو فعـــلاً كمـــا لـــو كانـــت تضـــم فـــي الوقـ ــي تبـ یـــة فهـ

أنسانیة، وتضم بـذلك بالـذات الروحانیـة التـي هـي تنـام حضـارة للقـوة والسـلطة، ورفعـة الشـأن 

فیلــزم تعلــم . هــذه هــي فــي الوقــت نفســه علــة النخبویــة المتطرفــة فــي الثقافــة المثقفــة ومعلولهــا

متفـــاوت الطـــول وصـــفات متفاوتـــة البراعـــة مـــن اجـــل امـــتلاك قواعـــدها التـــي یحـــتفظ بأســـمى 

  .)١(!!))ء المثقفین او لعباقرة التعبیر فقط خفایاها، لفقها

باصـطلاح مـوران، وبالتــالي " بالثقافـة المثقفـة"هـذا مـا یجعلنـا نقـرن طبقـة الانتلجنســیا 

، التــي لا تمــت بأیــة صــلة الــى الثقافــة الجماهیریــة "بالثقافــة اللاتاریخیــة كمــا نصــطلح نحــن "

ــي، وهـــذا مـــا جعـــل مـــوران یســـل)) التاریخیـــة(( ط الضـــوء علـــى هـــذا المشـــكل بتعـــابیر غرامشـ

  -:الخطیر 

لا تقتصـــر فـــي المجتمعـــات الحدیثـــة علـــى انتـــاج الثقافـــة " الانتلجنســـیة"ان الطبقـــة ((

المثقفــة وصــیانتها وتجدیــدها، بــل تنــتج وتصــون وتجــدد ایضــاً الایدیولوجیــة الدینیــة والقومیــة 

لا [بــة ومســتقلة والاجتماعیــة أي شــطراً مهمــاً مــن الثقافــات الاخــرى، وهــي بهــذه الصــفة مقتر 

ومتــرددة معــاً، بالقیـــاس مــع الطبقــات الاجتماعیــة الاخـــرى والثقافــة المثقفــة، وهـــي ]. تاریخیــة

بالنسبة للطبقات العلیا زینة وترف وترویح وهي بالنسبة للانتلجنسـیا جوهرهـا وتجربتهـا، لان 

للرعایــة فــي  الانتلجتســیا طبقــة تــرى نفســها متفوقــة ثقافیــاً وتابعــة أقتصــادیاً وقــد كانــت تابعــة

ــتقراطي ــ ـــــر الارســـ ـــمالي، -العصــ ـــاج الرأســــ ــــة الانتــــ ــوم لمنظومـــ ــــ ـــة الیـ ــــدة التبعیــــ ـــي، متزایـــ الملكــــ

  .)٢())والبیروقراطي

، بمثابــة فیصــل التفرقــة بــین )الجماهیریــة(لــذلك جعــل غرامشــي مــن الثقافــة الشــعبیة 

، بمعنـى ان )ةالجماهیری/الشعبیة(=،  وبین الثقافات المتألمة )انتنلجنسیاً (=الثقافات المتأنقة 

ــر للثقافــــة المثقفــــة  ــیض المباشــ ــالي )اللاتاریخیــــة(هــــذه الثقافــــة هــــي النقــ ، لانهــــا تتجــــاوز الخیــ

والاسـطوري والــدیني الــذي یعتبــر المكــون الــرئیس والمحــرك الجــوهري لذهنیــة الجمــاهیر التــي 

تحتــاج الــى مــن ینظمهــا وینقیهــا بصــورة مســتمرة، ولا یخفــى علــى المطلــع فــي مجــال العلــوم 

ســـانیة المعاصـــرة،  ان دراســـة مثـــل هـــذه الظـــاهرة لا یمكـــن ان تســـتوعبها الثقافـــة المثقفـــة الان

                                         
  .٢٩٦، ص"النخر"،٢، روح الزمان، ج)ادغار(موران  )١(
  .٢٩٩- ٢٩٨المصدر نفسه، ص )٢(
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ــة التــــي تركــــز فــــي  ــتمولوجیة، والاطــــر الانثروبولوجیــ ــة تغیــــب عنهــــا الاطــــر الابســ لانهــــا ثقافــ

ــطورة،  ــاني كالخیــــال، والاســ ــوعي الانســ ــى المهمــــش، والمقصــــي مــــن افــــرازات الــ ــتها علــ دراســ

  :والخرافة، یقول موران

ذا ان مســألة الثقافــة المولـودة مــن الازمــة الثقافیـة، التــي تضــع الثقافـة فــي حالــة هكـ((

ازمة متنامیة تؤدي منطقیاً الـى اسـتهداف ثقافـة أنثروبولوجیـة، لـم تعـد سـطحیة بـل متمفصـلة 

باعمــاق الوجــود وبالعلاقــة بــین الانســان والانســان، وبــین الانســان والعــالم، یجــب ان تصــبح 

  ).ثقافة النخبویةضد ال(=ثقافة الجمیع 

ــه الثقافــــة المضــــادة والثقافــــة -ان التــــوق الــــى مجتمــــع انثروبولــــوجي ثقــــافي تتبــــادل فیــ

الأفكــار هـــو تهـــدیم الثقافـــة المثقفــة، ولكنـــه تهـــدیم مـــن اجــل اعـــادة بنـــاء ثقافـــة انثروبولوجیـــة، 

نمثــل و . )٣(..))اجتماعیـة انطلاقــاً مــن نســخها، انطلاقــاً مــن الانزیمــات، انهــا ثــورة ثقافیــة حقــاً 

  -:ذلك بالخطاطة الآتیة

  

  )٤(الخیالي -الوجود 

  

  

  

  

  

  المعرفة

  *)میثولوجیا-معلومات مبنینة(

  

عنـد غرامشـي، حاولنـا ان نطـرح ) اشكالیة المثقـف(هذا هو جوهر رسالتنا المعنونة بـ

اشكالیات وتساؤلات تخص ازمتنـا الراهنـة، وهـذا مـا یعطـي بعـداً تاریخیـاً لهـذه الرسـالة، التـي 

  .التزمت بهذا المبدأ ولم تفارقه منذ الصفحة الاولى الى الصفحة الأخیرة

                                         
  .٣١٢المصدر نفسه، ص )٣(
  .٣١٩المصدر نفسه، ص )٤(
  ).من الباحث(یشیر هذا المخطط الى طبیعة التداخل بین الخیالي والأسطوري في تشكیل البنیة الاجتماعیة  *

مجموعة القواعد 

  )الفقیرة(

  النماذج

  أنماط السلوك- الأساطیر-الحیاة الخاصة
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ــالة بطریقـــة حدثیــــة ــت كتابــــة  الرســ ــیس اكادیمیــــة/مـــن هنــــا جعلــ تنظیمیــــة /فجائیــــة، ولــ

فحســـب ، لانهـــا مرهونـــة بالشـــرط التـــاریخي الـــراهن الـــذي نعیشـــه ونعانیـــه فـــي نفـــس الوقـــت، 

دقـة المنطقیـة، والصـرامة النسـقیة المعتـادة وبطبیعة الحال ان هكذا ظروف تكاد تخرج عن ال

  …في الكتابة، لانها تتحرك في مدار الحدث، الذي ینتج افكاراً مفاجئة لم تتوقعها أبداً 

ولا یفوتني ان اذكر انني واجهت صـعوبات كثیـرة اهمهـا نـدرة المصـادر التـي تبحـث 

كمـــا ان اغلـــب  فـــي فكـــر غرامشـــي، وقلـــة المتـــرجم منهـــا، رداءة الترجمـــة فـــي الوقـــت نفســـه،

البــاحثین الـــذین یكتبــون عـــن غرامشــي یعتمـــدون علـــى المصــادر المعتمـــدة فــي رســـالتنا، مـــع 

وانمــا عــن الانكلیزیــة، أو الفرنســیة، ) أي الایطالیــة(نصــوص مقتبســة لیســت عــن اللغــة الأم 

الامــر الـــذي جعلنـــا نركـــز علــى المصـــادر المتداولـــة والمعتـــرف بهــا والمعتمـــدة مـــن قبـــل جـــل 

لــذین اعتمــدنا علــیهم، ناهیــك عــن نــدرة أي اطروحــة، أو رســالة جامعیــة كتبــت او البــاحثین ا

نوقشــت فـــي الـــوطن العربـــي، الأمـــر الـــذي جعلنــي اعتمـــد علـــى القـــراءة التأویلیـــة والتخریجیـــة 

للنص الغرامشوي، موجهاً نظري الـى مرجـع المراجـع بالنسـبة لـي، واعنـي بـه واقعنـا فـي ظـل 

  .دق معبر عن فكر غرامشي، وفكر مرحلتنا الراهنةهذه الازمة التي تبدو افضل واص

  

  

  

  

  

  

  

)com.yahoo@٨٧novel_poet: By(  
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  المدخل

  ؟)) مقدمة لكل براكسیس ممكن((

  

علینا ان نعترف الیوم بحقیقة قد تبدو طوباویة في التصدیق، وهي انه على الفلسـفة 

أي فـي طبیعـة . لفكریـةان تخضع للتغییر سواء في موضوعاتها التقلیدیة، أو في ممارستها ا

التفكیر في الفلسـفة مـن خـارج الفلسـفة وهـذا یعنـي ان الفلسـفة الیـوم فـي حاجـة ماسـة إلـى ان 

  .تكتشف خارجیتها بعدما مضى علیها دهر من الزمن وهي غافیة في ماهیتها

والسؤال الذي نود طرحه هنا هو هل السؤال عن طبیعة تغییر الفلسفة سـؤال یخـص 

  وظیفتها؟ماهیة الفلسفة أم 

أي هـل نسـأل مــا هـي الفلســفة كمـا فعــل الفیلسـوف الفرنســي دولـوز، فــي كتابـه الــذي 

  یحمل السؤال نفسه، أم نسأل عن كیف هي الفلسفة؟

وبطبیعة الحال هنا ان السؤال عن ماهیة الفلسفة قد لا یأتي بجدیـد او هـو تحصـیل 

غـي ان یكـون، بمعنـى انـه حاصل وبدیهي، لأنه لا یتصل بما هو كائن بقدر اتصاله بمـا ینب

فمـا ان تـتكلم عـن الماهیـة حتـى تـرى نفسـك وجهـاً لوجـه أمـام . یتحرك فـي فضـاء لا تـاریخي

ـــا أي  ــنیفاته المختلفـــة، التـــي قـــد لا تضـــیف لن أرث الفلســـفة التقلیـــدي بفروعـــه وأقســـامه، وتصـ

فكـر جدید، لاننا ما عسانا ان نضیف عن ماهیة وتعریف الفلسفة ونحن نقف أمام عمالقة ال

أو حتـى قـدیماً ) الإسـلامي(ام في الفكر العربـي ) الیوناني(الفلسفي، سواء في الفكر الغربي 

أو وسیطاً أو حدیثاً، لـذا أرى ان مثـل هـذه النظـرة الماهویـة قـد لا تسـتوعب مـا یحصـل الآن 

  لطالما انها تفكر بمفاهیم تقلیدیة، وبموضوعات معروفة ومحددة مسبقاً وبفلاسفة المعیین ؟

ــا هـــي علیـــه، وتبقـــى الكتابـــة تشـــتغل علـــى الـــنص و  علیـــه تبقـــى الفلســـفة علـــى مـ

 –الفلسفي بوصفه ما ینبغي ان یكون على هذه الشاكلة المطلقة لا على ما هو كـائن 

الآن، وهنا یكمن الفرق بـین الـرؤیتین، فالرؤیـة الأولـى تعمـل فـي فراغـات المعنـى، أمـا 

تشرة هنا وهناك، سواء على صعید الإنسـان المن الثانیة فأنها تعمل في معنى الفراغات

  .الخ… ام على صعید الفكر السیاسي، والاجتماعي، والأیدیولوجي 

من هذه الزاویة أحاول ان احدد موقع هذه الرسالة  في الخطاب الفلسـفي أولاً، وفـي 

ــال البحـــث  فـــي دائـــرة إجرائیـــة یحــــددها  ـــاً، الأمـــر الـــذي یجعــــل مجـ الخطـــاب السیاســـي  ثانی
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ـــارجي المتفاعـــــل والمتـــــداخل  الموضـــــوع ـــدد (الخــ ــو الـــــذي یحــ ـــوع هـــ علـــــى اعتبـــــار ان الموضــ

، قبل ان تحـدده الماهیـة أو الجـواهر السـاكنة، ولـذا الرسـالة تحمـل فـي طیاتهـا قـراءة )المنهج

أو مجموعـة مـن القـراءات، تتعلـق بالوضـع الـراهن، وإشـكالیاته الطارئـة والقدیمـة التـي تحتـاج 

مینولوجیــة تاریخیـــة، ثــم -ى الســطح، أو یصــفها بطریقــة فینــوإلــى مــن یكشــفها، ویظهرهــا علــ

  بعدها نـرى إذا ما استطاعت الفلسفة ان تتجاوز هذا الامتحان العسیر أم لا؟

فإذا ما استطاعت الفلسفة ان تتجاوز هذا الامتحان العسیر، فأنها تثبـت لنفسـها أولاً 

صـورونها منعزلـة عـن الواقـع، وتحیـا فـي وللتاریخ ثانیاً وللمجتمع ثالثاً، انها لیس كمـا كـانوا ی

لكن قد یتساءل البعض ویقول . أبراج عاجیة، ومهمومة بموضوعات میتافیزیقیة  لا تاریخیة

  ما علاقة كل ذلك بغرامشي؟

ان المتتبــع لكتابــات غرامشــي السیاســیة منهــا والثقافیــة والاجتماعیــة، یــرى ان هنـــاك 

بـین ) الدیالكتیكیـة(ث یتكون من العلاقـة الجدلیـة ثالوث یحكم هذه الكتابات كنظام هذا الثالو 

الفلســـفة، والسیاســـة، والتـــاریخ، حیـــث یعتبـــر غرامشـــي الفلســـفة البعیـــدة والمنعزلـــة عـــن الواقـــع 

وأحداثه، وصراعاته، ولا توثقه، او تحیاه، هي فلسفة لا تاریخیة، بمعنـى انهـا لا تتعامـل مـع 

وبمـا ان ). جـوهراني(امـل مـع كـل مـا هـو سـاكن الوقائع التاریخیـة المتغیـرة، لأنهـا سـاكنة تتع

ماركس كان یقول ان لا علم إلاّعلم التاریخ، فلا یمكننا هنا ان نعتبر الفلسفة علمـاً الا متـى 

مـــا اســـتوفت شـــرطها التـــاریخي، وعنـــدما نقـــول بالتاریخیـــة هنـــا فاننـــا لا نعنـــي ســـرد الوقـــائع، 

ـــى وأرخنتهـــا بقـــدر مـــا نعنـــي بهـــا مجموعـــة القـــوانین التـــي ت حكـــم تطـــور الوجـــود مـــن المـــادة إل

ــال . المفهـــوم وكـــل مـــا یقـــع خـــارج هـــذه التاریخیـــة فهـــو مجـــرد حكایـــة رومانســـیة تـــداعب الخیـ

  وتغازل الوهم والخرافة؟

هنــا تكمــن أهمیــة فكــر غرامشــي الفلســفي والسیاســي فهــو فــي الحقیقــة لا ینظــر إلــى 

، بـل علـى العكـس انـه الواقع بعین واحدة، ولا یبحث فـي جانـب علـى حسـاب الجانـب الآخـر

یتعامـــل مـــع الواقـــع المتكثـــر، والمتعـــدد، والمتغیـــر، والمحكـــوم بـــأكثر مـــن ســـلطة، ابتـــداءً مـــن 

الســلطة التقلیدیــة بمؤسســـاتها المتعــددة إلــى الســـلطة السیاســیة، ناهیــك عـــن الســلطة الشـــعبیة 

تــى المتمثلــة بالخطــاب الــدیني الرمــزي، أو الشــعبي، حیــث یســتعمل غرامشــي هــذه التعــابیر ح

والدین الخیالي، دین العاطفة والتجمهرات الشـعبیة، هنـا ). النخبوي(یفرق بین الدین الرسمي 

نــرى غرامشــي یعتبــر الفیلســوف شــاهداً علــى العصــر، والسیاســي محــرك العصــر، والمثقــف 

مغیــر العصــر، فیكـــون لــدینا ثــالوث آخـــر یتكــون مـــن ثــلاث وظــائف، الوظیفـــة التــي تشـــاهد 
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مینولوجیـــة، وبمـــا ان -وهـــذه وظیفـــة الفیلســـوف، الفینـــو. ث الآنوتــدون مـــا یحصـــل ومـــا یحـــد

  .السیاسي مهیمن فأنه المحرك الذي یحرك ولا یتحرك

وتفســیر هــذا ان السیاســة عنــدنا واجــب الوجــود متعالیــة، ومقدســة، ومنزهــة، عــن كــل 

الفظاعــات والأخطـــاء البشــریة، فتكـــون هــي المســـؤولة عــن صـــناعة التــاریخ وتشـــكیله، یبـــرز 

، حیـث یعـول غرامشـي كثیــراً علـى دور المثقـف فـي احــداث )المثقــف(ي هـذا الثـالوث لـدینا فـ

التغیرات التي تحصل في مجرى التاریخ، والتي تغیره بصورة أو بأخرى، فیكون المثقف هنا 

ــكیل الــــرؤى  ــه مطلــــوب منــــه ان یعیــــد تشــ ــي والفلســــفي، والتــــاریخي، لأنــ ــع السیاســ متفصــــلاً مــ

ي، واللاهـوتي، والحـس الشـعبي، فیتطلـب مـن المثقـف هنـا والمعارف المتداخلـة مـع الأسـطور 

الغائبـــة علـــى السیاســـة، ) الممارســـة الواقعیـــة(دوراً عضـــویاً، بمعنـــى انـــه یمـــارس البراكســـیس 

وعلـى الفلســفة، وعلـى التــاریخ، وعلــى الإنسـان، حیــث ان غرامشــي لا یجعـل مــن البراكســیس 

يء، وإجرائیة، لأنها تعتبـر أول نقطـة فقط ممارسة فعلیة، وواقعیة، انما هي نقدیة قبل كل ش

والكلیــة المغلقـة، كنســق الحــزب الواحــد، والخطــاب الواحــد، . إضـاءة داخــل الانســاق الشــمولیة

  .الخ… أو العامل الواحد، أو الأیدیولوجیة الواحدة، 

هنــا یجعــل غرامشــي المثقــف منخرطــاً ومتماهیــاً فــي همــوم مجتمعــه، لأنــه المســؤول 

، وتصــوراته، وتخلــیص هــذا الــوعي مــن كــل مــا ترســب فــي قاعــه عــن اعــادة وهندســة وعیــه

المظلـم مـن ترســبات الماضـي الوهمیــة، والخیالیـة، والمیثولوجیـة، بــل ان غرامشـي لا یحصــر 

وظیفة المثقـف فقـط فـي إعـادة هیكلـة نظـام الأنظمـة المعرفیـة للمجتمعـات الإنسـانیة، بـل انـه 

اللیبرالـي، والعلمـاني حتـى یصـل إلـى مبتغـاه ینیط به مهمة ارساء دعائم الفكر الدیمقراطي، و 

ـــوم  ــي تاســــیس المجتمــــع المـــــدني، وخطــــاب الهیمنــــة، اذ ان غرامشــــي هنــــا مهمــ ــي فــ الأساســ

الدمقرطــة، وهــذا یمثــل  –العلمنــة  –بإشــكالیة واحــدة تتكــون مــن ثــالثوث مكــون مــن، الهیمنــة 

لـذي یجعـل غرامشـي عنده المجتمع المدني المنشود في ظل دولة القانون الدستوریة، الأمر ا

، وان كـان لـم یعبـر عـن هـذا المصـطلح )سوسـیولوجیا المثقـف(یؤكد على تشكیل ما یعرف بـ

بطریقــة مباشـــرة إلا انــه یعكـــس كثیــراً مـــن القضـــایا المتداخلــة ممـــا یجعلنــا نســـتعمل مصـــطلح 

، المتـأزم بمؤسسـاته المختلفـة، )الكل البنیوي(الإشكالیة على اعتبار ان غرامشي یتعامل مع 

محكـوم بنسـق مـن العلاقـات المتداخلـة، ) أي وظیفـي)(علائقي(وهذا الكل بطبیعة الحال كل 

التي لا یمكن ان نعرف حقیقة كل ظـاهرة بمعـزل عـن علاقتهـا واتصـالها بالظـاهرة الأخـرى، 

ــن هنــــا لا نریــــد ان نبــــین  ــة غرامشــــي(ونحــ ــطلح ) بنیویــ ــتعمال مصــ ــین ونســــوغ اســ قــــدر مــــا نبــ
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كاتـب الســوري إبـراهیم محمـود الإشــكالیة بطریقـة مبسـطة عنــدما الإشـكالیة هنـا، وقــد عـرف ال

یقـال )) حـق((فالأشكال حقائق، أو جملـة حقـائق متداخلـة، وهـو لا یعبـر عنـه بأنبـاء : ((قال

ــر  ــة بادیــــة للعیــــان، وصــــورة واضــــحة العناصــ عنــــه، ویثبــــت علــــى انــــه بداهــــة علمیــــة، وحقیقــ

  .)٥())والمحركات

منطق القطـع النهـائي فـي الإشـكالیة لكـل اشـكال  هنا نرى ان إبراهیم محمود یتجاوز

لأنه یتعامل مع مصطلح نتاج الثورات العلمیة، والأبسـتمولوجیة، التـي تهـدم الیقـین المطلـق، 

ان الاشــكال تقریــر مــا لا ((أو الــرأي الواحــد، والقطعــي، وهــذا مــا أكــد علیــه إبــراهیم محمــود 

ي ذاتها تعددیـة الحلـول لمسـألة واحـدة، یمكن تقریره بشكل قاطع ونهائي، فالإشكالیة تحمل ف

وتنوع الآراء تجاه قضیة معینة، كل رأي یشیر إلى حقیقة ما هي نسـبیة، ولا یمكـن اعتبارهـا 

  .)٦())فاصلة فاصحة

ــورها  ــة، والیقینیــــة، بكــــل صــ ــرى ان غرامشــــي یــــرفض الدوغمائیــ ــبق نــ ــا ســ مــــن كــــل مــ

نسـانیة، وهـذا هـو المـدخل الآخـر المختلفة سواء فـي السیاسـة، أم الأحـزاب، أم فـي العلـوم الإ

الذي یجیز استعمالنا هذا المصطلح بدلاً من غیره، لأننا سوف نرى ان غرامشي لم یتعامـل 

مــع الماركســـیة بطریقــة عقائدیـــة تتصــف بـــالجمود، أو التحجــر الاســـتالیني، ولــم یتعامـــل مـــع 

یتعامــل مــع فكــرة  فكــرة ســیادة العامــل الواحــد فــي تفســیر الأحــداث التاریخیــة، والإنســانیة، ولــم

الحــزب، علــى اعتبــار انــه مجموعــة شــعارات توجــب الإیمــان بهــا إلــى حــد المــوت، بــل نــراه 

أضـف إلـى ان . الذي یحمل وظائف المثقف العضوي" المثقف الجماعي"یجعل من الحزب 

ــیة الثابتــــة كفكـــرة زیــــف الأیـــدیولوجیا عنــــد  ـــى كثیــــر مـــن المفــــاهیم الماركسـ غرمشـــي خــــرج عل

تمــع المــدني الــذي یعتبرهــا مــاركس نتــاج البنیــة التحتیــة، امــا غرامشــي مــاركس وقضــیة المج

الفوقیـــة، ولا ننســـى أیضـــاً ان غرامشـــي خـــرج علـــى -فیعتبرهـــا علـــى عكـــس ذلـــك نتـــاج البنیـــة

ــف بوصــــفه  ــى المثقــ ــه لا ینظــــر إلــ المفــــاهیم القدیمــــة فیمــــا یتعلــــق بتعریــــف المثقــــف، حیــــث انــ

م بمزاولـــة النشــاط الـــذهني ضــد النشـــاط الحاصــل علـــى درجــة عالیـــة مــن التعلـــیم، أو المهمــو 

، أو ینظــر إلــى المثقــف بوصــفه منتمیــاً "الماركســیة"الیــدوي، كمــا هــو معــروف فــي الأدبیــات 

إلــى طبقــة تاریخیــة عریقــة الأصــل والنســب، هــذا المثقــف یســمیه غرامشــي بــالمثقف التقلیــدي 

ـــال ــر الفعــ ــــى وان ز . غیـــ ــه حتـ ـــه، أو حزبـــ ـــویغ أیدیولوجیـــــة طبقتــ ــــذه لأنـــــه مهمـــــوم بتســ الـــــت هـ

                                         
  .٧٥، ص١٩٨٩یولیو، .آب/، السنة، تموز١٠/١١، مجلة دراسات عربیة العددان )إبراهیم(محمود : انظر )٥(
  .٧٥المصدر نفسه، ص )٦(
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الأیدیولوجیة، أو من في طریقها إلى التلاشي والزوال على حد تعبیر غرامشي، امـا المثقـف 

انــه فعــال، وناقــد لبنــى المجتمــع التقلیدیــة مــن " المثقــف العضــوي"الــذي یعنیــه غرامشــي فهــو 

خلال اعادة وصیاغة تصوراته الشمولیة السائدة في كل عصر، فمن هنا نـرى ان غرامشـي 

یبــدو لنــا اكثــر الأخطــاء شــیوعاً، ((ف تعریفــاً وظیفیــاً، وعلائقیــاً، لا جوهریــاً بقولــهیعــرف المثقــ

لأنشـطة المثقفـین، التـي هـي النشـاط ) الجوهریـة(هو البحث عن معیـار التمییـز فـي الطبیعـة 

  .)٧())الذهني، بل في نسق العلاقات الاجتماعیة التي تجري فیه هذه الأنشطة

ة هـو فـي الأصـل مصـطلح ابسـتمولوجي اسـتعمله من هنا نرى ان مصطلح الإشكالی

ــیر، وفوكـــو، وكافــــانیس،  ــن باشـــلار إلــــى التوسـ ــات العلــــم مـ ــى خطابـ ــتغلوا علـ ــر ممـــن اشــ كثیـ

الحداثـة، والملاحـظ ان هـذا -وبلانشي واخرین، إلى جانب اسـتعماله مـن قبـل مفكـري مـا بعـد

فصــال المصــطلح اســتعمل فــي خطــاب الانفصــال اكثــر ممــا فــي خطــاب الاتصــال، حیــث ان

العلــم عــن الأیــدیولوجیا عنــد باشــلار، وانفصــال الــذات عــن التــاریخ عنــد التوســیر، وانفصــال 

المؤلــف عــن الــنص، عنــد فوكــو ورولان بــارت كمــا هــو معــروف فــي نظریــات النقــد الأدبــي 

ــاب،  ــــي خطـــ ــتعمله فـ ــا نســـ ــدنا فأننـــ ــق بـــــالفكر الغربـــــي، امـــــا عنـــ ــذا فیمـــــا یتعلـــ واللســـــانیات، هـــ

التــي تحتــاج إلــى ). حتــى یكــون المصــطلح اكثــر معاصــرة لنــا(یــة الفظــائع، المعرف/الفضــائح

اكثر من قطع وتفكیك، وهـذا هـو دور المثقـف عنـد غرامشـي فـي قلـب الفكـر الإشـكالي، بمـا 

انــه بطــل إشــكالي علــى حــد تعبیــر لوكــاش، فانــه یتعامــل مــع كــل مــا هــو إشــكالي، وظــائفي، 

ـــین یصـــــوغ ـــول غرامشـــــي ان المثقفــ ــثلاً عنـــــدما یقــ ـــي، فمـــ ون النظـــــام المعرفـــــي الســـــائد وعلائقــ

ــداخل مـــع الثقافـــة  ــذه بـــدورها تتـ ــذا یعنـــي انـــه یتـــداخل مـــع الثقافـــة الشـــعبیة، وهـ للمجتمـــع، فهـ

التــي تســیر المجتمــع بطریقــة ) الأیدیولوجیــة(الفولكلوریــة وهــذه كلهــا تشــكل الذهنیــة التقلیدیــة 

ــاهیم تخیلیـــة اكثـــر ممـــا هـــي حقیقیـــة، أو تاریخیـــة، وبعـــدما یشـــتغل المثقـــف فـــي منطقـــ ة المفـ

المتعـددة المرجعیــات، فأنــه یتعامــل مــع هــذه المفــاهیم بطریقــة نقدیــة، وموضــوعیة، أي انــه لا 

ــى العكـــس نـــرى  ــة، بـــل علـ یهـــدم هـــذه البنیـــة دفعـــة واحـــدة علـــى اعتبـــار انهـــا بنیـــة لا عقلانیـ

ـــــلیم،  ــعبي السـ ـــــس الشــــ ــة، والحـ ــعبیة، والثقافــــــة الفلوكلوریــــ ــــة الشــــ ــع الثقافــ ــل مــــ ــــي تعامــــ غرامشــ

ــوام(جیا، بوصــــفها التصــــورات الفلســــفیة لبســــطاء المجتمــــع والأیــــدیولو  ــار ان )العــ ، علــــى اعتبــ

هؤلاء یمثلون الطابق السفلي للتاریخ، وبالتالي یعتبرون محركین لطبیعة الأحداث، لأن هذه 

الأفكار التي یؤمنون بها تتحول إلى قوة مادیة عندما تعتنقها هذه الجماهیر على حـد تعبیـر 

                                         
  .عرض لكتاب دفاتر السجن، إنترنت) نایف(سلوم : انظر )٧(
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 یوافـق علـى هـذه الأفكـار كمـا هـي فـي الواقـع، بـل انـه یعمـل علـى ماركس، لكن غرامشي لا

تطهیرها من كل ما علق بها من تصورات خاطئة، أو زائفة، وهنا یبرز دور المثقفـین الـذین 

ــیس التغییـــر بـــالمعنى الثــــوري أو  ــیهم فـــي إحــــداث التغییـــر، لكـــن لــ ــراً علـ ــول غرامشـــي كثیــ یعـ

بــالتغییر إحــداث إصــلاحات ثقافیــة للــذهن  الانقلابــي، أو السیاســي، بــل ان غرامشــي یقصــد

ولطبیعة اتصال الذات بالعلاقات الخارجیة، وبالوقائع الخارجیة، وهذا ما قصده علي حـرب 

ان ما نحتاج الیه لـیس الـتهجم علـى : ((في كتابة أصنام النظریة وأطیاف الحریة عندما قال

على العهود الذهبیـة، لأن الممكـن الواقع البائس، ولا التباكي على القیم المهدورة أو التأسف 

الآن هـــو العمـــل علـــى إصـــلاح الفكـــر والعقـــل، بصـــوغ سیاســـة معرفیـــة تتجـــاوز معهـــا عقلیـــة 

  .)٨())الوصایة والمصادرة نحو عقلیة الشراكة والمسؤولیة

ــــده  ـــــذي ینشـ ــر ال ـــوي، ودور التغییـــ ــــة دور المثقـــــف العضــ ـــــرز أهمیـ ـــة تب ــــذه الطریقــ بهـ

نا بــالواقع، وبالأشـــیاء، وبالأفكــار، یعنـــي خلــق سیاســـة المجتمــع، لأن تغییـــر علاقــات اتصـــال

أفكار جدیدة تؤسس لعالم جدید، وهذه هـي الثـورة الإصـلاحیة الحقیقیـة التـي یدشـنها المثقـف 

العضــوي إذا مــا أراد إحــداث التغییــر، فالــدور المطلــوب منــه هــو إحــداث ثــورة كوبرنیكوســیة 

)  الـذات(ریده غرامشي هـو ان یجعـل مـن تفكك هذه المفاهیم التي صارت مركزاً للذات فما ی

المركـــز، وهـــي التـــي تـــدور حـــول المفـــاهیم ومـــا هـــذه المفـــاهیم إلا نتـــاج لظـــروف، وعلاقـــات 

ابســتمولوجي، أقـــول هــذا  حتـــى لا یتصــور الـــبعض ان /تاریخیــة، تحتــاج إلـــى قطــع تـــاریخي

عنـــد  غرامشـــي یمـــارس نوعـــا مـــن الوصـــایا أو الـــوعظ، والإرشـــاد، والتوجیـــه، كمـــا هـــو الحـــال

وعـــاظ الســـلاطین، أو یتصـــوره الـــبعض انـــه نصـــب نفســـه للهویـــة، علـــى اعتبـــار انـــه مثقـــف 

، ان غرامشــي كـــان مهمومــا بتأســـیس خطــاب ابســـتمولوجي  *رســولي، أو قیــادي، أو نضـــالي

نقدي للمثقف بشـكل عـام ینقـد الفكـر السـائد علـى اعتبـار ان كـل فكـر سـائد هـو فكـر الطبقـة 

ماركس، وحتـى انـه أسـس خطابـأ ثوریـأ، لكـن لـیس بـالمعنى  المسیطرة، على حد تعبیر كارل

الماركســي أو القــومي، لأن الثــورة عنــد غرامشــي هــي ثــورة تحــدث فــي بنیــة النظــام النظــري 

ــدید یریــــد  ــاهیمي، باختصــــار شــ ــي الجهــــاز المفــ ــتمرة، وفــ ــكل المعــــارف بصــــورة مســ الــــذي یشــ

مـــن موقـــع إقامتـــه  غرامشـــي مـــن المثقـــف ان یغیـــر مـــن خـــرائط الـــذهن، حتـــى یغیـــر الإنســـان

                                         
  .١١، ص٢٠٠١، أصنام النظریة وأطیاف الحریة، )علي(حرب  )٨(
مثل هذا المثقف اختفى في عصر المعلومات، وحضارة الموجة الثالثـة التـي اصـبح الإعـلام فیهـا هـو المسـؤول  *

  .عن إحداث التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة
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بصــورة مســتمرة، وان لا یحیــا علــى وتیــرة واحــدة مــن القــیم المنهــارة حتــى یصــل إلــى مرحلــة 

المواطنـة، وحــق الدمقرطــة، وشـرعنة الــتعلم فــي مجتمـع مــدني یضــمن حقـوق الأفــراد، فطالمــا 

  .هو مواطن حر، إذن یجب علیه ان یعیش في دولة حرة

امشـي كشخصـیة او مثقفـاًاو مفكـراً  قـدر من كل ما سبق نرى اننـا لـم نتعامـل مـع غر 

ــا معـــه علـــى انـــه مجموعـــة مـــن الإشـــكالیات تتحـــرك وتتفاعـــل فـــي واقعـــة وفـــي ذهنـــه،  تعاملنـ

ــر  ــة لعصــ ــة، والصــــراعات الأیدیولوجیــ ــروف التاریخیــــة، والأوضــــاع الثقافیــ ــدما نقــــرأ الظــ وعنــ

لإشــكالیات غرامشــي، نــرى  هنــاك تشــابه وتــداخل بــین الإشــكالیات السیاســیة فــي إیطالیــا، وا

ــــادة  ــتي بقیـ ـــــار الفاشســـ ــعود التی ــــروف صـــ ــل ظـ ــرق الأوســـــط، مثـــ ــدنا وفـــــي الشـــ ــــیة عنـــ السیاسـ

موســولیني، وســـیطرة الحـــزب الواحـــد علـــى كافـــة مقالیـــد الحیـــاة، وتشـــكیل الخطـــاب الســـلطوي 

الــذي یصـــادر الآخـــر، ویقمـــع كـــل الحركـــات السیاســـیة المعارضـــة، ویمـــارس القمـــع والتنكیـــل 

، الــذین ینتقــدون الســلطة القائمــة، فضــلاً عــن نشــأة غرامشــي فــي بحـق المفكــرین، والسیاســیین

جنـــوب ســـردینیا، حیـــث ان هـــذا الجنـــوب كـــان یتســـم بتـــردي الأوضـــاع الاقتصـــادیة، وتفشـــي 

الأمیة، وانتشار الجهل على نطاق واسـع، الـى جانـب سـیطرة رجـال الـدین علـى هـذه الطبقـة 

ثـــر ممـــا تتحـــرك بعقلهـــا، وبفكرهـــا، البســـیطة التـــي تتحـــرك بمشـــاعرها، وعواطفهـــا، وخیالهـــا اك

ــعبیة، علـــى  ــة التقلیدیـــة، ذات الثقافـــة الشـ الأمـــر الـــذي یجعـــل الجنـــوب یمتـــاز بصـــعود الطبقـ

، هكذا نرى ان الإشكالیات )الصناعیة(عكس الشمال الذي یمتاز بصعود الطبقة البرجوازیة 

  -:قال تجمعنا، والتسلط یوحدنا، هذا ما عناه الأستاذ خلدون حسن النقیب، عندما

، حیث ترسخ الحكم التسلطي، الذي یغیب فیه القانون، ١٩٦٧هیمن العسكر منذ ((

  .)٩())ویسود فیه الإرهاب المنظم ضد المواطنین

وبطبیعــة الحــال ان الســلطة العســكریة تتخــذ اكثــر مــن شــكل، وصــورة ودعایــة حتــى 

فكر فیهـا فیـه تروج لنفسها وتكسب عطف الجماهیر المغلوبة على أمرها التي هي آخر ما ی

كافة سیاسات الشرق الأوسط، وبشكل أخص البلـدان والأنظمـة العربیـة، یقـول خلـدون حسـن 

  :النقیب

أما الأحزاب والجماعات السیاسیة، فقد تشرذمت جماعـات مصـلحیة، تتخفـى وراء ((

ــتار المصــــلحة النخبویــــة  ــتار الطائفــــة، ووراء ســ ــدین، ووراء ســــتار القبیلــــة، ووراء ســ ــتار الــ ســ

  .)١٠())وقد سرى هذا الخلل واستشرى في كل المؤسسات الاجتماعیة الضیقة،

                                         
  .٣٩٤ء كان الصراع، ص، في البد)خلدون حسن(النقیب  )٩(
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اذن علینا ان لا نتفاجأ عندما یصر غرامشي على دور المثقف في الحیاة السیاسیة 

والاجتماعیـة والتاریخیــة، حتــى یؤسـس دعــائم المجتمــع المــدني، وینشـط مــن مؤسســاته، حتــى 

، بأیة صفة كانت سواء حزبیة، دینیـة، لا تتكرر حالات القمع، والتسلط على رقاب المجتمع

ــائریة(قبلیــــة  ــي وجــــدان وذهنیــــة )عشــ ، وهــــذا بطبیعــــة الحــــال یســــتدعي الإصــــلاح الثقــــافي، فــ

الشعوب المستلبة والمغلوبة على أمرها، حیث ان غرامشي یجعـل مـن هـذا الإصـلاح وظیفـة 

  .الوظائف عند المثقف العضوي

ما تتعامــل وتملــك وتنقــد الإشــكالیات بهــذه الوصــفة یمكــن للفلســفة ان تنقــذ نفســها عنــد

السـائدة خــارج منطقــة المقــدس والمحضــور، ومــالا یجـوز الكــلام فیــه، ابتــداءٍ مــن نقــد الســلطة 

ــام شـــرابي فـــي  البنیـــة البطریركیـــة "الأبویـــة المتمثلـــة فـــي كیـــان الأســـرة، علـــى حـــد تعبیـــر هشـ

ــكل"للمجتمـــــع العربـــــي ــیة بشـــ ـــلطة البولیســـ ــیمن الســ ــدما تهـــ ــارع عنـــ ــي الشـــ ها العســـــكري، ، أو فـــ

ــازي فـــــي  ــد تعبیـــــر مصـــــطفى حجـــ ـــي، والســـــلوكي، علـــــى حـــ ــباطي، والتقلیـــــدي، العرفــ والانضـــ

ســایكولوجیة الإنســـان المقهـــور، أي الإنســـان العربـــي مـــروراً بســـلطة الســـلطات المعششـــة فـــي 

ــدنا  ـــات عنــ ــلطة البعثویـــــة(الجامعـ ــذات الإنســـــانیة، )الســ ــا مســــخت الــ ـــلطات لطالمـــ ـــذه السـ ، هـ

  ته منتمیاً وان لم ینتمِ؟وصادرت وجوده عندما جعل

خلال هذه الحقبة لم یولد الإنسـان بعـد، لأنـه لـم یحـدث ایـة قطیعـة مـع السـلطة التـي 

كانـت تقمعــه، ومــع الخطــاب الــذي كــان یشـكله، والغریــب ان الــذات حتــى عنــدما تتحــرر مــن 

السلطة التي كانت مهیمنـة علیهـا تـرفض هـذا التحـرر، وتـدافع عمـن قمعهـا لسـنوات طویلـة، 

ها تماهت في بنیة هذه السلطة لدرجة انها تشعر لیس عندها القدرة على ان تواجه ذاتهـا لأن

مجردة عنها، وكل حیاة خارج هذه السلطة، هي حیاة فاقدة الأمان، وعدیمة الاستقرار، لأن 

كل شيء باطل ما خلا هذه السلطة المقدسة، فصـارت الضـحیة تعشـق جلادهـا، لأنـه یـوفر 

مــأمن البهیمـي الـذي لا یطالــه التغییـر طالمـا الســلطة باقیـة، فـلا غرابــة لهـا العلـف الرطـب وال

بعــد ذلــك ان یتصــور المجتمــع ان العــیش فــي العبودیــة الأبدیــة هــي أمــان واســتقرار، كمــا لا 

نستغرب من أولئك الرافعین أصواتهم بعودة السلطة لأنه لیس لهم حیـاة خـارج هـذه السـلطة، 

عنـدما قـال واصـفاً سـایكولوجیتهم التـي لا تزدهـر فـي  وكان غرامشي بارعا في تصور هؤلاء

  :أجواء التغییر

                                                                                                                     
  .٣٩٥المصدر نفسه، ص )١٠(
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لماذا یكافح الناس من اجل عبودیتهم؟ كما كانوا یعملون مـن اجـل تحـررهم؟ لمـاذا ((

  !یتقبل المسودون، والمحكومون العبودیة الطوعیة تجاه سادتهم؟

ــــي هـــــي أداة لتح ـــاه الأفكـــــار التـ ــــى الجمـــــاهیر غیـــــر مبالیـــــة تجــ ـــاذا تبقـ ـــا مـــــن لمــ ررهــ

  .)١١())الاستغلال، وتفضل البقاء في عبودیتها وخضوعها للأستغلال؟

ختامـاً أود ان اتسـاءل، ان لـم یكـن لنـا الحــق فـي النقـد والتسـاؤل، فلـم لا نتـرك الحــق 

لا (للفلســـفة، ان تنقـــد وتقـــول كلمتهـــا، لمـــا یحصـــل الآن؟ والـــى متـــى تبقـــى رســـائلنا الجامعیـــة 

بمـا یحـدث فـي العصـر الــراهن، لـیس فـي الفلسـفة فحســب  ، لیسـت لهـا أدنـى علاقــة)تاریخیـة

بل في كافة أقسام العلوم الإنسـانیة التـي هـي اكثـر مـا یحتاجـه المجتمـع فـي نهضـته الفكریـة 

ــع حــــول  ــذي یمیـــز اغلـــب الرســــائل الجامعیـــة هـــو التقوقـ ــابع الـ ــرى ان الطــ ــة، حیـــث نـ والثقافیـ

مـنهج، أو الموضـوع لفحـص قیمتـه الموضوع المبحوث به دون إجراء أیة محاولة لاستمالة ال

النقدیــة مــن خــلال إنزالــه إلــى ارض الواقــع، واختبــاره بإشــكالیاته، فبــین العــام والآخــر تظهــر 

أطروحــة أو رســالة تجــدد عصــر هــذه الرســائل، تحمــل مثــل هــذا العمــل الجــريء الــذي یثیــر 

لاطونیـــة، حفیظـــة المحـــافظین الجـــدد مـــنهم والقـــدامى والمتعبـــدین فـــي صـــوامع الأكادیمیـــة الاف

، الموســومة )انـوار جبـار طـاهر(ففـي السـنوات المنصـرمة ظهـرت رسـالة الماجســتیر للباحثـة 

، حیــث بحثــت  فــي إشــكالیات العشــق، والحــب والجــنس، والســلطة، ونأخــذ *)فلســفة الحــب(بـــ

ـــفیة  ـــرة الفلســـ ـــــالة مثــــــالاً للفكـــ ـــذه الرسـ ــة(هـــ ـــــاته )المتأرخنــــ ــــع وانتكاسـ ــروح الواقــ ــة بــــ ، والمعجونــــ

اذ نجحــت الباحثــة إلــى حــد مــا فــي مناقشــة قضــایا محظــورة آنــذاك، كالــدین،  الســایكولوجیة،

والجــنس، والعشــق الأیروســي، وطبیعــة العلاقــة المرضــیة التــي تجمــع بــین هــذه الإشــكالیات، 

أضــف إلــى ان الباحثــة لــم تتجــاوز مجتمعهــا، وقیمــه، وتقالیــده، وأعرافــه، وأیدیولوجیاتــه التــي 

عنصر ضبط ومراقبة، لیس للرغبـة فحسـب، بـل حتـى  تتحرك في حیز المقدس، الذي یعمل

، المراقب والمعاقب من خلال احتدامه إذا مـا )جسد الأنثى(لحركات الجسد، وبشكل أخص 

حـاول ان یعبـر عـن ذاتـه بـالقیم، والعــادات، والتقالیـد اللاتاریخیـة، هـذه الإشـكالیة، نبعـت مــن 

                                         
  .١١٨، الأیدیولوجیا، ص)محمد(سبیلا : انظر )١١(
  ):انوار(جبار  *

رســالة تقــدمت بهــا الباحثــة الــى مجلــس كلیــة الآداب فــي جامعــة ) ســارتر –نتشــة  –كیــر كجــارد (فلســفة الحــب    

  .م ٢٠٠٢ین الثاني بغداد وهي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في الفلسفة تشر 
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وهر، مـع انهـا أخـذت ثلاثـة نمـاذج جوهر الفكر الفلسفي، لكنها لم تكن تبحث في فلسـفة الجـ

  .فلسفیة، إلا انها قراءة هؤلاء بعیون الواقع

فعیناها كانتا على الفلسـفة، وقلبهـا علـى الواقـع، ممـا جعـل هـذه الرسـالة تتخـذ منحـى 

لأنها تتعامل مع ما سـكت عنـه الخطـاب وهـذا مـا أكـدت . مختلفاً عن باقي الرسائل الفلسفیة

  :تها بقولهاعلیه الباحثة في مقدمة رسال

ــذ هـــذا المبحـــث (( ــب(لـــیس مـــن قبیـــل المصـــادفة ان یتخـ ــیما ان ) الحـ موضـــوعاً لاسـ

الحـــب عاطفـــة تســـكن فـــي الأعمـــاق الإنســـانیة منـــذ بـــدایات الخلیقـــة، عـــلاوة علـــى انهـــا خبـــرة 

وجودیــة تــدخل فــي صــمیم الوجــود الإنســاني، وتظهــره علــى عــوالم الــذات الخفیــة، المســكوت 

  )).جتماعيعنها في أنظمة الخطاب الا

وعلیــه فهــي لــم تتعامــل مــع الحــب موضــوعاً خالصــاً، بــل تعاملــت معــه ككــل بنیــوي 

ــالوث  ــي ثــ ــل فــ ــذا الكــ ــى جمـــع هــ یتـــداخل فــــي نســــیج الكینونــــة الإنســـانیة،في محاولــــة منهــــا الــ

السیاسة، إلا انها اشتغلت على الدیني والجنسي، فلم یكتمل الثالوث بشـكل أو /الجنس/الدین

ا فـــي ان نكمـــل هـــذا الثـــالوث، واعنـــي ان نشـــتغل فـــي منطقـــة العقـــل بـــآخر، وهنـــا یـــأتي دورنـــ

السیاســي، هــذا العقــل الــذي جعــل النــاس مجــانین، أو متوحشــین، أو خطــرین، وبكلمــة واحــدة 

الجنسـي /فاقدي العقل على حد تعبیر ریجیس دوبریه، فإذا كانت أنـوار جبـار ناقشـت الـدیني

ــم لا ننــــاقش السیاســـي،  ــل النظـــام الســـابق، فلـ ــل تبقــــى فـــي ظـ ــابق، وهـ بعـــد زوال النظـــام السـ

  خطوطاً حمراء لا یمكن تخطیها كما كان سابقا؟

ــق  ـــاً لهـــا لأنهـــا فتحـــت الطریـ فعرفانـــاً لمـــا قدمتـــه الباحثـــة أنـــوار جبـــار طـــاهر، عرفان

لمناقشـة المحظـور الـذي یشــل الفكـر ویكـرس الواقــع المتخلـف، أضـع هــذه الرسـالة فـي تكمــل 

  .…ثة انوار، الإشكالیة التي بدأت بها الباح

ــا حقنـــة الفلســــفة بحقنــــة  ــت مــــن النقــــد كاثرســـیس الفلســــفة، انهــ ــا جعلـ عرفانـــاً لهــــا لأنهــ

  …كاثرسیسیة، وهي تحتضر 

  .فجعلت من الفلسفة حقیقة تصف ما هو كائن

  .بعدما كانت رؤى طوباویة، تعشق ما ینبغي ان یكون
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  الفصل الأول
  

  عصره/ حیاته : أولاً 

ان ارسطو ولـد، ثـم تعـب : عن ارسطو قال )١٢(اضرتهعندما ألقى مارتن هیدغر مح

ــه، ذلـــــك لأن حیـــــاة ارســـــطو لـــــم تكـــــن حیـــــاة تتســـــم  ــات، فـــــلا داعـــــي ان ننشـــــغل بحیاتـــ ــم مـــ ثـــ

ـــاً بمســـــألة  ــان مهمومــ ـــدغر كـــ ـــولات الاجتماعیـــــة، كمـــــا ان هیــ ــیة والتحــ بالاضـــــطرابات السیاســـ

فكـر أو فیلسـوف، المیتافیزیقیا عند ارسطو فلا تعنیه الإشكالیات التي قد تعاصـر فكـر كـل م

ــر  امـــا عنـــد غرامشـــي فـــالأمر یختلـــف، لان حیـــاة غرامشـــي هـــي المـــرآة الحقیقیـــة لأغلـــب فكـ

  غرامشي السیاسي منه، والثقافي والأیدیولوجي، فما هي قصة هذا اللقیط ثقافیاً؟

هنــاك تــواریخ كثیــرة ومتداخلــة تمثــل محطــات فــي حیــاة غرامشــي، وتطــور فكــره فــي 

ع هـــذه التـــواریخ یجعلنـــا نـــتفهم الظـــروف الأخیـــرة التـــي لازمـــت شـــتى المنـــاحي، ویبـــدو ان تتبـــ

وهناك مـن یترجمهـا )) دفاتر السجن((غرامشي أثناء سجنه، وكتابة أهم مؤلفاته، واعني بها 

  )).كراسات السجن((بـ

كاقلبــاري فــي )) آلــیس((كــانون الثــاني فــي بلــده  ٣٣ولــد انطونیــو غرامشــي یــوم /١٨٩١ - 

  .إیطالیا

امشي دراسته في مدرسة دینیة ویحصل على الشهادة الابتدائیة یتابع غر /١٨٩٤/١٩١١ - 

لكـن ظـروف حیـاة عائلتــه المتواضـعة تجبـره علـى تــرك المقاعـد لیشـتغل سـنتین بمســاعدة 

)) كاقلبـاري((أمه یعود ثانیة للدراسة، وینشـر أولـى مقالاتـه فـي الیومیـة التـي تصـدر فـي 

  )).لویند ساردا((تحت عنوان 

امشـي علـى الباكالوریـا وسـجل بعـد حصـوله علـى منحـة فـي یحصـل غر  ١٩١١فـي سـنة  - 

  .بمعهد الآداب)) ثورین((بمدینة )) كولیج كارلو البرتو((

تــابع غرامشــي دراســات فــي الآداب والحقــوق، ویقــوم باتصــالاته الأولـــى /١٩١٣/١٩١٨ - 

ویتـــدخل فـــي مناقشـــة مواقـــف الحـــزب الاشـــتراكي )) ثـــورین((مـــع الحركـــة الاشـــتراكیة فـــي 

بعــدها یصــبح )) الحیــاد النشــیط والفعــال((ن الحــرب العالمیــة الأولــى بمقالتــه الإیطــالي مــ

                                         
  .١٠، ص١٩٧٠، القاهرة، ١هیدغر، مارتن، ما المیتافیزیقا، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط )١٢(
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 ٢٣/٢٦بعــد التمــردات الشــعبیة فــي )) افــانتي((مباشــرة عضــواً فــي هیئــة تحریــر جریــدة 

وإیقـــاف اغلـــب الممثلــین الاشـــتراكیین لمدینـــة ثــورین، فاصـــبح ســـكرتیر  ١٩١٧أغســطس 

  .اكي في المدینةاللجنة التنفیذیة المؤقتة لفرع الحزب الاشتر 

ــالیین هــــــم / ١٩١٩ -  ـــلین إیطـــ ــــاون مــــــع مناضــ ــدر بالتعـ ـــینني((، ))طاســـــكا((أصـــ ، ))تراســـ

تـولى إدارتهــا، فــي جدیلــة )) نوفــو-لودینــو((مجلــة أســبوعیة ثقافیـة اشــتراكیة )) توقلیـاني((

خــلال الإضــراب السیاســـي التضــامني مـــع الجمهوریــات الشــیوعیة لروســـیا وهنغاریــا، ثـــم 

ـــ ــي تنشــــیط سُــــجن فــــي ثــــورین، وبعـ ــدأ فــ ـــالس العمــــال((د خروجــــه فــــي الخریــــف بــ )) مجـ

  .، التابعة للمجلة))مدرسة الثقافة((و

مـع بدایــة الاضــطرابات العمالیــة فــي ثــورین، كتــب وثیقــة نقدیــة مــن اجــل تجدیــد / ١٩٢٠ - 

الحزب الاشتراكي الإیطالي، هذا النص الذي اعتبره لینین قاعدة أساسـیة لتنمیـة الحركـة 

خلــق مجموعــة العمــال الشــیوعیین ودعــا إلــى احــتلال المصــانع مــن  العمالیـة، یســاهم فــي

ـــل  ـــع المناضــ ــــا((طـــــرف العمـــــال مــ ــیوعي للحـــــزب )) بودیفـ ـــس رســـــمیاً القســـــم الشـــ ثـــــم أســ

  .الاشتراكي

الـــذي شـــهد تأســـیس الحـــزب )) لیفـــورن((ینتخـــب فـــي أول لجنـــة مركزیـــة مـــؤتمر / ١٩٣١ - 

  .یفا وتوقلیاتيالشیوعي الإیطالي على یده ویدي رفاقه الآخرین أمثال بود

یتزوج في موسكو بعد ان عینه حزبه ممثلاً له في الاتحاد السـوفیتي، ویحضـر / ١٩٣٣ - 

  .المؤتمر الرابع للأممیة الشیوعیة

ــب نائبــــاً فــــي اللجنــــة التنفیذیــــة / ١٩٣٣/١٩٣٥ -  ــث انتخـ ــود غرامشــــي إلــــى إیطالیــــا حیــ یعـ

ــب  ــي نشــــبت بعــــد مقتــــل النائــ ــة التــ ــزب الشــــیوعي الإیطــــالي خــــلال الأزمــ الاشــــتراكي للحــ

  )).مایتوتي((

ـــزب الثالــــث فــــي / ١٩٣٦ -  ــي مــــؤتمر الحـ )) توقلیــــاتي((ویضــــع مــــع )) لیــــون((یشــــارك فــ

  .الاطروحات الخاصة بالإستراتیجیة الجدیدة للحزب

تقــوم المحكمــة الخاصــة بالــدفاع عــن الدولــة التــي كونهــا الحكــم الفاشــي / ١٩٢٧/١٩٣٦ - 

)) دفاتر السـجن((ن یبدأ في كتابة سنة سجناً، وفي السج ٢٠لموسولیني بالحكم علیه بـ 

مؤلفه الأساسي، وتتأزم صحته ویصاب بأزمة عصبیة خطیرة، إضافة إلى مرض السـل 

  .الذي صاحبه في السجن فینقل إلى عیادة، وفي أكتوبر یخرج من السجن بحریة جزئیة
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 ٢٧یحصـل علـى حریتــه الكاملـة، ولكـن تــدهور صـحته لـم یمهلــه إذ یتـوفى فــي / ١٩٣٧ - 

  .)١٣(ضور أخته ویدفن في مقبرة روماأبریل بح

یبـدو ان هـذه السـیرة الحیاتیــة محـددة بـالتواریخ اكثـر مــن سـرد الاحـداث، علـى الــرغم 

من انها لا تخلو من الاشارات والاحالات الى الانتقالات بتاریخ غرامشي وتطوره السیاسي، 

هــا اساســـیة الا ان هنــاك حقــائق ضــروریة واساســـیة لا یمكــن غــض النظــر عنهـــا لا ســیما أن

مشاركة غرامشـي فـي  ١٩٣٦ومهمة في حیاة غرامشي، فمثلاً ان ماكیوكشي تذكر في عام 

ــتها الاحـــــزاب  ــي خاضـــ ــراعات التـــ ـــة الصـــ ـــون، فمهلــ ــي لیــ ــث فـــ احـــــزاب (مـــــؤتمر الحـــــزب الثالـــ

ضـــد ســـلطویة موســـولیني، حیـــث انـــه ظـــل یلعـــب لعبـــة القـــط والفـــأر مـــع احـــزاب ) المعارضـــة

  .*على الاقل كما وصفها جیوفري نوبل سمیث المعارضة على المستوى القانوني

وبحجة اغتیال مزعومة استهدفت حیاته قرر موسـولیني ان یضـع ((وفي العام نفسه 

  .حداً حتى لتلك الدیمقراطیة البرجوازیة الزائفة التي كانت ما تزال موجودة

حُظرت منظمات المعارضـة الباقیـة كلهـا مـع مطبوعاتهـا ومنشـوراتها، وشُـنت سلسـلة 

یـدة وطویلـة مـن حمـلات الاعتقـالات الواسـعة التـي شـملت الـبلاد، كـان انطونیـو غرامشـي جد

بین المعتقلین ولا اعرف لماذا تغض النظر ماكیوكشیر عن هذه المعلومات الأساسـیة لعلهـا 

  .أهم مما ذكرته

وعند قراءتنا لكل كتاب سیر غرامشي لا نرى من یتجاوز المكـان الـذي نشـأ، وتربـى 

، التـــي تمتـــاز بانتشـــار الامیـــة والفقـــر، والجهـــل، )جنـــوب قریـــة ســـردینیا(وهـــو  فیـــه غرامشـــي،

والمرض فمثل هذه التفاصیل لم ترد فـي البیوغرافیـا السـابقة الـذكر، فهـا هـو جیـوفري سـمیث 

  :(Antonio Gramsci): یكتب عن حیاة غرامشي

 الصــغیرة فــي ســـردینیا، Alesفـــي بلــدة آلــیس  ١٨٩١ولــد انطونیــو غرامشــي عــام ((

) جـد غرامشـي(كان أبوه قد جاء من نابولي وكان مقرراً ان یصبح محامیاً، ولكن موت ابیه 

ــاً  وكـــان عقیـــداً فـــي وحـــدات الكـــاربینیري الـــذي ادى الـــى اضـــطراره لتـــرك الدراســـة شـــغل امینـ

  .)١٤()للسجلات في بلدة غیلارزا السردینیة الصغیرة، وهناك التقى بأم غرامشي

                                         
مـن ((اعتمدنا على هذه البیوغرافیا كثیراً التي قامت بأنجازهـا الایطالیـة ماریـا انطونیتـا ماكیوكشـي فـي كتابهـا  )١٣(

  . ٥٠-٤٩عمار بلحس، ص ، نقلاً عن كتاب، انتلجنسیا ام مثقفون،))اجل غرامشي
  .٨٦، غرامشي وقضایا المجتمع المدني، ص١٩٩٠كتاب ندوة القاهرة : انظر *
  .٥٠سلسلة اعلام الفكر العالمي، غرامشي، بوزولیني، ترجمة سمیر كرم، ص: انظر )١٤(
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٢٢ 

 

، لكــن هنــاك نقاطــاً كثیــرة تعتبــر نقــاط تطــور، وانــدحار هــذه نبــذة عــن حیاتــه المبكــرة

لمسیرة غرامشي النضالیة فهي تطور لانـه كـان یحـاول جاهـداً ان یؤسـس معارضـة برلمانیـة 

مع نواب آفنتیني، ومن الملاحظ ان غرامشي كان ینوي من خلال هذا البرلمان ضرب فكرة 

ب الشـــیوعي آنـــذاك، الـــى الحـــزب الواحـــد المســـیطر علـــى زمـــام الأمـــور وبشـــكل اخـــص الحـــز 

جانـب انـه كـان ینــوي وضـع حـد لتمــادي السـلطة الدكتاتوریـة، التـي كانــت تتربـع علـى عــرش 

حیـث . السیاسة الایطالیة، وهذا مـا ارخ لـه انطونیـو بـوزولیني، عنـدما وصـف هـذه الاحـداث

  :یقول

لــم تكــن علاقــات الشــیوعیین مـــع نــواب آفنتینــي علــى احســـن مــا یــرام، فقــد رفـــض ((

الاقتــراح بتكــوین معارضــة برلمانیــة أو بعبــارة أخــرى اعلانــه ان البرلمــان الوحیــد الــذي ایضــاً 

وقد افاد موسولیني بمهارة من الانقسـامات بـین . یمثل الامة شرعیاً هو برلمان نواب آفنتیني

اعدائه والمأزق الذي وجـدوا انفسـهم فیـه مطـوقین علـى النحـو الـذي كـانوا فیـه فـي نفـق مظلـم 

  .)١٥())فون كیف یهربون منهما كانوا یعر 

ذهـب غرامشــي الــى ســاردینیا لایــام قلیلــة للمشــاركة فــي الدعایــة والتنظــیم السیاســي ((

ولكــن الاحــداث بلغــت ذروة . ویمضــي بعــض الوقــت مــع اســرته ومــن ثــم ذهــب الــى موســكو

. اخــرى لقــد قــرر الشــیوعیون التخلــي عــن المعارضــة البرلمانیــة والعــودة الــى مجلــس النــواب

ــیة وكـــان موســـ ــیطرة الفاشــ ــي وجــــه نـــواب امنتینـــي واعلــــن بدایـــة السـ ولیني قـــد اثــــار الرعـــود فـ

ــاً فــي مجلــس النــواب ضــد ) آیــار(الكاملــة، وعــاد غرامشــي الــى رومــا فــي مــایو  والقــى خطاب

مشروع القرار الخاص بالجمعیات السریة الذي كان قد قدمه موسولیني والفرید وروكو، ولقـد 

، حتـــى وان كـــان الفاشـــیون وموســـولیني نفســـه دأبـــوا علـــى لقیـــت خطبتـــه آذانـــاً صـــاغیة تمامـــاً 

  .)١٦())مقاطعتها بأستمرار

من كل ما سـبق حاولنـا ان نطلـع وبشـكل مختصـر علـى حیـاة غرامشـي وصـولاً الـى 

مواجهة السلطة الفاشیة التي تعتبر من المراحل الفاصلة في حیاة غرامشي، فأمـا ان یتنـازل 

ر الســـلطویة، والواحدیـــة، والایدیولوجیـــة، أو یســـتمر عـــن كـــل تنظیراتـــه السیاســـیة ضـــد الافكـــا

حتـــى وان كـــان طریقـــة الـــى الســـجن، والمـــوت، وهـــذا مـــا حصـــل حقـــاً عنـــدما اعلـــن مواجهـــة 

  .السلطة المستبدة بكل القیم الانسانیة

                                         
  .٥٠المصدر نفسه، ص )١٥(
  .٥١المصدر نفسه، ص )١٦(
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ان المرحلـــة الاخیـــرة مـــن حیـــاة غرامشـــي هـــي مرحلـــة كتابـــة كراســـات الســـجن، التـــي 

لحریـــة الفكریـــة، والاصـــلاح الثقـــافي والوجـــداني، كانـــت حصـــیلة نضـــاله الـــدؤوب مـــن اجـــل ا

  ، لكن هل استمر في تحقیق مشروعه الطوباوي؟)العوام(لبسطاء الشعب 

  :یكتب بوزولیني عن الاحداث الاخیرة لغرامشي

فــي تلــك الاثنــاء كــان البــولیس الفاشــي یطــارد كــل نــواب المعارضــة، وطلــب قیــادة ((

بـاً للأمـان، ولكنـه فضـل ان یبقـى فـي ایطالیـا، الحزب من غرامشي ان یتنقل الى سویسرا طل

وفي بدایة نوفمبر عجز عـن الوصـول الـى موعـد لاجتمـاع سـري كـان مـن المقـرر ان یشـرح 

ــومبرت  ـــتالین –اثنــــاءه هـــ ــات بـــــین مجموعـــــة ســ ــورة التناقضـــ ــة وخطـــ ومجموعـــــة  *دروز نوعیـــ

م قلیلــة فــي المعارضـة فقــد اوقــف البــولیس غرامشــي واجبــره علــى العــودة الــى رومــا، وبعــد ایــا

ــتثنائیة"الثـــامن مـــن نـــوفمبر  ــیة قـــد قـــررت " بعـــد الاجـــراءات الاسـ التـــي كانـــت الحكومـــة الفاشـ

اتخاذهــا القــى البــولیس القــبض علیــه، وكــذلك علــى النــواب الشــیوعیین الآخــرین، علــى الــرغم 

من انه كان یتمتع بالحصانة البرلمانیة، ولكن لـم یكـن مجلـس النـواب قـد تحـرك الیـوم التـالي 

ــرغم مــــن للمو  ـــى الــ ــنهم الشــــیوعیون وعلـ ــي، وكــــان بیــ ــال عضــــویة نــــواب آفتینــ ــى ابطــ افقــــة علــ

انسحابهم من آفنتیني وعودتهم الى البرلمان لم یستغرق الحكم السیاسي لغرامشي طویلاً فقـد 

ولم یعلم الا فـي وقـت متـأخر الجهـة التـي سیرسـل . *حكم علیه بالاعتقال مدة خمس سنوات

، وقـد شـاركه )كـانون الأول(ة وقـد بلغهـا فـي اوائـل شـهر دیسـمبر الیها جزیـرة أوسـتیا الصـغیر 

حیــاة المعتقــل معتقلــون سیاســیون آخــرون أسســوا معــاً مدرســة بــین المعتقلــین وكــان غرامشــي 

معنیــاً بالقســم الادبــي التــاریخي، بینمــا كــان بوردیفــا معنیــا بالقســم العلمــي، وفــي شــهر ینــایر 

نشــاطها وصــدر " للــدفاع عــن الدولــة"الخاصــة بــدأت المحكمــة  ١٩٣٧عــام ) كــانون الثــاني(

  .امر اعتقال ضد غرامشي، واخذ الى میلانو واودع سجن سان فیتوریو

وكان بأستطاعته ان یقرأ المجلات والكتب وان یكتب الرسائل الداخلیـة وكانـت قـرب 

مــارس  ٩تاتیانــا العزیــزة شــقیقة زوجتــه مصــدر راحــة كبیــرة لــه، وهــي التــي ابلغهــا فــي رســالة 

                                         
ه غرامشي نقداً عنیفاً للستالینیة مما جعله *   .معزولاً ومنبوذاً حتى بین رفاقه في سجون الفاشیة وَجَّ
  :كان موسولیني ینتظر هذه اللحظة، لان كلما كان یتردد اسم غرامشي امامه كان یقول *

  .لابد من منع هذا الرأس من التفكیر   
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عزمــه علــى ان یكــرس نفســه لخطــة متعــددة الجوانــب مــن الدراســات اثنــاء ســنواته فــي ) ارآذ(

  .)١٧())السجن

مرحلــة النضــال : اذن یمكننــا القــول الآن ان حیــاة غرامشــي هنــا تقســم الــى مــرحلتین

السیاسـي، والقیـادي، ومرحلـة العمــل الثقـافي الاصـلاحي لبنیـة المجتمــع، لاسـیما بعـد اعتقالــه 

، وقــد أكــد علــى هــذه ))كراســات الســجن((ة المعنــون والرئیســي، والمبنــي بـــوعكوفــه علــى كتابــ

  :المسألة، المفكر الفرنسي جان مارك بیوتي

ــه وبعـــده فمـــن (( ــل اعتقالـ ــرتین، قبـ ــرحلتین كبیـ انقســـم انتـــاج غرامشـــي الفكـــري الـــى مـ

كان نشاطه الفكري متجهـاً بصـورة مباشـرة الـى الاحـداث السیاسـیة التـي  ١٩٣٦الى  ١٩١٤

فیهــا، وقــد لجـــأ آنئــذ الــى الشـــكل الصــحفي كــي یعلــق علـــى الوضــع السیاســي، وكـــي  شــارك

یطلــق شــعارات معینــة، واننــا لنصــادف منــذ تلــك الحقبــة الصــفات الفكریــة الممیــزة لــه الحــس 

، كــذلك الموضــوعات الرئیســیة التــي ســیطورها )الــخ… العینــي، الحــدس والخیــال السیاســیین 

  .)١٨())نالمثقفی) الثقافة، الهیمنة(لاحقاً 

عندما نتكلم عن مرحلة ما بعد اعتقال غرامشي، فأننا في الحقیقة نتكلم عن مشـاكل 

یواجههـــا غرامشـــي، واعنـــي بهـــا، هـــل تبقـــى ثمـــة قیمـــة لأي عمـــل سیاســـي فـــي ظـــل صـــعود 

الــدكتاتوریات؟ وهــل یغــدو النضــال السیاســي هنــا ذا جــدوى طالمــا هــو محكــوم علیــه بالفشــل 

  منذ البدء؟

ـــل السیاســــي ــة مــــن جانــــب، وللحیـــــاة  إن العمـ ـــلطة الحاكمــ ـــة السـ ــب التغییــــر لبنیــ یطلــ

ــــیة  ــــلطة السیاســ ــتحیلان، لأن السـ ـــرین مســـ ـــلا الأمــ ــر، وكــ ــة الســـــائدة مـــــن جانـــــب آخــــ ــ التقلیدیـ

ــاوي غیابهـــــا، ) الدكتاتوریـــــة( ــدها یســـ ــر عنـــ ــــد التغییـــــر، والتغییـــ ـــا ضـ لا تخضـــــع للتغییـــــر لانهــ

التقلیدیــة الســائدة، لانــه ایضــاً والمجتمــع التقلیــدي لا یســتطیع ان یــتخلص مــن هیمنــة ثقافتــه 

یخشــى التغییــر، ولا یأمنــه، مــن هنــا نــرى غرامشــي فــي دفــاتر الســجن یركــز علــى موضــوعة 

ــذي یشـــكل  ــام التصـــورات الـ ــي الســـائد، وبنظـ ــتهم بـــالمجتمع، وبالنظـــام المعرفـ المثقفـــین وعلاقـ

علــى  معرفــة المجتمعــات الانســانیة، وهــذا یتطلــب منــا ان نعــرض طبیعــة المفــاهیم المســیطرة

دفاتر السجن، وطبیعة الرؤى السیاسیة الجدیدة، على اعتبار ان غرامشي سـوف یجعـل مـن 

العقـــل السیاســـي هـــو العقـــل المســـیطر علـــى ذهنیـــة الجمـــاهیر، والـــذي یكـــرس مجموعـــة مـــن 

                                         
  .٥٥، ص٥٤المصدر نفسه، ص )١٧(
  .٥، فكر غرامشي السیاسي، ترجمة جورج طرابیشي، ص)جان مارك(بیوتي  )١٨(
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التي تجعل من السلطة مطلقة، وبعیدة عن النقد، ان غرامشي ) اللاتاریخیة(المفاهیم الازلیة 

علـى قـدر تغییـر مفاهیمهــا ) المسـیطرة(ى انـه لا یغیـر السـلطة المجسـدة یقلـب المشـكل، بمعنـ

المسیطرة بطریقة لا شعوریة على ذهنیة الجماهیر، وعندما تتغیر هذه الذهنیة، وتكون قابلة 

للتحول، یعني هذا البدء یكون من القاعدة ولیس من قمة الهرم، الامر الذي جعـل غرامشـي 

ـــذه  ــى هــ ـــاتر الســـــجن، یركـــــز علـــ ـــي دفــ ــداث فــ ــــین فـــــي احـــ ــــلال دور المثقفـ ــن خـ ــألة، مـــ المســـ

  .الاصلاحات الثقافیة المطلوبة، والتي یحتاجها الشعب والجماهیر

  ترى هل ان غرامشي كتب كراسات السجن لهذه الاسباب المذكورة في اعلاه؟

  وما هي البنیة والثیمه الاساسیة التي تحكم نسق هذه الكراسات؟

  كتابته هذه الكراسات؟وكیف كانت ظروف حیاة غرامشي ابان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



٢٦ 

 

 – ١٩٢٩“ selections from prison notebooks: دفـاتر السـجن : أولاً  -

١٩٣٥”    

  الظروف والاشكالیات     

لا یمكننــا ان نجعــل مــن دفــاتر الســجن فكــرة خارجــة عــن النســق الغرامشــي، وبعیــدة 

اســــات وثیقــــة مكملــــة لحیــــاة عــــن حیاتــــه، وعصــــره السیاســــي، وتطــــوره الثقــــافي لان هــــذه الكر 

ــي، وبالتــــالي اذا مــــا اغضضــــنا النظــــر عــــن موقعهــــا، واهمیتهــــا،  ــي، وعصــــره السیاســ غرامشــ

وطبیعــة كتابتهــا فاننــا فــي الحقیقــة نغــض النظــر عــن جانــب مهــم وخطیــر فــي الســیرة الذاتیــة 

  .لهذا المفكر

  فما هي حقیقة هذه الكراسات؟

  :عن هذه الترجمة الاستاذ عادل غنیم *یقول مترجم كراسات السجن

جیفـــري ((و)) كینتـــین هـــور((ان هـــذه الكراســـات حررهـــا وترجمهـــا الـــى الانكلیزیـــة ((

، هــذا فیمــا یتعلــق بالترجمــة الانكلیزیــة، ١٩٧٨، ونشــر دار لــورنس وویشــارت لنــدن ))ســمیث

اما عن الترجمة العربیة، فقد ترجم هـذه الكراسـات الاسـتاذ عـادل غنـیم، وطبعـت فـي القـاهرة 

وفـرغ منهـا  ١٩٢٩وقد بدأ غرامشي العمل بكراسات السجن في فبرایر شـباط (، ١٩٩٤سنة 

ـــــغ ١٩٣٥ ــــاً  ٣٣، وتبلــ ــــراً (كراســـ ــ )دفتـــ ــــ ـــــه بــ ــفها نفســ ـــان غرامشـــــــي یصـــــ ـــــاتي ((، وكــــ ــؤرة حیــ بـــــ

  .)١٩())الداخلیة

  :اما عن الظروف التي حكمت كتابة هذه الكراسات فهي

فـــي اوربـــا وتحدیـــداً فـــي ) البرولیتاریـــة(كتبــت فـــي اللحظـــة التاریخیـــة لهزیمـــة الثـــورة ((

  .)٢٠())المانیا، وایطالیا بعد الحرب العالمیة الاولى

وبشكل دقیق نقول ان هذه الكراسات كتبت في الازمـة البنیویـة والهیكلیـة للرأسـمالیة، 

وازمــة تشــكل البــدیل البرولیتــاري الثــوري مــن الجهــة الاخــرى، بمعنــى هــل تكــون البرولیتاریــا 

  للازمة الرأسمالیة؟ البدیل المنطقي والتاریخي

                                         
  .من المؤسف حقاً ان هذه الترجمة لم نتمكن من الحصول علیها *

  .واعتمدنا على عرض نایف سلوم لها   
  .١١/٤/٢٠٠٤) n-Saloom@Ses-net.org(، قراءة في دفاتر السجن، )نایف(سلوم  )١٩(
  .المصدر نفسه )٢٠(
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ان مشــكل هــذه الازمــة مــن المفتــرض انــه سیاســي، وتكــون معالجتــه سیاســیة ایضــاً، 

وهــذا بطبیعتــه یتــرك انعكاســاته علــى طبیعــة كتابــة كراســات الســجن، لكــن عنــدما نقــرأ ترتیــب 

فصول الكراسات نجد ان التركیز على موضوع المثقف، وعلاقته بـالمجتمع، والتـاریخ، وهـذا 

كمـــا تعرضـــه الترجمـــة العربیـــة، وهـــو )) كراســـات الســـجن((خـــلال دراســـة كتـــاب واضـــح مـــن 

  :كالآتي

  :قضایا التاریخ والثقافة وفیه : القسم الأول

  .ملاحظات حول التاریخ الایطالي) ٣حول التعلیم  ) ٢المثقفون  ) ١

  -:ملاحظات حول السیاسة ویشمل: القسم الثاني

  الاسالیب الامریكیة والفوردیة) ٣المدني   الدولة والمجتمع) ٢  *الامیر الحدیث) ١

  -:ویشمل (praxis)فلسفة الممارسة : القسم الثالث

مشـــكلات الماركســـیة، واخیـــراً قضـــایا عامـــة، وتشـــمل متفرقـــات مثـــل ) ٢دراســـة الفلســـفة  ) ١

النســق، حــول الفــن وقضــایا /، الــدیالكتیك، العلــم والمــذهب*المادیــة التاریخیــة وعلــم الاجتمــاع

  .أخرى

  سؤال الذي یطرح نفسه الآن لماذا العمل السیاسي جاء بعد العمل الثقافي؟وال

  ولماذا لا نجد قضایا نضالیة، وثوریة، تقودها البرولیتاریا؟

ــي ــي انصـــــرف عـــــن العمـــــل السیاســـ ـــاب الثقافـــــة /هـــــل ان غرامشـــ ــالي الـــــى خطــ النضـــ

  والمثقفین؟

  وهل ان الاصلاح الثقافي یسبق العمل الثوري والسیاسي؟

الة وغیرهــا تطــرح نفســها امــام الــنص الغرامشــوي، وان كنــا نعلــم بــان هنــاك هــذه الرســ

ظروفــاً مركبــة واجهــت عملیــة نقــل الكراســات الامــر الــذي أثــر علــى طبیعــة ترتیــب الاقســام، 

ناهیــك عـــن ظـــروف المراقبـــة والمعاقبـــة المفروضـــة مـــن قبـــل الســـلطات الفاشـــیة علـــى العمـــل 

  )).جان مارك بیوتي((هذا ما عناه السیاسي وبشكل اخص على كل ما هو شیوعي و 

لقــد نشــرت الــدفاتر فــي ســتة مجلــدات علــى یــد الناشــر نیــودي لكــن بــدلاً مــن طبــع ((

ــدات  ــر الـــدفاتر وجمعهــــا فـــي مجلــ ــزأ الناشــ النصـــوص بحســـب التسلســــل الزمنـــي لتحریرهــــا جـ

                                         
  .١٩٧٢، ١ترجم الى العربیة بالعنوان نفسه، ترجمة قیس الشامي، ط *
بیـــروت، الطبعـــة  -فـــواز طرابلســـي، دار الطلیعـــة –ى العربیـــة باســـم قضـــایا المادیـــة التاریخیـــة، ترجمـــة تـــرجم الـــ *

  .١٩٧٠الاولى، 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



٢٨ 

 

منفصــلة بحســب مواضــیع محــددة، ان طــابع النشــر بالــذات اذن یضــع العقبــات امــام تفســیر 

  .)٢١())میع المعاییر العلمیة الواجبة في هذا المضماریلتزم بج

  .هذا فیما یتعلق بالتسلسل الزمني، وترتیب النصوص

ــان  ــة، والحظـــر، فقـــد كــ ــق بالوضــــع السیاســـي المربـــك، ووضـــع المراقبــ ــا فیمـــا یتعلـ امـ

ثـــم ان غرامشـــي، تحاشـــیاً منـــه لاثـــارة شـــكوك الرقابـــة یمـــوه فـــي كثیـــر مـــن : ((مزدهـــراً آنـــذاك

ــیكیة الاحیــــان اســــم ــردات الكلاســ ــتعارة، كمــــا یمــــوه المفــ ــیین مســــتخدماً اســــماء مســ اء الماركســ

للماركســـیة فـــي شـــكل تعـــابیر غیـــر محـــددة ولا واضـــحة، وعلـــى ســـبیل المثـــال، الاشـــارة الـــى 

، لكــن لا تتمتــع جمیــع التعــابیر بهــذه الشــفافیة، ))مؤســس فلســفة الممارســة((مــاركس بعبــارة 

حلهـــا، أ یعـــود الســـبب فـــي عـــدم وضـــوح هـــذه وهـــي تثیـــر فـــي هـــذه الحـــال مشـــكلات یعســـر 

  الصیغة أم تلك ام الى تقلب وتردد في فكر غرامشي بالذات؟

ــاهیم  وهـــل یعنـــي اســـتخدام هـــذا التعبیـــر او ذاك بـــدیلا عـــن مفهـــوم كلاســـیكي مـــن مفـ

ــتتبعات  ــع جدیــــد وان ینعتـــق مـــن مســ ــى واقـ الماركســـیة ان المؤلـــف یریـــد ان یلفــــت الانتبـــاه الـ

  .)٢٢())؟*المفهوم الكلاسیكي

اما الصعوبة الاخرى فهـي تتعلـق بالمنهجیـة المتبعـة فـي كتابـة دفـاتر السـجن، حیـث 

  .انها كانت مربكة أیضاً 

ان الصعوبة الكبرى تكمن في المنهج المستخدم في الدفاتر، دراسة مواضیع شتى ((

فغرامشــي مــا كــان یســتطیع ان یحصــل … ، فــي شــكل ملحوظــات ومقطوعــات *)اشــكالیات(

ــع ادو  ــة للقیـــام ببحـــث متصـــل ومحـــدد ) كتـــب، مقـــالات، وثـــائق(ات العمـــل علـــى جمیـ اللازمـ

ــات المتباینــــة ذات الصــــفات  ــاً مــــن الكتابــ ــر انطلاقــ ــا علــــى اعمــــال الفكــ ودقیــــق، وكــــان مكرهــ

المتفاوتة التي كانت تصـله مـن الخـارج، ومـن مكتبـة السـجن، وكانـت المواضـیع التـي ینبغـي 

منوطـة مباشـرة بالدرایـة التـي  –ف ملاحظاته والتي یكشف عنها في مختل –دراستها بالذات 

كــان یفلــح فـــي الحصــول علیهـــا مــن الكتابـــات، هكــذا تمـــزق فكــره بـــین الموضــوعات الكبـــرى 

مزروعـة " الـدفاتر"لبحثه وبین النصوص المبعثرة التي كانت نتاج لتأملاته، ومـن هنـا كانـت 

                                         
  .١٩٧٥، ٦جان مارك، مصدر سبق ذكره، ص) بیوتي( )٢١(
  .هذا ما حاولت ان اوكد علیه من الطرح السابق، أي تاسیس خطاب ثقافي بدلاً من العمل السیاسي الثوري *
  .٧السابق، ص المصدر )٢٢(
  .اضافة منا *
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رة بالموضـوعات الكبـرى بتأملات متقطعة ومتنافرة، وان ارتبطت بمقدار او بآخر مـن المباشـ

التــي كانــت تســتأثر باهتمامــه، لقــد اعمــل غرامشــي فكــره فــي مواضــیع متنــافرة بطرحــه علــى 

  .نفسه اسئلة متشابهة

وهــذا الــنهج الــذي یــتلمس طریقــه تلمســاً یحــدد علــى احســن وجــه المــنهج الــذي وجــد 

هـــج التنقیـــب، وهـــذا نهـــج اساســـي وضـــروري لكـــل بحـــث لكنـــه ن: المؤلـــف نفســـه مكرهـــاً علیـــه

  .)٢٣())في انتاج فكر متلاحم ومبین: *)إلا في خارج ذاته(تمهیدي لا یجد غایته 

اذن مـــن كـــل مـــا ســـبق، أ یبـــدو اهتمـــام غرامشـــي فـــي الـــدفاتر بالاشـــكالیة الثقافیـــة أم 

  السیاسیة؟

  واشكالاته الموضوعة الاساسیة للدفاتر؟" المثقف"وهل یعتبر 

كــدس حــول مشــكلة المثقفــین، وابــراز تت" الــدفاتر"یمكــن القــول ان جمیــع ملحوظــات ((

  .)٢٤())وظیفتهم في قطاعات النشاط الانساني، هنا تكمن اصالة غرامشي

ـــة،  ـــیة، والثقافیـ ــایا السیاسـ ــــه كــــل القضــ ـــرتبط ب ـــون هنــــا المثقــــف المحــــور الــــذي تـ فیكـ

  .والایدیولوجیة وبشكل اخص في الدفاتر

واحـــد مبــین مجمـــل هكــذا یتـــیح لنــا الـــدور المركــزي لمفهـــوم المثقــف ان نـــربط بكــل ((

مفــاهیم غرامشــي السیاســیة أو التســـاوق الــذي یقــوم بــین هـــذه المفــاهیم المتبینــة حــول مفهـــوم 

  .)٢٥())المثقف ویتیح لنا ان نحدد من الخارج معنى كل واحد منها

ان طبیعة الفكر الثوري، والنضـالي، لا ینتهـي فـي المشـروع الغرامشـي علـى قـدر مـا 

ـــا ــاه الجدیــــد المعاصــــر، أي تغییــــر وظیفــــة تعــــرض الــــى انزیــــاح مــــن معنــــاه السـ بق الــــى معنــ

النضـــال، والثـــورة، والبرولیتاریـــا والاشـــتراكیة، هـــذه المفـــاهیم تحتـــاج الـــى اعـــادة نظـــر وتأویـــل 

جدید للفكر الغرامشوي، وبشكل اخص انه یرفض الفكـر الیقینـي، والواحـدي، یكتـب جیـوفري 

  نویل سمیث، في دراسته القیمة عن 

ــكون : (( ندفـــاتر الســـج: غرامشـــي كـــان غرامشـــي یقـــول فـــي فتـــرة ســـجنه، اننـــي مسـ

بهاجس یلح علي قائلاً بان من واجبي ان اقوم بعمل ما یكون خالداً، ارید عبـر اتبـاع خطـة 

                                         
  )التشدید منا(غرامشي یؤكد على الخارجانیة للفكر،  *
  .٨المصدر نفسه، ص )٢٣(
  .٩المصدر نفسه، ص )٢٤(
  .١٠المصدر نفسه، ص )٢٥(
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مرسومة ان اكرس حیاتي بكثافة وبصورة منهجیة لموضـوع معـین یكـون قـادراً علـى احتـوائي 

هاجسه الاول منصباً على ان یقوم،  ، كان))وعلى اعطاء حیاتي الداخلیة بؤرة تتركز علیها

الانتقـال مـن . ان یجد سبیلاً للرد على التحول الـذي ینطـوي علیـه سـجنه فیمـا یخـص وجـوده

التخلـي الـذاتي عـن النضـال (المشاركة في مشروع جماعي الى العزلة، والخطر الكـامن فـي 

د تفاؤل الارادة الـذي ، عن))الیومي لصالح افق لابد له من ان یكون افقاً بعیداً وطویل الامد

یشكل اساساً ضروریاً لاي نشاط سیاسي لصالح ما یجـب ان یكـون، غالبـاً مـا تحـول خـلال 

فترة سجن غرامشـي الـى شـيء قریـب جـداً مـن الیـأس لعـل اكبـر المخـاطر التـي یواجههـا أي 

ســجین سیاســي هــو ان تفقــد اســباب نضــاله الســابق ومعاناتــه الحالیــة مصــداقیتها فــي نظــره 

  .)٢٦())ثیر وضعه الجدید ووطأتهتحت تأ

صـارت السیاسـة عنــد غرامشـي دینــاً بـلا كنیســة، وفكـراً فــي اللامكـان، انــه یتأمـل فــي 

ذاته المنعزلة، ویتمنى ان یترك عملاً یخلده، أهـذا هـو كـل شـيء بعـد هـذا النضـال الطویـل، 

  ینتهي بعمل یخلد كاتبه؟ أهذا هو هم المفكر النضالي؟

  داخلیة یتركز علیها؟ لماذا یرید غرامشي بؤرة

  هل كان یفتقر الى هذه البؤرة وهو یعیش في الخارج؟

الـزمن فـي انحـدار وهـو ( -:انه یذكرنا بفترة سجن ریجیس دوبریـه، عنـدما كـان یقـول

ـــا تلقائیـــــاً نحـــــو الاســـــفل ــي ان : یجرفنــ ــتفض((ینبغـــ ــــذ مـــــا یمكـــــن )) ننـــ ـــا، وننقـ ــتعید مكانتنــ لنســـ

  .)٢٧())انقاذه

ارن مع تجربة غرامشـي فكلاهمـا عمـل بالسیاسـیة، وبالعمـل ان تجربة دوبریه تكاد تق

ان النظرة النضالیة اذا فصـلت عـن افقهـا المعتـاد تـدور حـول نفسـها، واذا كنـت ((النضالي، 

  .)٢٨())سجیناً، وبلا مستقبل فقد شرعت أعود نحو العالم الذهني الذي صدرت عنه

  

                                         
  .٩٥، ص١٩٩١، )جیوفري نوبل(سمیث  )٢٦(
  .١٣، الزمن والسیاسة، ص)ریجیس(دوبریه  )٢٧(
  .٩، نقد العقل السیاسي، ص)ریجیس(دوبریه  )٢٨(
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  -:الاطار العام لفكره الفلسفي -:ثانیاً 

  - :سیة الأرثوذكسیةنقد المارك  

ــر المكـــــون  ــذي یعتبــ ــي الـــ ــل مـــــع الفكــــر الماركســ ــي تعامــ ـــه ان غرامشــ ــك فیــ ممــــا لاشــ

الاساســي لفلســفته السیاســیة، ورؤیــاه الفكریــة، واشــكالیاته الثقافیــة، اقــول انــه تعامــل مــع هــذا 

" نقدیـة"الفكر لیس تعاملاً ایدیولوجیاً، أو حزبیاً، أو اقتصادیاً، على قدر تعامله معـه بطریقـة 

تـرفض القداســة للحـزب، والایمــان بالمبـدأ الواحــد الـذي یفســر حقـائق الوجــود المختلفـة ناهیــك 

عـن نقـده لنظریــات الحتمیـة والجبریــة التاریخیـة، والنظـرات الواحدیــة للتـاریخ، كــل هـذه الــرؤى 

الامـر الـذي . حولـت الماركسـیة الـى اسـطورة، أو خرافـة، أو نظـام لاهـوتي بـدون آلـة متعـالي

المنتمـین الــى الماركســیة ذو توجهـات امیــة لا یفهمــون، ولا یعـون أي شــيء مــن  جعـل اغلــب

حقیقــة الفكــر الماركســي، أو یفهمــون فلســفة مــاركس النقدیــة، لأنهــم یتثبتــون بمقــولات مبتــورة 

عــن ســیاقاتها الاصــلیة، أو تقــرأ مــن مصــادر شــعبیة، او تجاریــة، أو مرفوضــة، الامــر الــذي 

مـون الـى الماركسـیة عـن فهـم الانجـاز النظـري الماركسـي، فوت الفرصة علـى كثیـر ممـن ینت

وهذا ما جعل لینین یقول انه لم یظهر ماركسیاً واحداً قرأ وفهم كتاب رأس المال الماركسي، 

لان اغلب هؤلاء مجرد انتماء ایدیولوجي للحزب، أو للمكتب السیاسـي، او سـكرتیر المكتـب 

كان یعتمدها الماركسیون، ویعتبرونها ازلیـة، السیاسي، لقد سیطرت كثیر من المقولات التي 

وثابتــة، ومطلقــة لا یأتیهــا الباطــل لا مــن امامهــا ولا مــن خلفهــا، هــذه هــي الارثوذكســیة التــي 

تنظــر الــى الفكــر بوصــفه خطــاً مســتقیماً یــؤدي الــى حیــاة مســتقیمة لكــل مــن اتبــع هــذا الفهــم، 

یة التــي شخصــت الفكــر هــذا مــا جعــل غرامشــي یصــب جــام غضــبه علــى الظــاهرة الســتالین

الماركسي وحولته الى سلطة مطلقة تضع كل زمام الامور بید شـخص واحـد اسـمه سـتالین، 

الــذي حــول كــل ممارســة دیمقراطیــة خــارج إرادة الحــزب المهــیمن، وشــخص الــدكتور فیصــل 

  -:دراج طبیعة الظاهرة الستالینیة بقوله

قـات الاجتماعیـة المتناقضـة اخذت الستالینیة بالمنطق الارجاعي الـذي یرجـع العلا((

والمعقدة الى علاقات شـكلیة، فیبـدو المجتمـع وحركتـه خلقـاً ایـدیولوجیاً ارادویـاً، یعكسـان وهـم 

او اوهـــام الایدیولوجیـــة الســـلطویة، لقـــد تـــم ارجـــاع المجتمـــع كلـــه الـــى مفهـــوم الطبقـــة العاملـــة 

سـكرتیره العـام، اي تـم وارجاع الطبقة الى الحزب، والحزب الى الجهاز الحزبـي، والاخیرالـى 

ارجـــاع المجتمـــع الـــى الســـلطة القائمـــة، وامـــام امتـــداد الســـلطة وتوســـعها فـــي التفـــرد بـــالمجتمع 

المــدني انعـــدمت المبــادرة الجماهیریـــة، بـــدت الســلطة كـــلاً شـــاملاً لا مكــان لغیـــره، واصـــبحت 
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فـي دائـرة الماركسیة فلسفة سلطویة تبرر سطوة السلطة الشـاملة، وشـمولیة السـكرتیر العـام، و 

ــرار السیاســـي والقـــرار النظـــري اخــــذت  ــل ســـلطة تجمـــع فـــي شخصـــها القـ الشـــمولیة التـــي تمثـ

  .)٢٩())الماركسیة شكل الفلسفة المنجزة الكاملة

لــم یكــن غرامشــي یتصــور مــن الماركســیة ان تزدهــر فــي ظــل الظــروف الدوغمائیــة، 

مبدعـة تخـرج علـى كـل والسلطویة لانه یؤمن بـأن هنـاك طاقـة نقدیـة، وارادة انسـانیة خلاقـة و 

الانساق السلطویة، وهذا هـو جـوهر البراكسـیس الـذي یحـاول غرامشـي ان یجسـده فـي الفكـر 

ــیس یهــــدم كــــل الطروحــــات المیتافیزیقیــــة  ــة لان البراكســ ــي النظریــ ) العقائدیــــة(وفــــي الواقــــع وفــ

  .الجامدة

ه یمكن القول بانه مهما كانت مواقف غرامشي السیاسیة فـي تلـك الفتـرة فـان تمسـك((

ــة لـــن یتزعـــزع ــد هـــذه الفتـــرة فـــي . بالنزعـــة الانســـانیة الارادیـــة الاخلاقیـ وقـــد اكـــد غرامشـــي بعـ

الممارسة كما رفض اكثر من مـرة ) قلب(مناسبات عدیدة على الابعاد الذاتیة لمنهج تحویل 

ان یخضـــع المادیـــة التاریخیـــة لمیتافیزیقیـــة الجـــدل وغیـــر ذلـــك مـــن اشـــكال الجمـــود العقائـــدي 

واكــد بــذلك . *بعــد هــذه الفتــرة كتــب غرامشــي نقــده الــلاذع ضــد نیقــولا بوخــارین، )الــدوغمائي(

ــة ــانیة ارادیــــة اخلاقیــ ــیة انســ ــــم یكتــــف . وبغیــــر مواریــــة موقفــــه كمفكــــر یســــاري یــــؤمن بماركســ ل

غرامشـــي بنبـــذ هـــذا الكتـــاب الـــذي یعـــد مـــن اول اعمـــال الاورثوذكســـیة الســـوفیتیة بـــل هاجمـــه 

لــى معنــى التــاریخ والحتمیــة التاریخیــة مــن حیــث سیاســیاً وســخر مــن منهجــه وجــوهره اكــد ع

انهما لا یعنیان الجمود الوضعي وانتقد المفهوم العقائـدي الجامـد للجـدل عنـد كـل مـن انجلـز 

ــدمهما باعتبارهمــــا بعــــدین لتحــــرر  ــد التــــاریخ وقــ ــة اجــــراء وتحدیــ وبوخــــارین لیؤكــــد علــــى اهمیــ

  .)٣٠())الانسان

كــد النزعــة الانســانیة ودورهــا الخــلاق هكــذا نــرى ان نقــد غرامشــي للماركســیة جــاء لیؤ 

ـــة،  ـــذا نـــــراه ینتقـــــد الحزبیـــــة والبیروقراطیــ ـــاریخ، ولهــ ــیس للتــ ـــاریخ ولـــ ـــي التــ ــل فــ والاداري والفاعـــ

                                         
، مجلة النهج الماركسـیة، )ملاحظات حول دلالة الدوغمائیة(الماركسیة بین العلم واللاهوت ) فیصل.د(دراج  )٢٩(

  .١٩١، ص١٩٨٩السنة السادسة /٢٣/٢٤عدد مزدوج 
ــولات  ١٩٢١ماركســـي روســـي، اصـــدر كتابـــاً فـــي موســـكو ســـنة : بوخـــارین * كـــان یقصـــد فیـــه تعمـــیم وتبســـیط المقـ

دلیل شـعبي لعلـم الاجتمـاع الماركسـي، وقـد انتقـده : نظریة المادیة التاریخیة((نوانه الكامل الماركسیة الاساسیة وع

  .غرامشي لانه اعتبره مثال الكتب الرخیصة والمبتذلة التي تروج للماركسیة
، ١٩٨٧ینایر كانون الثاني  - ١٩٨٦كانون الاول -، دیسمبر٢٥-٢٤مجلة المنار البیروتیة العدد  -:انظر )٣٠(

 .١٥٠ي فیلسوف الممارسة للباحث الایطالي توني بینجیري، صغرامش
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والمركزیة، والحتمیة التاریخیة، والنزعة الاقتصـادیة والمیكانیكیـة فـي تفسـیر الانسـان والتـاریخ 

وعلمـاً، ونظریـة، لـیس انتمـاءٍ حزبیـاً هكذا یرى غرامشي الماركسیة التـي ینتمـي الیهـا منهجـاً، 

أو سـلطویاً، تكــون منعزلــة عنــد عامـة النــاس وعــن الذهنیــة السـائدة، اذن مــا فائــدة الماركســیة 

في مثل هذه الحالة، ان غرامشي یطلب من الماركسیة ما لم یطلبه غیره فهو یرید ان تكون 

ــاهیر الغارقـــة فـــي ــون المرشـــد والموجـــه للجمـ ســـبات الحـــس الشـــعبي  رؤیـــة علمیـــة ونقدیـــة تكـ

  :المبتذل، وهذه الملاحظة یمكن ابرازها من خلال هذا النص

ان الماركســـیة لا تتـــوخى تـــرك الجمـــاهیر فـــي فلســـفتها البدائیـــة، بـــل توجیههـــا نحـــو ((

نظرة أعلى للحیاة محققة بذلك التقدم الفكري للجماهیر ولیس فقط لفئات قلیلة مـن المثقفـین، 

وز عنصــر مـــن الجمــاهیر الحـــس العــام نقــدیاً فأنـــه یقبــل فـــي عنـــدما یتجــا.. ویضــیف قــائلاً 

ـــاً فلســـفة جماهیریـــة  الواقـــع فلســـفة جدیـــدة والفلســـفة الماركســـیة تصـــبح ابداعیـــة حـــین تنـــتج حق

جدیـدة، تمتلــك تصـوراً جدیــداً للعـالم والحیــاة وتخصـب ثقافــة الجمـاهیر، وتغــذیها عبـر تحقیــق 

ــاهیر وتــــؤم ــي الجمــ ــار التقـــدم الفكــــري والسیاســـي فــــي وعـ ــن العلــــم باعتبــ ن عملیـــة الانتقــــال مـ

الماركسیة علماً الى اعداد فلسـفة اخلاقیـة وسیاسـیة شـعبیة، أي ماركسـیة شـعبیة موافقـة لهـذا 

. التصور الجدید تكون بمنزلة الفلسفة الواقعیـة والتاریخیـة للعمـل السیاسـي للجمـاهیر الشـعبیة

الشـــعبیة مـــن فلســـفتها القدیمـــة وفلســـفة البراكســـیس تســـتهدف تحقیـــق عملیـــة انتقـــال الجمـــاهیر 

المحافظة والثابتة وغیر النقدیة الى تبنـي ماركسـیة جماهیریـة تكمـن وظیفتهـا فـي انشـاء كتلـة 

فكریــة واخلاقیــة تعبــد الطریــق لعلاقــة تربویــة جدیــدة بــین المثقفــین والجمــاهیر الشــعبیة تســهم 

ـــاً فـــي تطـــویر الـــوعي النقـــدي المتماســـك والتقـــدم الفكـــري  ـــذین یغیـــران بشـــكل اســـهاماً حقیقی الل

  .)٣١())جذري كل مرتكزات الفلسفة القدیمة في سبیل تحطیمها جدلیاً 

یبــدو ان غرامشــي لا یفصــل الماركســیة النقدیــة التــي یُنّظــر لهــا ویحــاول ان یطهرهــا 

، وبراثن الایدیولوجیة التي تزیف الحقائق وتخفیها، )السلطویة(من دنس التحزب، والشمولیة 

ــفها، كـــل هـــذا لا یـــأتي دفعـــة واحـــدة، لانـــه یحتـــاج الـــى تأســـیس خطـــاب جدیـــد  بـــدلاً مـــن كشـ

  -:للماركسیة كما تنسى التفكیر في الخطاب القدیم لمقولاته المستهلكة

كانت المسألة الجوهریة في نظر غرامشي تتمثل فـي ضـرورة تجدیـد الماركسـیة أو ((

دة انطلاقــاً مـــن بــالاحرى اعــادة التفكیـــر بالماركســیة فــي ســـبیل تحقیــق نهضــة ماركســـیة جدیــ

الموضـــوعات التـــي تعالجهـــا المنهجیـــة الجدلیـــة، والتـــي تـــدور حـــول معرفـــة علمیـــة التطـــورات 

                                         
 .١٠، فلسفة غرامشي السیاسیة، ص)توفیق(المدیني  )٣١(
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التاریخیة والاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة في الغرب الرأسـمالي عامـة، وایطالیـاً بخاصـة، 

فاشــیة فـي فتـرة مــا بعـد الحــرب العالمیـة الاولــى، والتطـور العـالمي اللاحــق لهـا لجهــة بـروز ال

النظریــة "فــي ایطالیــا والنازیــة فــي المانیــا، واســتقرار حكــم ســتالین، الــذي حمــل علــى مذهبــة 

وتحزیبهــا وانتــاج وعــي مــذهبي ایــدیولوجي جامــد قــاد الــى تعزیــز الجهــل الثقــافي، " الماركســیة

والمعرفــــي أو الفكــــري، وســــد قنــــوات الحــــوار والتواصــــل، والابــــداع الفكــــري والثقــــافي لتطــــویر 

وحیث ساد الضلال الكبیر في الماركسیة حـین تحولـت الـى ایـدیولوجیا معتمـدة فـي النظریة، 

ذلــك علـــى عناصــر كثیـــرة مــن المادیـــة التاریخیــة والحتمیـــة، وعلــى الاقتصـــادیة الایدیولوجیـــة 

، فـان كـل )التي تمثل معیناً للانسان الصانع والعاقل على حـد تعبیـر الاسـتاذ الیـاس مـرفص

على غرامشـي ان یخـوض المعركـة الثقافیـة والمعرفیـة والفكریـة هذه العوامل مجتمعة فرضت 

ضد الماركسیة المبتذلة، أي ضد الاقتصاد والایدیولوجیة الماركسیة المبتذلة باعتبارهـا تمثـل 

نهجـــاً ســـائداً فـــي نمـــط الاحـــزاب العمالیـــة، ونظـــریتهم وتكتـــیكهم السیاســـي، وتســـتخدم مقـــولات 

فــي تطبیقهـا علــى المجتمـع الرأســمالي، كمقـولات ثابتــة  المادیـة التاریخیـة بصــفتها الكلاسـیكیة

في الصـیغة الاكثـر انتشـاراً وهـي صـیغة التطهـر (( -:وابدیة ویقول غرامشي في هذا الصدد

الاقتصــادي تفقــد الفلســفة امتــدادها الثقــافي فــي الأوســاط الاعلــى مــن الجماعــة الثقافیــة مهمــا 

یین الــذین لا یریــدون انهــاك أدمغــتهم بــل كانــت مكاســبها بــین الجمــاهیر وبــین المثقفــین العــاد

  .)٣٢())یریدون الظهور بمظهر الاذكیاء جداً 

ــــة  ـــاحبة الإرادة التاریخیــ ــة، صـــ ــحي بالــــــذات الخلاقــــــة، والمبدعــــ ــ ــــي لا یضــ ان غرامشــ

الصـانعة لصـیرورة التـاریخ لحســاب المادیـة الجدلیـة، والقــوانین المطلقـة والحتمیـة الاقتصــادیة 

  -":البراكسیس"لا بنتائج المیكانیكیة، انه لا یؤمن ا

رفــض غرامشــي الاســس المادیــة للمعرفــة وقــدم بــدلاً منهــا ذاتیــة دینامیــة، لقــد وقــف ((

غرامشــي ضــد علــم ماركســي یفســر التغیــر التــاریخي بأرجاعــه الــى نســق شــكلي مــن القــوانین 

ــــة  ــببیة(العلمیــ ــه علــــــى ). الســــ ــن هجومــــ ـــة الماركســــــیة، وشــــ ــفة الممارســـ ـــه فلســــ ـــدلاً منـــ ـــدم بـــ وقـــ

ــوعیة ــل  الموضــــ ـــذاتي والفعــــ ــن الادراك الـــ ــــزل عــــ ـــة للتطــــــور التــــــاریخي بمعــ ــة الحاكمـــ الخارجیــــ

  .)٣٣())الذاتي

                                         
 .٦-٥المصدر نفسه، ص )٣٢(
 .١١الماركسیة وازمة المنهج، ص) ابراهیم(فتحي  )٣٣(
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ــاس نقـــد العضــــویة الســـاذجة للماركســــیة،  ــى اســ ــیس الغرامشـــوي، یقــــوم علـ ان البراكسـ

  :ویقوم ضد الفهم الواحدي الذي یتصور انه بیده تفسیر كل شيء

حركـة المجتمــع یشـار الیهــا ان هـذه التـأویلات التبســطیة الفجـة للقــانون الماركسـي ل((

وقد ادت الى النتائج المتناقضة المذكورة اعـلاه والتـي )) نظریة القوى الانتاجیة((عادة باسم 

هبطـــت بالماركســـیة مـــن دلیـــل للعمـــل الـــى حجـــة لتســـویغ اللاعمـــل والـــى علـــم تبریـــري یســـوغ 

ــیة لیثبـــت  ــر الهـــزائم والانتهازیـــة، أي علمـــاً تبریریـــاً یســـتخدم المفـــاهیم الماركسـ ان الهزیمـــة أمـ

محتوم لا مفر منه ان القـانون الحدیـدي قـد خلـط بـین حتمیـة الانتصـار النهـائي وبـین حتمیـة 

  .)٣٤())الهزائم التي تحدث في الطریق الى الانتصار

هذا هو لاهوت الماركسیة الذي حاول غرامشي ان یفككه، ویهـدم ركـائزه الدوغمائیـة 

وبالتــالي ). الحدیــدي(المحفــوظ للقــانون الفــولاذي التــي تســوغ حتــى الهــزائم المقــدرة فــي اللــوح 

التـي یتحـول . تتحول الماركسیة على مبدأ أصولي والى نسـق غیبـي مـن الافكـار التولتاتاریـة

الفكر فیها الى خطاب یبرر العجز، والهزائم، والفشل، باسم القوانین الازلیة، ان حال هـؤلاء 

ء، باسـم الـدین، ومحاربـة الكـافر، فتكـون حال الـذین یسـوغون القتـل، والارهـاب، وسـفك الـدما

التـي تحــول انقـاض افكارهـا مــن ) قـوة الســلف الحدیدیـة(القاعـدة التاریخیـة التـي تــوجههم هـي 

  -:القوة، الى نفایات بالفعل من خلال الایمان الاعمى بها، یقول غرامشي

صـبح عندما تفقد المبادرة في النضال، ویمنى النضال بسلسـلة مـن الهـزائم حینئـذ ت((

الحتمیــة المیكانیكیـــة، مصـــدراً رائعـــاً للمقاومـــة الاخلاقیـــة، وبهـــذا تتحـــول الارادة الحقیقیـــة الـــى 

كتعـــویض عـــن (مســألة ایمــان، أي الــى غائیــة تجریبیــة وبدائیــة مشــبوبة العاطفــة وهــي تخــدم 

  .)٣٥())والقدریـة في الدیانات التي تستخـدم كرسي الاعتراف) العنایـة الآلهیة

رة المعرفیــة والتاریخیــة التـي احــدثها غرامشـي، ولــد مــن رحـم هــذه الثــورة بعـد هــذه الثـو 

البنیــة الفوقیــة التــي كانــت تعــیش فــي تبعیــة وحتمیــة ونتــاج الــى البنیــة التحتیــة، والاقتصــادیة 

والانتاجیــة، هنــا تكمــن اهمیــة التجدیــد الــذي ادخلــه غرامشــي علــى النظریــة الماركســیة، لان 

السـیادة للبنیـة الفوقیـة یؤسـس غرامشـي اسـتقلال السیاسـي، عند اعلان الاسـتقلال، وحصـول 

  -:والمجتمع المدني

  ماذا كانت الملامح العامة لتجدید غرامشي للماركسیة؟

                                         
 .٢٧، ص١٩٧٢،فلسفة الثورة العالمیة، )غرانز(ماریك : انظر )٣٤(
 .١٤-١٣ایا المادیة التاریخیة، ص، قض)غرامشي(انطونیو  )٣٥(
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كــان الشــرط المســبق لتجدیــد كهــذا بالنســبة لغرامشــي، كمــا بالنســبة للینــین او لوكــاش 

ـــض  ــادیة((رفــ ــتویات ا)) الاقتصـــ ــة لاختـــــزال مســـ ـــكالها، أي النزعـــ ـــف اشــ ــة الفوقیـــــة بمختلــ لبنیـــ

ــة  ــى مرتبـــ ـــدي )) الظـــــاهرة((او )) المظهـــــر((المختلفـــــة الـــ ـــة علـــــى یــ ـــذه النزعــ وقـــــد انتجـــــت هــ

الماركسـیین فــي الاهمیـة الثانیــة مفهومـاً تطوریـاً حتمیــاً للتـاریخ الــذي یفهـم علــى )) الاسـاتذة((

 وكانـت النتیجـة. انه محكوم بقوانین موضوعیة یتخطى اثرها مجال التدخل الانساني الفاعـل

وقــد وصــف )) قــوى التــاریخ((جبریــة كوارثیــة فــي وجــد الاحــداث معتمــدة علــى ایمــان اعمــى بـــ

للماركســیة، )) رائحــة زكیـة ایدیولوجیــة مباشــرة((غرامشـي هــذا الانحــراف فــي دفـاتر الســجن كـــ

تجعــل ثانویــة طبقــات اجتماعیــة ) علــى نمــط المخــدرات(شــكل مــن اشــكال الــدین وكمثیــر ((و

  .)٣٦())تاریخیاً معینة ضروریاً ومبرراً 

هكذا نرى ان غرامشي یقودنا من خلال ملحمته النقدیة الى ثالوث جدیـد یتكـون مـن 

والاسـتالینیة، حیـث ان القاســم المشـترك الـذي یوحـد هـذا الثــالوث  –والحتمیـة  –الارثوذكسـیة 

هــو النقــد الاســتراتیجي لهــذه الحقــائق التــي تفرضــها وتجبــر الاخــرین علــى الایمــان بهــا، والا 

وا، او مـاتوا، غرامشـي یحــاول ان ینقـذ مـا یمكــن انقـاذه مـن الفكــر الماركسـي، هـذا الفكــر هلكـ

الــذي لطالمــا تلهــوت، وتقــدس، مــن خــلال مجموعــة مــن المفــاهیم والمقــولات التــي اصــبحت 

الیـــوم فـــي ذمـــة التـــاریخ ان لـــم تعـــرض فـــي متحـــف الافكـــار الطبیعـــي، واعنـــي بهـــذه الافكـــار 

  .سار، والاشتراكیة، والحتمیة، والواحدیةالثورة، والبرولیتاریا، والی

  -:یقول جاد الكریم جباعي في الدیمقراطیة والماركسیة 

الــى مجموعــة خرافــات، واســاطیر حتــى لــو كــان " الماركســیة"لمــاذا نســتبعد تحــول ((

ــذه الخرافـــــات والاســــاطیر  ــراع الطبقــــي"اســــم هــ ــة البرولیتاریــــا " الصـــ والدیمقراطیـــــة "ودكتاتوریـــ

ــر او تحو " الشــــعبیة ـــي منــــاخ فكــــري روحــــي یغلــــب علیــــه التفكیــ ــة قــــوانین فـ ــا الــــى مجموعــ لهــ

  .)٣٧())الوضعوي العلموي؟ او الى جملة من المقدسات

  :بهذا بقوله  *وقد ذكر ریمون آرون نقداً شبیهاً 

                                         
الأمیــر (( -:انظــر مقالــة النظریــة والممارســة فــي الماركســیة غرامشــي، جــون مرینغتــون، فــي كتــاب غرامشــي )٣٦(

 .١٤٣، ص١٤٢، ص))الحدیث
 .١٦٦، ص٢٠٠٢، شتاء ٦٥، مجلة النهج العدد )جاد الكریم(جبارعي : انظر )٣٧(

  :وللمزید ینظر *

  .شتراكیة الوافدة من الصقیع، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدون تاریخ نشر، الا)جان بول(سارتر،    
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٣٧ 

 

 ))الیسار، الثـورة، البرولیتاریـا، ثـلاث اسـاطیر مـن نسـج خیـال القـرن التاسـع عشـر((

)٣٨(.  

ــول ـــذا القــ ـــات، أو الاســــاطیر الــــثلاث التــــي (( -:ویضــــیف شــــارحاً هـ ان تلــــك الخرافـ

ــن ناحیـــة  یطلقـــون علیهـــا اســـماء الیســـار، والثـــورة ، والبرولیتاریـــا، قـــد اثبتـــت فشـــلها ســـواء مـ

  .)٣٩())الاخفاقات المتكررة التي رافقتها او حتى من ناحیة النجاحات التي تزعمها

. الي مـن اجـل بلوغهـااما فیما یتعلق بنقد منطقیة الثورة، ولا جـدوى مـن العمـل النضـ

  -:أو الموت عند مذبحها، یقول آرون

ان أولئــك الثــوریین الــذین یســتفیدون مــن عجــز النــاس مــن الحقــائق، بحیــث یســهل ((

اســتغلالهم، ســیجدون انفســهم أمــام أحــد طــریقین بعــد وصــولهم الــى الحكــم فهــم امــا ان یقبلــوا 

  )).انبالمصالحة مع الواقع او انهم یلجأون الى سلوك سبیل الطغی

  -:ویقول في نص آخر حول علاقة فكرة التقدم بالثورة

والثــورة علــى مــا یــرون نتیجــة لتقــدم الفكــر، ولكــن ألــیس هنــاك تنــاقض كبیــر بــین ((

یجــب ان لا یلجــأ الــى الثــورة علــى )) العقلانــي((وتحطــیم سلســلة ذلــك التقــدم؟ ان )) التقــدم((

ولكــن مابــال الیســار یتعــامى عــن هــذا  الاطــلاق، لمجــرد انــه عقلانــي بینمــا الثــورة لا عقلانیــة

  .)٤٠())التناقض العجیب

  -:اما عن اسطورة البرلیتاریا فیقول آرون

ـــع مهمــــة (( ــى عاتقهــــا تقـ ــي علــ ــة التــ ــي الطبقــ ــیون هــ ـــا یراهــــا الماركســ البرولیتاریــــا كمـ

افــلا یتفــق هــذا المفهــوم الاصــیل مــع الافكــار الیهودیــة التــي عمــت " الخــلاص العــام للبشــریة"

مــیلاد الســید المســیح عنــد ترقــب الیهــود لمســیح منتظــر؟ الــیس یشــترك مــع فكــرة العــالم قبــل 

  ؟))االله((مملكة 

بل ان في كل من الفكرتین ظـاهرة بـارزة هـي اعتبـار الجدیـد المنتظـر نقطـة انقطـاع 

عن الماضي المـؤلم، ووجـود هـذا الاشـتراك بـین الفكـرتین لـیس فـي مصـلحة الماركسـیة علـى 

الحاضــر لا یعــدو كونــه بحثــاً لأســاطیر یهودیــة قــد تــراكم علیهــا كــل حــال اذ انــه فــي الوقــت 

غبار السنین، وهنالك فرق آخـر، فالمسـیح بمفـرده هـو المخلـص فـي الحالـة الاولـى امـا عنـد 

                                         
 .١١٧، افیون المثقفین، ص)ریمون(آرون  )٣٨(
 .١٢١المصدر نفسه، ص )٣٩(
 .١١٦المصدر نفسه، ص )٤٠(
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٣٨ 

 

الماركســـیة فهنالـــك طبقـــة كاملـــة تـــرفض فـــي عـــددها الـــى ملایـــین والآن مـــن هـــم افـــراد هـــذه 

  الطبقة؟

ـــ ــ ـــر تطل ـــي الوقـــــت الحاضــ ـــتغلون ان كلمـــــة برولیتاریـــــا فــ ــذین یشــ ــــغیلة الـــ ق علـــــى الشـ

ــارة ان  ــى هــــذه العبــ ـــورهم مقابــــل بیــــع ذلــــك المجهــــود، ومعنــ ــون اجـ بمجهــــودهم العضــــلي فتكــ

ــاه ان  ــة الامـــــر، ومعنـــ ـــي حقیقـــ ــاس فــ ــنفاً مـــــن النـــ ــة للعمـــــل اكثـــــر منهـــــا صـــ ــا طریقـــ البرولیتاریـــ

البرولیتاریــا متارجحــة فــي تكوینهــا، فهــي تــارة واســعة الحــدود تضــم عناصــر مختلفــة واخــرى 

  .)٤١())یقة تكاد لا تضم شیئاً ض

ــى البرولیتاریـــا طبقـــة "ان الطبقـــة التـــي نطلـــق علیهـــا اســـم : ((امـــا تـــویني فیحـــدد معنـ

ــل الصـــناعي ـــا" "العامـ ــذلك البرولیتاری ــي بــ ــن النـــاس الــــذین " وهــــو یعنـ ــة مــ هـــي تلــــك المجموعـ

یأخــذون فــي التلهـــف لتغییــر الاوضــاع القدیمـــة عنــدما تكــون الحضـــارات الســابقة قــد نخرهـــا 

فساد، وبعد التلهف السلبي یزداد الترقب لقدوم مصلح ما ولابد لهذا المصطلح ان یكون ذا ال

رسالة ولابد لتلك الرسـالة ان تجعـل همهـا الشـيء الـذي كـانوا یترقبونـه ولـذلك نجـدهم سـرعان 

  .)٤٢())ما ینخرطون لتحقیق رسالة ذلك الرسول

ضـع العامـل البرولیتـاري ومن كبرى المفارقات التـي یحـددها ریمـون آرون وتتعلـق بو 

في البلدان الشیوعیة، مقارنة بوضع البرولیتاري في الدول الرأسمالیة التي هي العدو الاكبر 

  :الذي یقف ضد الشیوعیة

انني ارى الطبقة العاملة في الدول التـي تتبـع النظـام الرأسـمالي تتمتـع بحیـاة ارقـى ((

لــدان الاخـرى وهكــذا فـأني أرى طبیعــة مـن حیـث مســتواها وعلاقاتهـا الاجتماعیــة منهـا فـي الب

  .العدوانیة التي یرید انصار البرولیتاریا العالمیة الموحدة

ان تغیــر ســواها فــي نفــوس العمــال تأخــذ الآن فــي الخمــود بــدلاً مــن الاشــتغال، وهــذا 

عندئــذ  )٤٣())آخــذة فـي الابتعـاد والاقتـراب مــن عـدم الوقـوع البتـة" الثـورة الدائمـة"یجعلنـي ارى 

  ننا ان نتكلم عن الثورة الیوم؟كیف یمك

  أ بصیغة الأیقونة المقدسة؟

  ام بصیغة الفكر الملهوت؟

                                         
 .١٠٢المصدر نفسه، ص )٤١(
 .١٠٥المصدر نفسه، ص )٤٢(
 .١٠٩المصدر نفسه، ص )٤٣(
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٣٩ 

 

لا یتوقف آرون بتعریة الاصنام عنـد هـذا الحـد فحسـب بـل انـه یسـتمر فـي مشـروعه 

التنویري لفضح الانساق الزائفة، ویاتي هنا دور الحتمیة التاریخیة، حیث انه یتفق مع رؤیـة 

انهـــم ینكـــرون الفاعـــل ((ره یعكـــس مســـیرة الــذات المبدعـــة، والخلاقـــة غرامشــي للتـــاریخ باعتبـــا

المتولـــد عـــن ظــروف البیئـــة والتربیـــة التــي یتلقاهـــا فاعـــل الحــدث التـــاریخي ومتخـــذ )) الفــردي

القـرار فیــه، ولمـا كانــت البیئــة والظـروف نفســها لیســت مسـؤولة كلیــة عــن ایصـال رجــل یتخــذ 

ان هذا یشیر اشارة كافیة الى ان اصل ذلك القرار قراراً یؤثر في المجتمع الى مركزه ذلك، ف

  .)٤٤()فردانیة(فیه نسبة شخصیة أي 

هــذا هــو الافیــون الــذي حــاول غرامشــي ان ینتقــده، ویفككــه، كمــا فعــل ریمــون آرون، 

  -)):أفیون المثقفین((في كتابه 

ویرجع مقدار كبیر من هذه الخطیئـة الـى الافیـون الـذي یظـل المثقفـون یستنشـقونه ((

  .)٤٥())ان یحاولوا تشریح قوى هذا الافیون دون

بهذه الطریقة فقـط یقبـل غرامشـي الماركسـیة، انهـا ماركسـیة تـؤمن بالبراكسـیس الـدائم 

الماركســیة، لأنــه " كانــت"الــذي یــرفض التحجــر، والتقولــب، ویمكننــا ان نعتبــر غرامشــي هنــا 

  .استطاع ان یوقظها من سباتها الدوغمائي

  -):فلسفة الماركسیة في اصالتها الجذریة(بـ كتب تاكسیه في فصل معنون

عنــد غرامشــي، فالماركســیة فــي )) مســتقلة((هــذه الفلســفة الجدیــدة أصــیلة، جــذریا و((

نظــره لیســت بحاجــة الــى دعــائم أو اســس فلســفیة متباینــة، وفلســفتها لا تنفــك عنهــا ولا یمكــن 

من التیـارات المادیـة، وان بالتالي توحیدها مع أي من التیارات الفلسفیة الماضیة ولا مع أي 

كــان بعضــهم یجهــد دون الكثیــر مــن التوفیــق لیجعــل هــذه الفلســفة المادیــة مطابقــة للماركســیة 

بادخالــه علیهــا طریقــة الجــدل مــن جهــة مــا هــي مــنهج للتنقیــب، تلــك هــي فــي نظــر غرامشــي 

لســفة الماركســیة علینــا طرحــا قویــا فــي اطــار الف". أرثوذكســیة"الطریقــة الوحیــدة لطــرح مســألة 

ومــن ثـــم لتحدیــد كیفیـــة اعـــادة النظــر فیهـــا لقـــد اطلــق هـــذان اللفظـــان علــى نـــزعتین نظـــریتین 

وسیاســـتین متعارضـــتین داخـــل الاممیـــة الثانیـــة، قبـــل الحـــرب العالمیـــة الاولـــى وثـــورة تشـــرین 

الاول، بحیث كان السیاسي مختلط اختلاطاً وثیقـاً بـالنظري ولكـن بصـورة معقـدة یمثـل نزعـة 

ــیة الاصـــلاحیین ال ـــاحیتین النظریـــة والسیاسـ ــتاین(ماركســـیین مـــن الن ـــذي هـــاجم ســـنة ) برنشـ ال

                                         
 .١٥١المصدر نفسه، ص )٤٤(
 .١٢٢المصدر نفسه، ص )٤٥(
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٤٠ 

 

المبادئ الجوهریة فـي الماركسـیة، واقتـراح )) مستبقات الاشتراكیة((في كتاب عنوانه  ١٨٩٩

وظـــل اصـــطلاح )) اصـــلاحي((تحویــل الحـــزب الاشـــتراكي الـــدیمقراطي الالمـــاني الــى حـــزب 

عمالیـــة یطلقونـــه علـــى تیـــار اصـــلاحي نظـــري كثیـــر الاســـتعمال فـــي الحركـــة ال" اصـــطلاحي"

وسیاســي معــا ویثیـــرون بــه الشـــبهة حــول جــوهر الماركســـیة الثوریــة، ومـــن النزعــات المقابلـــة 

الیمینیــة نزعــة اخــرى ظهــرت فــي الاممیــة الثانیــة اطلــق علیهــا اســم )) اعــادة النظــر((لنزعــة 

بلنمـانوف، كانـت ترمـي ، كـان اشـهر ممثلیهـا كونسـكي و ))مركزیة((النزعة الارثوذكسیة او الـ

الــى الــدفاع عــن الارثوذكســیة النظریــة ضــد اعــادة النظــر الیمینیــة، وقــد بطــل الان اســتعمال 

الكثیــرة الاســتعمال سیاســیاً ونظریــاً، لكــن مــا )) اعــادة النظــر((بخــلاف )) أرثوذكســیة((لفظــة 

  هو قوام الارثوذكسیة الفلسفیة في الماركسیة؟

عــن التـاریخ الثقــافي للحركـة العمالیــة فیجـد فیهــا یحلـل غرامشــي بدقـة الوضــع النـاجم 

ــیة((النزعــــة المســــماة  ـــا بلیخــــانوف )) أرثوذكســ ــم ممثلیهـ ــائل الماركســــیة الاساســــیة، ((واهــ مســ

ــارین ))١٩٠٨ ــانوف فهــــو یــــرى ان )) ١٩٢١نظریــــة المادیــــة التاریخیــــة، ((، وبوخــ امــــا بلیخــ

، وینسب غرامشـي النزعـة فلسفة الماركسیة هي المادیة ولیس فیها من الجدل الهیجلي شيء

  .)٤٦())الارثوذكسیة الى التصورات العلمیة والوضعیة المنتشرة في نهایة القرن التاسع عشر

  :ویستوقف انتباه غرامشي ظاهرة اخرى كبیرة الاهمیة، فیقول

اصـبحت الماركسـیة لحظـة مــن الثقافـة الحدیثـة، واصــبحت افكارهـا وطـرق تفكیرهــا ((

لا شــعوریة كثیــراً أو قلــیلاً، هكــذا استســاغ زعمــاء البرجوازیــة  كــالهواء الــذي یستنشــق بصــورة

الفكریــون فــي فلســفتهم صــراحة او ضــمناً بعــض عناصــر الماركســیة تلــك هــي حــال جنتیلــة 

وســورل وبرغســـون، والذرائعیــة، لكـــن هــذه الظـــاهرة یمكــن دراســـتها خصوصــاً عنـــد كروتشـــه، 

)). قـانون بحـث تجریبـي((لا الذي یمتص صراحة بعض العناصر جاعلاً مـن الماركسـیة مـث

یلفـــت انتبـــاه المـــؤرخ الـــى اهمیـــة الحیـــاة الاقتصـــادیة، ولكـــن مـــا یســـتعیره منهـــا ضـــمنیاً یجـــب 

احصاؤه ایضاً، هذا المزج لعناصر الماركسـیة بالنزعـات المثالیـة مـن الفلسـفة الحدیثـة یعتبـره 

  .)٤٧())ي التنبه لهاغرامشي ذا اهمیة ثقافیة كبیرة جداً، ویلوم الارثوذكسین على تقصیرهم ف

نزعـة مادیـة : اذن تلك هـي الظـواهر الـثلاث الجـدیرة بالـذكر التـي سـجلها غرامشـي((

ــیة((مســــماة  ــة مثالیــــة جلهــــا تجدیــــد لمــــذهب كنــــت، وانتشــــار عناصــــر مــــن )). أرثوذكســ ونزعــ

                                         
 .٤٤دراسة مختارات، ترجمة، میخائیل ابراهیم مخول، ص/، غرامشي)جاك(تاكسیه  )٤٦(
 .٤٥المصدر نفسه، ص )٤٧(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



٤١ 

 

الماركسیة واختصاصها ضمناً أو صراحة، فأصبحت الماركسیة لحظـة مـن الثقافـة الحدیثـة، 

كلتاهمـــا : تلتقیــان فـــي نقطــة اساســـیة: تقابلتـــان كلتاهمــا عنـــد غرامشــي ضـــالتانوالنزعتــان الم

تعتبر الماركسیة من حیـث هـي نظریـة فـي التـاریخ والسیاسـة بحاجـة الـى اسـاس فلسـفي عـام 

وتطلـب مـن هــذا الاسـاس فـي اتجــاهین متقـابلین، نعــم ولكـن بـین فلســفات الماضـي تحوراتهــا 

تخضـعان الماركسـیة الـى مراجعـة فلسـفیة مضـاعفة، ولا  قلیلة لتقـوم بهـذه الوظیفـة، فهمـا اذن

تفهمان ان الارثوذكسیة الحق تعتمد على القول ان فلسفة الماركسیة الواجب انشاؤها اصیلة 

كـل الاصـالة، جدیـدة مسـتقلة عـن كـل فلسـفة اخـرى وان هـذه الفلسـفة یجـب استخلاصـها مـن 

ة لا ان تســتخلص مــن مــذهب الماركســیة نفســها مــن حیــث هــي نظریــة فــي التــاریخ والسیاســ

آخـــر، وبكـــلام آخـــر، ان الماركســـیة مكتفیـــة بـــذاتها، مســـتقلة فلســـفیاً، ولـــیس هنالـــك مـــن اهـــل 

النظــر الماركســیین مــن تكلــم علــى مســألة الارثوذكســیة الفلســفیة بهــذه الالفــاظ الا رجــل واحــد 

  .)٤٨())وهو الاشتراكي الایطالي لابریولا ولیس فضله هذا بالقلیل

خشى على البراكسیس ان تتحول هي الاخرى الى نـوع مـن العقائدیـة كان غرامشي ی

  :الوثوقیة، كما وصف ذلك بقوله

وقد یحـدث ایضـاً للسـبب نفسـه ان تنـزع فلسـفة البراكسـیس الـى ان تصـبح عقائدیـة ((

بالمعنى المذموم، أي مذهباً وثوقي الموقف یقوم على حقائق مطلقة وازلیة، وبخاصة عندما 

التـــي لا )) المــادة((ب المختصــر الشــعبي بالمادیــة العامیـــة، ومیتافیزیقیــا تخلــط كمــا فــي كتـــا

  .)٤٩())یمكن ان تكون الا مطلقة، وازلیة

ممــا ســبق نــرى ان غرامشــي یــربط بــین الفكــرة الدوغمائیــة والفكــرة المیتافیزیقیــة، لأن 

ــرى غرامشــــي یفكــــك نظــــام  ــذا نــ ــق، وازلــــي، لهــ ــو ثابــــت، ومطلــ ـــا هــ ــع مـ ــاملان مــ كلاهمــــا یتعــ

افیزیقیــا مــن اجــل تفكیــك نظــام الــدوغما الارثوذكســیة، مــن هنــا نــرى ان غرامشــي انطلــق المیت

لنقـد الفكـر المیتـافیزیقي، والفكـر )) المختصر الشعبي للمادیـة التاریخیـة((من كتاب بوخارین 

الوثــوقي، حیــث یعتبــره نقطــة الانطــلاق لنقــد كــل فكــر میتــافیزیقي یــدعي الثبــات الابــدي عبــر 

  -:الوثوقیة/المیتافیزیقیا: زمنة، یقول غرامشي تحت عنوانالعصور، وتطور الا

الــذي نجــده فــي كتــاب المختصــر ) المیتــافیزیقي(النقــد الســطحي للمــذهب المثــالي ((

الشعبي یندرج فـي مشـكلة أعـم، وهـي مشـكلة الموقـف الواجـب اتخـاذه ازاء فلسـفات الماضـي 

                                         
 .٤٦المصدر نفسه، ص )٤٨(
 .١٩٩المصدر نفسه، ص )٤٩(
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٤٢ 

 

یان وجنــون لــیس مجــرد خطــأ وفلاســفته، فــالحكم علــى الماضــي الفلســفي كلــه بقولنــا انــه هــذ

ناشئ عن تصور مضاد للتاریخ لان في هذا التصور ادعاء غیر عصري یطالب الماضـي 

بتفكیر مماثل لتفكیرنا الحاضـر وانمـا هـو بالضـبط راسـب میتـافیزیقي لانـه مبنـي علـى تفكیـر 

وثــوقي، یصــلح لكــل زمــان ومكــان، وكــل بلــد، ویتخــذ مقیاســاً لكــل حكــم علــى الماضــي، ان 

المنهجیة المضـادة للتاریخیـة لیسـت شـیئاً آخـر غیـر الموقـف المیتـافیزیقي واذا كنـا قـد  النزعة

تخطینا المذاهب الفلسفیة القدیمة فـان ذلـك لا ینفـي ان هـذه المـذاهب كانـت صـالحة لعصـر 

ان النظر في بطـلان هـذه المـذاهب : من عصور التاریخ ولانها كانت تقوم بوظیفة ضروریة

دل الحقیقـي، والـى التطـور التـاریخي بكاملـه، فعنـدما یقـول ناقـد انهـا یجب ان یسـتند الـى الجـ

ــیغت  ــاً اخلاقیـــاً موافقــــاً لشـــروط التفكیــــر الســـلیم، صــ كانـــت حقیقیـــة بالســــقوط، لا یؤلـــف حكمــ

ــاً، یمكــن ان نقــارن هــذا "عبارتــه مــن وجهــة نظــر موضــوعیة  بــل تجریــف حكمــاً جــدلیاً تاریخی

ــول هیجــــل الــــذي یــــنص علــــى ا *بعــــرض انجلــــز ـــول حقیقــــي، وكــــل حقیقــــي ((ن لقــ كــــل معقـ

فهــو قــول یصــلح للماضــي لا للحاضــر یحكــم صــاحب المختصــر علــى الماضــي )). معقــول

بحیـــث یصــبح تـــاریخ الفلســـفة عنــده كتابـــاً تاریخیــاً مطـــولاً فـــي )) مســخ((و)) لا عقلـــي((بأنــه 

یـان مسألة المسموح، لان منطلقه انمـا هـو مـن وجهـة نظـر میتافیزیقیـة ربمـا یحتـوي كتـاب الب

واذا كـان هـذا النـوع مـن الحكـم ). یجب ان یمـوت(الشیوعي على ارفع تقریظ للماضي الذي 

على الماضي خطأ نظریـاً، او انحرافـاً فـي فلسـفة البراكسـیس، فهـل یمكـن ان یكـون لـه دلالـة 

تربویــة؟ هــل یمكــن ان یكــون مهمــاً للطبقــة وباعثــاً للهمــم؟ لا نظــن ذلــك، لان المســألة عندئــذ 

عتقــاد اننـا ذوو شــأن لمجــرد ولادتنـا فــي العصـــر الحاضـر، لا فــي احــد القـــرون تنحـل الــى الا

)) المعاصــر((الماضیـــة، لقـــد كــان یحكــى فــي كــل عصــر عـــن الماضــي والمعاصـــر، ولقـــب 

  .)٥٠())لیس له قیمة الا في طرائف الاخبار

قـد لا نبـدو فــي حاجـة الـى تعلیــق علـى اهمیـة هــذا الـنص الـذي یبشــر بفكـر حــداثوي 

  .الخ… للفلسفة فحسب، بل للتاریخ، وللانسان، وللزمان، وللمكان،  لیس

لا نكـون مبـالغین اذا مـا قلنــا انـه درس فـي سـلفیة الفكــر الفلسـفي او اصـولیة التــاریخ 

ــدوغما،  ــن المیتافیزیقیـــة والتـــاریخ، والـ ـــاً جدیـــداً یتكـــون مـ لـــذا نـــرى غرامشـــي هنـــا یؤســـس ثالوث

                                         
  .نرى ان غرامشي یطرح كبرى الاشكالیات من خلال تاریخ وشخصیات الفلسفة *
 .١٩٥المصدر نفسه، ص )٥٠(
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من خلال نقـد كـل الانظمـة . میتاقیزیقیا الى براكسیسال/فالتاریخ عند غرامشي یحول الدوغما

  -:القبلیة، والمثالیة یقول غرامشي

ــعبي نقـــــداً للمیتافیزیقیـــــا، (( ــــر الشـــ ـــتخلص مـــــن كتـــــاب المختصـ ــتطیع ان نســ ـــل نســـ هــ

وللفلسفة التأملیة؟ یجب القول ان المؤلف یغفل عن تصور معنى المیتافیزیقیا بقدر ما یغفل 

. ریخیــة، والصــیرورة وبالتـالي عــن تصــور معنـى الجــدل نفســهعـن تصــور معــاني الحركـة التا

انــه مــن الاعمــال الذهنیــة الصــعبة والشــاقة ان یفكــر المــرء فــي قــول فلســفي یعــده صــادقاً فــي 

  حقبة معینة من التاریخ؟

أي ان یعـده تعبیـراً ضـروریاً لا ینفصــل عـن عمـل تــاریخي معـین، ولا عـن براكســیس 

ان . وع فــي مــذهب الشــك والنســبیة الاخلاقیــة والعقائدیــةمعینــة، وان یــرى مــع ذلــك، دون الوقــ

هذا القول قد تخطى زمانه واصبح فارغاً من معناه في حقبة لاحقة، ومعنى ذلك ان تصـور 

الفلســفة تصــوراً تاریخیــاً لــیس بــالامر الســهل، ولكــن صــاحب المختصــر یقــع فــي عكــس ذلــك 

زیقیــا هــذا واضــح منــذ البدابــة فــي موقــف وقــوعي تــام وبالتــالي فــي صــورة ســاذجة مــن المیتافی

الیس في هذا المختصر للمیتافیزیقیا الا دلالـة واحـدة وهـي انهـا صـیاغة فلسـفیة أي صـیاغة 

تأملیة للمذهب المثـالي، لا كـل صـیاغة منتظمـة تضـع نفسـها مـن جهــة مـا هـي حقیقــة كلیــة 

  .)٥١())ومجردة خارج التاریخ، وخارج الزمان والمكان

ــاذا یتجاهـــــل  ـــرف لمـــ ـــاب لا اعــ ـــیة نقـــــد الخطــ ــــي قضــ ــي فـ ــــرون غرامشـــ ــــاد والمفكـ النقـ

مــع العلــم ان غرامشــي . الــخ… المیتــافیزیقي ویؤكــدون علــى هیــدغر، او نتیشــة، او دریــدا، 

ــن الفــــرق ان غرامشــــي ینقــــد الخطــــاب  ــاب المیتــــافیزیقي، لكــ ــیة للخطــ ــت لــــه وقفــــة تقویضــ كانــ

وز القاعـدة الجماهیریـة، امـا وبالتـالي یتجـا)). البراكسـیس((المیتافیزیقي لانـه یتجـاوز التـاریخ 

، )سـیمیائیة(فلاسفة الاختلاف السابقي الذكر فانهم یتعاملون مع المیتافیزیقیا معاملة لغویة، 

وعلاماتیــة، لكــنهم فــي المحصــلة النهائیــة یتفقــون فــي تقــویض الحضــور الــذي یــدعي امــتلاك 

  -:الواقع كلیاً بصورة قبلیة، یقول عبد السلام بنعبد العالي

افیزیقیا تعني مادیة الدلیل، وكثافته، وهي تعتبر الـدال مجـرد مظهـر للمـدلول، المیت((

أي (للمعنـــى علـــى الـــدلیل، للمـــدلول الـــدال  -بـــل وشـــرعیة–فتعطـــي اســـبقیة زمانیـــة ومنطقیـــة 

                                         
 .١٩٦-١٩٥المصدر نفسه، ص )٥١(
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٤٤ 

 

ــي المـــــادي ــــود الفیزیقـــ ـــى الوجـ ــ ـــى المـــــادة. *)المفهـــــوم المجـــــرد عل ـــر علــ ـــــى . للفكــ ــنفس عل ــ وللـ

  .)٥٢())*الجسد

ــیه ــف المیتـــافیزیقي ان نظ: ((یقـــول تاكسـ ــل عـــن الموقـ ــة الحقـــائق الابدیـــة لا تنفصـ ریـ

القائل بوجود عقل ألهي أو وجود آثار عرفانیة له فـي العقـل الإنسـاني المتصـور علـى مثـال 

  .)٥٣())العقل الألهي

انــي اتســـاءل هنـــا تـــرى مــا الفـــرق بـــین میتافیزیقیـــا الحضــور عنـــد دریـــدا وبـــین تحـــول 

فلسـفة الحضـور تقـول بــأن : ((فها عبـد العزیـز عرفــةغرامشـي هنـا، میتافیزیقیـا الحضــور یصـ

ــن الا ان یكـــون عقلانیـــاً  ــي لا یمكـ ــو واقعــ ــا هـــو واقعــــي، ))قبلیــــاً ((كـــل مـــا هـ ، أي ان كـــل مـ

لابد ان یحضر في الوعي وتتمثلـه المفـاهیم العقلیـة، وهـذا )) سیكولوجیاً كان أو موضوعیاً ((

 وجـود فـي الكـون إلا ولـه ارتبـاط یعني ان فكر الانسان هو مركز الكون منبعه ومصبه، فـلا

بالعقل والانسان ان لم یكن هو الذي یحدد هویتـه ویعطیـه معنـى ودلالـة، بـل انـه لا یكتسـب 

  .)٥٤())حضوره الا من هذه الدلالة وهذا المعنى، أو بمقتضى قانون یسنه العقل

تـــرى مـــا الفـــرق بـــین المفهـــومین، ان الفـــرق فـــي التســـمیات فقـــط، فغرامشـــي لا تهمـــه 

صطلحات قدر ما یهمه الواقع التاریخي الذي یعتبر مفتاح فكـرة التـاریخ هـو آخـر الفكـر، الم

  :ومقلوبه، واختلافه عند غرامشي، كما هو الحال عند دریدا

فلســـفة دریـــدا تتصـــدى لتطـــابق الفكـــر مـــع مقولاتـــه ولمنزعـــه الـــى الوحـــدة فـــي شـــكل ((

یفتـأ ینـأى عبـر صـیرورة الاخـتلاف المغـایر المغـایر الـذي لا " بـآلاخر"ارتدادي ودریـدا یقـول 

إلا ان الفلسفة التي تعتمد الـوعي، والحضـور، وبالتـالي تطـابق الفكـر مـع مقولاتـه تغیـب هـذا 

من الوعي في الأنا ضمیر الحضور، تلـك هـي " الذات"الآخر المغایر، والمیتافیزیقیا تختزل 

  .)٥٥())ما یدعي بفلسفة الحضور

                                         
  .هذا منا *
  ، لهذا السبب المذكور في النص؟/الوثوقیة/الم یكرس غرامشي جل نقده للمیتافیزیقیا *
 .٩٢، ص١٩٨٣، ابریل، ٦، دراسات عربیة، العدد )عبد السلام(نبعد العالي  )٥٢(
 .٩٥المصدر نفسه، ص )٥٣(
 .٣١، ص١٩٨٨، فبرایر، ٤عربیة، العدد، التفكیك والاختلاف، دراسات )عبد العزیز(عرفة  )٥٤(
 .٣١المصدر نفسه، ص )٥٥(
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٤٥ 

 

لمیتافیزیقیا باسم التاریخ، ونقد الدوغمائیـة من كل ما سبق نرى ان غرامشي یقوض ا

ـــد الانســــــاق  ــــتلاف، والمغـــــایرة، ونقـــ ــم الاخــ ــــون المیتافیزیقیـــــا بأســــ ــتلاف یقوضــ ــ وفلاســـــفة الاخــ

  .المتعالیة، التي تصادر كل ما هو حیوي
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٤٦ 

 

  الفصل الثاني
  نقد فلسفات الوعي والمثالیة

  المبحث الأول

  )تقویض الكوجیتو(

  )نقد العقل المیتافیزیقي( كانت -:أولاً 

  

ـــكالیة المعرفیـــــة، ولا نكـــــون  ـــن الاشــ ــد غرامشـــــي عــ لا تبتعــــد الاشـــــكالیة التاریخیـــــة عنـــ

مبــالغین اذ مــا قلنــا ان الاشــكالیتین متــداخلتان معــاً، ولا یمكننــا ان نــتكلم عــن واحــدة بمعــزل 

ــق علائقــــي  ــود نســ ــا ذكرنــــا )) علاقــــاتي((عــــن الاخــــرى لوجــ ــین، وكمــ ــین الاثنــ ــع –یــــربط بــ  مــ

كروتشـه ان غرامشـي انتقـد المعرفــة المجـردة مـن خـلال قلبهــا الـى معرفـة تاریخیـة مشخصــة، 

، المثـالي، )القبلـي/لمحـور المجـرد(وهذا یمكننا ان نترجمه معرفیاً، ینتقد ما ینبغي ان یكون، 

مادیــة تاریخیــة، لــذا ان اول خطــوة ) بعــدي/عیــاني/مشــخص(الــى تأســیس فكــر مــا هــو كــائن 

، هـــو نقـــد اعتمـــاده علـــى الفكـــر فـــي )المثـــالي(نقـــد المـــذهب النظـــري  یخطوهـــا غرامشـــي فـــي

  :تاسیس معارفه

المذهب المثالي على عكس المذهب المادي ادرك نشاط الانسان من جانب واحد ((

مرجعــاً هــذا النشــاط الــى النشــاط النظــري فقــط، ومتمــاهلاً البراكســیس المشخصــة لزعمــه انهــا 

  .)٥٦())مجرد امتداد للنشاط النظري

غرامشـي ینـوي تقـویض الفكـر المثـالي الـذي یسـتند  الـى الـذات الواعیـة والمفكـرة،  ان

وبالتالي المستقلة عن ظروفها، وشروط انتاجها هذا ما جعل غرامشـي یقـوض اساسـات كـل 

فـــردي لا یفكـــر الا بهـــذه الفردیـــة، لأن هـــذا یتنـــاقض مـــع البعـــد " كوجیتـــو"معرفـــة تنطلـــق مـــن 

الفلسـفة نهـج لكتابـة التـاریخ هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة اخـرى،  التاریخي للفلسفة، باعتبـار ان

ــف  ــرة المثقــ ــتقراطي"یتنــــاقض ایضــــاً مــــع فكــ حیــــث ان غرامشــــي یعتبــــر ان مثــــل هــــذه " الارســ

المعـارف المثالیـة تؤسـس خطـاب المثقـف الطوبـاوي، لـذا بـدأ ینتقـد المعرفـة الذاتیـة، والمعرفــة 

  :القبلیة وبشكل أخص عند كانت

                                         
  .٩٠تاكسیه، جان، ص )٥٦(
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٤٧ 

 

عـــن الفـــرد )) مســـتقلة((عیة اذن لیســـت عنـــد اهـــل هـــذا المـــذهب فالمعرفـــة الموضـــو ((

 –والبشــریة فحســب، وانمــا هــي خــارج الانســانیة وخــارج التــاریخ انهــا ادراك الانســان المطلــق 

أي العـالم القـائم بذاتـه، ادراكـاً مطلقـاً أي إدراك مشـتمل علـى المعـارف الازلیـة والابدیـة، انهـا 

یقــف شـــطر االله ویعــرف العــالم كمـــا یمكــن ان یعرفـــه اقــتلاع الانســان ذاتـــه مــن التــاریخ كـــي 

  .)٥٧())االله

ــولات التـــي اسســـت لخطــــاب  ــن المقـ ــذه الطریقـــة یبـــدأ المشـــروع التفكیكـــي لكثیــــر مـ بهـ

المركزیــة اللوغوســیة فــي الثقافــة الغربیــة، وفــي الفلســفة المثالیــة، كمقولــة الــوعي المســتقل، أو 

  .الخ…  *ي،الذات المفكرة، أو الجوهر او الكوجیتو، أو القبل

الواقـــع ان الـــذات المفكـــرة هـــي موجـــود تـــاریخي وعملـــي ومعرفتهـــا لا تنفصـــل عـــن ((

  .)٥٨())نشاطها المبدع للواقع

ما كان یمقته غرامشي وینتقـده فـي هـذه الفلسـفات هـو انهـا تحیـا فـي صـیرورة الواقـع 

النظــري،  لكنهـا تفكــر خــارج هــذا الواقــع، وبعیــدة عـن التــاریخ لانهــا منشــغلة بالمعرفــة، والعقــل

  :اكثر مما تنشغل بالعقل التاریخي لا الاخلاقي كما حصل مع كانت

  :لذا قرر غرامشي ان یقوض القبلي، والمجرد الذي یؤسس المعارف الذهنیة

التفكیـر لا یعنـي سـوى التــأطیر القبلـي لموضـوعات المعرفـة بمــا للفهـم مـن مقــولات ((

ن عنـد كـانط مؤسـس للمعرفـة بمقولاتـه قبلیة سابقة لدیه على تلقي المعطیات المحسوسـة، الا

  .)٥٩())القبلیة

  :وقد طرح الدكتور صادق جلال العظم هذه الاشكالیة المعرفیة بنقد اسسها

عند كانت تثیر كثیراً من الأسئلة، فاذا سلمنا  (concepts)ان مشكلة التصورات ((

ومنفصــلة عـــن فارغـــة )) تصــورات قبلیــة(مــع كانــت بـــان العقــل الانســاني یملـــك منــذ البدایـــة 

  :مجال الحس سنضطر الى طرح السؤال الآتي

ـــدینا أیـــة  كیـــف یـــتم تطبیـــق هـــذه التصـــورات علـــى معطیـــات الحـــس المحـــض؟ وهـــل ل

  ضمانة بان هذه التصورات ستنطبق على هذه المعطیات؟

                                         
  .٨٩تاكسیه، جان، ص )٥٧(
  .٩٥المصدر السابق، ص )٥٨(
  .٣٨، الكوجتیوبین دیكارت وكنط، ص١٩٨٣، ٣دراسات عربیة، العدد ) محمد(وقیدي  )٥٩(
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٤٨ 

 

ـــات  ــین المعطیــــ ـــــة وبـــــ ــ ــورات القبلی ـــذه التصـــــ ـــــین هــــ ـــابق بــ ـــق ســــ ـــد أي تناســــ ـــل یوجــــ هــــ

  .)٦٠())الحسیة؟

ر هذه التصورات فارغة بدون براكسیس تاریخیـة، بامكانهـا ان اما غرامشي فانه یعتب

  .تكون مقدمة لكل معرفة ممكنة ومقبلة

ان المبــدأ الاســـاس فـــي نظریــة المعرفـــة عنـــد غرامشـــي، تقــوم علـــى اللحمـــة، بحـــث ((

لان موضــوعیة المعرفــة، وحقیقتهــا هــي فــي قلــب الكلیــة التاریخیــة لا خــارج . النظریــة والعمــل

ج الانســان، ولا هـي بأزلیــة، والماركسـیة قــد اكتسـبت نظریــة المعرفـة المثالیــة التـاریخ، ولا خـار 

صفة تاریخیة، بفضل ادراكها لوحدة النظریة والعمل، یرى غرامشي ان النظریة وبالتالي كل 

وهـذا الجانـب . معرفة لا تنفصـل عـن تبـدیل الانسـان للواقـع، عـن ابـداع الانسـان لواقـع جدیـد

لجانبهــا التــاریخي وكــل نظریــة تتطــور بحســب علاقتهــا الجدلیــة  العملــي مــن النظریــة مواكــب

وهذا العمل هـو لبراكسـیس تاریخیـة تتبـدل بتبـدل التـاریخ ولهـا . بالعمل السیاسي او التجریبي

  .)٦١())تاریخها الخاص، وهذا أیضاً شأن النظریة

هكذا یصل غرامشي الى نتیجة فلسـفیة دنیویـة الطـابع، تتجـاوز كـل مـا هـو ثـاوي أو 

  :فارقم

نظریة الحقائق الأبدیة ترجع اذن هذه الحقائق الى واقع ابدي خلقه االله او الـى مـا ((

ولذاتـه  –تركه هذا الواقع من آثار في الوجود ومعنى ذلك ان هناك عالماً موجـوداً فـي ذاتـه 

  .)٦٢())خارج عمل الانسان تتأمله الذات المفكرة

  :ویشرح ذلك غرامشي

عـد الآن میتافیزیقیـا الحـس العــام السـاذجة، التـي تضــع فالمقصـود بـذلك لـن یكــون ب((

ولذاته، والتي تتصور المعرفة على صورة انعكـاس فـي  –على نحو عقائدي عالماً في ذاته 

  .)٦٣())ذهن الانسان لما هو العالم في ذاته

  عند كانت؟ -في ذاته–اذن كیف یتصور بعد ذلك غرامشي الشيء 

                                         
  .٣٤دراسات في الفلسفة الحدیثة، ص) صادق جلال(العظم،  )٦٠(
المجتمـع المـدني (التمییـز في الفكـر الغرامشوي ازاء الماركسیة الكلاسیكیة نقلاً مـن كتـاب ) : توفیق(المدیني  )٦١(

-E:، نقــلاً عـن الانترنیــت ١٩٧٧منشـــورات اتحــاد الكتـــاب العــرب، دمشـق، ) والدولـة السیاسـیة فــي الـوطن العربـي

Mail: aru@net.sy٣٠، ص.  
  .٩٥تاكسیه جان، ص )٦٢(
  .٩١مصدر نفسه، صال )٦٣(
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  هل یتبقى شيء من هذا الجانب الثاوي؟وبعد هذا التقویض لبنیته الداخلیة 

ان المجهــول لــیس الممتنــع علــى المعرفــة، إلا اذا ســلمنا مــن الجهــة الاخــرى بعــالم ((

ــاركس وهیغـــل " وراء"موجـــود بذاتـــه  " ان الموجـــود كلـــه فـــي الظـــاهرة"عـــالم الظـــواهر یعتقـــد مـ

مشي هذه الفكرة تمتع معرفته، ویتبنى غرا" عالماً وراء هذا العالم"الذي یضع " كنت"بخلاف 

الاسـرة "لقـد قیـل فـي : ((التي ترى ان الظاهرة تدل على الماهیة وانها ظهور الجوهر، فیقول

  .)٦٤())ان الواقع كله یرتد الى الظواهر وانه لا شيء وراء الظواهر، وهذا اكید" المقدسة

  :عند كانط، یكتب غرامشي" بذاته"تحت عنوان الشيء 

أو ) الشــيء بذاتــه(ارجي بالقــدر الــذي تــرتبط فیــه بـــ، الواقــع الخــ"موضــوعیة"مســألة ((

موضـــوعیة ((مســـتمد مــن ) ذاتــه(عنــد كـــانط، لابــد مـــن الاعتــراف بـــأن الشــيء بــــ) النومینــوم(

ارسـطو )) ((المسیحیة-الواقعیة الاغریقیة((ومن المذهب الواقعي المسمى )) الواقع الخارجیة

كانطیة الجدیدة والمدرسة النقدیـة الجدیـدة وهذا ما یؤكده انبثاق المدرسة ال)) توما الاكوین.. 

  .عن هذا التیار أو ذاك من تیارات المادیة المقبولة والفلسفیة الوضعیة

أي اذا لـم یكـن –اذا كان الواقع هو كما نعرفه واذا كانت معرفتنا له تتغیر باستمرار 

ان الواقــع یصـعب علینـا ان نتصـور  -ثمـة مـن فلسـفة نهائیـة وانمـا فلسـفات محكومـة تاریخیـاً 

یتغیر موضوعیاً في الوقت ذاته الذي نتغیر فیه نحـن، ویصـعب الاعتـراف بـذلك لـیس علـى 

العائلـــة "ورد فـــي . صـــعید الحكمـــة الشـــعبیة وحســـب وانمـــا علـــى صـــعید الفكـــر العلمـــي ایضـــاً 

ان الواقــع یتلاشــى كلــه فــي الظــواهر وانــه لا یوجــد شــيء بأســتثناء الظــواهر، وهــذا " المقدســة

ن ادنـــى شـــك، ولكـــن یصـــعب اثباتـــه، فمـــا هـــي الظـــواهر؟ هـــل انهـــا اشـــیاء قـــول صـــائب بـــدو 

موضوعیة قائمة بذاتها ولذاتها؟ ام انهـا خصـائص اكتشـفها الانسـان بحكـم مصـالحة العملیـة 

ومصــالحه العملیــة، أي بحكــم حاجتــه الــى اكتشــاف نظــام یســیر ) تركیــب حیاتــه الاقتصــادیة(

حاجتـان مرتبطتـان ایضـاً بمصـالح عملیـة راهنـة وهاتـان (العـالم وحاجتـه الـى ترتیـب الاشـیاء 

ــا )او لاحقـــة ، اذا قلنـــا اننـــا لا نتصـــرف فـــي الاشـــیاء الا علـــى انعكاســـات لا نفســـنا ولحاجاتنـ

یصـــعب علینـــا ) او فلســـفات غیـــر نهائیـــة(ومصـــالحنا، أي ان معارفنـــا ابنیـــة فوقیـــة لـــیس الا 

ى المیتــافیزیقي النومینــون تحاشــي التفكیــر باشــیاء حقیقیــة تتعــدى هــذه المعــارف لــیس بــالمعن

للواقـع " جهلنـا النسـبي: "وانمـا بمعنـى محـدد)) الكائن الذي لا یعرف((، و))لأنه المجهول((و

لاشـیاء مـا زلنـا لا نــدركها علمـاً بـأن معرفتهـا ممكنــة یـوم تكتمـل الادوات الجسـمانیة والذهنیــة 

                                         
  .١١٥المصدر نفسه، ص )٦٤(
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مســتقبل صــورة لعملیــة والــذي تقــوم بــه هنــا عملیــة رصــد تاریخیــة ترینــا فــي ال. بأتجــاه تقــدمي

تطور مماثلة للعملیة التي تعرفها ماضیاً وحاضـراً، ومهمـا یكـن مـن امـر فمـن الضـروري ان 

  .)٦٥())ندرس كانت وان نعید النظر بمفاهیم بدقة

  

  

  

                                         
  .٦٤-٦٣، قضایا المادیة التاریخیة، ص)انطونیو(غرامشي  )٦٥(
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  )نقد العقل التاریخي( -:كروتشه -:ثانیاً 

  

ى ان الكلام عن علاقـة غرامشـي بكروتشـة، یـذكرنا بعلاقـة مـاركس بهیغـل، حیـث نـر 

الاثنـــین كانـــا یریـــدان تأســـیس علـــم جدیـــد اســـمه علـــم التـــاریخ وهـــذا مـــا قالـــه مـــاركس بعبارتـــه 

  :الشهیرة، عندما جعل من التاریخ علم العلوم، بقوله

هذا یعني انه یحاول ان یقرأ التاریخ لا من خلال الـرؤى )) لا علم الا علم التاریخ((

قاتـه الانتاجیـة، والاقتصـادیة، والسیاسـیة، الفكریة، والانساق المثالیة، والفكر المجرد عـن علا

والایدیولوجیة، وهذا ما جعل مـاركس ینتقـد منطـق هیجـل، وفلسـفته التـي تبـدأ بمسـیرة الـروح، 

ــذي یســـتبعد الصـــراعات  ــل نســـقه الفلســـفي الـ ــنع هیغـ ــدولاني، وهكـــذا یصـ وتنتهـــي بـــالمطلق الـ

ا مـا عنـاه مـاركس فـي الاجتماعیة التي هي في المحصـلة الاخیـرة تشـكل وعـي الانسـان وهـذ

لــیس وعــي البشــر هــو الــذي ( -:عنــدما قــال)) مســاهمة فــي نقــد الاقتصــاد السیاســي((كتابــه 

  )).ولكن كینونتهم الاجتماعیة هي التي تحدد على العكس وعیهم. یحدد كینونتهم

ما اراده ماركس هو تأسیس علم الواقعي، والممارسة المادیة، وهذا یعني ان ماركس 

ــل  ــد ان ینتقــ ــــة یریــ ـــدیالكتیك )) التأمــــل((مــــن هیغــــل مرحل الجــــدل ((الــــى الممارســــة مرحلــــة الـ

ــادي ــر الــــى الــــوعي، )). المــ ــذا یؤســــس للمادیــــة التاریخیــــة والمادیــــة الجدلیــــة التــــي لا تنظــ وهــ

والانسان، والفكر، والعقل بطریقـة میتافیزیقیـة مجـردة لا تكتـرث بأرضـنة الاحـداث التاریخیـة، 

  :یقول روجیه غارودي

لة الاولى هي تحدید صلة الافكار بالعالم، وفي طریقة حل هذه المشكلة ان المشك((

ــا مـــاركس فـــي الفلســـفة، القلـــب الكبیـــر، مـــن التأمـــل الـــى الممارســـة  تكمـــن الثـــورة التـــي حققهـ

بخـــلاف الفلســــفة الالمانیـــة التــــي تهـــبط مــــن الســـماء الــــى الارض نصـــعد نحــــن معهـــا مــــن ((

، أي لــیس وعــي البشــر وفكــرهم هــو المنطلــق "یــةالایدیولوجیــة الالمان)) "الارض الــى الســماء

ان الـــوعي لا ((لتفســیر وعــیهم، وفكــرهم فــالوعي هــو وعــي مـــا هــو موجــود ومــا هــو مفعــول 

  .)٦٦())یمكن ان یكون شیئاً آخر غیر الكینونة الواعیة

 *كنا نود من خلال هذه المقدمة العلائقیة ان نوضح التداخل الاشـكالي بـین مـاركس

امشي بعلاقته بكروتشـه وكیفیـة نقـد كروتشـه الـذي شـكل وعـي غرامشـي، بعلاقته بهیغل، وغر 

                                         
 .٩٢، ترجمة جورج طرابیشي، ص)روجیه(غارودي  )٦٦(
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الواقــع ان غرامشــي یتفــق مـع كروتشــه فــي مفهومــه للتــاریخ ((كمـا شــكل هیغــل وعــي مـاركس 

بأعتباره نمواً فریداً للنشاطات الانسانیة، وباعتباره عاملاً في تحریر الانسان، ولكنه لا یتفق 

ـــتبع ــــ ــــــه اســ ـــــدعي انــ ــدما یــــ ــــ ــــه عنــ ــــع كروتشـــــ ـــامي مــــ ــدي التســــــ ــــ ـــاریخي بعـــ ـــــ ــنهج الت ــ ـــن المـــــ ــــ د مـ

  .)٦٧())والمیتافیزیقیة

اذن كیف یمكـن لفكـرة التـاریخ ان تتأسـس علـى الافكـار والـروح ومـاركس یطلـب مـن 

  التاریخ ان یكون علم العلوم، فهل العلم یلتقي مع الروح المجردة؟

  ام انه یتأسس باعلانه القطیعة مع كل ما هو روحي متعالٍ؟

الاشكال عندما اكتشف بان الرؤیة التاریخیـة عنـد كروتشـه، هـي  ادرك غرامشي هذا

رؤیة رومانسیة، أو خیالیة یكمن كل تاریخها في تعالیها علـى التـاریخ، تقـول الـدكتورة أفـراح 

  :لطفي في رسالتها عن كروتشه

  :تقوم نظریة التاریخ عند كروتشه على اربع افكار رئیسیة هي((

تطــورات (جــودة فــي العــالم فــان التــاریخ عندئــذ یمثــل الــروح هــو الحقیقــة الوحیــدة المو 

أي ان التـــاریخ یســـجل الاحـــداث التـــي یتصـــورها . أو حقیقـــة تطـــورات الـــروح) الـــروح الأزلیـــة

  .الروح ویدركها

ان التــاریخ یمثــل الحقیقــة كاملــة لان الــروح حقیقــة أي انــه یحــوي العــالم الحــي : ثانیــاً 

وهــذه الحقیقــة لیســت ســاكنة بــل متغیــرة . تاریخیــاً  ویمثــل الحیــاة والواقــع والتــي تكــون بالتــالي

ومتحركـة ولا تنتهــي دائمــاً بســبب عــدم وجودهــا كاملــة فــي حقیقــة جزئیــة معینــة فتنطلــق بــذلك 

بتجســید ذاتهــا عبــر طریــق الحركــة الدائریــة المســتمرة والمتجــددة ولهــذا تمثــل الحقیقــة التــاریخ 

  .الدائم التجدد

معاصر، لان الروح التـي تنـدرج تحتهـا الوقـائع كافـة ان التاریخ كله هو تاریخ : ثالثاً 

تمثــل عملیــة تطوریــة مســتمرة وذلــك بتمثلهــا الماضــي حاضــراً حتــى وان كانــت الاحــداث هــي 

  .احداث ماضي سحیق لان المؤرخ سوف یجعلها تحیا في عقلیته

ة التماثل التام بـین الفلسـفة والتـاریخ، فلمـا عـرف كروتشـه الفلسـفة بأنهـا منهجیـ: رابعاً 

كتابـــة التـــاریخ یعنـــي بأنهـــا تـــرادف الفكـــر المشـــخص، وهـــذا مـــا اخـــذه منـــه غرامشـــي أي ان 

المفاهیم الكلیة لا اهمیـة لهـا إلا مـن خـلال ارتباطهـا بالوقـائع الجزئیـة لان الفلسـفة التـي هـي 

فلسفة الروح تتطابق مع الواقع لأنتاجها المفاهیم التي من خلال هذه الاخیـرة یحكـم الانسـان 

                                         
 .٥٠، ص١٩٨٧، السنة ٢٥-٢٤مجلة المنار، البیروتیة، توني نیجیري، العدد  )٦٧(
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الكلي على الحیاة، فالمفاهیم الفلسفیة هي مفاهیم عینیة لان الحیاة العینیة للفكر هـي تفكیره 

موضــوع الفلســفة فلیســت مهمــة الفلســفة عندئــذ فــي ادراك حقیقــة خارجــة عــن الفكــر أو عالیــة 

علیـــه فـــلا شـــيء خـــارج الفكـــر، وانمـــا هـــي ادراك لحیـــاة الفكـــر وهنـــا لا یكـــون ثمـــة فـــرق بـــین 

الـذي ) أي التـاریخ(التاریخ یسـجل تكشـف الفكـر فـي ذاتـه، لان الفـردي  الفلسفة والتاریخ لان

  .)٦٨())أي الفلسفة(هو من الواقع لا یمكن ان یكون موجوداً بمعزل عن الكلي 

ــــفه  ــــاریخ بوصــ ــل مــــــع التــ ــــوفاً یتعامــــ ــــنص فیلســ ـــذا الــ ــــن خــــــلال هـــ ــه مــ ــــدو كروتشــــ ویبــ

هل یتحقق البراكسیس  العیني، لكن السؤال الذي نود طرحه هنا/الكلي، أو الشخص/الواقعي

  الغرامشوي في هذه النظرة الكروتشیه المجردة؟

وان كــان البراكســـیس یتحقـــق فــي الواقـــع التـــاریخي، مـــا قیمــة نقـــد غرامشـــي لكروتشـــه 

  وماذا ینقد منه؟ وهل كان كروتشه مثقفاً تقلیدیاً ام مثقفاً عضویاً؟

غرامشـي كـان هناك تناقض ابستمولوجي واشـكالي بـین كروتشـه وبـین غرامشـي لأن 

المشخص، الذي كان مفقود عند كروتشه، اضف الى ذلك ان غرامشي لم /مهموماً بالواقعي

بـل بأنتـاج تصـورات . یكن مهموماً بفلسـفة الاسـاتذة وتنظیـراتهم كمـا هـو الحـال عنـد كروتشـه

ــد للفلســـفة  ــاهیر وهـــذا مـــا جعلـــه یوجـــه ســـهام النقـ للعـــالم تخـــدم البســـطاء مـــن المجتمـــع والجمـ

  .ةالكروتشوی

في نهایـة الامـر، " رجل السیاسة"ان الفیلسوف عند غرامشي هو (( -:یقول التوسیر

ـــا أي  ــــة وتجربتهـــ ـــل الاجتماعیــ ــة الكتـــ ــ ـــر لفعالیــ ــه نتــــــاج مباشـــ ــــي رأیــــ البراكســــــیس (فالفلســــــفة فــ

فالفلاســفة المحترفــون یقتصــرون علــى ان یعیــروا اصــواتهم وصــور ). الاقتصــادیة والسیاســیة

هــذه المنجــزة تمامــاً ســلفاً مــن دونهــم، والتــي نــتكلم فــي )) ســلیمالحــس ال((تحــولهم الــى فلســفة 

البراكسیس التاریخیة من دون ان یكـون بأمكـانهم ان یعـدلوا فـي جوهرهـا، وقـد وجـد غرامشـي 

فـي  –فویربـاخ ذاتهـا، التـي تضـع  –تلقائیاً أنه لابد له للتعبیر عن فكره في معارضـة صـیغ 

نتجـة مــن التــاریخ الــواقعي فــي مقابــل الفلســفة الفلســفة الم ١٨٣٩نـص شــهیر یرجــع الــى عــام 

ــر  ـــل النظـــ ــع البراكســـــیس فــــي مقابـ ــیغ التــــي تضــ ــة الصــ المنتجــــة مــــن الفلاســــفة، أي معارضـــ

الخــالص، وقــد بــدا لــه ان یعــاود تنــاول الجانــب الحســن مــن تاریخیــة كروتشــه التاریخیــة فــي 

تاریخیــة )) یقلــب((فیهــا فوبربــاخ النظــر فــي فلســفة، بــدا لــه ان )) قلــب((الحــدود ذاتهــا التــي 

                                         
 .٢٥-٢٤ماجستیر، ص، نظریة كروتشه الجمالیة رسالة )افراح(لطفي  )٦٨(
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ویجـــد -، لكـــي یصـــنع فیهـــا التاریخیـــة الماركســـیة*كروتشـــه النظریـــة وان یقیمهـــا علـــى رجلیهـــا

  .)٦٩())من جدید)) المشخصة((التاریخ الواقعي أي الفلسفة 

  :ویضیف التوسیر على طبیعة القلب الذي ادخله في قلب الاشكالیة التاریخیة

یـــة فـــي ســـبیل ان تـــرد الـــى الممارســـة تنـــزع الممارســـة النظریـــة الـــى فقـــدان كـــل نوع((

التاریخیة، عموماً هذه المقولـة التـي بواسـطتها فكرنـا فـي بعـض صـور الانتـاج تعیـد اخـتلاف 

الممارســة الاقتصـــادیة، والسیاســـیة، والممارســـة الأیدیولوجیـــة والممارســـة العلمیـــة، ومـــع ذلـــك، 

تــرف بــان التاریخیــة یطــرح هــذا التمثیــل بعــض المســائل الدقیقــة اذ ان غرامشــي نفســه كــان یع

المطلقة تتعرض لخطر السقوط في نظریة الایدیولوجیات والتكسـیر علیهـا، وعلـى الـرغم مـن 

ذلـــك فقـــد قـــدم هـــو ذاتـــه البرهـــان علـــى حـــل مقتـــرح انمـــوذج ممارســـة قـــادرة علـــى توحیـــد هـــذه 

الممارســات المختلفــة كلهــا، تحــت مفهومهــا، حینمــا أقــرت بقضــایا عــن فــوبر بــاخ مــن جملــة 

  .)٧٠() ))التاریخ صناعة وتجریب(جلز قالها ان

ــردة عنــــد  ــاریخ المجــ ــیس الغرامشــــوي لا یتأســــس فــــي مملكــــة التــ ــرى ان البراكســ اذن نــ

 -:كروتشــه علــى قــدر تأسیســها فــي الــواقعي المشــخص وهــذا مــا عنــاه غرامشــي عنــدما قــال

ــد الـــذي (( تشـــقق فلســـفة البراكســـیس یتعـــین مـــن التصـــور التضـــمیني للواقـــع، ولكـــن الـــى الحـ

ـــاریخ  اصـــبحت فیـــه هـــذه النظریـــة الاخیـــرة مصـــفاة مـــن كـــل تـــاریخ نظـــري، ومـــردودة الـــى الت

الخالص، او التاریخیة، بل التصور الذاتي للواقع ایضاً، ضـمن الحـد ذاتـه الـذي یقلبهـا فیـه، 

مفســراً ایاهــا علــى انهــا واقعــة تاریخیــة، وعلــى انهــا ذاتیــة تاریخیــة لقمــة اجتماعیــة مــا، وعلــى 

ــاهرة انهـــا واقعـــة حقیقیـــة ت ــدو كمـــا تبـــدو ظـ الفلســـفي، وهـــي مجـــرد فعـــل عملـــي، )) النظـــر((بـ

وصــورة مضــمون مشــخص اجتمــاعي، وطریقــة قیــادة جملــة المجتمــع الــى اقامتــه لذاتــه وحــده 

  .)٧١())اخلاقیة ما

  -:ویقول التوسیر بهذا الشأن

التــي تردنــا )) التاریخیــة((علینـا ان نشــیر الــى ان هــذه الدلالــة الاخیـرة مــن دلالات ((

قضــیة مــن ضــمن النظریــة الماركســیة مــا زالــت فــي قســم كبیــر جــداً اشــارة نقدیــة غایتهــا  الــى

أولئــك الــذین یــدركون اســقاط الماركســیة مــن جدیــد فــي )) الكتبیــین((ادانــة جمیــع الماركســیین 

                                         
 .١٢١-١٢٠، ص١٩٧٤، ترجمة تیسیر شیخ الارض، ٢قراءة رأس المال، جـ) لویس(التوسیر  )٦٩(
 .١٢٢المصدر نفسه، ص )٧٠(
 .١٩١، قضایا المادیة التاریخیة، ترجمة، فواز الطرابلسي، ص)انطونیو(غرامشي  )٧١(
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التي لا تأخذ بالواقع، أو أیضاً ادانة جمیع الایدیولوجیین الذین )) الفلسفات الفردیة((مصیر 

وهـم یریـدون )) الاحیـاء((كروتشـه، یتنـاولون مـن جدیـد التقلیـد النفسـي لمثقفـي شأنهم شأن  –

مـــن دون الـــدخول فـــي العمـــل السیاســـي وفـــي التـــاریخ " مـــن كـــل"ان یهـــذبوا الجـــنس البشـــري 

الواقعي، ان التاریخیة التي یؤكدها غرامشي لهـا دلالـة اجتمـاع قـوي علـى هـذه الارسـتقراطیة 

  .)٧٢())التي تتخذها النظریة ومفكروها

  -:یقول غرامشي

ان الفلســفة بانفصــالها عــن نظریــة التــاریخ والسیاســة لایمكــن ان تكــون میتافیزیقیــا، ((

ـــدیث  ــــر الحــ ـــاریخ الفكـ ـــرزه تــ ـــي حـــــین ان النصـــــر الكبیـــــر الـــــذي احــ ــــفة  –فــ ــي فلسـ ــثلاً فـــ ــ ممـ

ــة مشخصـــة وجعلهـــا واحـــدة فـــي " البراكســـیس" هـــو علـــى وجـــه الصـــحة جعـــل الفلســـفة تاریخیـ

  .)٧٣())التاریخ

هنا نـرى كیـف تـأثر غرامشـي بطبیعـة الفلسـفة الكروتشـیه، ألا انـه لـم ینبهـر بهـذا من 

التأثر، بل عمل على نقـد وكشـف النـواقص التـي كانـت تقـف حـائلاً بینـه وبـین الواقـع، وبینـه 

وبـــین المثقـــف العضـــوي، وبینـــه وبـــین الاحـــداث السیاســـیة وغرامشـــي یـــرفض بطبیعـــة الحـــال 

  .ثقفین، المنعزلین عن الجماهیر وتصوراتهم الخاطئةنخبویة الفكر، وارستقراطیة الم

ــاً، وعینیــاً، مشخصــاً یعنــي ان یعیــد تأســیس الــذهن  ان یجعــل غرامشــي التــاریخ واقعی

مــن خــلال واقعیـــة التــاریخ، أي انـــه یــرى الافكـــار الســائدة فـــي كــل عصـــر ولا یغــض النظـــر 

الاشـكالیة المجـردة أو  عنها، ومن خـلال عینیـة التـاریخ یعنـي ان التـاریخ یعلـن انفصـاله عـن

النظریة، ویتأرخن في الواقع من خلال منطق التشخیص یعني ان التاریخ بدأ یشخص زیف 

كثیـر مــن الــرؤى والایــدیولوجیات، والتصــورات الخاطئـة التــي یعتبرهــا غرامشــي كلهــا معــارف 

  لكن غیر صالحة، فهل تستطیع تاریخیة كروتشه ان تواجه مثل هذه الاشكالیات؟

  ع ان تطرح اسئلة لا تستطیع الاجابة علیها؟هل تستطی

  هل استطاعت هذه التاریخیة ان تنزل عند مستویات البسطاء والعوام؟

هــذا مــا جعــل غرامشــي یقــوض فكــرة المیتافیزیقیــا، والفكــر المجــرد، او المتعــالي لانــه 

مفكــر اشــكالي، یفكــر مــن قدمــه قبــل ان یفكــر بذهنــه، بمعنــى انــه یفكــر مــن خــلال العلاقــات 

لتي تشغله، والتي تهمه، ومـن خـلال الأیدیولوجیـة السـائدة كیفمـا كانـت، سـواء صـحیحة، أم ا

                                         
 .١٠٩قراءة رأس المال، ص) لویس(التوسیر  )٧٢(
 .١١٣قضایا المادیة التاریخیة، ص) وانطونی(غرامشي  )٧٣(
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خطــأ لانــه غیــر معنــي بصــحة الایــدیولوجیات بقــدر عنایتــه بمــدى فاعلیــة الایــدیولوجیات فــي 

  .تشكیل الكتلة التاریخیة التي یعتبرها غرامشي الفضاء الذي یتحرك فیه المثقف العضوي
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  -: *طاب الانسانوينقد الخ -:ثالثاً 

  

مـــن الطبیعـــي ان مشـــروع تقـــویض الفكـــر المیتـــافیزیقي بشـــقیه المعرفـــي، والتـــاریخي، 

یقتضي بالضرورة مواصلة تقویض الشق الثالث، وهو النزعة الانسانویة، حیث تمثل الصنم 

الآخـــر الـــذي یكلـــس الـــذهن الانســـاني، ویحجـــب كثیـــراً مـــن الحقـــائق بأســـم شـــعار الانســـانیة، 

ث في هذا الموضوع فأننا سوف نبحثه عند التوسیر وغرامشي، على اعتبـار ان وعندما نبح

عمل على تخلیص الفكر الماركسي من التشوهات الارثوذكسیة، والدوغمائیـة التـي  *التوسیر

هـــو الفیصـــل الـــذي یعیـــد  *تصـــنم الفكـــر لحســـاب الشخصـــیات، فكـــان نقـــد النزعـــة الانســـانویة

ــد ویســـتنطق المســــك ــة الانســــانیة، ولا كشـــف الحقـــائق مـــن جدیـ وت عنـــه تحـــت طبقـــات النزعـ

ــین  ــة وبــ ــا بعــــد الحداثــ ــتمولوجي بــــین طروحــــات فكــــر مــ نتعجــــب مــــن طبیعــــة التــــداخل الابســ

طروحـــات الماركســـیة الابســـتمولوجیة متمثلـــة بالتوســـیر وغرامشـــي لان الماركســـیة هـــي ثقافـــة 

مـع جـوهر  العصر التي لا یمكن تجاوزها او تخطیها على حـد تعبیـر سـارتر، فهـي متداخلـة

وقــد  *الـخ،… العلـوم الانسـانیة ســواء الاجتماعیـة، او اللغویــة او السـیمیائیة، او التحلینفســیة 

هنــاك حركتــان همــا الحداثــة والماركســیة، لا یمكــن (( -:ذكــر اولیفرلیمــان هــذه الحقیقــة بقولــه

الاســتغناء عنهمــا فــي دراســة الحركــة، الاولــى منهمــا وهــي الحداثــة التــي ســعیت الــى وصــفها 

من خلال جزء مـن التـاریخ الـذي طرحتـه مـا بعـد الحداثـة او اوصـت بـه، وكـذلك بالمثـل مـن 

  .)٧٤())خلال المواقف النقدیة الشهیرة التي ساعد هذا التاریخ على افرازها

علـى العمــوم نحــن لســنا بصـدد موضــوعة مــا بعــد الحداثـة وتــداخل المعرفــي مــع بقیــة 

ة الانســانویة تــزامن مــع صــعود حضــارة الموجــة الایــدیولوجیات، لكــن مــا یهمنــا ان نقــد النزعــ

، وهــذا یشــیر الــى ان نقـد هــذه النزعــة بــرز اكثـر مــا بــرز عنــد *الثالثـة علــى حــد تعبیــر تـوفلر

                                         
  .نقصد بالانسانوي الذي یؤدلج الخطاب الإنساني من اجل أغراضه الأیدیولوجیة والعقائدیة والشخصیة *
  .قراءة رأس المال بجزئیه: للمزید انظر *
  .التویكي ینظر فلاسفة الاختلاف، فوكو، دولوز، هیدغر، دریدا ، في كتاب الحداثة، ما بعد الحداثة، لفتحي *
  .حداثة التخلف، شارل برلمان، دار عیال بیروت، ترجمة، فاضل جنكر: ینظر *
  .٢٠٠٤مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرین اعلام المعرفة، ) اولیفر(لیمان  )٧٤(
  .، تحولات السلطة، ترجمة حافظ الجمالي)الفین(توفلر : للمزید ینظر *
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الفلاســفة الــذین یؤمنــون بالفصــل او القطــع الابســتمولوجي الــذي یســأل الاصــول دائمــاً ویعیــد 

  .ر، وغرامشيالنظر بمفاهیمه بصورة مستمرة وهذا ما سوف نراه مع التوسی

لقــد تنبــه التوســیر بــذكاء الــى المخــاطر التــي كانــت : ((یقــول عبــد المجیــد الســنجري

تحــدق بالتجربــة الماركســیة، فــي حقلــي الفكــر والسیاســة معــاً مــن جــراء تكالــب ثــلاث نزعــات 

ارتـداد الماركسـیة الـى مســلك : علـى نحـر جسـدها بتـأویلات فاسـدة تفضـي الـى ذات المـأزق 

عـــارض مـــع روحهـــا النقدیـــة والتحرریـــة، وفلســـفة مكتملـــة تتنـــافى وروحهـــا عقائـــدي وتبریـــري یت

، والنزعة *النزعة الانسانیة: والتاریخ، وهذه النزعات هي  *))بالبراكسیس((الجدلیة المتصلة 

التاریخیة، والنزعة الاقتصادیة، ان كل مشروع التوسیر یصب في نقد هذه النزعـات وكشـف 

تقــد ان ثمــة قــوانین تــداخلت فــي منازلــة هــذه النزعــات نبینهــا تهافتهــا وفســادها النظــریین، ونع

همـــا رهــان الفلاســـفة الموصـــول بتاریخـــه النظـــري فـــي : بوضــوح فـــي مجمـــل اعمـــال التوســـیر

التقلیــد الالمــاني حیــث ســـیظهر مــاركس واضــعاً للأســس الجذریـــة لنقــد الاشــكالیة الانســـانویة 

ة اخــــرین مــــع تعــــدیل ملمــــوس وهــــو النقــــد الــــذي سیتواصــــل داخــــل التقلیــــد نفســــه مــــع فلاســــف

او رهان السیاسة المتصل بالجدل الایدیولوجي حـول القیمـة ) …نیتشه، هیدغر (لمضامینه 

  *.)٧٥())العملیة للنزعة الانسانویة في مجرى الصراعات الطبقیة التي صبغ بها عصرنا

ــي، لأن نقــــد النزعــــة  ـــع غرامشــ ــل الــــى هــــذه النتیجــــة مـ لــــیس مــــن المصــــادفة ان نصــ

ي تحصـیل حاصـل لنقـد الفكــر المیتـافیزیقي، واللاتـاریخي، ونقـد نظریـة المعرفــة الانسـانویة هـ

، اذن مـاذا یبقـى للـذات مـن مركزیـة اذا مـا كانـت منفعلـة مـن )الكوجیتـو(ونقد مركزیة الـوعي 

ـــي ــل غرامشــ ـــم یقـــ ــات، الــ ــوى وعلاقـــ ـــات : ((قـــ ـــة الانســـــانیة بوصـــــفها مركـــــب العلاقــ ان الطبیعــ

فالانســـان یصـــیر : ناعـــاً لكونهـــا تتضـــمن فكـــرة الصـــیرورةالاجتماعیـــة هـــي الاجابـــة الاكثـــر اق

  )).التحول باستمرار مع تحول العلاقات الاجتماعیة

في الحقیقة ان مسألة موت الانسان او اختفاء الذات أولت تـأویلات خاطئـة وبشـكل 

سـواء عنـد التوسـیر، أم فوكـو، ). ما بعـد الحداثـة(اخص في خطاب ما بعد العلوم الانسانیة 

  .ا،  أم شتراوس، وهیدغرأم درید

                                         
  .في هذه الطروحات هنا نرى اثر غرامشي على التوسیر *
  .عبد الرزاق الدواي، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر: للمزید انظر *
  .مجلة النهج، عبد المجید السنجري، نقد النزعة الانسانویة عند التوسیر )٧٥(
  .سهیر القش، دراسات الانسانویة: وللمزید انظر أیضاً  *
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وینطلق هذا التأویـل الخـاطئ الـى النظـر لهـذه العبـارة بحرفیـة تامـة، وبطریقـة تختـزل 

لانهــا . هــذه المقولــة عــن دلالاتهــا التاریخیــة فتكــون النظــرة هنــا محــدودة وغیــر ابســتمولوجیة

  .تقف عند تخوم اللغة

  ام احیاء؟ أو نتصور ان هؤلاء الذین أطلقوا هذه العبارة كانوا أمواتاً 

  أو كانوا یشغلون حیزاً في الوجود ام قالوا هذه العبارة في العالم المفارق؟

  أو نتصور انهم قالوا هذه العبارة وهم في التاریخ ام خارج التاریخ؟

والغریــب ان اغلــب مـــن نــادى بمـــوت الانســان هــم فلاســـفة ماركســیون ویســـاریون او 

، مـن ١٩٦٨) آیـار(قادوا وأسسـوا ثـورة مـایو ذوو میول ماركسیة الى جانب ان اغلب هؤلاء 

  .امثال التوسیر، ولاكان، وفوكو، وغلوكسمان، ودولوز، ودریدا، وشتراوس وغیرهم

علـــى الفلســـفة ان تـــتخلص مـــن هـــذا "خـــذ مـــثلاً شـــتراوس الـــذي قـــال عبارتـــه الشـــهیرة 

علــى  واذا بشــتراوس یقلــب طروحـات الانثروبولوجیــا رأســاً ". الطفـل المــدلل الــذي هـو الانســان

عقب عندما عد المجتمع البدائي مجتمعـاً مسـاویاً للمجتمـع المتحضـر، ومـا هـذه التسـمیة الا 

تســمیة اســتعماریة، لــم یتوقــف عنــد هــذا الحــد فحســب بــل انــه جعــل مــن تفكیــره تفكیــراً طبیعیــاً 

وعقلانیــاً الا انــه مختلــف وقــد غیــر شــتراوس نظــرة الغــرب الــذي یعتبــر نفســه اصــل التفكیــر 

لانــه بعــد شــتراوس بــدأ الاعتــراف ". هــذه المركزیــة اللوغوســیة"وانــه مســتحوذ علــى  العقلانــي،

ــ ــر((بـــ ــه فیمــــا یتعلــــق )) الآخــ ــل الشــــيء نفســ ــة، وقــ ــدائرة العقلانیــ المقصــــى والمهمــــش، ومــــن الــ

ــوت الانســـان، او مـــوت  ــروف عنـــه هـــو الـــذي اســـس لخطـــاب مـ بمیشـــیل فوكـــو إذ مـــن المعـ

حیــث ان میشــیل فوكــو هنــا " كلمــات والاشــیاءال"الــوعي، والتــاریخ، وبشــكل اخــص فــي كتابــه 

یحــاول ان یعیــد النظــر بهــذه المقــولات التــي تحولــت الــى عقائــد أرثوذكســیة، الــى جانــب ان 

ــا یفكــــرون مــــن الطــــرف او الهــــامش  ـــز، قــــدر مــ ــة لا یفكــــرون مــــن المركـ ــفة هــــذه الحقبــ فلاســ

  -:اللاشعوري، والخفي لانه هو المتحكم بحركة العقل والتاریخ

علیه فوكـو فـي هـذه المرحلـة هـو ابـراز ان تـاریخ المعـارف لا یخضـع  ان ما عمل((

فقط للقانون العام لتقـدم العقـل البشـري، كمـا ان الـوعي البشـري او العقـل الانسـاني لـیس هـو 

المتحكم في تطور ونمو المعارف ویخضع تاریخ وصیرورة وحلقـات وحـوادث هـذه المعـارف 

ــا ــوانین والتحــــدیات یحــ ــین مــــن القــ ــا ومــــن ثــــم یصــــطدم الــــى عــــدد معــ ــو الكشــــف عنهــ ول فوكــ

  .)٧٦())بالتاریخ

                                         
  .٧٢، المثقف والسلطة، ص)احمد(الشیخ  )٧٦(
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كما ان حتى نظرته للتاریخ تكاد تشیر الـى المنحنـى الفكـري نفسـه الـذي حكـم مسـار 

فكــره الفلســـفي، فهـــو یســـتبعد الاتصـــال، ویؤســس للانفصـــال، ویلغـــي الغائیـــة، ویتجـــاوز فكـــرة 

لا یعنـي انـه عبـث او غیـر  ان التـاریخ لا معنـى لـه هـذا(( -:التقدم فـي التـاریخ، یقـول فوكـو

غیـر ان : متناسق انه على العكـس مـن ذلـك معقـول ویجـب ان یحلـل حتـى فـي ادنـى وقائعـه

  .)٧٧())ذلك یجب ان یتم حسب معقولیة الصراعات والاستراتیجیات والتكتیكات

نرى هنا ان فوكو یحاول قدر الامكان ان یبتعد عن النظـر الـى المقـولات، والافكـار 

ومتعالیة عن الصراعات السیاسیة والتاریخیـة كمـا نظـر الـى ذلـك غرامشـي بوصفها مستقلة، 

من قبل، وكما ذكرنا ان مصطلح موت الانسان لیس اكثر من اشارة، او أحالة، بمعنـى انـه 

ونــرى موقــف فوكــو مــن خطــاب الجنــون والمجــانین الــذي لــم . یشــیر ویحیــل اكثــر ممــا یعنــي

ــوف یـــدعي بانتســــابه الـــى النزعــــة ــق  یقفـــه أي فیلســ ــه فیمـــا یتعلــ الانســـانیة، وقــــل الشـــيء نفســ

بالموقف من القمع والسـلطة، حیـث كـان فوكـو الفیلسـوف الاكثـر نقـداً لخطـاب السـلطة الـذي 

یســحق الانســان، انــه عنــدما ینتقــد الســلطة لا ینتقــد الســلطة المتعالیــة قــدر مــا ینتقــد الســلطة 

فــي خطــاب الجنــون  وهــذا الموقــف یتجســد. الموجهــة الــى اجســاد مشخصــة فــي ارض الواقــع

  -:حیث یبرز الجانب الانساني المحایبث في خطاب صوت الانسان عند فوكو

ان تـــاریخ الجنـــون ســـیكون تـــاریخ الآخـــر، تـــاریخ كـــل مـــا یعتبـــر بالنســـبة لثقافـــة مـــا ((

للحـــد مـــن ((ولكـــن عـــن طریـــق حجـــزه  *)لتجنـــب خطـــره(داخلیـــاً وغریبـــاً، اذن یجـــب اقصـــاؤه 

نظــام الاشــیاء تــاریخ الــذات تــاریخ كــل مــا یشــكل بالنســبة ، فــي حــین ســیكون تــاریخ )آخریتــه

  .)٧٨())لثقافة ما شیئاً مشتتاً وتابعاً وهو ما یجب اذن تحییزه باشارات وجمعه في تطابقات

مــن كــل مــا ســـبق اردنــا ان نبــین ان هنــاك رؤى مغـــایرة لطبیعــة الــنص، والخطـــاب، 

أم الادبیة، فـالنص قـدر مـا وهناك اختلاف لا متناه في فضاءات النصوص سواء الفلسفیة، 

الــى جانــب ان فلاســفة الاخــتلاف او . یحضــر قــدر مــا یغیــب، قــدر مــا یــذكر قــدر مــا ینســي

الفلاسفة الذین ینتمون الى فكـر مـوت الانسـان، نجـدهم كلهـم سیاسـیین وثوریـون وشـیوعیین، 

ه، لكنهم ملوا من العمل النضالي، ورأوا لا جـدوى منـه، فمـن غلوكسـمان، الـى ریجـیس دوبریـ

ــطدموا بخطــــاب  ــنهم اصـ ــن الفكـــر الیســـاري الثـــوري لكـ ــاركوز، هـــؤلاء كلهـــم انطلقـــوا مــ ـــى مـ ال

                                         
  .٧٢المصدر نفسه، ص )٧٧(
  .م٢٠٠٣أیلول  ٢٥، ٦٢٣للباحث، السیاسة وخطاب المجنون، صحیفة بغداد، العدد : للمزید ینظر *
  .١٥، الكلمات والاشیاء، ص)میشیل(فوكو  )٧٨(
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٦١ 

 

ــل  ــلطة، ومــــا العمــ ــیات والحــــزب، والبیروقراطیــــة، والســ ــدي یمجــــد الشخصــ أرثوذكســــي، وعقائــ

ــه منــــذ البــــدء انهــــم انســــاقوا وراء  ــدعوا بــ ــدوغمائي الــــذي خــ النضــــالي الا محتــــوى الخطــــاب الــ

، *والانسانیة لكنهم وجدوا انفسم بعیدین كل البعد عـن الانسـانالشعارات التي تمجد الانسان 

ــــزاب  ـــه الاحــــ ــــن خلالـــــ ــــرك مــــ ـــدیولوجي فتتحــــ ـــلاف ایـــــ ــــن غـــــ ــاكثر مــــ ــــ ـــــان مغلــــــــف بــ لان الانســ

والایدیولوجیات فمن اجل تخطي هذه المأسـاة، ومـن اجـل انسـان منفـتح بعیـداً عـن الانغـلاق 

لواحدي والاستذة المتخشبة، لأجـل الدوغمائي، والحزبي، والبیروقراطي، وبعیداً عن التحجر ا

كــل هــذا قــام هــؤلاء المفكــرون بــأعظم ثــورة فكریــة، ثــورة ضــد الــدوغماء وضــد التطــابق ثــورة 

مــایو، فبعــدما تخلصــوا مــن فكــرة ) آیــار( ٦٨تبشـر بكــل مــا هــو مختلــف، ومغــایر، انهــا ثــورة 

الممارسـات الاحزاب حاولوا ان یتخلصوا من روحیة الاحـزاب المنتشـرة فـي الجامعـات، وفـي 

  .الیومیة

ان الثــورة البرجوازیــة كانــت حقوقیــة، والثــورة البرولیتاریــة كانــت اقتصــادیة امــا ثــورة ((

ــة تمكـــن الانســـان مـــن ان یصـــبح انســـاناً والا یكتفـــي  ٦٨ مـــایو، فهـــي ثـــورة اجتماعیـــة وثقافیـ

  .)٧٩())بأعتناق ایدیولوجیا ابویة او انسانویة

یجــب ان نقبــل بالتنــاقض : ((یقــول ٦٨ء امــا دانییــل كوهــون نبــدیت احــد ابــرز زعمــا

مــاي، لقــد كانــت مزجــاً بــین آخــر ثــورة عرفهــا القــرن التاســع  ٦٨الوجــداني الــذي حملتــه ثــورة 

عشــر وحركــة جدیــدة لــم یســبق لهــا مثیــل وضــعت مشــاكل آخــر القــرن العشــرین لقــد اصــبحنا 

م ننتبـه ابـداً الـى دفعة واحدة سجناء المیثولوجیـا، حیـث ان النظریـة الثوریـة كانـت رثـة لكننـا لـ

  .)٨٠())رثتها، لقد احتاج الآخر الى سنوات لكي یعي هذا

ــتلاف هــــو  ــى دعائمـــه فلاســــفة الاخـ ــاب اللاانســـانوي الــــذي ارسـ ــذا نـــرى ان الخطــ هكـ

المعبر الحقیقي عن معاناة الانسان في كل الازمنة، ابتداء من هیمنـة السـلطة التـي مسـخت 

حیــث ان )) اودیــب –ضــد ((ولــوز فــي كتابــه الانســان، والغــت وجــوده وهــذا مــا اكــد علیــه د

  -:الذي صاغه میشیل فوكو بهذه الطریقة((الكتاب معد للاجابة عن هذا السؤال القلق 

                                         
تمتاز اغلب احزاب الشرق الاوسط بالنزعة الانسانیة، لكنها اكثر الشعوب التي تنتهك فیها الانسانیة انها تذكرنا  *

تالین الذي كان یقول ان الانسان اعظم رأسمال، واذا به یطهر روسـیا مـن الآن القتلـى الـذین یشـك بـولاءهم لـه بس

  .ألیس هذا تناقضاً صارخاً؟ ولنا بتجربة البعث المنهارة اكبر دلیل على صدق كلامنا هذا… 
 .٨٣، المثقف والسلطة، ص)احمد(الشیخ  )٧٩(
 .٩٥المصدر نفسه، ص )٨٠(
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٦٢ 

 

، نحــب هــذا الشــيء نفســه الــذي *كیــف نحــارب الفاشــیة التــي تجعلنــا نحــب الســلطة((

  .)٨١())*سیطر علینا ویستغلنا

دعي انهـــا وحـــدها تملـــك قوضـــت كـــل الایـــدیولوجیات التـــي تـــ ٦٨ان انتفاضـــة مـــایو 

الحقیقة وعداها باطل، انها قوضـت كـل الایمـان الاعمـى، والارثوذكسـي بالسـلطة، والحـزب، 

  -:والمعتقد، والبیروقراطیة والانظمة التولتاریة، وهذا ما عبر عنه بصدق كلودلوفر

لا یمكن ان نحقق خطوة واحدة الى الامام في معرفة الحیاة السیاسیة في عصـرنا ((

ــة، وعنــــده ان الاشــــكال الثلاثــــة للتوتالیتاریــــة هــــيدون ال الفاشــــیة، : تســــاؤل حــــول التوتالیتاریــ

ـــام الدولــــــة  ــــى نظـــ ــ ـــا عل ــــي اعتمادهـــ ـــــابه فــ ــــتالینیة، تتشـ ـــــوة  –النازیــــــة، الســ ــى قـ ــــزب، وعلــــ الحــ

الایدیولوجیا، وابادة الخصوم من اجل ضمان وحـدة الجسـد السیاسـي كمـا تتشـابه فـي وظیفـة 

  .)٨٢())رر، أو القائد الاعلىالزعیم أو الدوتشه أو الفوه

كــل هــذه الاســباب، كــل هــذه الظــروف، كــل هــذه الشــعارات، شــكلت خطــاب او فكــر 

ــن المرجعیـــــات القاتلـــــة او ٦٨او فلســـــفة  – ٦٨ ـــــداً عـــ ، انـــــه فكـــــر یتحـــــرك خـــــارج نفســـــه بعی

، اما ماركسیاً، او وجودیـاً، او اشـتراكیاً، او فرویـدیاً، انـه ٦٨الایدیولوجیات، كان الفكر قبل 

  -:اختصار یتحرك في فضاء أرثوذكسيب

كانـــت هنـــاك طریقـــة مســـتقیمة ) اذكـــر فـــي اوربـــا( ١٩٦٥-١٩٢٥خـــلال الســـنوات ((

معینة في التفكیر كـان هنـاك اسـلوب معـین فـي الخطـاب السیاسـي واخلاقیـة معینـة للمثقـف، 

كـان علیــك ان تكــون مـع مــاركس فــي كــل شـيء، والا تتــرك احلامــك تتیـه بعیــداً عــن فرویــد، 

بــاحترام كبیــر كانــت هــذه هــي الشــروط الثلاثــة التــي  –الــدال  –عــالج نســق العلامــات وان ت

تعطي الاعتبار وطابع القبول لهذا والاهتمام المتفرد الذي هو فعل الكتابـة وقـول جانـب مـن 

الحقیقة حول ذات المثقـف وعصـره، وبعـد ذلـك جـاءت خمـس سـنوات قصـیرة ومثیـرة، خمـس 

  .)٨٣())سنوات من التهلل واللغز

                                         
  .ما حصل عندنا عندما انقسم العراقیون بین محب لجلاده وغیر محب لجلادههذا شبیه ب *
  .كان غرامشي سباق في طرح هذا المشكل *
 .١٠٢المصدر نفسه، ص )٨١(
 .١١٧المصدر نفسه، ص )٨٢(
 .٩٥المصدر نفسه، ص )٨٣(
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الفاشــیة التوتالیتاریــة عشــق الطاغیــة، والتمــاهي بــه الــى حــد نكــران الــذات، هــذه هــي 

، لانــه فعــلاً میــت فــي ظــل هــذه الآلات التــي "مــوت الانســان"الاصــول التــي كونــت خطــاب 

تطحن الذات بصـورة لا متناهیـة، مـاذا بقـى مـن الانسـان الـذي یـؤمن بعمـق بـدفء السـلطة؟ 

القائـد (بان لا بقـاء لـه ولا حریـة، ولا اسـتقرار، الا بوجـود  ماذا یبقى من الانسان الذي یشعر

)) اللفیاتـــان((الواحـــد الـــذي تلتصـــق بـــه جمـــوع البشـــر، كمـــا وصـــف ذلـــك هـــوبز، فـــي صـــورة 

التنین، این هو الانسان الذي تتبجح به وهو مسـحوق فـي الخـارج مـن قبـل كافـة المؤسسـات 

: ه ســنوات طــوال، یقــول لابــویتيومخــدوع مــن الــداخل لانــه یعشــق جــلاده، ویــدافع عمــن قمعــ

الكـــل یتمحـــور حـــول لعبـــة الواحـــد الـــذي یضـــمن هویـــة الجماعـــة ویعطـــي للحیـــاة الجماعیـــة ((

ــع ((معنـــى  ــل واحـــد فـــي التمـــاهي مـ ان محـــرك الســـیطرة یعـــود الـــى الرغبـــة الموجـــودة فـــي كـ

الطاغیــة مــن خــلال صــنعه مــن نفســه ســیداً علــى الآخــر، تمــاهي الواحــد والــنحن هــو الــذي 

ذن الطاغیة، والعبودیة الارادیة ولیدة سلسلة تمـاهي مـزدوج، بـالاول تعـرف الجماعـة یصنع ا

نفسها في الواحد وتقبـل بهـذا قیادتـه، وبالتـالي تضـاعف مـن القیـادة فتكـون جماعـات تمـارس 

  .)٨٤())السلطة بأسمها، وهكذا فالطغیان یعبر في كل مكان

ون موت خطـاب الانسـان كیمـا هؤلاء هم فلاسفة الاختلاف، هذه حقیقتهم، انهم یعلن

لا تكــون هنــاك ســلطات، وقمــع باســم العقــل، والذاتیــة، كمــا انتقــد بــذلك میشــیل فوكــو خطــاب 

التنـــویر، الـــذي اعتبـــره خطابـــاً لقمـــع الانســـان باســـم العقـــل والمركزیـــة، واســـتلاب ارادتـــه باســـم 

العلاقـات ان الاسـتلاب والتشـیؤ الـذي یحكـم المؤسسـات و : ((الشعارات، یقول رشید بو طیـب

  .)٨٥())كمبدأ للقمع یختفي خلف قناع العقل *))الذاتیة((الاجتماعیة، یفضح مبدأ 

  والسؤال الذي نود طرحه الآن هو ما موقع غرامشي من كل هذا؟

فــي الحقیقــة ان غرامشــي لمجــرد انــه انتقــد الســلطة الشــمولیة، وقــوض مبــدأ الذاتیــة، 

علــى تأســیس خطــاب یتجــاوز الانســان مــن وتجــاوز المیتافیزیقیــا، وهــدم الارثوذكســیة، عمــل 

یجب ان نتصور الانسان مـن ((لأنه : اجل الانسان، عندما اعلن تجاوز الفردنة، او الفردیة

فاعلة وهي عملیة، ان كـان فیهـا للفردیـة اكبـر اهمیـة، إلا ) متحولة(جهة ما سلسلة علاقات 

انیة المرتسـمة علـى كـل انها لیست مع ذلك العنصر الوحید الذي یجب الاخذ به، لأن الانس

                                         
 .١١٧المصدر نفسه، ص )٨٤(
  .هابرماز عمل على نقد خطاب العقلانیة، لیس كفلاسفة الاختلاف *
 .، هابرماز وتشخیص عوارض العصر، مقال في الانترنیت)رشید(بو طیب  )٨٥(
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) الممسـكون بزمـام الامـور(الفـرد والانـاس الآخـرون : فردیـة مؤلفـة مـن عناصـر مختلفـة وهـي

غرامشـي یشـیر (والطبیعة ولكن العنصرین الثاني والثالث لیسا على مـا یبـدوان مـن البسـاطة 

ـــوى ـــة بعلاقـــــات قــ ـــدة والمتداخلـــــة لانهــــا محكومــ ـــة المعقــ ــــى طبیعـــــة العلاقــ ـــة الفـــــ. *)ال رد فعلاقــ

بالآخرین لیست علاقة تجاور وانما هـي علاقـة عضـویة بمعنـى ان الفـرد یتكامـل بانضـمامه 

الــى كائنــات عضــویة تــذهب مــن ابســط الاشــكال الــى اكثرهــا تعقیــداً، وهكــذا لا تقــوم علاقــة 

الانســان بالطبیعــة علــى مجــرد كونــه هــو ایضــاً طبیعــة، بــل تقــوم علــى كونــه فــاعلاً وصــانعاً 

، أي متناســبة مــع *العلاقــات لیســت آلیــة، وانمــا هــي فاعلــة وواعیــة اضــف الــى ذلــك ان تلــك

  .)٨٦())درجة فهم كل انسان لها

امــا فیمــا یتعلــق ببقــاء هــذه العلاقــات وابــدیتها، وزوالهــا، وحتــى لا تتحــول الــى نســق 

  -:یحمي السلطة التي تستظل بوجودها، یقول غرامشي

قـدر مـا یغیـر او یبـدل العلاقـات لذا یسـعنا القـول ان كـل واحـد یغیـر ذاتـه ویبـدلها ب((

المركبـــة التـــي یشـــغل منهـــا مركـــز الارتبـــاط، ان الانســـان الفاعـــل الـــذي یبـــدل البیئـــة، ومعنـــى 

ــل انســــان بمفــــرده اذا كانــــت فردیتنــــا جملــــة تلــــك  ــنظم حیــــاة كــ ــة جملــــة العلاقــــات التــــي تــ البیئــ

ى تبــدیلنا ، ومعنـ*العلاقـات فــان ابـداع الشخصــیة یـدل علــى اكتسـاب الشــعور بتلـك العلاقــات

لشخصـیتنا الخاصــة هــو تبــدیل مجمــوع تلــك العلاقـات، ولكــن تلــك العلاقــات كمــا قیــل لیســت 

معنـــى (بســـیطة أولاً لان بعضـــها ضـــروري وبعضـــها الآخـــر ارادي، ثـــم ان وعینـــا لهـــا یبـــدلها 

والعلاقــات الضـــروریة نفســـها، . *)الــوعي معرفتنـــا كثیــراً او قلـــیلاً بــاي وجـــه نســتطیع تغییرهـــا

أي (، بهذا المعنى یقال ان المعرفة قدرة *ا على ضرورتها تغیر مظهرها وخطرهاكلما اطلعن

وهو انه لا یكفـي ان نعـرف جملـة العلاقـات : لكن المشكلة معقدة ایضاً من جانب آخر) قوة

، *)Systemنســق (مـن حیـث وجودهــا فـي وقــت معـین ومــن حیـث انهــا تؤلـف نظامــاً معینـاً 

                                         
  .هامش من عندنا *
  .بمعنى انها تدرك وتكشف من یستغلها *
 .١٨٥، ص)جان(تاكسیه  )٨٦(
  .من عندنا *
  .نرى غرامشي هنا لا یعطي للابداع معنى فردیا بل علائقیاً  *
عي الانســـاني لانـــه یؤكـــد علـــى اندماجـــه فـــي كشـــف زیـــف مـــرة اخـــرى یتجـــاوز غرامشـــي فردانیـــة وشخصـــانیة الـــو  *

  .العلاقات
  ").خطرها"وللتأكید یستعمل كلمة (نرى ان غرامشي یؤكد على تغییر العلاقات،  *
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دها ومـن حیـث حركـة تولـدها لان الفـرد لـیس مركبـاً مـن بل ینبغي لنـا معرفتهـا مـن حیـث تولـ

ــات أي خلاصــــة  ـــك العلاقــ ــــاریخ تلـ ــا هــــو ت ــر فحســــب وانمــ ــي الحاضــ ــودة فــ العلاقــــات الموجــ

  .*))الماضي

هــذا الــنص یــذكرنا بتحلیــل فوكــو لطبیعــة الخطــاب، وانبثاقــه، باعتبــاره منظمــاً لمســیرة 

فوكـو یضـیف هـذا النظـام، او تـاریخ اللغة وبالتالي منظماً لمسیرة المجتمع برمتـه حیـث نـرى 

ینظـــر فوكـــو الـــى الارشـــیف یصـــف الفضـــاء الـــذي یحتـــوي الحـــدث، ". بالارشـــیف"العلاقـــات 

ان الارشــیف یمثــل (( -:ویحتـوي الاشــیاء، بأنــه نظـام لا شــعوري یــتحكم بصــیرورة كـل شــيء

ما هو موجود، وطالما ان ما هو موجود لا یجـب ان یـؤول، وانمـا ان یوصـف كمـا توصـف 

عالم الأثریة، فالارشیف هو ما قیل وما هو قریب منا، ولكن مغایر لنا في وجـوده فیكـون الم

ـــالي یحكـــم  الارشـــیف هـــو النظـــام الـــذي یحكـــم المنطـــوق كحـــدث منفـــرد، ومـــا هـــو قبلـــي وبالت

  .)٨٧())الوحدات الخطابیة ومن ثم الخطاب نفسه

                                         
 ٢٦) ٦٦٠٤(، العدد )اللندنیة(میتافیزیقیا الأضابیر في میثولوجیا السلطة، جریدة العرب : للمزید ینظر للباحث *

  .٢٧/٢/٢٠٠٣ذو الحجة 
 .١٨، میشال فوكو، تكنولوجیا الخطاب والسلطة، ص)محمد علي(الكبیسي  )٨٧(
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  )الأناسي(نقد العقل الأنثروبولوجي : رابعاً 

  

بتیاراتهــا الروحیــة، والمثالیــة، الممتــدة مــن ) نظریــة المعرفــة(لمعرفــي بعــد نقــد العقــل ا

ثـم نقـد العقـل المیتافیزیقـا المهـیمن علـى الثقافـة الغربیـة … دیكارت الى كروتشه والـى كانـت 

مروراً بنقد العقل التاریخي المتعـالي، یـأتي دور نقـد العقـل الانثروبولـوجي والعقـل الطوبـاوي، 

سیاسي الذي یتضمن جوهر اطروحة اشكالیة المثقف، ان كل هذا النقد ثم الانتهاء بالعقل ال

من اجل الوصول الى فضاء معرفي حقیقي وتاریخي یتحرك مـن خلالـه المثقـف، ولا یمكننـا 

ـــائع  ـــــي تتمثـــــــل بالقطــــ ــة التــ ــــیرة الفكریـــــ ـــذه المســـ ــن هــــ ــزل عـــــ ــــف بمعـــــ ـــــكالیة المثقـــ ـــــم اشــ ان نفهــ

وحقـــل آخـــر یــراه انـــه فقـــد ایـــة قیمـــة  الابســتمولوجیة التـــي یقیمهـــا غرامشـــي بــین حقـــل معرفـــي

ــابلاً للمعاصـــرة، او للاســـتمرار فلابـــد مـــن نقـــده، كـــذلك الحـــال ینســـحب علـــى نظـــام  تجعلـــه قـ

ـــت  ـــا فــــي فتــــرة زمنیــــة قــــد انتهـ ـــد ادت وظیفتهـ التصــــورات القدیمــــة التــــي یعتبرهــــا غرامشــــي قـ

ـــل ال ــار، والعمـــ ــا، والیســــ ــــ ــة، والثــــــورة، البرولیتاری ـــــف، والطبقــــ ــول المثقـ ـــــورات حــــ ــوري كالتصـ ثــــ

  .والارثوذكسیة

ــع  ـــــي مســــــألة القطــــ ــة معینــــــة فـ ــد مرحلــــ ــــف عنــــ ـــي لا یتوقــ ـــرى ان غرامشـــ ــا نـــ مــــــن هنــــ

الابســتمولوجي المرســـوم علـــى خریطتـــه الفكریـــة، وهـــا هـــو یعیـــد النظـــر مـــن جدیـــد بالانســـان، 

الازلیـة عنـد الفلاسـفة المثـالیین،  –وباسطورة الطبیعة البشریة الثابتـة كثبـات المبـادئ الفعلیـة 

، حیــث ان هـذه المقولــة صــارت مفتــاح "البنیــة"طابــاً جدیـداً انطلاقــاً مــن مقولـة فهـو یؤســس خ

  خطاب العلوم الیوم ابتداءً من الریاضیات انتهاءً بالعلوم الانسانیة لكن ما هي البنیة؟

ــع  ــاً یخضــ ــق، بوصــــفها نظامــــاً كلیــ باختصــــار شــــدید یمكــــن ان نعــــرف البنیــــة او النســ

ا نظــام علاقــات تــتحكم فــي قــدر الانســان، وســلوكه الــداخلي، بمعنــى انهــ *للــتحكم، والضــبط

الیــومي، حیــث یتحــول البشــر الــى صــنائع لافكــارهم، وافعــالهم لا تتحــدد بوســاطة اختیــاراتهم 

                                         
  :للمزید انظر *

  .، مشكلة البنیة)زكریا(إبراهیم    

  .، البنیویة)بیاجه(جان    

  .، البنیویة)اوزیاس(ماري    

  .ما بعد البنیویة –مجلة العرب والفكر العالي، عدد البنیویة    
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، فــي افكــارهم أي فــي منطــق تلــك الافكــار، هــذا )البنیــة الكامنــة(وقــراراتهم، بــل هــي نتیجــة لـــ

  .زكریا إبراهیم یعني ان الذات تصبح منفعلة ولیست فاعلة، على حد تعبیر

بمعنى ان البنیة هي كل متداخل من العلاقات الخارجیة وهذا یعني انها ضد فلسـفة 

التـي تتحـول الـى لا " كلیتهـا"، الباطن، الكامن، لأنها متخارجة علـى الاشـیاء بحكـم "الجوهر"

شـــعور خفـــي او كنظـــام یـــتحكم بتشـــكل الطبیعـــة الانســـانیة، وهـــذا معنـــى آخـــر لمســـألة مـــوت 

او غیابــه خــارج منطقــة وعیــه او تصــرفاته، لانــه لــیس الا نتــاج لمنظومــة متلاحمــة  الانســان،

مــن العلاقــات الصــلبة التــي یخضــع لهــا حتــى الــوعي، بــل یتحــول الــوعي فیهــا الــى عــرض 

سطحي على حـد تعبیـر بـول ریكـور، وفرویـد، لكـن مـا علاقـة هـذا بالانثروبولوجیـا الانسـانیة 

  :عند غرامشي

بفكر غرامشي الى حدٍ بعید، قد شرح مسـألة الطبیعـة الانسـانیة كان التوسیر المتأثر 

  :وطبیعة الامكنة التي تشكلها من الخارج، حیث یقول

هـي هـؤلاء الــذین ). بمعنـى الـذوات التــي هـي قـوام العملیــة(لیسـت الـذوات الحقیقیــة ((

ــاهر كلهـــــا  ـــت اذن خلافـــــاً للمظـــ ـــائف ولیســ ، ))بـــــداهات((یحتلـــــون الامكنـــــة، ویقومـــــون بالوظــ

وانمـا " النـاس الـواقعیین"أي )) المشخصـین((الانثروبولوجیا الساذجة، أي الافـراد )) معطى((

ــال وتوزیعهـــا، واذن فــــ الحقیقیـــة هـــي هـــذه )) الـــذوات((هـــي تحدیـــد هـــذه الامكنـــة وهـــذه الاعمـ

المحـددات وهـذه الموزعــات، اعنـي علاقــات الانتـاج، ولكــن نظـراً لانهــا علاقـات لــم یكـن مــن 

  )).یها في مقولة الذاتالممكن التفكیر ف

بواســطة أي مفهــوم ((وطبیعــة علاقاتهــا المتداخلــة " البنیــة"ثــم یشــرح التوســیر طبیعــة 

یمكننــا ان نفكــر فــي نمــوذج التحدیــد الجدیــد الــذي حققــت هویتــه منــذ قلیــل علــى انــه تحدیـــد 

ظــواهر منطقــة عینتهــا بنیــة هــذه المنطقــة؟ وعلــى نحــو اعــم بواســطة أي مفهــوم او ایــة جملــة 

المفهومات یمكننـا ان نفكـر فـي تحدیـد عناصـر بنیـة مـا، والعلاقـات البنیویـة القائمـة بـین من 

هذه العناصر، ونتائج هذه العلاقات، بطریق نجوع هذه البنیة؟ ومـن بـاب أولـى بواسـطة أي 

مفهوم، أو ایـة جملـة مـن المفهومـات، یمكننـا ان نفكـر فـي تحدیـد بنیـة اخضـعتها بنیـة سـائدة 

  .)٨٨())كیف نحدد مفهوم سببیة بنیویة ما؟ ما؟ وبتعبیر آخر

یبــدو ان غرامشــي منــذ البــدء یحــاول ان یؤســس خطابــاً فلســفیاً بعیــداً عــن التــأملات 

ابتـداء مـن نقـد العقـل المعرفـي والعقـل التـاریخي، وهـا هـو "الشاردة، والمیتافیزیقیات المتعالیـة 

                                         
 .٢١٦-٢١٥المصدر نفسه، ص )٨٨(
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قـیم دعـائم الانسـان علـى ارضـیة محـاولاً ان ی) علـم الانسـان(الآن ینقـد العقـل الانثروبولـوجي 

علمیــة وهــذا مــا جعلــه یفكــر بالانســان مــن خــلال منطقــة الصــلات المتحولــة والمتبدلــة حتــى 

ــتم إلا مـــن خـــلال فكـــر "یتجـــاوز الطبیعـــة اللاهوتیـــة الثابتـــة للـــذوات  ، أي "متبنـــین"وهـــذا لا یـ

ــا ل یخضـــع لشـــروط الخطـــاب الأبســـتمولوجي، وهـــذا مـــا حاولـــه التوســـیر، وشـــتراوس فـــي مجـ

الانثروبولوجیا، من اجل الوصول الى اعلى مراحل الدقة العلمیة والموضوعیة فـي الخطـاب 

  -:الانساني وهذه هي الفلسفة

ــــكالیة (( ــــار الاشـ ــــن اعتبـ ـــراهن مـ ـــفي مــ ـــانیة كموقـــــف فلســ ـــــد النزعـــــة الانســ ـــق نق ــ ینطل

الانسانویة حصیلة نظریـة لخطابـات فضفاضـة عـن الانسـان تخلـو مـن أي مضـمون تحلیلـي 

طابات مشحونة بالمضامین والانفعالیة التي تتراوح بین الشفقة والادانة والاحتجـاج علمي، خ

ــافیزیقي الــــذي یؤســــطر  ــي والمیتــ ــر الاخلاقــ ــیة الفكــ ــي، وهــــي بالتــــالي لا تغــــادر ارضــ الاخلاقــ

وعلیــه فــان النزعــة . الانســان ویحیلــه الــى نمــاذج مثالیــة بعیــدة عــن الواقــع الحقیقــي للانســان

للانســان )) مــاهوي((ســفیة مثالیــة اخلاقیــة مجــردة تقــوم علــى تصــور الانســانیة هــي نزعــة فل

معجز عـن اسـتیعاب تقـدم العلـوم ومـا تطرحـه انجازاتهـا مـن ضـرورة مراجعـة اسـس الخطـاب 

الفلسفي حول الانسان ومن ثم یكون الرهان الفلسفي للخطاب لمن هو النزعـة الانسـانیة هـو 

نسان یحاكي النموذج الذي تطرحـه العلـوم البحث في شروط وامكانیات بناء تصور بدیل للا

  .)٨٩())المعاصرة

ــــي  ــت الســـــؤال المعرفــ ــــرح كانــــ ـــدما طــ ـــرف(عنــ ــن ان اعـــ ــاذا یمكـــ ــؤال ) مــــ وتبعــــــه بالســــ

ــن الســــعادة الانســــانیة )مـــاذا ینبغــــي ان اعمــــل(الاخلاقـــي، أي العقــــل العملــــي  ــم ســـؤال عــ ، ثــ

هـو مـا الانسـان، لكـن ، لـم یتجـاوز كانـت السـؤال الانثروبولـوجي و "بماذا آمل"یتلخص بعبارة 

  .كانت بقي یتحرك في فضاء مجرد ومتعال وهذا ما حاول قلبه غرامشي

  -:في فقرة ما الانسان یتكلم غرامشي عن انثروبولوجیا بدیلة للتجرید

ـــة علیــــه؟ ان تعریـــــف (( ـــم ســــؤال تطرحــــه الفلســــفة، فكیــــف الاجابـ ــــك هــــو اول واهـ ذل

ــان ذاتـــه، أي فـــي كـــل فـــرد م ــل هـــذا هـــو التعریـــف . نـــاالانســـان متـــوافر فـــي الانسـ ولكـــن، هـ

الصـائب؟ فــي كـل فــرد نكتشـف ماهیــة كـل فــرد غیـر ان الــذي ننشـده لــیس تحدیـد ماهیــة كــل 

انســان علــى حــدة، وهــذا یعنــي علــى كــل حــال ماهیــة كــل انســان فــي لحظــة معینــة، واذا مــا 

                                         
 .٧٢عبد المجید السنجري، مجلة النهج، ص )٨٩(
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یمكـن  مـا الـذي: مـا الانسـان؟ كنـا نریـد ان نقـول: فكرنا بالامر یتبین لنـا اننـا بطرحنـا السـؤال

  ان یكونه الانسان؟

بمعنى اخر هـل یسـتطیع الانسـان السـیطرة علـى مصـیره؟ هـل هـو قـادر علـى صـنع 

حیاتـــه، لنقـــل اذن ان الانســـان ســـیاق تطـــوري، انـــه ســـیاق تطـــور افعالـــه، ثـــم ان مزیـــداً مـــن 

او الموضـــوعي فهـــو حصـــیلة )) المجـــرد((التفكیـــر فـــي هـــذا الســـؤال یرینـــا انـــه لـــیس بالســـؤال 

نفسنا وحول الآخرین، ومـا نـود ان نعرفـه بنـاءٍ علـى تأملاتنـا ومشـاهدتنا، ومـا تأملات حول ا

ضــمن حــدود  –انفســنا )) صــناع((نحــن علیــه الآن ومــا یمكننــا ان نكونــه، ومــا اذا كنــا حقــاً 

 –في الظروف الراهنة )) الیوم((، وهذا ما نود معرفته *أي صناع حیاتنا ومصیرنا –معینة 

  .مطلق حیاة وبالنسبة لمطلق انسانولیس في )) في حیاة الیوم

فــي النظــر الــى الحیــاة والانســان  –أي العینیــة  –والواقــع ان الاشــكال المخصوصــة 

هـــي التـــي انتجـــت هـــذا الســـؤال واكســـبته محتـــواه الفعلـــي واهـــم هـــذه الاشـــكال الـــدین، والـــدین 

رامـي مـا اهمیـة نشـاطه ال((؟ و))مـا الانسـان((الكاثولیكي بوجه خاص، من هنا فحین نسـأل 

هـــل ان الكاثولیكیـــة رؤیـــة صـــائبة ((الـــى صـــنع نفســـه وعیشـــه لحیاتـــه؟ نریـــد فعـــلاً ان نســـأل 

للانســـان والحیـــاة؟ وهـــل ان اعتناقنـــا لهـــا واسترشـــادنا بهـــا كقاعـــدة للســـؤال اختیـــار خـــاطئ ام 

صائب؟ بحدس كل منا، ولو على نحو غامض، انه یخطئ عندما یعتمـد الكاثولیكیـة قاعـدة 

لــى ذلــك انــك بــین جمیــع الــذین یعتبــرون انفســهم كــاثولیكیین تكــاد لا تجــد لســلوكه، والــدلیل ع

فــالفرد أو الانســان الكـــاثولیكي . فــرداً واحــداً یتمســك بالكاثولیكیــة كقاعــدة یُســیر علیهــا حیاتــه

 –الكامل أي ذلك الذي یطبق القواعد والقیم الكاثولیكیة في كل فعل من افعالـه مـدى الحیـاة 

 اقــل وهــذا هــو بالفعـــل اعنــف نقــد یمكــن توجیهــه للكاثولیكیــة واكثـــره یبــدو مســخاً لا اكثــر ولا

وقــد یــرد الكــاثولیكیون زاعمــین ان مــا مــن رؤیــة شــاملة یتقیــد بهــا البشــر حرفیــاً، هــذا . افحامــاً 

صــحیح ولكنــه یؤكــد انــه لا یوجــد تاریخیــاً قاعــدة للفكــر والســلوك یتمســك بهــا البشــر رافضــین 

لأیـــة حجـــة مـــن الحجـــج الكاثولیكیـــة بـــأي حـــال مـــن  ولـــیس فـــي ذلـــك دعمـــاً . كـــل مـــا عـــداها

الاحوال، على الرغم من ان الكاثولیكیة قاعدة للتفكیر والسلوك تهیئ نفسها منـذ قـرون لبلـوغ 

هذا الهدى وهذه فرصة لم تتوفر لأیة دیانة اخرى بنفس الامكانـات والانضـباط والاسـتمراریة 

واكثـــر مـــا یـــزعج . كاثولیكیـــة تتمتـــع بهـــاوالســـلطة المركزیـــة التـــي كانـــت ومـــا زالـــت الكنیســـة ال

، ))الفـرد((هو انها، ورغم ذلك كله، ترجع مصدر الشـر الـى الانسـان )) فلسفیاً ((الكاثولیكیة 

                                         
  .هنا تظهر النزعة البنیویة بوضوح عند غرامشي *
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أي انهــا تنظــر الیــه ككــائن مخصــوص ومحـــدود ویمكــن القــول ان جمیــع المــذاهب الفلســـفیة 

فــرداً محـدود الفردیــة  التـي بـرزت حتــى الآن قـد حـذت حــذو الكاثولیكیـة معتبــرة الانسـان كائنـاً 

هنــا بالــذات یجــب اصــلاح مفهــوم الانســان یجــب النظــر . ومعتبــرة الفكــر صــنواً لهــذه الفردیــة

  ).أي سیاق تطوري(الى الانسان من حیث هو سلسلة من العلاقات الحیویة 

ــت المقومــــة  ــیاق، الا انهــــا لیســ ــات هــــذا الســ ــن اهــــم مقومــ ــالرغم مــــن ان الفردیــــة مــ وبــ

سـانیة التـي تعبـر عـن نفسـها فـي كـل فردیـة تتكـون مـن هـذه المقومـات، فالصفة الان. الوحیدة

  .)٩٠())الآخرین، الطبیعة –الفرد 

ـــتقلة  ــة المســ ــا اســــماه الطبیعــــة، أو الماهیــ ـــد ذلــــك العـــــرض عمــ یتســــاءل غرامشــــي بعـ

  .للانسان

أي ان نقـــد (الطبیعـــة البشـــریة، ((لیســـت ســـوى مســـألة " ماهیـــة الانســـان"ان مســـألة ((

شــریة، یمكــن اعتبــاره المرتكــز الاساســي للتفســیر التــاریخي فامــا ان یكــون مفهــوم الطبیعــة الب

وهــذا هــو المفهــوم ((الانســان معطــى ســلفاً كمخلــوق لا یتغیــر ولا یتبــدل، أبدعــه الــه ســرمدي 

فیكـــون ســـلوكه الاخلاقـــي محكومـــاً بمبـــادئ لا تاریخیـــة، وامـــا ان )) الكـــاثولیكي الســـلفي مـــثلاً 

او )) *لتطـور التـاریخي أي ان یكـون كائنـاً یتحقـق باسـتمراریكون هذا الانسان نتـاج عملیـة ا

الانســـان بشـــكل عـــام، أي انهـــا محاولـــة لوضـــع علـــم للانســـان، ینطلـــق مـــن مفهـــوم ((مســـألة 

نقطـة )) وحـدوي((، كمفهـوم وكواقـع )ما هـو بشـري(اصلي من تجرید یشكل كل )) وحدوي((

مـــن الترســـبات الدینیـــة  انطـــلاق ام نهایـــة مطـــاف؟ ان طرحهـــا كنقطـــة انطـــلاق مجـــرد ترســـب

ــان  ــري معطــــاة ســــلفاً فــــي طبیعــــة الانســ ــنس البشــ ــى آخــــر لیســــت وحــــدة الجــ الماورائیــــة، بمعنــ

ــاریخ تمــــایزات بایلوجیـــــة  ــرى التــ ــي مجـــ ــر التــــي تــــؤثر فــ ـــایزات بــــین البشـــ البیولوجیــــة، ولا التمـ

كالاعراق، واشكال الجمجمـة والـوان البشـرة ومـا شـابه ذلـك، مـن هنـا یمكننـا ان نقـول لیسـت (

لاننــا هنــا بصــدد )) وحــدویاً ((لكــة التفكیــر، او الــروح، مــا یوحــد البشــر لكــي نعتبرهــا عــاملاً م

الفكـــر بشـــكل عـــام لا یوحـــد البشـــر ولا یفـــرقهم، وانمـــا الـــذي  *مفهـــوم شـــكلي لا اكثـــر ولا اقـــل

، یبـدو لـي ان الجـواب النـاجح علـى سـؤالنا *یفرقهم ویوحدهم هو ما یحملونه من افكار فعلیة

                                         
 .٤٩-٤٨، قضایا المادیة التاریخیة، ص)انطونیو(غرامشي  )٩٠(
  .هامش المترجم *
  .هنا نرى ان غرامشي یتجاوز الوعي، والفكر، ومركزیته *
  .لتاریخیةهذا سیكون مقدمة لاشكالیة المثقف الحقیقیة اعني ا *
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ــة البشــــریة(هــــو ان نعــــرف  ــة((علــــى انهــــا ) الطبیعــ لان هــــذا )) تركیــــب العلاقــــات الاجتماعیــ

ــرة الصــــیرورة، الانســــان  ــمن فكــ ــف یتضــ ــیر((التعریــ ــر ))یصــ ــتمرار بتغیــ ــر باســ ، أي انــــه یتغیــ

ــــات ــي وجــــــود  *العلاقــ ــــان بشــــــكل عــــــام"الاجتماعیــــــة، وهــــــذا ینفــــ ـــات " الانســ ذلــــــك لان العلاقـــ

ن نفســـها بواســطة جماعـــات بشـــریة مختلفـــة تعبــر عـــ) *أي البنیویـــة الاجتماعیـــة(الاجتماعیــة 

وتجمـع بینهـا )) هـذا اشـارة الـى بنیویـة غرامشـي(( *یرتهن وجود الواحدة منها بوجـود الاخـرى

ولما كنـا نماثـل )) ((التاریخ((وحدة جدلیة لا وحدة شكلیة، لذا نقول ان الطبیعة البشریة هي 

، هـذا اذا اعتبرنـا ))سـان هـي الفكـربین التـاریخ والفكـر یجـوز لنـا ایضـاً القـول ان طبیعـة الان

هــذا اذا اعتبرنــا التــاریخ )) التــاریخ والفكــر یجــوز لنــا ایضــاً القــول طبیعــة الانســان هــي الفكــر

تنـــافر لا تفـــرض تـــوافر وحـــدة اصـــلیة وانمـــا تنطـــوي  –صـــیرورة، تـــتم ضـــمن علاقـــة تجـــانس 

فـي انسـان )) بشـریةالطبیعـة ال((لهـذا السـبب لا تتجسـد . بذاتها على امكـان قیـام هـذه الوحـدة

معـین وانمــا تتجســد فــي تــاریخ الجــنس البشــري باســره، فــي حــین نجــد عنــد كــل انســان مــأخوذ 

عنــد )) الــروح((بمفــرده ســمات تتنــاقض مــع ســمات غیــره مــن البشــر، وینبغــي تفســیر مفهــوم 

ـــوم  ــــة البشـــــریة((الفلاســـــفة التقلیـــــدیین ومفهــ ــا مـــــن )) الطبیعـ ــى انهمـــ ــا علـــ ــم البیولوجیـــ فـــــي علـــ

، التــي ))الطبیعــة البشــریة((فكــرة  –حــلا محــل اكبــر فكــرة طوباویــة )) ات العلمیــةالطوباویــ((

یجري البحث عنها عند االله بوصفه اما لجمیع البشر، وغرض هـذین المفهـومین هـو التـدلیل 

على توالد التاریخ المطرد، لكن لا یجـوز لنـا ان ننسـى ان الادیـان التـي تؤكـد علـى المسـاواة 

هم خلــق االله، مثلهــا مثــل المــذاهب الفلســفیة التــي تؤكــد علــى هــذه بــین البشــر بوصــفهم جمــیع

  .)٩١())المساواة لان ملكة التفكیر مشتركة بین البشر

الـــى مـــاذا كنـــا نرمـــي مـــن كـــل هـــذه التخریجـــات، ومـــا علاقتهـــا بأطروحتنـــا الاساســـیة 

یخیــل  تــرى أمازلنـا نــدور فــي فلــك هـذه الاشــكالیة ام ابتعــدنا قلــیلاً؟) اشــكالیة المثقــف(واعنـي 

لـــي اذا مـــا قـــرأ أي شـــخص طبیعـــة الطروحـــات الســـابقة الـــذكر یـــرى انـــه ینتقـــل مـــن خطـــاب 

معرفي الى خطاب معرفي آخر، ذلك لأننا كما ذكرنا في المدخل التمهیدي اننـا نتعامـل مـع 

                                         
المشـكلة التــي سـوف یناقشــها غرامشـي هــي مشـكلة عــدم تغیـر المفــاهیم السـائدة حتــى وان تغیـرت بنیتهــا التحتیــة  *

  ).المادیة(
  .هذا من خارج النص *
  .هنا تبدو الفكرة الإشكالیة واضحة للعیان عند غرامشي *
 .٥٣-٥٢-٥١المصدر نفسه، ص )٩١(
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الفكـر كاشـكالیة والاشـكالیة بطبیعتهـا نظـام معرفـي فسیفسـائي لا یمكنـك ان تفهـم جـزءاً بـدون 

، )ازمـة كـل بنیـوي(الآخر، هذا یعني ان الاشكالیة هي بكـل بسـاطة تمثـل  علاقته مع الجزء

هــذا الكــل یتــألف مــن مجموعــة مــن العلاقــات المتداخلــة یجمــع بینهــا نظــام خفــي، فمــثلاً اننــا 

ــل  ـــي، والعقـــــل التـــــاریخي والعقـــ ـــل المعرفــ ــافیزیقي والعقــ ـــل المیتــ ــدأنا مـــــع غرامشـــــي بنقـــــد العقــ بــ

ة المعرفیـة مـن رؤیـة نظـام الأنظمـة المـتحكم بهـذه الحقـول الانثروبولوجي، تمكننا هـذه المسـیر 

  .المعرفیة، ومن ثم نرى الخطاب المتولد من دیالكتیك هذه الحقول

كـان غرامشـي یمهـد مـن كـل هـذا لـولادة ممارسـة فلسـفیة وفكریـة وخطابیـة جدیـدة مــن 

أو ابدیاً، معنـا  هذه الابستمیة المعرفیة، حتى یجعل الفكر الانساني قابلاً للتغییر ولیس ازلیاً 

او (أي التـــاریخي ) العضـــوي(یقـــوم بهـــذه الممارســـة؟ لكـــن مـــن یقـــوم بهـــذه الممارســـة المثقـــف 

ــدنیوي الــذي یكــون قـــد تطهــر مــن كــل مــا هـــو متعــال، ولا تــاریخي، وتطهــر مـــن ) المثقــف ال

ــواء كــــل  ــل ســ المركزیــــة التــــي لطالمــــا تــــبجح بهــــا المثقفــــون، لانهــــم لیســــوا ســــوى جــــزء مــــن كــ

ائدة، أم كــل العلاقــات المتصــارعة، أم كــل النظــام المعرفــي الــذي تتشــكل بــه التصــورات الســ

الكینونــة الاجتماعیـــة، وبالتــالي یجـــب علیــه ان یفكـــر ضــد الایـــدیولوجیات الشــعاراتیة الزائفـــة 

ــــدة  ــذه فائـ ـــه، هـــ ــــان او قمعــ ـــى حســـــاب الانسـ ــ ــــوم الا عل ــا لا تقـ ـــان لكنهـــ ـــعارها الانســ التـــــي شــ

ــة اكبـــر لفهــــم  الطروحـــات، والتفرعـــات التــــي اجتهـــدنا بتشـــكیلها، حتــــى یتســـنى للمتلقـــي فرصــ

ـــاذا بعــــد  ـــي اذن مـ ــا غرامشـ ــي انطلــــق منهــ ــة الثقافیــــة والتاریخیــــة، والابســــتمولوجیة، التــ الخلفیــ

  الخطاب الانثروبولوجي؟ أي خطاب یتشكل؟

بعـد مسـیرة التقـویض التــي قادهـا غرامشـي مـاذا ابقــى لفكـرة القداسـة، والمقـدس، لــیس 

بـل فـي حیـاة المجتمـع ایضـاً، وهـل تمثـل مرحلـة نقـد الانثروبولوجیـا في حیاة المثقف فحسب 

  ، بدایة نقد لكل ما هو مقدس ومتعال؟ الیست هذه صفات الحداثة؟)المجردة(الملهوتة 

  الیست الحداثة هي الانتقال من اللاهوتي الى الانساني؟

  الا یعني هذا تأسیس علمنة الارض؟

بیــة علـى قضــیة مزاوجـة فكــت ارتبـاط الانســان المركزیـة الاور  –لقـد قامـت الحداثــة ((

، وهي العملیة التي وصف بها روسو عزل الفرد عند امتداده الطبیعـي )اللاطبعنة(بالطبیعة 

بغیـة ادراجــه فـي الحداثــة كمـا فصــلت الكــائن عبـر الكینونــة مـن خــلال طبعنـة الــدین وتــدهیر 

یجــة هــذه القطیعــة المزدوجــة الحیــاة الروحیــة وهــو مــا یطلــق علیــه عــادة اســم اللاقدســنة، وبنت
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وانبنت على ) المركزیة–، مقام الثیودیسیة الألوهة)المركزیة –الاناسة (سادت الانتروبودسیة 

  .)٩٢())الطبیعیة) المقدس(هذه القطیعة فلسفة موت االله 

                                         
 .٣١المؤتلف، ص/ المختلف ) جمیل(قاسم  )٩٢(
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  المبحث الثاني
  

  -:الى نقد الوعي السائد/من نقد الوعي المتعالي ٢-٢

  

مســتوى مركزیــة الــوعي الــذاتي، وعلــى مســتوى  هجــر غرامشــي الفكــر المجــرد، علــى

الــوعي التــاریخي، وصــولاً الــى لحظــة الــوعي الانثروبولــوجي الانســاني التــي أسســت القطیعــة 

الأبســـتمولوجیة بشـــكل كامـــل، وانتقـــل غرامشـــي الـــى وعـــي جدیـــد هـــو نتـــاج هـــذه الصـــیرورة، 

ــف، وا ــانس والزائــ لــــوهمي، مــــن واعنــــي بــــه الــــوعي الســــائد، الــــذي یشــــمل الخلــــیط غیــــر المتجــ

التصـــورات والـــذهنیات التـــي تعكـــس فلســـفة هـــؤلاء البســـطاء مـــن عـــوام المجتمـــع، انهـــا فلســـفة 

تتــنفس مــن جــدران اجســادهم المصــفوفة باســمنت مــؤدلج، ومعجــون بطــلاء خیــالي، ورمــزي؟ 

لــذا عنــدما نعلــن الانتقالــة، فاننــا فــي الحقیقــة ننتقــل الــى حقــول معرفیــة اكثــر ملامســة للواقــع، 

لمعانــاة الانســان، الرازحــة تحــت اعبــاء الخطابــات الوهمیــة والرمزیــة التــي تكــرس والحقــائق، و 

  .لبقاءه على هذه الحال الى آخر یوم من حیاته، كما حكمته منذ یوم میلاده

هكـذا یبـدأ المشــروع الغرامشـوي الحقیقـي الــذي یـرتبط بـه المثقــف مـع عالمـه، وطبقتــه 

ــذه اللحظـــة یمكننــــا ان نعلــــن ولادة وتصـــوراته، وادیولوجیاتــــه، وخیالاتــــه، وطوباویا ــي هــ تـــه، فــ

ــروتین ))التعریــــف((المثقــــف، لكــــن هــــذه المــــرة بــــدون الـــــ ــــق مثقفــــین معبــــأین بــ ، لان هــــذه تخل

وایــدیولوجیات جــاهزة منعزلــة وبعیــدة عــن الفكــر الســائد، لــذا اننــا نــتكلم عــن مثقــف واشــكالي، 

دوره، وبالتــالي تحجــب  مثقــف لا یعلــن انتمــاءه الــى ایــة جهــة حزبیــة، او ایدیولوجیــة تحجــب

یحــدد المــنهج، ومــن ثــم ) الذهنیــة الســائدة(علاقتــه بمجتمعــه علــى اعتبــار ان الموضــوع أي 

، هـذه هـي التاریخیـة متشخصـة مــن ))فممارسـة المثقـف لـدوره((یحـدد ممارسـة المثقـف لـدوره 

ــعارات  ــة بشـــــ ـــة، والمتحركـــــ ـــــات الزائفــــ ـــل المركزیــ ــــوض كــــ ـــدي یقـــ ــاب نقــــ ــــلال تأســـــــیس خطـــــ خـــ

لیســت لهــا ایــة مصــلحة إلا نفســها، أمــا الانســان فهــو آخــر مــا یفكــر فیــه، انــه وادیولوجیــات، 

المسكوت عنـه، فـي الخطابـات اللاهوتیـة، أو السیاسـیة، او الحزبیـة هـذا مـا یجعـل غرامشـي 

یعــول كثیــراً علــى دور المثقــف لــیس فــي احــداث ثــورة، او فــي تنظــیم سیاســي، لأن السیاســة 

زع ویقــوض المعرفــة الســائدة، والثــورة بدایــة شــعور عنــد غرامشــي، العمــل الخطیــر الــذي یزعــ

الفــرد بخطــأ معتقداتــه الزائفــة، والحریــة هــي تحــرر الافــراد مــن الأصــنام، والطغــاة، والامــوات 
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الــذین حولــوا ادمغــتهم الــى مقــابر واجســادهم الــى توابیــت یــدفنون انفســهم فیهــا وهــو علــى قیــد 

  )).بتلابیب الاحیاءما یزال الاموات یمسكون : الحیاة، كان ماركس یقول

هنـا سـوف تختلـف الرؤیـة لأخـتلاف الموضـوع، لأننـا سـوف نقـف امـام نظـام معرفـي 

یتداخل فیه الاسطوري بالواقعي والثقافة الشـعبیة بالثقافـة النخبویـة، والحـس الشـعبي، والحـس 

كــل هــذه تتحــرك فــي ). اللغونــة المتكلســة(الســلیم، ناهیــك عــن المعرفــة الفولكلوریــة واللغویــة 

اء انثربولوجي وتاریخي، لطالما هناك نسق من التصورات الرمزیة، والخیالیة التي تمثل فض

  .معتقدات صلبة لا یمكن تجاهلها بسهولة، ونقدها فوق مستوى الصعوبة
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  -:منهجیة التحلیل الثقافي عند غرامشي -:أولاً 

  

ـــع الــــذي یریــــد  ــا اقــــرب منهجیــــة للواقـ ــة لانهــ ـــذه المنهجیــ ـــي هـ ــتعمل غرامشـ ــوف یســ ســ

النهــوض بــه ونقــده، أنهــا منهجیــة، اســتعملت فــي نظریــات النقــد الادبــي، وبشــكل اخــص فــي 

ــا هـــو الا نتـــاج الصـــراعات الاجتماعیـــة  الادبیـــات الماركســـیة، التـــي تعتبـــر الـــنص الادبـــي مـ

  -:والایدیولوجیة

التحلیـل الثقـافي احـدى الافـرازات النقدیـة لمرحلـة مـا بعـد /تعتبر التاریخانیة الجدیـدة((

ــى اتجاهــــات نقدیــــة اخــــرى البنیو  ــي هیمنــــت علــ ــد مــــن العناصــــر التــ ــع العدیــ یــــة، وفیهــــا یجتمــ

، اضافة الى ما توصلت الیه ابحاث الانثروبولوجیا الثقافیـة )التفكیك(كالماركسیة والتقویض 

وغیرها، یقول غرینبلات محدداً معالم اتجاهـه هـذا فـي النهایـة لا بـد للتحلیـل الثقـافي الكامـل 

ابعد من النص لیحدد الروابط بین النص والقـیم مـن جهـة والمؤسسـات  ان یذهب الى ما هو

، وفـي رأیـه ان هـذا المـنهج یسـعى بالاتكـاء *والممارسات الاخرى في الثقافة مـن جهـة اخـرى

  .)٩٣())على القراءة الفاحصة الى استعادة القیم الثقافیة التي اختصها النص الادبي

  :ثقافي بالمادیة الثقافیة حیث یعرفهااما ریموند ولیامز فانه یسمي التحلیل ال

-المادیــة الثقافیــة هــي فــرع مــن النقــد الماركســي، ومــداره علــى ان النقــد التاریخــاني((

یجـب الا یتوقـف عنـد الكشـف عـن اوجـه الخلـل وسـوء الفهـم  -بوجه عام، ولیس الجدید فقـط

ري، وثمـة علاقـة وانما یتجاوز ذلك الى تصحیح ما ینقده بالممارسة أي بما یشبه العمل الثو 

ــتم بتحلیـــل  ــا یفـــرق الآن بالدراســـات الثقافیـــة التـــي تهـ قویـــة بـــین كـــل هـــذه التوجهـــات وبـــین مـ

مختلـــف اشـــكال الثقافـــة ومؤسســـاتها وأنمـــاط انتاجهـــا، وان كـــان مـــن خـــیط متـــین یجمـــع هـــذه 

ــلمات  ــادي یســـاعد كثیـــراً مـــن مسـ ــیر فـــي منحـــى یســـاري انتقـ التوجهـــات فلعلـــه فـــي كونهـــا تسـ

-الادب-الصفة(المستوى الذي تنعقد فیه الصلة بین اشكال الثقافة الاتصالیة الثقافة، على 

فـــالمفكرون الـــذین تركـــوا . السیاســـیة مـــن جهـــة اخـــرى-مـــن جهـــة والحیـــاة الاقتصـــادیة) الفكـــر

ــال میشـــیل فوكـــو، ولـــوي  بصـــمات واضـــحة ومباشـــرة علـــى هـــذه الاتجاهـــات جمیعـــاً مـــن امثـ

  .)٩٤())ر الیساري ماركسیاً كان ام غیرهالتوسیر وریموند ولیامز، هم من ذوي الفك

                                         
  .هذا هو بالضبط جوهر عمل غرامشي في هذا الفصل *
 .٤٥میجان الرویي، دلیل الناقد الادبي، ص )٩٣(
 .٤٧-٤٦المصدر نفسه، ص )٩٤(
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هذا یعني ان غرامشي یرید ان یحلل النظام المعرفي الذي یخضع البشـر الیـه، لأنـه 

نظــام رمــزي، وتواصــلي، واتصــالي، یمثــل ثقافــة المجموعــة الانســانیة الواحــدة، ویعمــل علــى 

مادیـة علـى حــد خلـق حالـة مـن التماسـك فیمـا بینهـا، لأنهـا تتحــول الـى عقائـد صـلبة، او قـوة 

القوة تصـنف البشـر الـى فئـات وبالتـالي یشـغلها رجـل السـلطة (تعبیر ماركس، حیث ان هذه 

والسیاســة لكــي یحــافظ علــى هــذه الهرمیــة الســلطویة علیــه ان یعمــل علــى الحفــاظ علــى بقــاء 

هذه الرمـوز والصـور علـى حالهـا لطالمـا هـي تـؤدي وظیفتهـا الاجتماعیـة فـي اتمـام عملیـات 

الاتصال، وفهم الواقع، والعالم، والعالم الآخر الى جانـب انهـا تعمـل علـى تثبیـت التواصل، و 

ــة وحیـــــاة تقلیدیـــــة، لهـــــذه  ـــدة ایدیولوجیـــ ـــلطة هـــــو قاعــ ـــلطة والدكتاتوریـــــة، لان جـــــذر أي ســ الســ

ــاً تحــت عنــوان  والرأســمال الرمــزي، " عــن الســلطة الرمزیــة"الاســباب وضــع بییــر بوردیــو كتاب

لا یمكـن : ((ات الماركسیة، یقول بوردیو عـن السـلطة الرمزیـةحیث ان هناك تطبیقاً للطروح

للمنظومـات الرمزیـة، باعتبارهـا ادوات للمعرفـة والتواصـل ان تمـارس سـلطة وتفـرض البنیــات 

الا لكونها تتحـدد هـي كـذلك كبنیـات ان السـلطة الرمزیـة هـي سـلطة بنـاء الواقـع وهـي تسـعى 

یفتــرض ) العــالم الاجتمــاعي علـى الخصــوصو (لاقامـة نظــام معرفـي فــالمعنى المبــاش للعـالم 

ما یدعوه دوركهایم المحافظة المنطقیة والمبنـى مفهومـاً متجانسـاً عـن الزمـان والمكـان والعـدد 

  .)٩٥())والعلة ذلك المفهوم الذي یسمح للعقول بان تتفاهم فیما بینها

  :یقول بوردیو)) الانتاجات الرمزیة كادوات سیادة((في فصل معنون بـ

ــیة یعـــاني (( ــة((التقلیـــد الماركســـي مـــن شــــأن الوظـــائف السیاسـ )) للمنظومـــات الرمزیــ

ــا المعرفیـــة  ــك علــــى حســـاب بنیتهــــا المنطقیـــة ووظیفتهــ أي ان المحتــــوى المعرفـــي فیهــــا ((وذلـ

  .*))میت

)) التعبیــر عــن النظــام((هــذا بــالرغم مــن ان انجلــز یتحــدث فیمــا یخــص القــانون عــن 

لرمزیـة بردهـا الـى مصـالح الطبقـة السـائدة او فـي هذه الوظیفة تمكـن مـن تفسـیر الانتاجـات ا

مقابل الاسطورة، التي هي منتوج جمـاعي فـي حـوزة الجماعـة بكاملهـا، تخـدم الایـدیولوجیات 

المصالح الخاصة وتسعى الى تقدیمها كما لو كانت مصالح جماعیـة تشـترك فیهـا الجماعــة 

                                         
، عــن السـلطة الرمزیــة، ترجمــة عبـد الســلام بنعبــد العـالي، مجلــة دراســات عربیـة، العــدد الرابــع، )بییــر(بوردیـو  )٩٥(

 .٥٥، ص١٩٨٤
  .هذا منا *
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ــائدة كلهــــا، تعمــــل الثقافــــة الســــائدة علــــى التكتــــل الفعلــــي لأفــــراد ال ــمن (طبقــــة الســ لكونهــــا تضــ

  ).التواصل المباشر بین جمیع اعضائها وتمیزهم عما عداهم من الطبقات

الـوعي (وهي تسهم بهذا في خلق التكتل الوهمي لأفـراد المجتمـع فـي مجموعـة وشـل 

للطبقات المسودة وبالاضافة الى ذلك فهي تعمـل علـى تسـویغ النظـام القـائم وذلـك ) الخاطئ

  .وتسویغها) واقامة المراتب(باقرار الفروق 

تنتج الثقافة السائدة مفعولها الایدیولوجي بتغلیف وظیفة التقسیم واخفائها تحت قنـاع 

اداة (هـي ذاتهـا الثقافـة الفاصـلة المقسـمة ) وسیلة التواصل(وظیفة التواصل فالثقافة الموحدة 

ان تتحـدى ) قافـات دینـاالتـي تعتبـر ث(التي تسوغ الفوارق بارغامها مختلف الثقافـات ) التمایز

  .)٩٦())بمدى ابتعادها عن الثقافة السائدة

هنا تبدو الصورة واضحة في تاكید غرامشـي علـى مسـألة الاصـلاح الثقـافي، بمعنـى 

ان المثقــف العضــوي یشــتغل فــي حقــل الثقافــة الشــعبیة، تلــك الثقافــة التــي تتحــرك بمضــمون 

ــاً، وهــذا هــو ســر ایــدیولوجي یتحــرك كبنیــات، مســتقلة عــن الافــراد، الا ا نهــا تحكمهــم لا مرئی

، قلنا ان هذه الثقافة تتحرك بمضمون ایدیولوجي، لكن هل تحتـوي علـى محتـوى نعـم "البنى"

، فیكــون الخطــاب متحركــاً مــن الخــارج، بفعــل الممارســة الزمنیــة "میــت"تحتــوي لكنــه محتــوى 

فیتحول العقـل السیاسـي  مقدساً غیر قابلة للتقویض والنقد/ لهذه الثقافة، التي اصبحت ثابتاً 

ـــة(والســــلطوي مــــن مركــــزه المشــــخص الــــى منظومــــة رمزیــــة  ــكل نظــــام العنــــف )لا مرئیـ ، تشــ

السیاسي الذي یضمن البقاء للسلطة اطول فترة ممكنة، لذا ان غرامشي یعمل على تقـویض 

هــذه الثقافــة الشــعبیة التــي تتــنفس مــن الانظمــة الرمزیــة، لان غرامشــي كــان یؤكــد علــى نقــد 

الشـعبیة، والثقافـة الشـعبیة، علـى الـرغم مـن انـه یقـدرها ویعتبرهـا فلسـفة البسـطاء ازاء الحكمة 

العالم، لكن ما كان یحزنه هو ان هذه الفلسفة تحتاج الى ان تكون تاریخیة، وهذا لا یتم الا 

  :من خلال تقویض نظامها السیاسي الذي یخدم السلطة من حیث لا تشعر، یقول بوردیو

لرمزیة بما هي ادوات تواصل ومعرفة تشكل بنیات تخضع العـالم ان المنظومات ا((

ــث هـــي ادوات لغـــرض الســـیادة واعطائهـــا صـــفة  ــیة مـــن حیـ لبنیـــات، تـــؤدي وظیفتهـــا السیاسـ

المشروعیة التي تساهم في ضمان هیمنة علاقات القوة والغلبة التـي تؤسسـها مسـاهمة بـذلك 

  .)٩٧())على حد تعبیر فیبر)) موألفة المسودیین((في 

                                         
 .٥٥ه، صالمصدر نفس )٩٦(
 .٥٦المصدر نفسه، ص )٩٧(
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نرى هنا ان هناك فئة تعمل على احتكـار المعرفـة، ومـن ثـم تعیـد انتاجهـا هـؤلاء هـم 

ــطحیة، تحقــــق بقــــاء  ــزون الادمغــــة ویملؤنهــــا بمعـــارف ســ ــناع المعــــارف الســــائدة الـــذین یغــ صـ

الساســة بمراكــز الســلطة یحكمــون المجتمــع الــى مــا لا نهایــة لانهــم هــم الــذین یعیــدون انتــاج 

  -:الفكر في معبد المعرفة المقدس، یقول بوردیو العنف او انتاج الفكر هم كهنة

ــاع (( ـــال الاوضـــ ــــاج مجــ ـــادة انتـ ــــوم باعــ ـــــة یقـ ـــف الایدیولوجی ــاذ المواقــ ــال اتخـــ ان مجـــ

التي یتخذها اصحاب السیادة هي ) المواقف الایدیولوجیة(الاجتماعیة واعطائه شكلاً مغایراً 

ویـــة الایمـــان بمشـــروعیة اســتراتیجیات لاعـــادة الانتـــاج تســـعى داخـــل الطبقــة وخارجهـــا الـــى تق

السیادة الطبقیة وباستطاعتها ان تدخل في ذلك الصراع مباشرة من خلال النزاعات الرمزیـة 

التي تعرفها الحیاة الیومیة او بالتقویض عبر الصراع الذي یناصبه المختصون فـي الانتـاج 

ــن ادوات اعتباطیــــة لمعرفــــة الواقــــع الاجتمــــ" فیبــــر"الرمــــزي المشــــروع  ـــي ســــلطة ســ اعي واعنـ

یشــكل مجــال الانتــاج الرمـــزي ) الا ان اعتباطیــة هــذه الادوات تظـــل مجهولــة(والتعبیــر عنــه 

فعنـدما یخـدم المنتجـون مصـالحهم : عالماً مصغراً للصـراع الرمـزي الـذي یـدور بـین الطبقـات

الخاصــة فــي الصــراع الــذي یــدور داخــل مجــال الانتــاج فــانهم یخــدمون مصــالح الجماعــات 

  .)٩٨())الخارجة عن ذلك

  :والخلاصة من كل ذلك یوجزها بوردیو

او مـن اجـل احتكـارهم / المنظومات الایدیولوجیة التـي ینتجهـا المختصـون بفضـل ((

للانتــاج الایــدیولوجي المشــروع بمــا هــي ادوات ســیطرة تعطــي للعــالم بنیتــه لانهــا تنــتظم فــي 

لهـــا، وعـــن بنیــات، فانهـــا تعیـــد انتـــاج بنیـــة مجـــال الطبقـــات الاجتماعیـــة، فـــي صـــور لا یؤبـــه 

  )).طریق التوافق بین مجمل الانتاج الایدیولوجي ومجال الطبقات الاجتماعیة

ــل البراكسیســــي للمثقـــــف  ــم العمــ ـــة ان نفهــ ــدمات النظریـ ــا مــــن خــــلال هــــذه المقـــ حاولنــ

 –والایدیولوجیــة والفولكلــور  –الثقافــة الشــعبیة : العضــوي الــذي ســوف یقــوم بــه عنــدما یواجــه

كـــل واحــدة منفـــردة لكـــن ضــمن كـــل اشـــكالي بالنســـبة  وســـوف نبحــث فـــي –والحــس الشـــعبي 

  .للثقافة السائدة، ولوضع المثقف العضوي

                                         
 .٥٧المصدر نفسه، ص )٩٨(
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  -:الماركسیة والحكمة الشعبیة -:ثانیاً 

  

ـــر غرامشـــــي الـــــى ثقافـــــة البســـــطاء، او ذوي الحـــــس الشـــــعبي نظـــــرة ازدراء او  لا ینظــ

ظـره تكمـن فیهـا تهمیش بل على العكس انه یحاول جاهداً ان یرتقي بهـذه الثقافـة لانهـا فـي ن

وهـــذا مــا حاولـــه عنـــدما جعـــل مـــن الماركســـیة . كبــرى تناقضـــات الفكـــر أي التمـــرد والخضـــوع

  -:المدخل النقدي ولتقویض هذه الثقافة یكتب غرامشي عن هذا المدخل

ــوي تــــرك (( ــیة لا تنــ الموقــــف الماركســــي هــــو نقــــیض الموقــــف الكــــاثولیكي، فالماركســ

ــدینون بهـــا وانمـــا تطمـــح الـــى  البســـطاء فـــي مســـتوى فلســـفة الحكمـــة الشـــعبیة البدائیـــة التـــي یـ

قیادتهم نحـو بلـورة رؤیـة شـاملة ارقـى للعـالم واذا كانـت تؤكـد ضـرورة الاتصـال بـین المثقفـین 

اخلاقیـة . والبسطاء، فلیس من اجل تكبیل النشاط العملي او المحافظـة علـى الوحـدة الفكریـة

جرد تقدم فئات محدودة مـن المثقفـین، توفر الفرصة السیاسیة لتقدم الجماهیر فكریاً، ولیس م

والانســان هنــا كــائن اجتمــاعي، یمــارس نشــاطاً عملیــاً مــا لكنــه لا یملــك وعیــاً نظریــاً واضــحاً 

. لهذا النشاط، بالرغم من ان عمله یتضمن رؤیة شاملة للعالم بالقدر الذي یحـول فیـه العـالم

وقد نذهب الى حـد القـول  .وقد یكون وعیه النظر أي تاریخیاً على طرفي نقیض مع نشاطه

وعـي كـامن فـي نشـاطه العملـي ویجمعـه ) انه یملك وعي نظر مبین او وعیاً واحـداً متناقضـاً 

في الواقع مع اقرانه من العمال في جهد التحویل العملي للعالم الحقیقي، ووعي آخر، سافر 

ي السـطحي سطحیاً أو مؤكد لفظیاً، ورثه عن الماضي واستوعبه بـدون نقـد، ولكـن هـذا الـوع

لــیس عــدیم الفاعلیــة فهــو ســبب تماســك الجماعــة، وهــو یــؤثر ایضــاً علــى الســلوك الاخلاقــي 

وتوجه الارادة، وبالرغم من ان هذا الوعي یفعـل فعلـه علـى نحـو متعـاون الا ان فاعلیتـه مـن 

القــوة بحیــث یــؤدي التنــاقض داخــل الــوعي الــى انعــدام أي نشــاط او قــرار او اختیــار، فتتولــد 

لاســـتنقاع الاخلاقـــي والسیاســـي لـــذا فـــان الفهـــم النقـــدي للـــذات یـــتم عبـــر اصـــطدام حالـــة مـــن ا

سیاســیة واتجاهــات متعاكســة فــي المجــال الاخلاقــي اولاً ثــم فــي المجــال السیاســي " هیمنــات"

ان وعــي الانتمــاء . المخصــوص بغیــة الأرتقــاء الــى مســتوى ارفــع مــن مســتویات وعــي الواقــع

ه بلـوغ وعــي متقـدم للــذات تتحـد فیـه اخیــراً النظریـة مــع الـى فئـة مهیمنــة هـو اول خطــوة باتجـا

  .)٩٩())وهكذا فأن وحدة النظریة والممارسة لیست مجرد معطیة آلیة) البراكسیس(الممارسة 

                                         
 .٢٧-٢٦، قضایا المادیة التاریخیة، ص)غرامشي(انطونیو  )٩٩(
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لــم یــدر بخلــد غرامشــي ان یتعامــل مــع الماركســیة بطریقــة دوغمائیــة، او مؤدلجــة، او 

ن بخطــاهم والــذین ینشــدون الــى اســتالینیة، تغــض النظــر عــن البســطاء والعــوام الــذین یتعثــرو 

  .من یأخذ بأیدیهم، هؤلاء لیس لهم شيء في الحیاة الا الحیاة نفسها

الأمــر الــذي جعــل غرامشــي ینظــر الــى هــذه الطبقــات المســحوقة نظــرة مزدوجــة فهــي 

امــا تتمــاهى مـــع الســلطة المســیطرة، وامـــا تســتقل عـــن الســلطة عنــدما یوجـــد المثقفــون الـــذین 

مـــة تأســـیس وعـــي نقـــدي لهـــذه الفئـــات حتـــى تحـــررهم مـــن أوهـــامهم یحملـــون علـــى عـــاتقهم مه

  -:یقول غرامشي. اللاتاریخیة

ــین ان (( ان الـــوعي النقــــدي للـــذات یعنــــي سیاســــیاً وتاریخیـــاً تكــــوین نخبـــة مــــن المثقفــ

نفسها عن سواها، ولا تحقق استقلالها الناجز الا اذا هي نظمت " تمیز"جماعة بشریة ما لا 

ولا تنظیم بدون مثقفین أي بدون منظمـین وقـادة، بعبـارة اخـرى ) للكلمةبالمعنى العام (نفسها 

الممارسـة، تتـولاه  –لا تنظیم بدون تحدید دقیـق لملامـح العنصـر النظـري مـن وحـدة النظریـة 

  .في صیاغة الافكار على نحو مفهومي وفلسفي)) متخصصة((فئة من البشر 

فیهـــا التناقضـــات والطفـــرات  لكـــن عملیـــة تكـــوین المثقفـــین عملیـــة مـــدبرة وشـــاقة تكثـــر

ولا یغیـب ( *والانتكاسات والبعثرة والانتظام التي لا تلبث ان ترهق الجماهیر وتزعـزع ولاءهـا

عن البال ان الولاء والانضباط في هذه الفترة المبكرة هما الشكلان اللذان تتخـذهما مسـاهمة 

التطـــور هـــذه بحركـــة  وتـــرتبط عملیـــة) الجمـــاهیر فـــي مجمـــل الحركـــة الثقافیـــة وانـــدماجها بهـــا

تنمــو فئـة المثقفــین كمـاً وكیفـاً، ولكــن كـل قفــزة الـى الامــام :  *جدلیـة بـین المثقفــین والجمـاهیر

ــة فــــي اوســــاط جمــــاهیر  ــ ــة مماثل ــرتبط بحركــ ـــادة تخصصــــها تــ ــیع هــــذه الفئــــة وزیـ باتجــــاه توســ

ة الذین یرتقـون بـدورهم الـى مسـتوى ثقـافي ارقـى ویوسـعون فـي الوقـت ذاتـه دائـر )) البسطاء((

نفوذهم لتشمل فئة المثقفین الاختصاصیین فیولدون افراداً افذاذاً وجماعات متفاوتة الاهمیة، 

علــى (ولكـن تشــهد هــذه العملیـة باســتمرار حــالات یتسـع فیهــا البــون بـین الجمــاهیر والمثقفــین 

فینقطـع الاتصـال، هنـا یتولـد الانطبـاع ) الاقل بین بعض هؤلاء او فئة منهم وبین الجمـاهیر

امـا التشـدید فـي المقابـل علـى . لهـا لـیس إلا)) تكملـة((بالممارسـة او )) ملحق((النظریة بان 

الممارسـة بعـد التمییـز بـین العنصـرین او حتـى عـزل  –عنصر الممارسـة مـن وحـدة النظریـة 

ــي اننـــا مازلنـــا فـــي حقبـــة ) وهـــذه مجـــرد عملیـــة میكانیكیـــة تقلیدیـــة(أحـــدهما عـــن الآخـــر  فیعنـ

                                         
  .یؤكد غرامشي هنا عن خوف هؤلاء من الجدید الذي یقوض القدیم، ویزعزع ولاءهم به *
  .الجماهیر انما ثقافة من اجل. غرامشي هنا لا یسعى الى تأسیس ثقافة جماهیریة، نضالیة *
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العـــام " البنیـــوي"الحرفـــي حیـــث الاطـــار . تتصـــف بالطـــابع الاقتصـــادي تاریخیـــة بدائیـــة نســـبیاً 

للمجتمع آخذ بالتحول كمیاً، في حین ان البنیـة الفوقیـة النوعیـة المقابلـة لـه فـي طـور النشـوء 

  .)١٠٠())لكنها لم تتكون عضویاً بعد

هنـــا یكمـــن جـــوهر البراكســـیس الغرامشـــوي، الـــذي یتجـــاوز منطقـــة الثنائیـــات التقلیدیـــة 

الحســـي، فـــي الفلســـفات /هـــو حقـــق اكثـــر مـــن قطیعـــة معـــه، كالقطیعـــة بـــین المتعـــالي لطالمـــا

الموضـوعي فـي نظریـة المعرفـة، وهـا /النسبي، فـي فلسـفة التـاریخ، والـذاتي/المثالیة، والمطلق

ـــي، والســـــاكن  ـــت، والازلــ ــع الثابــ ـــات الـــــذي یكـــــرس الواقـــ ـــدم الثنائیــ ـــق هــ هـــــو الآن یكمـــــل منطــ

تحـــت، لطالمـــا هنـــاك اساســـي، اذن هنـــاك ثـــانوي، ان والمتحـــرك، لطالمـــا هنـــاك فـــوق یوجـــد 

غرامشــي وعــى وعیــاً جیــداً لعبــة الثنائیــات التــي تؤســس الخطــاب السیاســي، لــذا عمــل علــى 

ــة، وهــــذا مــــا نلمســــه فــــي موضــــوعة المثقــــف  ــة والممارســ ــلال فكــــرة التاریخیــ ــن خــ ــها مــ تقویضــ

تمـــایز او تعـــالي  وعلاقتـــه بالثقافـــة الســـائدة، والحكمـــة الشـــعبیة، نـــرى غرامشـــي لا یجعـــل أي

للمثقف علـى حسـاب أي ثقافـة لأنـه لا یـؤمن بـالمثقف اللاتـاریخي، الـذي یفكـر خـارج اسـوار 

البسطاء، انه یؤمن بالمثقف الذي یتحرك بصورة عرضانیة مع المجتمع، لا بصورة طولانیة 

مـا لان النظام الطـولانیي یكـرس لفكـرة الهرمیـة التـي تبـدأ مـن الاعلـى وتنتهـي بـالادنى، وهـذا 

ــب، والهرمیــــة، والثنائیــــة، ان  ــیس التــــي تتنــــافى مــــع منطــــق التراتــ یتنــــاقض مــــع فكــــرة البراكســ

المجتمـع، والنـاس عنـد غرامشــي كلهـم مثقفـون لــیس لأحـد افضـلیة او امتیــاز لكـن لـیس كلهــم 

  .یمارسون دور المثقفین، هذا ما یؤكد علیه غرامشي دائماً 

د المثقف فـي تأسـیس خطـاب نقـدي اذن لیست الماركسیة هنا إلا المنهج الذي یساع

یستوعب ثقافته، ویعمل علـى اعـادة النظـر بأصـل هـذه الثقافـة الشـعبیة والبحـث فـي الصـالح 

منها، وغیر الصالح، هذا اهم مـا یطلبـه غرامشـي مـن الماركسـیة حتـى لا تتحـول الـى مجـرد 

عي، واذا شعارات ایدیولوجیة، ومذهبیـة، ونسـق كلـي شـمولي لا یـؤمن بفاعلیـة أي نقـد اجتمـا

مــا اراد المثقــف ان یقــوم بــدوره الحقیقــي فــي المجتمــع علیــه ان یبــدو اولاً مــن نقــد اساســیات 

  -:الذهن وهي الحكمة الشعبیة، یقول غرامشي

ــاح"كــــان لابــــد للمثقفــــین (( ــدیولوجیات الطبقــــات الحاكمــــة " الاقحــ بوصــــفهم منتجــــي ایــ

ــي بلادهـــــم  ـــات المثقفـــــین فــ ـــر النظریـــــة  مــــن ان یســــتخدموا بعـــــض –وزعمــــاء مجموعـ عناصـ

ـــواء الفلســـفة  ــق ) المثالیـــة(الماركســـیة لتـــدعیم مفـــاهیمهم وللتخفیـــف مـــن غل التأملیـــة عـــن طریـ

                                         
 .٢٨المصدر نفسه، ص )١٠٠(
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ـــة الجدیـــدة، ولمـــد الفئــــة  ــة التــــي تنطـــوي علیهـــا النظری ــا بشـــحنات مـــن الواقعیـــة التاریخیـ حقنهـ

 جدیدة، امـا التیـار السـلفي فكـان مضـطراً للنضـال) فكریة(الاجتماعیة التي یخدمون باسلحة 

ضــد الایدیولوجیــة الاوســع انتشــاراً فــي أوســاط الجمــاهیر الشــعبیة، أي ایدیولوجیــة التصــعید 

ــالم متصــــعد علیــــه(الدینیــــة  ــذا العــ ــان بالــــه خــــالق فــــوق هــ ــه یكفــــي ). الایمــ فتصــــور دعاتــــه انــ

لاغراض هذا النضال الاعتماد على نزعة مادیة فطنة هي نفسها عنصـر هـام مـن عناصـر 

هذا الدین الـذي یعبـر عـن نفسـه فـي . الدین نفسه المحافظة علیهاتولي )) الحكمة الشعبیة((

اوســاط الشــعب بأتفــه واحــط مــا یعبــر علــى شــكل خرافــات وشــعوذة وســحر تلعــب فیهــا المــادة 

  .)١٠١())دوراً لا یجوز اغفاله

غرامشي لا ینفي العلاقة المتبادلة بین الدین، والحكمة الشـعبیة، حیـث یتحـول الـدین 

بیة، وتتحــول الحكـم الـى ادیــان مقدسـة، تــتحكم بالجمـاهیر وتــوجههم الـى حكایـات، وحكــم شـع

ــدون آلــــه لأن لهــــا صــــفة  ــوت بــ ــي لاهــ ـــة الشــــعبیة هــ ــي ان الحكمـ كیفمــــا ارادت، یــــرى غرامشــ

. القداسة، والاطلاق، والتعالي، وهـذه الحكمـة تتحـول الـى عقائـد صـلبة، والعقائـد ثـورة مؤجلـة

لحكمـة والثقافـة الشـعبیة، انـه لا ینظـر الیهـا وهذا ما یؤكـد علیـه غرامشـي فـي رؤیتـه لمنطـق ا

بوصــفها ثقافــة میتــة، او غیــر محتویــة علــى عناصــر ثوریــة، او حیویــة، لكــن الســؤال الـــذي 

ــة ثقافـــة تاریخیـــة؟ وكیـــف یعـــرف ویحـــدد  یطرحـــه غرامشـــي هـــو كیـــف نجعـــل مـــن هـــذه الثقافـ

قســمة بـین فئــات  غرامشـي هــذه الثقافـة؟ ومــا علاقتهـا بثقافــة الحـس العــام التـي اكثــر الاشـیاء

  .المجتمع المختلفة؟ هذا ما نبحث فیه الآن

                                         
 .٨١المصدر نفسه، ص )١٠١(
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  -:بنیة وفلسفة الحس العام -:ثالثاً 

  

یمكننــا ان نقــول بــان غرامشــي یعتبــر ثقافــة الحــس العــام هــي مركــز الثقافــة الشــعبیة 

ــذي یمكنـــــه التفـــــاهم،  ـــذا الحـــــس الیـــــومي، الـــ لان المجتمـــــع الانســـــاني یتحـــــرك مـــــن خـــــلال هــ

  -:الم، وان كان مبعثراً ومفككاً، وكان غرامشي یصفهوالاتصال، ومعرفة الع

أي ان مــن تصــور العــالم تصــوراً )) فلســفة اللافلسـفة((ان فلسـفة الحــس العــام هــي ((

غیر نقدي على النحو الـذي نجـده فـي مختلـف البنیـات الاجتماعیـة والثقافیـة التـي تنمـو فیهـا 

وحیداً یظل على حال واحدة عبر  الفردیة الادبیة للانسان الوسط، والحس العام لیس تصوراً 

  .)١٠٢())الزمان والمكان، انه فلكلور الفلسفة وله كالفلكلور صور لا تحصى

  -:اما عن البنیة الداخلیة التي تحكم فلسفة الحس العام فیقول غرامشي عنها

سمة الحس العام الاكثر تمییزاً له هي انه على مستوى كل دمـاغ تصـور متقطـع، ((

ــر عــــن لا متماســـك، ولا م ــافي والاجتمـــاعي للجمــــاهیر التــــي یعبــ نطقــــي، یوافــــق الواضــــع الثقــ

فلسـفتها، كلمـا تشـكلت عبــر التـاریخ زمـرة اجتماعیـة متجانســة، تكونـت معهـا فلسـفة متجانســة 

  .)١٠٣())أي متماسكة ومنتظمة، مضادة للحس العام

على الـرغم مـن ان غرامشـي ینتقـد هـذه الثقافـة، ویعتـرف بانهـا غیـر متماسـكة وحتـى 

  -:یر منطقیة الا انه یعتبرها عاملاً من عوامل تماسك المجتمعغ

ان المــذاهب تــؤثر فــي الجمــاهیر الشــعبیة مــن حیــث هــي قــوة سیاســیة خارجیــة او ((

عنصـــر تماســـك بـــین الطبقـــات الحاكمـــة، أي عنصـــر اخضـــاع لزعامـــة خارجیـــة یضـــع حـــداً 

یراً ایجابیـــاً مثـــل ضـــمیرة لســـلبیة التفكیـــر الاصـــیل عنـــد الجمـــاهیر الشـــعبیة ولا یـــؤثر فیهـــا تـــأث

حیویة تحول تحویلاً عمیقاً ما لدى الجماهیر مـن تصـور بـدائي مشـوش للعـالم والحیـاة، ومـا 

قلنــاه حتــى الآن لا یعنــي انــه لــیس مــن حقیقــة فــي الحــس العــام، بــل یعنــي ان الحــس العــام 

خـاذه مفهوم ملتبس متناقض ومتعدد الصور، وانـه لا معنـى فـي الرجـوع الـى الحـس العـام لات

ومـن الصــواب القـول ان الحقیقـة مــا اصـبحت حقیقـة حــس عـام، وذلـك اشــارة . محكـاً للحقیقـة

الى انها قد تجـاوزت فـي انتشـارها حـدود اهـل الفكـر، علـى ان هـذا القـول لا یعـدو ان یكـون 

مشـــاهدة ذات طـــابع تـــاریخي، اثباتـــاً فـــي الوقـــت نفســـه لمعقولیـــة التـــاریخ لهـــذا المعنـــى یكـــون 

                                         
 .١٤٦تاكسیه، جان، ص )١٠٢(
 .١٤٦المصدر نفسه، ص )١٠٣(
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یطة ان تستعمل باعتـدال، لان الحـس العـام مـن صـفاته انـه محـافظ، ودمـیم للحجة قیمة، شر 

فـــي عدائـــه للاشـــیاء الجدیـــدة، وعنـــدما نـــنجح بانفـــاذ حقیقـــة جدیـــدة فیـــه نبـــرهن علـــى ان تلـــك 

الحقیقــة تتمتــع بقـــوة جمیلــة مــن البداهـــة والانتشــار وكثیــراً مـــا نجــد عنــد مـــاركس تلمیحــاً الـــى 

لكنــه یقصــد ان یحیلنــا لا الــى صــحة تلــك المعتقــدات بــل الحــس العــام والــى رســوخ معتقداتــه، 

الــى متانتهــا الصــوریة وبالتــالي الــى طــابع الامــر فیهــا، عنــدما تصــنع قواعــد الســلوك یضــمن 

ماركس احالاته هذه اثباتاً لضرورة المعتقدات الشعبیة الجدیدة، أي ضرورة حس عام جدید، 

ن فــي وجــدان الشــعب بقــوة المعتقــدات وبالتــالي ضــرورة ثقافــة جدیــدة وفلســفة جدیــدة، تتأصــلا

  .)١٠٤())التقلیدیة

یشـــخص غرامشـــي هنـــا طبیعـــة الحـــس العـــام الـــذي یخـــتلط فیـــه المعرفـــي بالاعتقـــادي 

والــذاتي بــالعقلاني، انهــا معرفــة المجتمــع الســائدة التــي تعكــس تصــوراته الأبدیــة غیــر القابلــة 

  -:للتحدیث او التجدید، یقول غرامشي

هب الجدیـــدة فــي تصـــور العـــالم حتـــى تصـــبح شـــعبیة؟ ان لمــاذا وكیـــف تـــذیع المـــذا((

وهي في الوقت نفسه عملیة ابدال یمنع القدیم والجدیـد او لحمایـة امتـزاج (عملیة الذیوع هذه 

أولاً بالصـورة العقلیـة التـي ) وعلینا ان نعرف كیف والى أي مدى(تتأثر ) بینهما على الاكثر

شــخص الــذي یعرضــها والعلمــاء والمفكــرون یعـرض ویقــدم فیهــا التصــور الجدیــد، ثــم سـلطة ال

ــاً علــى الاقــل وبانتمــاء (الــذین یســتند الــیهم  بقــدر مــا یعتــرف بهــذه الســلطة وتقــوم تقویمــاً نوعی

وان كانوا قد دخلوهـا بـدافع مختلـف عـن (الذین یدعمون التصور الجدید الى المنظمة نفسها 

ــد  هـــذه العناصـــر تختلـــف وفـــي الحـــق ان )) الـــدافع الـــذي جعلهـــم یشـــاطرون التصـــور الجدیـ

باختلاف الزمرة الاجتماعیة المعینة ومستواها الثقافي، وفیما یتعلق بالجمـاهیر الشـعبیة التـي 

یصعب علیها تبدیل تصوراتها، والتي لا تبدلها على كل حال ابداً مـا دامـت اذا صـح القـول 

صـورة العقلیــة فـلا تقبلهـا الا فــي صـورة مــزیج شـاذ ومسـتهجن دائمــاً، فال" النقیــة"فـي صـورتها 

ــاً، وصــفته الموجبــة التــي لا تهمــل ایــة حجــة مؤیــدة او  للاســتدلال، المتماســكة تماســكاً منطقی

مضــادة لهمــا خطورتهمــا، ولكنهمــا بعیــدتان عــن ان تكونــا حاســمتین الا انهمــا عنصــران قــد 

یكونــان حاســمین علــى مســتوى ثــانوي بالنســبة الــى شــخص یمــر بازمــة فكریــة، ویتــرجح فــي 

  .)١٠٥())لقدیم والجدید ویضع ثقته بالقدیم دون الأخذ بالجدیدالرأي بین ا

                                         
 .١٤٦-١٤٥المصدر نفسه، ص )١٠٤(
 .١٥٠-١٤٩المصدر نفسه، ص )١٠٥(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



٨٦ 

 

لكـن غرامشـي كــان یـدرك ان هكــذا تصـورات تحتـاج الــى جهـد كبیــر یبذلـه المثقفــون، 

  -:مقدسة، ومؤثرة بشكل أو بآخر) كاریزمیة(والمفكرون، لكن الذین یحتلون سلطة 

نهـا كبیـرة جـداً عنـد هذا مـا یمكـن ان نقـول ایضـاً علـى سـلطة المفكـرین والعلمـاء، ا((

الشعب، ولكن صحیح ان لكل تصور علماءه ومفكریه على درجـات، فالسـلطة اذن موزعـة، 

ثــم انــه یمكــن الــتحفظ بشــأن كــل مفكــر والشــك فــي ان یكــون قــد عبــر عــن تصــوره حقــاً بهــذا 

ففــي وســعنا اذن ان نســتنتج مــن ذلــك ان عملیــة الــذیوع تحــدث لاســباب . الشــكل مــن التعبیــر

ولكـــن العنصـــر الصـــوري للتماســـك المنطقـــي وعنصـــر ) اجتماعیـــة آخـــر الأمـــرأي (سیاســـیة 

الســلطة وعنصــر التنظــیم لهــا فــي هــذه العملیــة وظیفــة كبیــرة جــداً لاســیما بعــد تكــون الاتجــاه 

ــا ان  ــراد وفـــي الزمـــر الاجتماعیـــة الكبیـــرة علـــى الســـواء، وهكـــذا یمكننـ ــي الافـ ــرة فـ العـــام مباشـ

جهــة مــا هــي جمــاهیر لا یمكــن ان تكــون الا ایمانــاً  نســتنتج ان الفلســفة لــدى الجمــاهیر مــن

  .)١٠٦())یتكون من المظنونات والمعتقدات ومن قوانین التمیز وقواعد السلوك

كــأني بغرامشــي هنــا یریــد ان یقــول لنــا ان المجــامیع البشــریة لا یحكمهــا المنطــق ولا 

تتحــرك وتعــیش  العقــل، ولا الاســتدلالات المنطقیــة، ولا الوضــوح البــدیهي، انهــا بكــل بســاطة

بمنطق الایمان بالجماعة التي تنتمي الیهـا، وتفكـر مـن خـلال مخیالهـا ورموزهـا ومعتقـداتها، 

لذا فهي لا تتعب نفسها في البحـث عـن الجدیـد او عـن نظـام بـدیل، لانهـا مطمئنـة للأصـل، 

  :یقول غرامشي

اهم العناصر دون شك عنصر غیر عقلي، أي عنصر ایماني، ولكن بمـن یـؤمن ((

رء وبماذا یؤمن؟ انه یؤمن قبل كل شـيء بـالزمرة الاجتماعیـة التـي ینتمـي الیهـا، بقـدر مـا الم

یحذو بصورة مبددة حذوها في تطـور الامـور ان الشـعب یعتقـد ان الجمهـور الفقیـر لا یمكـن 

ان یغلط كلیاً، وان كانت حجج الخصم، ترید منه ان یقتنع بذلك، واذا كان هو نفسـه عـاجزاً 

توسـیعها كمــا یفعــل الخصـم فــان فــي جماعتـه اناســاً یســتطیعون ان یفعلــوا عـن دعــم حججــه و 

ذلك ویتفقوا بالطبع على ذلك الخصم، واذا كان یتذكر في الواقع انه سمعهم فعـلا یعرضـون 

حججــاً لیمانــه بكــل التفاصــیل عرضــاً متماســكاً یوجــب علیــه الاقتنــاع بهــا فأنــه لا یتــذكر تلــك 

ان یكررها العادات وان كان یعرف انها موجـودة لانـه  الحجج بصورتها المشخصة ولا یسعه

سمع عرضها واقتنع بها فالسبب الدائم لدوام اعتقاده انه ایقن بتلك الحجج مرة بصـورة جلیـة 

وان كان عاجزاً عن اثبات ما یعتقـده بحججـه الخاصـة بیـد ان هـذه الاعتبـارات توجـب علینـا 

                                         
 .١٥١المصدر نفسه، ص )١٠٦(
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اهیر الشـــعبیة هـــي فـــي غایـــة الضـــعف، ان نســـتنتج ان هـــذه الاعتقـــادات الجدیـــدة عـــن الجمـــ

التي تسایر المجتمع من جهـة ) وان كانت جدیدة(خصوصاً اذا عارضت المعتقدات القدیمة 

  .)١٠٧())اتفاقها مع المصالح العامة للطبقات السائدة

بهـــذا المنطـــق تشـــتغل ثقافـــة الحـــس العـــام، انهـــا تحیـــا بعیـــدة عـــن الحجـــج والبـــراهین 

فضــاء دوغمــائي، اعتقــادي، یعلـــي مــن شــأن الاعتقــاد علـــى والصــور العقلیــة، انهــا تتحـــرك ب

مسجونة بقضبان الزمرة، والنسق المنغلق على ) أي ثقافة الحس العام(حساب الانتقاد لانها 

  -:نفسه، انه شبیه بالنسق البنیوي الذي لا یشذ عنه الجزء، یقول ریجیس دوبریه

نع نظــام مــا لــم یجعــل الزمــرة نظــام علاقــات، ومعلــوم ان العلاقــات لا تســتطیع صــ((

ــال  ــي علاقــــة، وانــــه لعــــدم كمــ ـــي یــــدخلها فــ ــر التـ ــتعلیاً علــــى العناصــ ــه مســ كیــــان النظــــام نفســ

اجتماعي، وانهـا لحاجـة شـكلیة لا تتبـدل، مهمـا كانـت الاشـكال المتغیـرة للغایـة التـي یضـیفها 

  .)١٠٨())ذلك الاستعلاء

تعتنقــه  مــن كــل مــا ســبق نــرى ان غرامشــي یشــخص الواقــع المعرفــي المتــردي الــذي

الجمــاهیر التــي اعتــادت علــى لغــة واحــدة، ومفــاهیم واحــدة، ورؤیــة واحــدة، وممارســة واحــدة، 

وثقافة واحدة، من هنا نرى ان غرامشي یؤكـد علـى تشـخیص ثقافـة الحیـاة الیومیـة، لانـه فـي 

الحقیقة معنیـاً بهـذه الثقافـة، اكثـر ممـا معنـي بغیرهـا، أي انـه یفكـر باصـلاح هـذه الثقافـة بعـد 

، وبعـدها باللغـة، )فلسـفة الحـس العـام(، لـذا بـدأ بــ)المرضـیة(یص انتماءاتهـا الباثولوجیـة تشـخ

وبعـدها بالثقافــة الشـعبیة، وهــذا مــا سـوف نركــز علیــه فـي بحثنــا لان هــذا التركیـز یمكننــا مــن 

  .فهم عمل ووظیفة المثقف العضوي

  

  

  

  

  

  

)com.yahoo@٨٧novel_poet: By(  

                                         
 .١٥٢-١٥١المصدر نفسه، ص )١٠٧(
 .٢٨٥، نقد العقل السیاسي، ص)ریجیس(دوبریه  )١٠٨(
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  :یةنقد الثقافة الشعب -:رابعاً 

  

ــورات  تكلـــم غرامشـــي عـــن الحـــس الســـلیم، والحكمـــة الشـــعبیة، باعتبارهـــا تعكـــس تصـ

المجتمع وبناء معارفه لكن هذه المعارف في حقیقة الامر تعكس اشكال ابستمولوجي یتعلـق 

ببنیة هذه المعارف، أي هل هي بنـى تنطبـق علیهـا صـور العقلنـة الموضـوعیة، وهـل احكـام 

؟ هـل تحتـاج الـى مـن ینظمهـا )موضـوعیة(ام احكـام واقـع ) یـةذات(هذه المعارف احكام قیمة 

من جدید ویعید النظر فیها؟ وهل هذه الجماعات لا تسـتطیع ان تقـود نفسـها بنفسـها الا مـن 

  قبل قائد خارجي؟

كل هذه الاشـكالیات هـي فـي الاصـل معرفیـة بالدرجـة الاولـى تتعلـق بمركـب معرفـي 

ـــي تتحــــــرك بم ـــانیة التـــ ــــات الانســـ ــر یحكــــــم الجماعــ ــاهى بهــــــوس الزمــــ ـــة، وتتمــــ ــال الجماعـــ خیــــ

  .الاجتماعیة

والســؤال الــذي یطرحــه غرامشــي هــو هــل ان نظــرة المثقفــین تختلــف عــن نظــرة هــؤلاء 

  البسطاء، والمتماهین بخطاب الثقافة الشعبیة السائد؟

  وهل ان طریقة رؤیة المثقفین للاشیاء تختلف عن طریقة رؤیة الثقافة الشعبیة؟

ن اسس لخطاب القطائع المعرفیة والابسـتمولوجیة دأب علـى یبدو ان غرامشي منذ ا

تجــاوز منطــق الثنائیــات كمــا كــان ســائداً فــي النظریــات المعرفیــة، فلــم یعــد هنــاك وعــي عــالٍ 

، )حســي(ووعـي واطـئ، او وعــي مركـزي، ووعـي ثــانوي، او وعـي عقلانـي، ووعــي اختبـاري 

لانــه ینظــر الــى كــل المعــارف  لا یعتــرف بمثــل هــذه الثنائیــات،" البراكســیس"كمــا ان منطــق 

حتى ادناها باعتبارهـا معـارف لهـا وظـائف اجتماعیـة علـى الـرغم مـن عـدم صـلاحیتها، اذن 

كیف یحل غرامشي مثل هذا الاشكال المعرفي؟ وكیـف یحـدد طبیعـة تفكیـر الثقافـة الشـعبیة، 

  وتفكیر المثقف؟ وهل هناك اختلاف ام ائتلاف بین الثقافتین؟

ــذي یشـــكل رؤیـــة یبـــدو ان الاشـــكالی(( ــة، حیـــث النظـــام المعرفـــي الـ ة هنـــا هـــي معرفیـ

المثقفــین یختلــف عـــن النظــام المعرفــي الـــذي یشــكل رؤیـــة الطبقــة فــي ثقافتهـــا الشــعبیة، هـــذا 

النظام سوف یحدد الانفصال او الاتصـال مـع خطـاب الثقافـة الشـعبیة، لانـه اذا كـان نظامـاً 
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مثالیــة هــذا یعنــي انــه توجــد حالــة فصــامیة بینــه معرفیــاً منهمكــاً فــي التــأملات المیتافیزیقیــة وال

  .)١٠٩())وبین الخارج المتمثل بالثقافة الشعبیة

، یكتــب غرامشــي عــن هــذا )الاحســاس والفهــم والمعرفــة(فــي فقــرة یعنونهــا غرامشــي بـــ

  -:الاشكال

لكنـه لا یفهـم او لا یعـرف علـى الـدوام، والعنصـر الفكـري " یحس"العنصر الشعبي ((

  .)١١٠())ه لا یفهم او لا یحس على الدوامیعرف لكن) المثقف(

غرامشـي یـرفض هـذه الثنائیـة لانـه لا یـؤمن بفكـرة خـارج الـدیالكتیك، والـدیالكتیك هنـا 

ثقافة العوام، حیث یرى غرامشـي انـه مـن المسـتحیل ان تبقـى هـذه الطبقـة /یمثل ثقافة المفكر

ذاكرتهـا الجماعیـة، ومـن  بدون من یوجهها، وینظمها، وینقي معارفها من الاوهام العالقة في

المستحیل ایضاً ان یبقى المثقف متقوقعاً فـي لاهـوت فكـره المتعـالي، واللاتـاریخي، وبالتـالي 

  -:، وهذا ما عناه غرامشي عندما وصف هذه الحالة)أي الحس(یتجاوز الاحساس 

یكمن خطـأ المثقـف فـي اعتقـاده بانـه یسـتطیع ان یعـرف مـن دون ان یفهـم، وعلـى ((

دون ان یحــس ومــن دون ان تثــور حماســته الا للمعرفــة فــي ذاتهــا فحســب، بــل الاخــص مــن 

اً حقیقیـــاً )لموضــوع المعرفـــة لا مـــدعیاً (، أي فــي الاعتقـــاد بــان المثقـــف یمكــن ان یكـــون مثقفــ

الامـة واذا كـان لا یحـس بـأهواء الشـعب البدائیـة،  –، اذا كان منفصـلاً عـن الشـعب )فحسب

هــا فــي الوضــع التــاریخي المحــدد، مــن خــلال اعــادة ربطهــا فــلا یفهمهــا، ولا یفســرها ولا یبرر 

، ))المعرفـــة((جــدلیاً بقـــوانین التــاریخ تصـــوراً علــى العـــالم، منشـــئ وفــق فهـــم علمــي ومـــتلاحم 

لا تقـــوم  –وبـــدون هـــذا اللـــون أي بـــدون هـــذا الـــربط العـــاطفي بـــین المثقفـــین والشـــعب والامـــة 

  .)١١١())التاریخ –قائمة للسیاسة 

فكره الفلسفي من كل ما هو خـارج التـاریخ، والسیاسـة، حتـى  نرى ان غرامشي طهر

في ایمانه عن علاقـة المثقـف بـالمثقف وعلاقتـه بالشـعب، وقـد رأینـا كیـف انـه انتقـد اسـتقلال 

المثقفــین المتقــوقعین علــى مركــزیتهم المعرفیــة، وانفصــالهم عــن همــوم طبقــتهم التــي قــد تكــون 

تحـس وتشـعر بالاشــیاء بطریقـة اختباریــة،  فـي حاجـة ماســة لهـا، وبشـكل اخــص الطبقـة التــي

                                         
ـــدر(ي علـــ )١٠٩( ــدد )حی ــدة القاســـم المشــــترك، العـ آیــــار  ١٩الســــنة الاولـــى،  ٢٦١، المثقــــف والثقافـــة الشــــعبیة، جریـ

 .م٢٠٠٤
 .٩٨، فكر غرامشي السیاسي، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ص)جان مارك(بیوني  )١١٠(
 .٩٨المصدر نفسه، ص )١١١(
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وتجریبیة، قـد لا تخضـع لمنطـق المعرفـة بسـبب اختلاطهـا وتـداخلها مـع كـل مـا هـو وجـداني 

وذاتي، وعفوي بسیط، وهذا الشيء یدعو المثقف الـى الانخـراط مـن جدیـد فـي ثقافـة الشـعب 

  .بیةحتى یعبر عن تطلعاتها، ویعید النظر بأساسیات وجود هذه الطبقات الشع

لان هذه الطبقـات اذا مـا تركـت خاضـعة لسـیطرة النظـام المعرفـي الـذي یجعلهـا فقـط 

ــا حولهـــا، فانهـــا ســـوف تقـــع تحـــت ســـیطرة الحـــس الســـلیم او الحــــس  ــعر بكـــل مـ تحـــس، وتشـ

لكنـه محایـث . الشعبي، حیث یتحول الى نظام كلي، سـلطوي، مفـارق لحیـاة هـذه الجماعـات

تلفــة، كــان غرامشــي یــدعو الــى فلســفة تاریخیــة حتــى فــي بنیــة تفكیــرهم وانمــاط ســلوكهم المخ

تقوض كل ما هو متعالي، ومثالي وتأملي، ومیتافیزیقي، لان هذه الانظمة كلهـا تتـآمر فیمـا 

  :بینها، كیما تقمع الذات، وهذا ما عبر عنه دوبریه بالضبط عندما قال

  .)١١٢())ان الحس المشترك اقدم صدیق للقمع المیتافیزیقي((

ــائد، وبــــین هیمنــــة هنــــا نــــرى ان ه ـــترك، او الســ ــس المشـ ــة الحــ ـــین ثقافــ ــة بـ نــــاك علاقــ

المیتافیزیقیا التي قوضها غرامشي منذ البدء مختـاراً الفكـر التـاریخي النسـبي الـذي لا یؤسـس 

لفكر كلي او سلطوي، اذا ما اتصف بالسمات المقدسة، او المطلقة، هذا ما جعـل غرامشـي 

عفویة الاحساس كمصدر اساسي للمعرفة على الرغم ینتقد الثقافة الشعبیة، لاعتمادها على 

التـي تجمـع " البراكسـیس"من ان غرامشي انتقـد الرؤیـة الاحادیـة فـي كـل شـيء لایمانـه بقـدرة 

بــین النظریــة والممارســة حتــى لا تســود شــریعة التســلط وهیمنــة الافكــار علــى الادمغــة بســبب 

تقــف لوحــدها ولا تســتطیع ان  والمصــدر التــي تصــدر عنــه، ان الجمــاهیر الشــعبیة لا. قــدمها

تــنظم نفســها الا بوجــود مــن یقودهــا، وینتقــد غرامشــي الــذي یتجــاوز مثــل هــذا الغــرض المهــم 

  -:حینما یتحولون الى مجرد كائنات عدیمة المعنى

في حال غیاب تلك الرابطة ترتد علاقات المثقف بالأمة الشعب الى علاقات مـن ((

ـــــدو المثق ــــــض ویغـــ ــكلي محــ ــــ ــــي وشــ ــق بیروقراطــــ ـــ ـــا او نســـ ـــــى ذاتهـــــ ــــة علـــ ـــــة منغلقــــ ــــون طائفـــ فــــ

  .)١١٣())كهنوتها

ــة علـــى تخلـــف ذهنیـــة الجمـــاهیر وعــــدم  ــون المســـؤولیة الكاملـ ــي المثقفـ ــل غرامشـ یحمـ

شــعورها بالقــدرة علــى التغییــر اذا مــا اهملــوا طبیعــة علاقــاتهم التاریخیــة الحقیقیــة مــع هـــؤلاء 

                                         
 .٣٦، الزمن والسیاسة، ص)ریجیس(دوبریه  )١١٢(
 .٩٩فكر غرامشي السیاسي، ص بیوني، )١١٣(
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٩١ 

 

، والاخـــلاص، البســـطاء، وبشـــكل اكثـــر دقـــة یجـــب ان تكـــون هـــذه العلاقـــات تتســـم بالصـــدق

  .والدقة في وصف ما تعانیه هذه الطبقات من تعثر معرفي

  -:یقول غرامشي

لا یخرج المثقفون من الشعب، حتى ولو كان احدهم من قبیل المصـادفة والاتفـاق ((

ـــون لا  ــة، ولا یعرفـ ــة البلاغــ ــعب الامــــة زاویــ ـــاط بالشــ ــعرون بالارتبـ مــــن اصــــل شــــعبي، ولا یشــ

لا یحسـون بهـا، فهـم بالنسـبة الـى الشـعب كائنـات منفصـلة، حاجاته ولا صبواته ولا مشاعره و 

ــها لا عنصــــر مــــرتبط عضــــویاً  ــى نفســ مترفعــــة، جالســــة علــــى الغیــــوم أي طائفــــة منغلقــــة علــ

  .)١١٤())بالشعب ذاته

  -:ویقول في الاشكالیة نفسها

ولـدى الشـعب، وبعبـارة اخـرى )) الكتـاب((لانه لا وجود لوحـدة تصـور للعـالم لـدى ((

یشـــون المشـــاعر الشــعبیة كمـــا لـــو انهــا مشـــاعرهم هـــم انفســهم، ولیســـت لهـــم ان الكتــاب لا یع

أي انهــم لـــم یطرحــوا علــى انفســـهم ولا یطرحــون علـــى انفســهم مشـــكلة ) وظیفــة تربویــة قومیـــة

انشاء المشـاعر الشـعبیة بعـد ان یكونـوا قـد احیوهـا فـي انفسـهم مـن جدیـد وجعلوهـا مشـاعرهم 

  .)١١٥())بالذات

                                         
 .١٠١المصدر نفسه، ص )١١٤(
 .١٠٠المصدر نفسه، ص )١١٥(
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٩٢ 

 

  -:یا نقد الایدیولوج -:خامساً 

  

ــتغل علـــى خطابـــات فوقیـــة تمثـــل مجموعـــة  ــا ان غرامشـــي یشـ مـــن كـــل مـــا ســـبق رأینـ

التصورات الذهنیة للمجتمع الانساني التي تعكس نظام تصوراته حـول مجهریـات الحیـاة فـي 

ادنى تفاصیلها، هذا ما جعل غرامشي یركز على هذه التصورات حیث یكمن جـل مشـروعه 

قـف ازاء هـذه التراكمـات الخطابیـة المتكونـة مـن المعـارف الثقافي، وتكمن اهمیة ووظیفة المث

اللاتاریخیــة ویبــدو ان الایــدیولوجیا تكــاد تكــون عصــارة افكــار المجتمــع حــول وجــوده وحــول 

كیفیة قیادة حیاته، وعلى الرغم من ان مفهوم الایدیولوجیا تعرض لاكثر من تشویه معرفـي، 

الكامنـة بـین ثنایـا هـذا المفهـوم، اذا وجهتـه ونظري، الا ان غرامشي لم یهمـل الطاقـة الثوریـة 

  .بطریقة صحیحة

وقد تعددت تعاریف الایدیولوجیا، ولا بأس ان نعرض هنا لطائفة من هـذه التعـاریف 

حتـى یقـف المتلقـي علـى المفهـوم الصـحیح الـذي تداولـه غرامشـي، والـذي یكمـل سلسـلة النقــد 

ولوجیا یقـــول جـــورج طرابیشـــي عـــن الـــى الایـــدی –الـــى الثقافـــة الشـــعبیة  –مـــن الحـــس الســـلیم 

  -:تاریخیة هذا المصطلح

ــبیاً والـــى الفكــــر السیاســـي الفرنســــي (( ان الایـــدیولوجیا مصـــطلح تــــاریخي حـــدیث نســ

الكبـرى، یعـود الفضـل فـي نحـت هـذه الكلمـة الـى الیونانیـة وترجمتهـا  ١٧٨٩المعاصـر لثـورة 

كریـة دیمقراطیـة تعـرف بأسـم وكان وراء هذه التسمیة مدرسة ف)). علم الافكار((الحرفیة هي 

، وكــان یتزعمهــا الفیلســوف الفرنســي انطــوان رســتوت دي تراســي، ))مدرســة الایــدیولوجیین((

التــي " المیتافیزیقیــا"ولاسـیما محــل ) الفلســفة(ولقـد اریــد لهــذا المصــطلح الجدیـد ان یحــل محــل 

ــلاب السیاســــي والاجتمــــاعي  ــقطت الــــى الحضــــیض فــــي مقــــاس الانقــ ــت حظوتهــــا قــــد ســ كانــ

ــیة الكبـــرى، والواقـــع ان ظهـــور ذلـــك المصـــطلح وا لفكـــري الهائـــل الـــذي احدثتـــه الثـــورة الفرنسـ

الجدید یحتل سیاقه ضمن عصر هذه الثورة التي كانت بمثابة مكنة تاریخیة هائلة على حـد 

ــماء  ــي ذلــــك المصــــطلحات واســ ــا فــ ــل شــــيء بمــ ــر مــــاركس، والتــــي ســــعت الــــى تبــــدیل كــ تعبیــ

  .)١١٦())وكیداً لانفصالها المطلق عن النظام القدیمالمؤسسات، والاعلام، والشهور، وت

                                         
 .١١الماركسیة والایدیولوجیا، ) جورج(طرابیشي  )١١٦(
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٩٣ 

 

اما جوران ثربـون، فهـو یحـدد عمـل الایـدیولوجیا بوصـفه تعریفـاً لهـا، وهـو هنـا قریـب 

زیــف، (كلمــة ایــدیولوجیا، لــن تتضــمن بالضــرورة محتــوى خاصــاً مثــل : ((جــداً مــن غرامشــي

درجـة ضــروریة مــن  ، ولــن تضـطلع بأیــة)تنكیـر، طــابع خیـالي فــي معارضـة الطــابع الـواقعي

النضج والتلاحم بالاخرى سیكون مرجعها الى ذلك المظهـر للشـرط الانسـاني الـذي فـي ظلـه 

تحیا الكائنات البشریة حیاتها بوصـفهم ممثلـین راغبـین فـي عـالم ذي معنـى بالنسـبة لهـم الـى 

درجـــات مختلفـــة، الایـــدیولوجیا هـــي الوســـیط الـــذي خلالـــه یعمـــل هـــذا الـــوعي وهـــذا الامـــتلاء 

مركبـة غیـر واعیـة  –ان وعي كـل كـائن بشـري ولیـد یتشـكل عبـر سـیرورات نفسـیة . معنىبال

ویعمل وعبر ترتیب رمزي من المنظومات اللغویة، وبالتـالي فـان مفهـوم الایـدیولوجیا یحتـوي 

" وعــي"علــى الافكــار والخبــرة الیومیــة وعلــى المــذاهب الفكریــة المنضــجة ســواء بســواء علــى 

ى منظومــات الفكــر والخطــاب المتمأسســة لمجتمــع مــن المجتمعــات الممثلـین الاجتماعیــة وعلــ

سـواء بسـواء، لكـن ان نـدرس هـذه الامـور بوصــفها ایـدیولوجیا هـذا معنـاه ان ننظـر الیهـا مــن 

 –فــي  –منظــور خــاص لــیس كأجســام فكــر او بنــى خطــاب بــذاتها بــل كتظــاهرات لكینونــة 

، ان نتصـــور نصـــاً او تعبیـــراً العــالم خاصـــة بممثلـــین واعـــین، بـــذوات بشـــریة بمفـــردات اخـــرى

ــل الذاتیــــة  ــي تشــــكیل وتحویــ ــة عملــــه فــ ــر علــــى طریقــ ــاه ان نركــــز النظــ ــذا معنــ ــدیولوجیا هــ كایــ

  .)١١٧())الانسانیة

ــل  ــكل مـــن خـــلال عمـــل الایـــدیولوجیا مثـ هنـــا نـــرى ان هنـــاك ممارســـة اجتماعیـــة تتشـ

نــدما اسـمنت اجتمـاعي، لكـن اغلــب هـذه الممارسـات هــي لا شـعوریة وهـذا مــا عنـاه انجلـز ع

  :قال

بشكل واع، اجل لكن بـوعي زائـف، ان )) المفكر((الایدیولوجیا هي عملیة یحققها ((

القـوى الحقیقیـة التـي تدفعـه تبقـى غیـر معروفــة لـه، ولمـا كانـت عملیـة ایدیولوجیـة فأنـه یعمــل 

لمــواد فكریــة یقبلهـــا بــدون فحــص بوصـــفها نتــاج الفكـــر، ولا ینقــب ابعــد مـــن ذلــك ســـعیاً وراء 

  .)١١٨())اكثر استقلالاً  مصدر للفكر

ــین  ــــداخل ابســــــتمولوجي بــــ ـــاً تــ ــة، وهنــــــاك ایضـــ ـــب المعرفیــــ ــا یتعلــــــق بالجوانـــ ــذا فیمــــ هــــ

ــیر ــــ ـــــدده التوسـ ـــــاعي، یحــ ــال الاجتمــ ـــوز، والخیـــــ ــور، والرمــــ ــــ ـــدیولوجیا والتمـــــــثلات، والصـ : الایــــ

                                         
 .١٦، ایدیولوجیة السلطة وسلطة الایدیولوجیا، ص)جوران(ثربوون  )١١٧(
 .١٩المصدر نفسه، ص )١١٨(
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٩٤ 

 

مفـاهیم حسـب /افكـار/*اسـاطیر/صـور(من التمـثلات ) الایدیولوجیة نظام له منطقة الخاص(

  .)١١٩())تاریخي في داخل مجتمع معین ذو وجود) الحالة

امــا كــارل مانهـــایم فهــو یعــرف الایـــدیولوجیا نظامــاً معرفیــاً یحجـــب اكثــر ممــا یخفـــي 

  :حیث یقول

ــارب (( ــاج تجــ ــیرات للوضــــع، التــــي لیســــت نتــ اننــــا نقصــــد بالایــــدیولوجیات تلــــك التفســ

قــي وتــؤثر مجســدة، لكنهــا نــوع مــن المعرفــة المحرفــة لهــذه التجــارب تفیــد اخفــاء الوضــع الحقی

  .)١٢٠())كضاغط على الفرد

اما كارل مـاركس فهـو یعـرف الایـدیولوجیا بوصـفها سـیطرة طبقیـة علـى طبقـة اخـرى 

  :فیقول

افكار الطبقة المسیطرة هي في كل فترة الافكار السائدة، أي ان الطبقة ذات القوة ((

ســائدة فــي المادیــة الســائدة فــي المجتمــع هــي فــي نفــس الوقــت الطبقــة ذات القــوة الروحیــة ال

  .المجتمع

  :اما من ناحیة علاقة الایدیولوجیا بالخیال الاجتماعي، یعرفها دومنیك لوكور

  .)١٢١())الایدیولوجیة هي العلاقة المتخیلة بین البشر وظروف وجودهم المادیة((

ان المتخیل له وظیفة كبیرة في حقـل الایـدیولوجیا وبالتـالي یتـرك آثـاراً واضـحة علـى 

وعلى تأسیس واقعهم على مجموعة من الاوهام، وهذا ما عناه عـالم . عبیةثقافة المجتمع الش

  :الاجتماع بولنتزا

لــیس هــو المقصــود بالتاكیــد فــلا یحیــل المتخیــل الــى الــوهم بــل " المــرض المتخیــل(("

الــى وظیفــة لا تنفــي أي واقــع فیمــا اعلــم انمــا علــى العكــس تســهم فــي تشــییده ان التخیــل لا 

واقـع بـل یحطـم الامتثـالات الاولـى، امتثـالات الاشـیاء التـي یـوحي یصنع صوراً بعیـدة عـن ال

وینبغي من جهـة اخـرى ان یفهـم هـذا . بها الادراك، فهو ینشئ الواقع ولیس مجرد عرض له

                                         
ویصــورها أیضــاً )) لافـراد الخیالیــة بشــروط وجــودهم الواقعیــةان الایــدیولوجیا تمثــل علاقــة ا((لـذا یعرفهــا التوســیر  *

ماضي العلم وما قبل تاریخه، ولن یتأسس علم حقیقي ما لم یتحـرر، ویتطهـر مـن الایـدیولوجیا التـي تشـغله او ((بـ

  .تتسلط علیه او تترصده كما مر بنا في القطائع الابستمولوجیة عند غرامشي

  .١٧٠طرابیشي، جورج، ص* 
 .٢١، الایدیولوجیا وثائق من الاصول الفلسفیة، ص)میشیل( فادیه )١١٩(
 .٢٢المصدر نفسه، ص )١٢٠(
 .٢٢المصدر نفسه، ص )١٢١(
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ذلـك ان . المتخیل بمعنى واسع جداً یتجاوز مجـرد ازدهـار الصـور بفعـل تـداخلاتها المتبادلـة

  .)١٢٢())التخیل یمكن ان ینطبق على اللغة لهذا المتخیل علاقة باللغة، وما قیل عن

  والایدیولوجیة ان تنشأ تصورات اجتماعیة؟ –كیف لهذه القوى التخیلیة 

كیف یمكنها ان تتحول الى قوة مادیة صلبة؟ على الـرغم مـن ثقافـة بنیتهـا الداخلیـة؟ 

یا كیـــف یمكـــن ان توحـــد الكینونـــة الاجتماعیـــة وتؤســـس معارفهـــا؟ هـــذا ینقلنـــا الـــى الایـــدیولوج

  .كبراكسیس اجتماعي وسیاسي كما هو الحال عند غرامشي

كــان عبـــد االله العـــروي اكثـــر مـــن قـــرأ مفهــوم الایـــدیولوجیا قـــراءة اجتماعیـــة، وهـــذا مـــا 

  -:یجعله الاقرب الى مفاهیم غرامشي، یقول العروي عن الایدیولوجیا

كة اننـــا نـــدرك المجتمـــع حینئـــذ ككـــل، یتفـــق جمیـــع اعضـــائه فـــي الـــولاء لقـــیم مشـــتر ((

ویســـتعملون منطلقـــاً واحـــداً تحـــدد الاولویـــةافكار واعمـــال الافـــراد والجماعـــات بكیفیـــة خفیـــة لا 

  .)١٢٣())واعیة

  -:اما عن الاستعمال الآخر عند العروي للایدیولوجیا فهو

مجال الكائن، كائن الانسان المتعامل مـع محیطـه الطبیعـي، والبحـث فیـه هـو مـن ((

معارضـــة بـــین المعرفـــة الادلوجیـــة والعلـــم الموضـــوعي  قبیـــل نظریـــة الكـــائن، نجـــد الماركســـیة

عنــدما تحــدد الماركســیة فانهــا تحــدد فــي الوقــت ذاتــه الواقــع والكــائن ولهــذا الســبب لا تنفصــل 

ــائن ـــاریخ عـــن نظریـــة المعرفـــة والكـ ویشـــخص العـــروي الاســـتعمالات  )١٢٤())*فیهـــا نظریـــة الت

  -:الاخرى للایدیولوجیا

لــى الفكــر فاننــا نبحــث فــي الحــدود الموضــوعیة عنــدما نــدرس تــأثیر ایــة ادلوجــة ع((

حــدود الانتمــاء الــى ادلوجــة سیاســیة وحــدود : التــي ترســم افــق ذلــك والحــدود مــن انــواع ثلاثــة

الدور التاریخي الذي یمـر بـه المجتمـع ككـل وحـدود الانسـان فـي محیطـه الطبیعـي، نسـتطیع 

فهو في نفس الوقـت : زدوجان نستنتج من هذا العرض التمهیدي ان مفهوم الادلوجة دائماً م

المســتوى الــذي تقــف فیــه الادلوجــة حیــث تظــن انهــا : وصــفي ونقــدي، یســتلزم دائمــاً مســتویین

حقیقــة مطابقـــة للواقـــع وهـــو المســـتوى الـــذي یقــف فیـــه الباحـــث لوصـــف تلـــك الادلوجـــة بوفـــاء 

                                         
 .٦٠، الأیدیولوجیات، ترجمة وجیه اسعد، ص)فرناند(دومون  )١٢٢(
 .٣٣مجلة المشروع المغربیة، بدون تاریخ، ص )١٢٣(
  .هذا ما أنجزه غرامشي في الفصل الأول *
 .٣٣المصدر نفسه، ص )١٢٤(
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وجـة وأمانة، والمستوى الثاني هو الذي یقف فیه الباحث عندما یحكم علـى الادلوجـة انهـا ادل

لا تعكس الواقع على وجهه الصحیح، اذا بقي الباحث في مستوى واحد علیـه اذن ان یحكـم 

فـي اطـار الحــق والباطـل ولــم یعـد لكلمــة ادلوجـة أي مــدلول خـاص، ان الظــاهرة النقدیـة هــي 

.. التي تمیز مفهوم الادلوجة عن المفـاهیم الاخـرى مثـل فكـر، ذهنیـة، عقیـدة، دیـن، فلسـفة، 

ــلا یجــــب طمســــها  ــر فــ ـــة فارغــــة غیــ ــة كلمـ ــبحت كلمــــة ادلوجــ ــوعي بهــــا، والا اصــ او عــــدم الــ

ضروریة، اذ استعملنا كلمة ادلوجة في المیـدان السیاسـي فاننـا نعنـي بالضـرورة ان الادلوجـة 

تكشــف الواقــع لنــا وتحجبــه عــن خصــمها، كــذلك عنــدما نــتكلم علــى ادلوجــة عصــر النهضــة 

او بنیة او فكر، نرید ان نشـعر القـارئ  ونستعمل الكلمة عن قصد لا مجرد مراد من الذهنیة

اننـا نعـرف حــدودها واننـا نحكــم علیهـا بانهــا حقیقیـة مرحلیـة بــالنظر الـى تطــور التـاریخ العــام 

ـــا ــة مـــا ولا تحكـــم علـــى : الـــذي نعرفـــه نحـــن، كلمـــا قلن ادلوجـــة فكرنـــا ضـــمنیاً بواقـــع مـــا وحقیقـ

ة، هــذا اذا وضــعنا المفهــوم فـــي الادلوجــة انهــا ادلوجــة الا بالنســبة لــذلك الواقــع وتلــك الحقیقــ

موضـــع لائـــق بـــه، والا فاننـــا نســـتعمل الكلمـــة لا المفهـــوم، نثبـــت مـــن الآن ان كـــل اســـتعمال 

ــى نظریـــة ویخلـــق نوعـــاً مــــن  ــة ویقـــود حتمـــاً الــ ــال وبعلــــة وظیفـ ــة مـــرتبط بمجـ لمفهـــوم الادلوجـ

  )١٢٥()).*التفكیر، كما نوضح ذلك في جدول بیاني

  

    الارتباطات

  التفكیر

  

  المضمون

  

  الوظیفة

  

  المرجع

  

  المجال

  

  النظریة
  المفهوم

  النسبة  المناظرة  المصلحة  الانجاز  المجتمع  وهمي  قناع

  التاریخیة  اجتماعیات الثقافة  التاریخ  الادراك  الكون  نسبي  رؤیة كونیة

  الجدلیة  نظریة المعرفة والكائن  الجدل  تظاهرة الكون  الحق  آني  معرفة

  

ــرد معنــــــى الایدیولوجیــــــ ــع ینفــــ ـــارب مــــ ـــكالیاً یتقـــ ـــراداً اشـــ ــیم رودنســــــون انفـــ ـــد مكســــ ة عنـــ

الطروحــات الغرامشـــویة، حیـــث انــه ینظـــر الـــى الادیولوجیــا مـــن ناحیـــة خاصــة، ومـــن ناحیـــة 

  -:*عامة، تماشیاً مع تصنیف مانهایم

                                         
  -:للمزید انظر *

  .الدار البیضاء-، المركز الثقافي العربي)مفهوم الایدیولوجیا(العروي 
 .٣٤المصدر نفسه، ص )١٢٥(
  .مانهایم، الایدیولوجیا والطوباویة -:انظر *
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الایدیولوجیات الخاصة تتضـمنها دائمـاً الایـدیولوجیات العامـة، سـواء كانـت شـاملة ((

تمكن الفرد من اعـادة مـا سـبق اطراحـه وتأكیـد مـا سـبق انزالـه  او خصوصیة ومع ذلك فانها

والدفاع عما اهمل مـن بواعـث ومطالـب ورغبـات بیولوجیـة او سـیكولوجیة، . الى مرتبة أدنى

والثــأر للاشــیاء التــي ســبق التضــحیة بهــا، واذا كانــت الایــدلولوجیات العامــة هــي بنــوع مــا او 

ــون الشــــعب  ــة جزئیــــة او كلیــــة بمثابــــة افیــ ــؤدي هــــذا الــــدور بدرجـ ــان  –وهــــي كلهــــا تقریبــــاً تــ فــ

الایــدیولوجیات الخاصــة تتــیح متنفســاً لضــرب الجــوع والعطــش التــي یعانیهــا المــدمن الــذي لــم 

یشــبعه المخــدر، واذا كانــت الایــدیولوجیات العامــة تضــع قواعــد، ولــو كانــت ضــروریة قواعــد 

ا ان تــزود النـــاس قاســیة لدرجــة یصــعب تحملهـــا، فــان الایــدیولوجیات الخاصــة یمكـــن بــدوره

  .)١٢٦())بالافیون الرحیم المهدى

ان رؤیة رودنسون استمرار للرؤیة الماركسیة سواء للـدین، ام للایـدیولوجیا، بوصـفها 

افكاراً لا تاریخیة، أي خارج التاریخ، الامر الذي یجعلها تمارس سیطرة على الذهنیـة، لانهـا 

واضـطهاد، وقمـع اجتمـاعي علـى تحولت الى تـابو مخـدر، وتعویضـي لمـا یعـانوه مـن كبـت، 

ـــاً مـــن قبـــل الافـــراد، لانهـــم لا  ــة اكثـــر طلب ــیاء تجعـــل الایدیولوجیـ ــتویات، هـــذه الاشـ كـــل المسـ

یستطیعون ان یواجهوا قسوة الحیـاة بـدون هـذا الافیـون، والغریـب اننـا نلاحـظ اقبـال الجمهـور 

لهــم بعــض التــوازن علــى الایــدیولوجیا وعلــى اعتناقهــا لــیس ایمانــاً بشــعاراتها بــل لانهــا تعیــد 

السایكولوجي والاعتراف بهم من قبل الآخرین حتى لا یحكم علـیهم الآخـر بـانهم هامشـیون، 

او لیســوا ذوا معنــى او قیمــة مــا، فــلا نتعجــب مــن انخــراطهم فــي حركــات شــعبیة، لا یــدركون 

مغزاهـــا، او فـــي تنظیمـــات سیاســـیة اســـلامیة تمتـــاز بصـــبغة الانغـــلاق المـــذهبي، او حركـــات 

یقودها مجموعة من المنحرفین الذین لا امل لهم ولا هدف في هذه الحیاة لقد وصف شعبیة 

  -:جاك وودیس هؤلاء الثوار بقوله

وهكـذا فـان القـوادین، والغوغـاء، والمتعطلـین، وصـغار المجـرمین المطـاردین یلقـون ((

ـــلین بواســــل، وسیكتشــــف هـــــؤلاء  ــر، كمناضـ ــال مــــن اجـــــل التحریــ ــم النضــ بانفســــهم فــــي خضــ

خلال العمل النضالي الحاسم الطریـق المـؤدي الـى  –ن الذین لا ینتمون الى طبقة المتعطلو 

ــریة البائســــة ــالات البشــ ــار . الانــــدماج فــــي الامــــة كــــل الحثــ كــــل مــــن یلقــــون فــــي دائــــرة الانتحــ

                                         
 .٣٩مجلة دیوجین، ص) مكسیم(رودنسون  )١٢٦(
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ــیرون بــــاعتزاز فــــي  ــتعیدون تــــوازنهم وینطلقــــون الــــى الامــــام مــــن جدیــــد، ویســ والجنــــون، سیســ

  .)١٢٧())الموكب للامة المستیقظة

ن رودنسون لا یعتبر الاراء الایدیولوجیة غیر قابلة للتغییر والنقد حتى في خضـم لك

  -:الثورات، والانتفاضات الشعبیة

وفـي الحركــات الایدیولوجیــة الشــعبیة الواســعة، كــالثورات الوظیفیــة التــي تنشــب بــلا ((

لثــورة، تنظــیم یــنظم النــاس الــى الحركــة تلقائیــاً، لانهــم یمارســون مــن الوضــع الــذي تكافحــه ا

ـــاً مســـتعدون  ــم احیان ــق او فشـــل، یغیـــر النـــاس مـــوقفهم، فهـ ــراع مـــن توفیـ وتبعـــاً لمصـــیر الصـ

للخضوع لنظام یبدو لهم آنئذ ثابتاً لا یتزعـزع، وقـادرون علـى ان یجـدوا بعـض الفضـائل فـي 

موقفهم هذا، مـا دام الانسـان یبحـث دومـاً عـن مبـرر للعمـل الـذي یریـد اداءه، ولكـن اذا كـان 

  .)١٢٨())یواصلون الكفاح فهناك آخرون یشعرون بالآثم؟هناك اناس 

                                         
 .٤٤نظریات حدیثة حول الثورة، ترجمة محمد مستجیر مصطفى، ص) جاك(وودیس  )١٢٧(
 .٣٨رودنسون، المصدر السابق، ص )١٢٨(
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  -:القراءة الغرامشویة للخطاب الایدیولوجي -:سادساً 

  

مـــن الحكمـــة الشـــعبیة، الـــى الحـــس الســـلیم، الـــى الخیـــال الاجتمـــاعي، الـــى الخطـــاب 

ــــیولوجیا الـــــذهن  ـــي تؤســـــس سوسـ ـــز المراكـــــز التــ ــــي مركــ ـــــذي یعتبـــــره غرامشـ ــدیولوجي، ال الایـــ

الایدیولوجیا تكتمل تصورات الـذات، لان الایـدیولوجیا تشـمل الاحسـاس  الانساني، حیث مع

ــا  ــا وترســــبها مـــــن خــــلال اللغـــــة وتراكیبهـــ والــــذاكرة، والاحكـــــام، والارادة، والتعبیــــر عـــــن افكارنـــ

النحویة، لا نبالغ اذا ما قلنا، ان الایـدیولوجیا مـن اخطـر نتاجـات الـذهن الانسـاني، بـل انهـا 

لعقــل، علــى حــد تعبیــر دوبریــه، هــذا مــا جعــل غرامشــي یــولي مــن اخطــر منتوجــات كیمیــاء ا

التحتیــة أولاً، وممارســة كلیــة  –عنایــة خاصــة لهــا، لانــه یعتبرهــا ممارســة مســتقلة عــن البنیــة 

اضف الى ان غرامشـي یبحـث فـي داخلهـا . وبنیویة تسیطر وتتحكم بمجمل سلوكیات الذات

  .عن بقایا صور التغیر والثورة 

  :رؤیة غرامشي واختلافه عن سابقیه لمفهوم الایدیولوجیایقول سهیل القش عن 

ــدیولوجیا وتناقضــــاتها (( ــاوزاً واضــــحاً للایــ ــیة تشــــكل تجــ یعتبــــر غرامشــــي ان الماركســ

تاریخیاً، والواقـع ان الایـدیولوجیا فـي المصـطلح الماركسـي تنطـوي علـى حكـم سـلبي بمـا وقـد 

ي الى مصـدرها الجسـماني، لا رفض مؤسساها ارجاع الافكار الى مصدرها الحسي، وبالتال

الایدیولوجیا تاریخیاً بوصفها جزءا من البنیة الفوقیـة ((بل تعتبر الماركسیة انه ینبغي تحلیل 

ینطوي تقییم الایدیولوجیا على خطأ شائع ینجم عادة من كوننا  -:للمجتمع، ویقول غرامشي

علـى البنیـة القوفیـة امـا  –لـیس مـن قبیـل الصـدفة علـى كـل حـال  –نطلق تسمیة ایـدیولوجیا 

الضروریة لایة بنیة مجتمعیة واي على الافكار الكیفیة التـي یطلقهـا افـراد معنیـون وقـد شـاع 

اسـتعمال المصـطلح بمدلولـه التجریبـي وهـذا مــا شـوه التحلیـل النظـري للایـدیولوجیا مـن حیــث 

  -:المفهوم ویسلك مرتكبو هذا الخطأ المناحي الآتیة

ــین الایـــدیولوجیا و  -١ ــذهبون الـــى ان ) القاعـــدة الاقتصـــادیة(البنیـــة التحتیـــة یفصـــلون بـ ــم یـ ثـ

  .الایدیولوجیات هي التي تغیر البنى التحتیة لا العكس

بمعنـى انـه عـاجز عـن تغییـر البنیـة )) ایـدیولوجي((ینعتون حـلاً سیاسـیاً معینـاً بأنـه حـل  -٢

  .التحتیة في حین یتصور نفسه قادراً على ذلك

د وهم، أي انها تافهة وعدیمة الجدوى، من هنا یتوجب ینتهون الى ان الایدیولوجیا مجر  -٣

ــویة ـــة العضـــ ــة بـــــین الایـــــدیولوجیات التاریخیــ ــا التمییـــــز بدقـــ وهـــــذه ضـــــروریة لبنـــــى -علینـــ
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لان هـــذه ) وارادیـــة(والایـــدیولوجیات الاعتباطیـــة التـــي هـــي عقلانیـــة  –اجتماعیـــة معینـــة 

تــنظم الكتــل "ذلــك انهــا  "نفســانیة"الایــدیولوجیات ضــروریة تاریخیــاً فانهــا تكتســب فاعلیــة 

البشریة، وتشكل المرتكز الذي یتحرك علیه البشـر والمجـال الـذي یعـرف فیـه اوضـاعهم 

الــخ، فــي حــین لا تفــیض الایــدیولوجیات الاعتباطیــة الا الــى … ویخوضــون نضــالاتهم 

ولكنها رغم ذلك، لیست عدیمة الجدوى كلیـاً، (الحركات الفردیة، والسجالات، وما شابه 

به بالشـواذ الـذي ینـاقض القاعـدة ویثبتهــا فـي امـن معهـاً، ولابـد مـن التـذكیر بمــا لانهـا اشـ

بوصفها عنصراً ضـروریاً مـن ) یردده ماركس باستمرار حول صلابة المعتقدات الشعبیة

ــر المكونــــة لوضــــع معـــین وهــــو یتحــــدث عـــن  ــدات ((العناصـ ـــه قــــوة المعتقــ نمــــط تفكیــــر ل

مــا یتمتــع بدینامیـــة لا تقــل عــن دینامیــة القـــوة  ویؤكــد ان معتقــداً شـــعبیاً غالبــاً )) الشــعبیة

وهــذا قــول خطیــر ان تحلیـل مثــل هــذه الاقــوال یثبــت ) او شــيء مــن هــذا القبیـل(المادیـة 

ـــوم  ـــحة مفهـــ ــــي صـــ ــة((برأیــ ــــ ــــة التاریخی ــمون )) الكتلـــ ــي المضـــــ ـــة هــــ ــوى المادیـــ ـــث القـــــ حیـــ

 لغـــرض تربـــوي لا غیـــر، ذلـــك ان القـــوى المادیـــة لا توجـــد *والایـــدیولوجیات هـــي الشـــكل

كمـــا ان الایـــدیولوجیات بـــدون القـــوى المادیـــة تتحـــول الـــى -*تاریخیـــاً بمعـــزل عـــن شـــكلها

  .)١٢٩())مجرد نزوات فردیة

ـــدة،  ـــرح منظومـــــة اصـــــطلاحیة جدیــ ـــدأ غرامشـــــي بطــ مـــــع موضـــــوعة الایـــــدیولوجیا، یبــ

ــطلح الكتلــــة ــدیولوجیا بالطبقــــة، والاحــــزاب ))التاریخیــــة-كمصــ ــین، وعلاقــــة الایــ ، ودور المثقفــ

  :ا ما وصفه بدقة الدكتور فیصل دراجالسیاسیة، وهذ

ان مفهوم الایدیولوجیا عنـد غرامشـي مفهـوم نظـري یوجـد فـي حالـة علاقـات دائمـة ((

مع الحركة السیاسیة الشاملة ومع الممارسة السیاسیة الواعیـة كحـزب للطبقـة العاملـة بفعالیـة 

حلـل ویحـدد الا داخـل ودور بل حتى وجود الایدیولوجیا واقعیـاً او نظریـاً نفسـه لا یمكـن ان ی

ــع بینهـــا ــذي یجمـ ــات الاجتماعیـــة وبنیتهـــا والصـــراع الـ ــع الطبقـ ودور . وفـــي اطـــار العلاقـــة مـ

  .)١٣٠())للكتلة التاریخیة التي تكونها تلك الطبقات)) اسمنت((المثقفین كـ 

                                         
  .هنا غرامشي یبدأ بتأسیس مشروع المثقف العضوي *
  .براكسیسي-مرة اخرى نرى تأكید غرامشي على تجاوز الثنائیات، لانه یتعامل مع فكر تاریخي *
 .٧٩-٧٨-٧٦في البدء كانت الممانعة، ص) سهیل(القش  )١٢٩(
 .١٥ا ام مثقفون، ص، ورد في كتاب انتلجانسی)فیصل(دراج  )١٣٠(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



١٠١ 

 

ـــاب السیاســــي لأنــــه  ــزء الاول مــــن الخطـ ــة عنــــد غرامشــــي تعتبــــر الجــ ان الایدیولوجیــ

للســیطرة علـى الدولــة، وهــذا لا یــتم الا ) القائــدة(ل الطبقـة العاملــة یعتبرهـا الاســاس الــذي یؤهــ

من خلال دور المثقـف العضـوي الـذي یدخلـه غرامشـي فـي العملیـة السیاسـیة، حیـث یمـارس 

ومــن ثـم تأسـیس فكــرة المجتمـع المـدني التــي . دور نشـر هـذه الایـدیولوجیا مــن خـلال الهیمنـة

نــد غرامشــي، اذن غرامشــي یبــدأ الآن مرحلــة تعتبــر الجــزء الثــاني مــن الخطــاب السیاســي ع

  .جدیدة اسمها العقل السیاسي

ان اشــتغال غرامشــي علــى الایــدیولوجیا یعنــي انــه یشــتغل بكــل مــا هــو تــاریخي، أي 

، علـى اعتبـار انـه تجـاوز كـل مـا )الفكـر الـدنیوي المـتعلمن(بشكل اصـح انـه یؤسـس لمرحلـة 

ــالت ــا"فكیر هــو لا تــاریخي ومیتــافیزیقي، حیــث یبــدأ هنــا ب ــا"لكــن " بالبرولیتاری التــي " البرولیتاری

، او التــي كانــت ١٩١٧یعنیهــا لیســت هــي البرولیتاریــا التــي كانــت ســائدة ابــان ثــورة اكتــوبر 

سائدة في عصره، انه یعني بها الطبقة التي تضطلع بقیادة المشروع التجریبـي، والنهضـوي، 

یــرى ان الطبقــة العاملــة فــي وتأسـیس خطــاب بــدیل عــن الخطــاب القــدیم، لان غرامشـي كــان 

ایطالیا فشلت في ذلك، وبعدها بدأ یعمل على التنظیـر فـي مثـل هـذا العمـل فـي المجتمعـات 

القادمــة، وهــذا لا یــتم بطبیعــة الحــال إلا بتأســیس مشــروع اصــلاحي ثقــافي لهــذه الطبقــة فــي 

ى ثقافـة الحـس نظامها المعرفي من المعرفة الشـعبیة، الـى الفلسـفیة، الدینیـة، الـى اللغویـة، الـ

المشــترك، لانــه لــیس مــن المعقــول ان تكــون هــذه الطبقــة قیادیــة وهــي غیــر مؤهلــة ثقافیــاً ان 

  -:تفهم شروط تحضیر مرحلتها التاریخیة، یقول بیوتي

ینبغـــي للبرولیتاریـــا حتـــى تســـتولي علـــى الدولـــة ان تعـــي ذاتهـــا وان تبســـط هیمنتهـــا ((

عیـة هــي مــن خـلال الایــدیولوجیا وبواســطة علـى مجمــل المجتمـع، والحــال ان الطبقــة الاجتما

  .)١٣١())مثقفیها ومكانتها، ووظیفتها في داخل بنیة اجتماعیة محددة كما هو دورها التاریخي

ــدیولوجیا؟ وكیــــف یحــــدد تجلیاتهــــا واقســــامها المعرفیــــة  ــي الایــ اذن كیــــف یفهــــم غرامشــ

  الاخرى؟ وهل تعتبر الایدیولوجیا هي عصارة لسوسیولوجیا الذهن؟

  -:بعة تجلیات للایدیولوجیا، او للافكار المؤدلجة، یحددها غرامشي كالآتيهناك ار 

كتسـام (الفلسفة هي تصور العالم الـذي یمثـل الحیـاة الفكریـة والاخلاقیـة (( -:الفلسفة

ــة عملیــــة محــــددة ـــالحها الراهنــــة ) لحیــــاة واقعیــ ـــي مصـ ــا لا فـ ـــة اجتماعیــــة، منظــــور الیهــ لطبقـ

  )).ها وصبواتها البعیدة المدىوالمباشرة فحسب، بل ایضاً في مطامح

                                         
 .١٧٩المصدر السابق، ص )١٣١(
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ان العنصـــر الفلســـفي فـــي الایـــدیولوجیا هـــو تجـــاوز المباشـــر والعینـــي والـــراهن، هـــو 

اكتشاف وتنسیق للمصالح التاریخیة لطبقة اجتماعیـة معینـة مـن حیـث مهـام وظیفـة السـیطرة 

سـلوباً الطبقیـة ودور الهیمنـة التـي القاهـا التـاریخ علـى عاتقهـا بوصـفها طبقـة اساسـیة تحمـل ا

  .)١٣٢())للانتاج في احشائها

  لكن ما هي الفلسفة التي یقصد بها غرامشي؟

  هل هي الفلسفة اللاتاریخیة، او المذهبیة، او الحزبیة؟

  ام هي الفلسفة الجماهیریة؟

  -:یقول بیوتي

) أي الفلســفة(ان الفلســفة عنــد غرامشــي هــي تصــور طبقــة اجتماعیــة، للعــالم فهــي ((

فــي المجتمـــع، كــذلك دورهــا التـــاریخي، انهــا اغنـــى الوقــائع الثقافیـــة تحــدد مكانتهــا ووظیفتهـــا 

  )).واكثرها تلاحماً 

هكذا نرى غرامشي ینظر الى فلسفة هؤلاء بوصفها تاریخیة، أي تقوم علـى التفاعـل 

  -:مع الوسط الثقافي لبنیة المجتمع، من اجل الوصول الى تحقیق ثقافة براكسیسیة

منطقـي للعـالم تحقـق علـى اسـاس معیـار اساســي تاریخیـة الفلسـفة تصـور منسـجم و ((

هـو العلاقـة العضـویة التــي تربطهـا مـع البنیــة الاجتماعیـة التـي تجعلهــا صـالحة وقـادرة علــى 

ــي الواقــــع الاجتمـــــاعي ـــات تــــؤثر وتفعــــل فــ ـــلوكات والممارسـ -انتــــاج اشــــكال معینــــة مــــن السـ

التـاریخ وتحـولات  التاریخي، اما الفلسفة المعلقة بین السـماء والارض المنفصـلة عـن ضـجیج

المجتمــع والصــراعات الانســانیة هــي فلســفة اعتباطیــة هشــة، مشــلولة وبــدون فعالیــة، وحــدها 

ــة العضـــویة بـــین الافكـــار وحركاتهـــا والجمـــاهیر  ــید للعلاقـ الوحـــدة الفلســـفیة البراكســـیس كتجسـ

وصراعاتها هي التي تحقـق الوجـود الفاعـل والعیـاني فـي نسـق فكـري وتعطیـه وحدتـه وقدرتـه 

  .)١٣٣())فهم وتغییر العالم على

لیســت الفلســفة عنــد غرامشــي اكثــر مــن نظــام فكــري هدفــه الاعتــراف بوجودهــا عنــد 

ادنى المستویات الاجتماعیة، وبالتالي لا یتمیز بها الفلاسفة، او المثقفون علـى اعتبـار انهـا 

ــي الفلســـفة اكثـــر الاشــــیاء قســـمة بـــین شــــرائح  ــل غرامشــ ــیهم وحـــدهم، مــــن هنـــا یجعـ حكـــر علـ

                                         
 .١٨، انتباعاینیا ام مثقفون، ص)عمار(بلحسن  )١٣٢(
 .٩١المصدر نفسه، ص )١٣٣(
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لان كـل شـخص لـه رؤیتـه الخاصـة فـي الحیـاة، وفـي الوجـود وفـي الآخـرین، وفـي . تمـعالمج

  .تغییر صور وانماط الحیاة

  -:ویقول عن بنیة هذه الفلسفة

" المثقفــین"یعنــي ان الفــرق بــین الفلاســفة المحتــرفین أو " فلاســفة"المبــدأ كــل البشــر ((

وللكـم هنـا معنـى خـاص لا (قـط وباقي الناس، لیس فرقاً في الكیف وانما هو فرق في الكـم ف

، "التجـانس"یمكن الخلط بینه وبـین المجمـوع الحسـابي، لانـه یـدل علـى الكثیـر او القلیـل مـن 

أي علـــى كمیـــة مـــن الكیفیـــات، فـــاذا وضـــعنا هـــذا )) او الامكانـــات المنطقیـــة" ((التماســـك"و 

ن نسـمي المبدأ وجب علینا ان نـرى علـى أي شـيء یقـوم الفـرق اذ لـیس مـن الصـواب مـثلاً ا

یمكـن ان  نسـمي "كـل نزعـة فكریـة او كـل اتجـاه عـام، او كـل تصـور للعـالم وللحیـاة " فلسفة"

بالنسـبة الـى العمـال العـادیین، ولكـن هـذا التعبیـر لـیس صـحیحاً، لان " عاملاً فنیاً "الفیلسوف 

هنـاك فــي الصــناعة بالاضــافة الــى العامــل والعامـل النفســي مهندســاً لا یعــرف المهنــة معرفــة 

یـة فحســب بــل یعرفهــا نظریـاً وتاریخیــاً، وكــذلك القــول فـي الفیلســوف المحتــرف او التقنــي علم

لیس اقوى من باقي الناس منطقـاً، وتماسـكا وتقییـداً بـروح المـذهب فحسـب، " تفكیره"فهو في 

ولكنــه یعــرف كــل تــاریخ الفكــر أي یســتطیع ان یعلــل التطــور الــذي حققــه الفكــر قبــل وصــوله 

ر في المسائل منطلقاً من الحالة التي بلغتها بعد مرورها باكبر عدد مـن الیه، وان یعید النظ

فوظیفة الفیلسوف الاختصاصي یختلف عن بـاقي الاختصاصـیین العلمیـین . محاولات الحل

أثــر فــي الصــورة الهزلیــة التــي وضــعت لــه، لاننــا نســتطیع ان نتخیــل عالمــاً متخصصــاً فــي 

ء حشرات تجریبیین، او عالماً متخصصاً في الحشرات من دون ان یكون جمیع البشر علما

حســـاب المثلثـــات، مـــن دون ان یكـــون معظـــم النـــاس مشـــتغلین بهـــذا العلـــم نســـتطیع ان نجـــد 

ولكننـا لا " مشـتركة بـین النـاس"علوماً رفیعـة جـداً وضـروریة، مـن دون ان تكـون بسـبب ذلـك 

هـــو بالضـــبط خاصـــة نســـتطیع ان نتصـــور انســـاناً لا یكـــون فیلســـوفاً ولا یفكـــر، لان التفكیـــر 

  .)١٣٤())الا ان یكون مصاباً بمرض العته(الانسان من حیث هو انسان 

ترى مـاذا نسـتخلص مـن هـذا الـنص؟ مـا هـو المسـكوب الكـامن بـین ثنایـاه؟ وهـل ان 

غرامشــي تعامــل مــع مصــطلح الفلســفة والفلاســفة تعــاملاً حقیقیــاً ام مجازیــاً؟ وهــل ان نظرتــه 

  :قافة بدیلة وجدیدة؟ یقول فیصل دراجالى الفلسفة كانت تمهد لتأسیس ث

                                         
 .١٤٥-١٤٤تاكسیه، ص )١٣٤(
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ان تحریر الثقافـة مـن تصـورها التقلیـدي القـائم علـى مرتبیـة شـاملة هـو الـذي جعـل ((

ــول  ــي یقــ ــفة"غرامشــ ــر فلاســ ــین الفلاســــفة " كــــل البشــ او تغییــــر المعرفــــة وبقیــــة " المحتــــرفین"فبــ

اره فیتحـدث لا اكثـر، وتحـد یوضـح غرامشـي افكـ" كمـي"فـالفرق " كیفـي"البشر، لا یوجد فـرق 

الكمــي "عــن معنــى خــاص لمفهــوم الكمیــة، یمــس مــدى التجــانس والانســاق والمنطقیــة فیكــون 

والفیلســوف الــذي یفكــر بدقــة منطقیــة عالیــة، وبدرجــة " الــذي یتضــمن عناصــر كیفیــة مختلفــة

كبیرة من الانساق، وبفكر منظم اكثـر مـن الآخـرین، لكـن هـذا الاخـتلاف لا یمیـز الفیلسـوف 

بشــر او بشــكل ادق عــن غیــره مــن الاختصاصــین، فــالامر اختصــاص فــي عــن غیــره مــن ال

ــاً للشـــــروط  ــان مـــــا وفقـــ ـــا انســـ ــار القیـــــام بهــ ـــة محـــــددة اختـــ ــل محـــــدد، والاختصـــــاص فاعلیــ حقـــ

  .)١٣٥())والامكانیات الاجتماعیة

ــوف، لا بشــــكلها المنهجــــي او التــــاریخي، او  اذن غرامشــــي یســــتعمل الفلســــفة والفیلســ

ــذه ال ــتعماله هـــ ــدر اســـ ــي معرفـــــي یتجـــــاوز التصـــــنیف، قـــ ــیس وعـــ ــطلحات مـــــن اجـــــل تأســـ مصـــ

الثنائیات، والفوارق الهرمیة، وهذا لا یتم بـدون تأسـیس خطـاب نقـدي لمجمـل الثقافـة الشـعبیة 

  :السائدة

یتحــدد مشــروع غرامشــي بطموحــه الطلیــق الــى كســر نخبویــة المعرفــة، والــى انتــاج ((

  .)١٣٦())قافة الشعبیةمعرفة جدیدة تغیب فیها الفروق بین الثقافة العالمیة، والث

لكن السؤال الذي نود طرحه هنا كیف یتم مثل هذا المشروع؟ ومن این ینطلق ویبدأ 

  :غرامشي لذلك

  :یجیبنا غرامشي عن ذلك

اثبتنا ان الناس جمـیعهم فلاسـفة كـل علـى طریقتـه وبصـورة لا شـعوریة مـا دام كـل ((

ن تصـوراً معینـاً للعــالم مــثلا یتضـم)) اللغـة((نشـاط فكـري حتـى فـي اوضــح مظـاهره، أي فـي 

هــل : أي الـى الســؤال التــالي)) نسـتطیع ان ننتقــل الــى المرحلــة الثانیـة مرحلــة اللاوعــي والنقــد

بدون وعي نقدي ودون اهتمام بالوحدة وعلى حسب الظـروف، او بكـلام " نفكر"الافضل ان 

الــذي (لم فــي تصـور العــالم الـذي تفرضــه علینـا البیئـة آلیــاً حـال دخولــه عـا" ان نشـارك"آخـر 

)) النشــاط الفكــري((یمكــن ان یكــون بلدتــه، او منطقــة، ویكــون لــه جــذور فــي الابرشــیة وفــي 

                                         
 .٢٠٤ضمن كتاب، غرامشي وقضایا المجتمع المدني، ص) فیصل(دراج  )١٣٥(
 .٢٠٥المصدر نفسه، ص )١٣٦(
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الذي تجري حكمته مجرى القانون، او للمفكـر الصـغیر الـذي تمتـد  *، او للحد القدیم*للكاهن

  ).*طباعة لجمعه وعجزه عن العمل

ــد المـــرء تصـــوره الخـــاص للعـــالم، عـــن وعـــي وعـــن موقـــ ــدي ام الافضـــل ان یعـ ف نقـ

وبالتـالي، ان یختــار بالاعتمـاد علــى عمـل دماغــه الخـاص فلــك نشـاطه الخــاص وان یشــارك 

مشاركة فعلیة في صنع تـاریخ العـالم، وان یكـون لـه مـن نفسـه هـاد، بـدلاً مـن ان یظـل قـابلاً 

  .)١٣٧())ومنفعلاً یتأثر بالعالم الخارجي وتنطبع على شخصیته رسومه؟

ــات الا ــاً " أي الفلســـفة"یـــدیولوجیا ینتقـــد غرامشـــي اذن اول تجلیـ بوصـــفها نشـــاطاً فكریـ

ــــاریخي  ــــدي اللاتــ ــــور الواحــ ـــــة التصــ ــــة بنمطیـ ــ ـــــذهنیات المتماهی ــــن الـ ـــــاً مــ ــاً كلیـ ـــــل مجموعــــ یمثـ

  )).اللانقدي((

اما المكون الآخر للفكر الایدیولوجي فهو یبدو على جانب كبیر من الخطورة، لانـه 

تحتـاج . سـتنقع افكـار آسـنة، وقدیمـةیمثل مستنقع الـذهن الانسـاني، حـین تتجمـع فـي هـذا الم

  .الى قراءة نقدیة لتخلیص الذهن من تبعیته لها بصورة لا شعوریة

  فكیف ینظر غرامشي الى الدین؟

  وهل یعتبره عائقاً امام تطور الوعي الانساني؟

  وهل هناك تقارب بین بنیة الوعي الدیني وبنیة الایدیولوجیة؟ عند غرامشي؟

امشــي یعتبــر ثــاني تجلیــات الخطــاب الایــدیولوجي حیــث ان الخطــاب الــدیني عنــد غر 

یحاول غرامشي ان یصفي حسابه المنطقي مع الایدیولوجیا وتجلیاتها كما فعل من قبـل مـع 

  الفلسفات التأملیة، والمیتافیزیقیة، فكیف نظر غرامشي الى الدین؟

او  رغــم ان غرامشــي لــم یــتكلم دائمــاً بصــیغة التاكیــد علــى ان الــدین یشــكل طابقــاً ((

ــــة  ــي لاشــــــكال دینیــ ــــحو ووعــــ ـــة وصــ ــــه بیقظـــ ــه انتبــ ــــدیولوجیا، الا انــــ ــن درجــــــات الایــ درجــــــة مــــ

كالكاثولیكیة مثلاً ومدى فعالیتها وهیمنتها على الجماهیر، الامر الذي دفع به الى تنضیدها 

كدرجـــة ایدیولوجیـــة تحـــت الفلســـفة مـــع ایـــراد تحفظـــات موضـــوعیة بشـــأن ماهیـــة الـــدین، فهـــذا 

وعـة مــن المواقــف والسـلوكیات التطبیقیــة تتجســد فـي طقــوس وشــعائر الاخیـر یظهــر فــي مجم

                                         
  .دسةاشارة الى نمط المعرفة اللاهوتیة المق *
  .اشارة الى توارث المعارف التقلیدیة كحكایات شعبیة *
  .اوضح هنا نقد غرامشي للمفكرین العاجزین عن العمل *
 .١٤٢المصدر السابق، ص )١٣٧(
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تــدیرها وتــتحكم فیهــا الادیــان الكبــرى، هــذه الممارســات تــدل علــى وجــود رؤیــا للعــالم تترجمهــا 

وتجسدها تلك المواقف والسلوكات والمعاییر والقیم، وقد قام غرامشي بتحلیل شكل دیني هو 

نمطیتهــا ومضــامینها ویهیكلهــا جهــاز ایــدیولوجي هــو الكاثولیكیــة، كایدیولوجیــة خاصــة تملــك 

بهـــدف نشـــر )) او رجـــال الـــدین((الكنســـیة التـــي یـــدیرها مثقفـــون عضـــویون هـــم الاكلیریـــوس 

واذاعــة وتحقیــق هیمنــة الایدیولوجیــة الكاثولیكیــة وســط وعلــى اذهــان الجمــاهیر المؤمنــة عــن 

  .)١٣٨())للكاثولیكیة)) الكتلة التاریخیة((طریق اجهزة 

هــو ممارســة ومعیــار ســلوكي اكثــر ممــا هــو ایمــان، او اعتقــاد، او ادلــة عقلیــة الــدین 

انـه اشــبه بالاعتیــاد الثیولــوجي یــنجم مــن خــلال ممارســات كهنوتیــة طویلــة الأمــر ولا متناهیــة 

في الزمن، وهذا ما یجعل الدین والایدیولوجیا یتحركان بالفضاء اللاتاریخي نفسه، كمـا كـان 

  -:ة من قبل، لذا یقول غرامشي عن هذه العلاقةماركس ینعتهما بهذه الصف

مـع معیـار ســلوكي ) فلسـفة(اذا كـان ینبغـي ان نفهـم الـدین علـى انــه تصـور للعـالم ((

او فــي ) او اداة العمــل(موافـق لــه، فمــا الفــارق الـذي یمكــن ان یقــوم بــین الـدین والایــدیولوجیا 

یمكــن ان توجــد فلســفة بــدون  التحلیــل الاخیــر بــین الایــدیولوجیا والفلســفة؟ هــل توجــد او هــل

  .)١٣٩())ارادة اخلاقیة موافقة لها

یبـدو ان هـذا المفهـوم لغرامشــي یجعلنـا نبحـث فـي ماهیــة الظـاهرة الدینیـة عنـده علــى 

اعتبـــار ان الـــدین هنـــا یمثـــل ظـــاهرة لیســـت فقـــط لاهوتیـــة بـــل انهـــا تؤســـس حیـــاة انطولوجیـــة 

  .للانسان

  -:هذا ما جعل غرامشي یصف الظاهرة الدینیة

ــا (( ــر تنـــافراً منهـ اكثـــر تعقیـــداً مـــن الایـــدیولوجیا المـــأخوذة بمعناهـــا الضـــیق لكنـــه اكثـ

لكـــن هـــذا لا یعنـــي ان الظـــاهرة الدینیـــة منفصـــلة عـــن الایـــدیولوجیا، بـــل علـــى . )١٤٠())بكثیـــر

  :العكس ان غرامشي یجعل طبیعة العمل بین الاثنین طبیعة جدلیة

فـي دبـق ایـدیولوجیا الطبقـة السـائدة، تلك النواة عالقـة فـي دبـق التصـورات الدینیـة، ((

  .)١٤١())في دبق العناصر الایدیولوجیة المتأتیة من الماضي

                                         
 .٢٠، ص)عمار(بلحسن  )١٣٨(
 .١٨٠بیوتي، ص )١٣٩(
 .١٨٣المصدر نفسه، ص )١٤٠(
 .١٨٣المصدر نفسه، ص )١٤١(
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١٠٧ 

 

لم ینظر غرامشي الى الظاهرة الدینیة نظـرة سـطحیة، او نظـرة تحتقـر هـذه الظـاهرة، 

التــي تحكــم صــیرورة تحركهــا، بــل انــه عمــل علــى ) الخفیــة(دون الكشــف عــن البنیــة الكامنــة 

الظاهرة، ثم البحـث فـي وجودهـا وتجسـیدها التـاریخي، یقـول غرامشـي البحث من داخل هذه 

  :حول طبیعة هذه الظاهرة، وطبیعة تكونها

تتكـــون العاطفـــة الدینیـــة مـــن هـــذه الطموحـــات المبهمـــة مـــن هـــذا التفكیـــر الغریـــزي ((

والجــواني الــذي لا ســبیل لــه الــى الخــارج، ویبقــى فــي دم كــل واحــد مــن أثــر مــا، احســاس مــا 

لئك الذین امكنهم التغلب بكل قوة على هذه المظاهر من ذاتهم، وهي مظاهر حتى داخل أو 

دونیــة لانهــا غریزیــة واندفاعیــة، ولكــن الحیــاة نفســها التــاریخ نفســه یتغلــب علــى هــذه الحیــرة، 

ویتــیح لنــا البحــث التــاریخي ان نفســرها او ان نــدركها فــي تجردهــا لان كــل مــا هــو جــزء مــن 

الطبیعــة، لا یمكــن ان یكــون فضــله مــن وحــي آلهــي، ومــع  التــاریخ لا یمكــن ان یكــون فــوق

ذلك فیمكن ان یكون للحقبة التاریخیة التي تعیش فیها حدودها، وربما تكون معرفتنـا ناقصـة 

وغیـــر كافیـــة لان تتـــیح لنـــا ان نفســـر وان نعـــرف كـــل شـــيء، ولكـــن ینبغـــي ان یجعلنـــا اكثـــر 

نستشــعر الرفعـة الایجابیــة التـي تأتینــا اننـا " لا ان ترمینــا مباشـرة فــي احضـان الــدین"تواضـعاً 

ــي فـــــي  ــى بشـــــرود الماضـــ ــعر حتـــ ـــا، ونستشـــ ــة عقلنــ ــي، ونستشـــــعر برحابـــ الاورام "مـــــن الماضـــ

  .)١٤٢())التي لم نتغلب علیها بعد ولكننا سنتغلب علیها" المیتافیزیفیة

لا ینظر غرامشي الى الظاهرة الدینیة بمعزل عن الظروف التاریخیة، التي انتجتها، 

  :عن سایكولوجیة الافراداو بمعزل 

احیانـاً مــا یحـس النــاس بحاجـات مهمــة لا یكـادون یســتطیعون تحدیـدها ویمكــن ان ((

نسمیها حاجات میتافیزیقیة وجمیع الناس یطرحون تسـاؤلات اساسـیة معینـة، نحـن فـي العـالم 

  .)١٤٣())دون ان نعرف لماذا، ونشعر بفراغ، نرید تبریراً لوجودنا

مـن ان یوجـه نقـداً عنیفـاً لأولئـك الـذین یسـتغلون العاطفـة لكـن هـذا لا یمنـع غرامشـي 

ــــة  ــداً للقساوســ ــــه نقــــ ــــه یوجــ ـــذي جعلــ ـــر الـــ ــة، الامـــ ــــالحهم الخاصــــ ـــتثمرونها لمصــ ــــــة، ویســـ الدینی

  :المتسلطین على رقاب الناس

                                         
 .٢٠٦میر كرم، سلسلة اعلام الفكر العالمي، ص، غرامشي، ترجمة س)انطونیو(بوزولیني  )١٤٢(
 .٢٠٦المصدر نفسه، ص )١٤٣(
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ضـد )) النواح النازف لقساوسة الابرشـیات القدیمـة((لقد كان نضال غرامشي ضد ((

لعــادات الدینیــة فــي اســر الطبقــة العاملــة، عنیفــاً بصــورة التعلــیم الــدیني فــي المــدارس، ضــد ا

  :غیر عادیة في تعبیره حیث یقول غرامشي

ــي فـــــراغ، فـــــي  ـــمائر الاطفـــــال، حتـــــى غمـــــد فـــ ـــب بضــ ــة بالتلاعــ ان الســــماح للقساوســـ

  .)١٤٤())الكهنوتیة، في روح مسیحیة بكاءة، لهو السماح باخضاع الاطفال الى الاعتداء؟

ربیــة الدینیــة المؤدلجــة المنتشــرة فــي المــدارس، وفــي نــرى هنــا ان غرامشــي یــرفض الت

انظمــة التعلــیم الاخــرى، الامــر الــذي جعلــه یصــنف الافكــار الدینیــة تبعــاً للظــروف التاریخیــة 

الـــذي تشـــغلها هـــذه الافكـــار، حیـــث نـــراه یجعـــل مـــن التـــدین الشـــعبي مرادفـــاً لحیـــاة الطبقـــات 

ــى (الشــــعبیة، وحیاتهــــا، وطبیعــــة معرفتهــــا أي  ــیاءالمرتكــــز علــ ، )الانفعــــال والاحســــاس بالأشــ

  :، الذي هو نقیض التدین الجماهیر الشعبي)الرسمي(وهناك أیضاً التدین النخبوي 

یختلـف سـواء عـن دیـن المثقفـین وعـن " دیـن جمـاهیري"تحدث غرامشي عن وجـود ((

ـــن یحمـــــل الخاصـــــیة  ـــان كـــــل دیــ ـــى وان كــ ــون المحترفـــــون حتــ ــه الاكلیركیـــ الـــــدین الـــــذي ینظمـــ

ــیة ــــ ـــــتركة، خاصــ ــة  المشـــ ـــر بمثابــــــ ــــة لان یعتبـــــ ــور(الحاجــــ ــــ ــر ) فولكلــ ــــ ـــع الفكــ ــــه مـــــ ـــي علاقتــــ فـــــ

  .)١٤٥())الحدیث

  الداخلیة للتدین الشعبي؟ –لكن ما هي البنیة 

  ولماذا یبدو هذا التدین اكثر انتشاراً من التدین الرسمي؟

  -:یقول الانثروبولوجي الفرنسي جیلنز

ن ومغتـربین، وحیـث ان التدین الشعبي هو دین الفقراء، بدون جذور وغیـر مسـتقری((

. هــو الانـــدماج والتماثــل او الهــروب وذو فهـــم یمیــل الــى النشـــوة) التــدین(مــا یحتاجونــه مـــن 

والأثــارة، ومــن ثــم فــان الانخــراط بالنســبة لهــم هــو بمثابــة محاولــة لنســیان الواقــع الاجتمــاعي 

  .)١٤٦())*المریر

                                         
 .٢٠٧المصدر نفسه، ص )١٤٤(
 .٢١١المصدر نفسه، ص )١٤٥(
  .ان هذا یفسر لنا انتشار هذا التدین في مجتمعنا وتحوله الى انتفاضة شعبیة *
 .٢٠٠٤ار ، آذ٢٠، ٧٧عودة المكبوت الأسطوري، جریدة المدى، عدد ) حیدر(علي : انظر  )١٤٦(
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ببسـاطة شـدیدة اذن نحن امام معرفة تنأى بعیداً عمـا هـو واقعـي، او عقلانـي، لانهـا 

وقـــد اشـــار الـــى هـــذه المســـألة الـــدكتور محمـــد حـــافظ  –معرفـــة تتشـــكل بالخیـــال الاجتمـــاعي 

  -:دیاب

ان تــأثیر الرأســمال الرمــزي المــرتبط بالتــدین الشــعبي لا یكمــن تاریخیــاً فــي فعالیتــه ((

الادائیة فحسب، وانما كذلك فـي وظائفـه الكامنـة، فـي تحقیـق التـوازن المسـتعاد فـي الجماعـة 

اكتشاف معنى ما للعالم الرمزي وتأكید الهویة والقدرة على التلاؤم مـع متغیـرات العصـر او و 

القابلیــة الجدلیــة، والانغــلاق والانفتــاح واعــادة تضــامن الجماعــة، وتشــكیل محــاولات شــمولیة 

لتجربة اعضائها وتوارث شحنة اعتقادیة عبـر اللاوعـي الجمعـي تقیهـا مـن الضـربات النافـذة 

  .)١٤٧(!))لطاغیة؟الآتیة من ا

نــرى هنــا ان هــذه وظــائف الرأســمال الرمــزي الــذي تتحــرك فــي ظلــه الجماعــة، تخلــق 

ـــاً شـــعبیاً ینفصـــل عـــن الـــدین الرســـمي الـــذي یتـــألف مـــن الـــرؤى المنطقیـــة  ثقافـــة شـــعبیة، ودین

والعقلانیة، وهذا یقف علـى طرفـي نقـیض مـن الـدین الجمـاعي الـذي یتمـاهى مـع التصـورات 

ها غرامشي جزء لا یتجزأ من بنیة الثقافة الشعبیة، وبالتالي تشكل ثقافـة الشعبیة، حیث یعتبر 

للجمــاهیر، هــذا الامــر جعــل غرامشــي یمیــز ویفــرق بــین الحكمــة الشــعبیة، والفلســفة والــدین، 

  -:حیث یقول عن ذلك

ــدین او الحكمـــــة (( ــتطیع ان یكونـــــه الـــ ـــا لا یســـ ـــري متأمـــــل وهـــــذا مــ ـــام فكــ الفلســـــفة نظــ

ظــة ان الــدین والحكمــة الشــعبیة لا یطــابق واحــدهما الآخــر فالــدین ، وتجــدر الملاح*الشــعبیة

عنصر من عناصر الحكمة الشعبیة المجزأة كذلك فان الحكمة الشعبیة تسمیة جامعـة مثلهـا 

فـي ذلــك مثــل الـدین، اذ انــه توجــد اكثــر مـن حكمــة شــعبیة واحــدة، لانهـا نتــاج تــاریخي وجــزء 

  .)١٤٨())*للدین وللحكمة الشعبیة معاً  من عملیة التطور التاریخي، والفلسفة تجاوز

                                         
 .المصدر نفسه )١٤٧(
هذا یعني ان غرامشي یرید من هذه الثقافة ان تصل الى مرحلة تشكیل نظام فكري متكامل، وهذا لا یتم الا من  *

  .خلال وجود من یصحح هذه الثقافة وهو المثقف العضوي
  .اسة الثقافة الشعبیةطبعاً ان الفلسفة التي یعنیها هي التاریخیة والنسبة في كل شيء حتى یفكك تطابق وقد *
 .١٦غرامشي قضایا المادیة التاریخیة، مصدر سبق ذكره، ص )١٤٨(
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مــن هنــا نــرى غرامشــي یؤكــد علــى مســألة ان الــدین والحكمــة الشــعبیة بأمكانهمــا ان 

ـــاریخیین(یكونـــا  ــدم قــــدرة )ت ــى عـ ــنعكس بالضـــرورة علـ ــذا یـ ، أي ان یحـــذوا حـــذو الفلســـفة، وهـ

  :الحكمة على بناء نظام من التصورات المتكامل/الدین

الشعبیة بناء نظـام فكـري متكامـل، لانـه یسـتحیل سـكب  یتعذر على الدین والحكمة((

أي منهمــا غیــر وحــدة متماســكة حتــى داخــل الــوعي الفــردي ذاتــه، ناهیــك بــالوعي الجمــاعي، 

لان ذلـك لا یـتم الا " طوعـاً "وحري بنا القول انه یستحیل سكب أي منهـا فـي وحـدة متماسـكة 

  .)١٤٩())وهذا ما حصل في الماضي ضمن حدود" تسربه"بأسالیب 

الحس "نصل بعد ذلك الى التحلیل الثالث للخطاب الایدیولوجي عند غرامشي، وهو 

  .الذي یجعله غرامشي اعلى مرتبة من الدین، والحكمة الشعبیة" المشترك

  فما هو المعنى الأبستمولوجي الآخر الذي یستعمله غرامشي؟ ولأي غرض یوظفه؟

  :یقول بلجسن

، الاكثـــر ذیوعـــاً "روئیـــة العـــالم"لتحدیـــد  مفهـــوم الحـــس المشـــترك یســـتعمله غرامشـــي((

  -:ویقول غرامشي عنه. وانتشاراً وسط الطبقات الاجتماعیة المسودة والتابعة

الحس المشترك هو فلسفة اللافلسفة، أي تصور العالم تصوراً غیر نقدي وعلمـي، ((

فردیـــة علــى النحـــو الــذي نجـــده فــي مختلـــف البیئــات الاجتماعیـــة والثقافیــة التـــي تنمــو فیهـــا ال

الادبیــة للانســان الوســط، والحــس المشــترك لــیس تصــوراً وحیــداً یظــل علــى حــال واحــدة عبــر 

الزمان والمكان انـه فلكـور الفلسـفة، لـه كـالفلكور صـور لا تحصـى، سـمته الاساسـیة والاكثـر 

تصـور متقطـع، غیـر متماسـك، هـش ولا منطقـي ) كـل دمـاغ(تمییزاً له هي انه على مستوى 

  .)١٥٠())في والاجتماعي للجماهیر التي یعبر عن فلسفتهایوافق الوضع الثقا

  -:ویذكر بلحسن صفات كثیرة عن طبیعة الحس السلیم، وعلاقته بالدین

ان الحــس المشــترك هــو فلســفة عفویــة للجمــاهیر، منتشــرة ومذاعــة وســطها، ویقــوم ((

بشـــكل بســـیط وســـهل لا ینحـــرف عـــن الصـــواب فـــي تعلیلـــه وتفســـیره " الســـببیة"علــى اســـتخدام 

للظواهر والعلاقات الاجتماعیة مع میل الى التجریب والتحلیل بسهولة ویسر الى جانب انه 

، القــائم علــى مقــدار معلــوم مــن التجربــة والملاحظــة *الحــس الســلیم" نــواة"ینطــوي علــى نــواة 

                                         
 .١٦،١٧المصدر نفسه، ص )١٤٩(
 .٢١مثقفون ام انتلجانییا، ص) عمار(بلحسن  )١٥٠(
  ).الإدراك الجماعي(، والحس المشترك )الإدراك الفردي(هنا نرى ان غرامشي قد فرق بین الحس السلیم  *
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عالقة في دبق التصورات الدینیـة ودبـق ایـدیولوجیات الطبقـة " النواة"المباشرة للواقع لكن تلك 

ودبق العناصر الایدیولوجیـة المتأتیـة مـن الماضـي، بالاضـافة الـى ان طابعـه معقـد،  السائدة

  .)١٥١())ومركب كالدین، ولكنه لا یملك وحدة وانسجامیة التصور الدیني للعالم

هكذا نرى ان طبیعة الفكر السائد في المجتمع الانساني طبیعة اجتراریة لكل ما هو 

  -:ر تشكل جوهر فلسفة الجماهیرماضوي، وایماني او دوغمائي، هذه الصو 

" ایماني ومعتقدي"هذه الخصائص تجعل التفكیر الفلسفي لدى الجماهیر ذا طابع ((

الفكري عند انسان من الشعب یتكون عادة من المظنونـات والمعتقـدات ومـن مـوازین التمییـز 

لاجتماعیـة والتحلیل وقواعد السلوك التي یراهـا مذاعـة، ومشـتتة فـي اوسـاط الطبقـة او الفئـة ا

  .التي ینتمي الیها

وحتــى لــو لــم یجــد الحجــج العقلانیــة الصــارمة للاقنــاع والــزواج بنظــرة طبقتــه للواقـــع 

والعلاقات الاجتماعیة فأنه یعـرف بـالحس والحـدس ان هنـاك مثقفـین ومتعلمـین قـادرین علـى 

ـــالي تحقیـــق هزیمتـــه، ا ن افحـــام الخصـــم الطبقـــي وتقزیمـــه وتخریـــب محاججتـــه الفكریـــة، وبالت

)) ان تفكیــر المــرء فــي الكــوخ یختلــف عنــه فــي القصــر((الفكــرة الطریفــة لمــاركس التــي تقــول 

حججه في هذا السیاق اذا اخذت بعیداً عن كـل جبریـة او صـحیة میكانیكیـة تـربط العلاقـات 

الانتاجیــة المادیــة التــي تــؤطر المــرء والاشــكال التــي یتخــذها وعیــه وعــاء لتجربتــه واحساســاته 

  .)١٥٢())ره بشأن وضعه المادي والاجتماعيونظراته وافكا

هكذا نصـل الـى نتیجـة ان هنـاك نظامـاً مـن التصـورات الذهنیـة مركزهـا الایـدیولوجیا 

وهـي نظـام الانظمـة المـتحكم بانتـاج التصـورات التــي تخـص كـل طبقـة اجتماعیـة فـي مرحلــة 

ن التصـور تاریخیة، لكن غرامشي لا ینظر الى هذه التصورات بوصفها متكاملة او تقرب مـ

النقدي الذي تحتاجه الطبقات الدینیة من المجتمع، سواء علـى مسـتوى الایـدیولوجیا أم علـى 

. مســتوى الحـــس الســـلیم، أم علــى مســـتوى الـــدین، تعتبــر هـــذه تصـــورات تعكــس رؤیـــة للحیـــاة

وللواقع، وللوجود لكنها لیست لدیها القدرة على ان تغیر هذه الحیـاة، وتغیـر مـن طبیعـة هـذه 

ت، لانها تصورات دبقة ولزجة، دائماً تحتاج الى التغیر من الخارج اكثـر ممـا تجـده التصورا

من داخلها، على اعتبار انها معارف مفككة، ومشـتتة، وغیـر متناسـقة، وغیـر مكتملـة، علـى 

                                         
 .٢٢ص المصدر نفسه، )١٥١(
 .٢٢المصدر نفسه، ص )١٥٢(
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حد تعبیر غرامشي وهـذا مـا سـوف نـراه عنـدما نبحـث فـي التجلـي الرابـع للایـدیولوجیا واعنـي 

  نظر غرامشي الى بنیة الفولكور؟فكیف ی" الفولكلور"به 

  -:یقول بلحسن

ان الفولكــور هــو آخــر طــابق او درجــة للایــدیولوجیا، یعــده غرامشــي حســاً مشــتركاً ((

متیبســـاً ومتجمـــداً، مترســـباً ومتنـــافر العناصـــر، وفقیـــد الثـــراء مـــن حیـــث محتویاتـــه ومضـــامینه 

  -:یقول غرامشي

تـــي تنتمـــي لكـــل تصـــورات الفلكلـــور هـــو مجمـــوع مشـــوش ومخـــتلط مـــن الشـــذرات ال((

  )).العالم والحیاة المتتابعة في التاریخ، والوثائق المصورة والمبتورة المدهشة والملوثة

فتلــك الشــذرات والشــظایا الذهنیــة التــي مــا زالــت تنشــط طبقــات خاضــعة تحتــل اســفل 

)) المعنــى الـــرديء((الحیــاة الاجتماعیــة هــي التــي یعنیهــا غرامشـــي بالتحدیــد مســتبعداً بــذلك 

لذي یفهم من الفولكور، ان هذا الاخیر یعني هنا طریقة الحیاة والفعـل المكونـة مـن مجمـوع ا

والمشــلولة وغیـر القـادرة علـى الوصــول الـى تشـكیل تصـور عــام . الشـظایا والشـذرات المبتـورة

ــي تســـقط مـــن موائـــد  –شـــمولي وموحـــد للحیـــاة والعـــالم  انـــه تلـــك البقایـــا الفكریـــة والذهنیـــة التـ

كالفلســـفات والعلـــوم، والادیـــان، وتغـــذي تلـــك الطبقـــات والفئـــات )) : النبیلـــة(( الایـــدیولوجیات

ــفر مـــــــن  ـــــة صـــــ ـــو الدرجــ ـــــور هــــ ـــاریخ ان الفلكــ ـــــحیة التــــ ــاً ضــ ـــت دائمـــــ ــي كانــــ ــــة التـــــ الاجتماعیـــ

  .)١٥٣())الایدیولوجیا؟

تلك هي الهرمیة التي یبنیهـا غرامشـي للایـدیولوجیا ومحتویاتهـا التـي تبـرز الفلسـفة ((

، بوصــف الاولــى وحــدة تصــوریة منســجمة تتطــور وتنــزع دائمــاً فــي والحــس المشــترك ضــمنها

اتجاه منسجم وموحد، تعبر عن مطامح وصبوات طبقة اجتماعیـة علـى المسـتوى التـاریخي، 

تتجاوز الراهنیة والمصالح الآنیة التي یمكـن ان تتعـارض علـى المـدى القریـب مـع المصـالح 

لحــس السـلیم تحمـي الطبقــة مـن التــأثیرات التاریخیـة للطبقـة نفســها وبوصـف الثـاني نــواة مـن ا

الایدیولوجیــة التــي تحملهــا الطبقــة الســائدة، وتعطــي لهمــا امكانیــة تكــوین وعــي ذاتــي مســتقل 

  .)١٥٤())سیكون عمل ووظیفة المثقفین المرتبطین بها عضویاً 

فـــي  –ان غرامشــي یــرى هـــذه التجلیــات الاربعـــة تمثــل سوســیولوجیا الـــذهن المعــاش 

فیـــة القدیمـــة، والرثـــة، یعتبـــر الفولكلـــور هـــو آخـــر درجـــة مـــن درجاتهـــا خضـــم الفضـــلات المعر 

                                         
 .٢٣-٢٢المصدر السابق، ص )١٥٣(
 .٢٣المصدر نفسه، ص )١٥٤(
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وتطورهــا الســاكن، الامــر الــذي جعــل غرامشــي ینتقــد وبشــدة الفولكلــور، لانــه یؤســس لسیاســة 

  .الطبقة المسیطرة من جانب، ویؤسس لثورة ثقافیة مقبلة

یقــول غرامشــي لا یســتطیع الشــعب امــتلاك تصــورات واضــحة ومنتظمــة، ومنظمــة ((

، وبســبب هــذا العجــز ))ممركــزة سیاســیاً فــي تطورهــا، حتــى لــو كــان هــذا التطــور متناقضــاً و 

امتـــداداً للثقافـــة المســـیطرة  –یصــبح الفولكلـــور، والـــذي هـــو انعكـــاس لشـــروط الحیـــاة الشـــعبیة 

لا : ((ویقــول ایضــاً )) لقــد كــان الفولكلــور مرتبطــاً دائمــاً بثقافــة الطبقــة المســیطرة: ((ویضــیف

  .)١٥٥())اً وتفككاً من الفولكلورشيء اكثر تناقض

  -:اما الموقف الآخر

لا یجــب التعامــل مــع الفولكلــور كطرفــة او كــأمر غریــب مثیــر للعجــب فهــو شــيء ((

جاد جداً ویجب التعامل معه بجدیة، انـه تصـور للعـالم وللحیـاة، وهـو خـاص بـبعض الفئـات 

مجمــوع (یــث هــو مــن ح) الشــعب(، أي انــه خــاص بـــ)محــددة بالمكــان والزمــان(الاجتماعیــة 

ــات الخاضــــــعة ــي )الطبقــــ ــــف فــــ ــــوع یقــ ـــدید التنــ ـــور متعــــــدد وشـــ ــاقض"، والفولكلـــ ــارض وتنــــ " تعــــ

، وضــد التصــورات الرســمیة فــي العــالم وضــد الدولــة، أي ان الفولكلــور یتنــاقض "معارضــة"و

بشكل عام ومن هنا یمكن فهم الفولكلور فقط كانعكاس لشروط حیاة ) المجتمع الرسمي(مع 

  .)١٥٦())الشعب الثقافیة

نــرى ان غرامشــي لا یعتبــر هــذه المعــارف الافضــلات معرفیــة تعشــش فــي مــؤخرات 

الذهن الانساني، باسـتثناء المعرفـة الفلسـفیة التـي یعتبرهـا غرامشـي مـن اثمـن المعـارف لانهـا 

  -:تحتوي على عنصر نقدي

ان الفلسفة هي نقد، وتجـاوز للـدین والحـس العـام، معـاً وبهـذا المعنـى فانهـا تتوافـق ((

  .)١٥٧())الذي یتعارض مع الحس العام" الحس السلیم" مع

ولهذا فان غرامشي یثمن هذه المعارف، ویعتبرها اعـدل الاشـیاء قسـمة بـین ذهنیـات 

المجتمــع، وهــي تحتــوي علــى كثیــر مــن العناصــر الثوریــة، الأیجابیــة لكــن الســؤال هــو كیــف 

  تتحول هذه المعارف الى معارف نقدیة؟

  :یقول فیصل دراج

                                         
 .٢١٠، غرامشي قضایا بالمجتمع المدني، ص)فیصل(دراج  )١٥٥(
 .٢١٠المصدر نفسه، ص )١٥٦(
 .٢١١المصدر نفسه، ص )١٥٧(
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المعرفیـة، بـالمعنى التقلیـدي  –التصور كله، لا یبدأ غرامشي مـن اللحظـة في هذا ((

للكلمة، انما یبدأ من لحظة اخلاقیة ترمي الى اعادة الاعتبـار الـى الجمـاهیر الشـعبیة، التـي 

تبــدو مــن وجهــة نظــر معــاییر الثقافــة المســـیطرة جمــاهیر لا ثقافــة لهــا، ولهــذا المعنــى، فـــان 

یر الشـعبیة یتضـمن اعـادة اعتبـار الـى الثقافـة المرتبطـة بهـا، أي اعادة الاعتبار الى الجمـاه

یتضـــمن نقـــداً للثقافـــة المســـیطرة وتصـــوراً لثقافـــة جدیـــدة عـــن هـــذا التصـــور، تصـــدر شـــعارات 

غرامشي عن الفلسفة العضـویة، فلسـفة البشـر الـذین هـم لیسـوا فلاسـفة، فلسـفة رجـل الشـارع، 

فـراد الـذین یشـكلون الجمـاهیر نظریـة تحـدد معنـى فاذا كان كل انسان فیلسوفاً فان لجمیـع الا

الثقافة الجدیدة، واطروحة اخرى هي في واقع الامر شعار سیاسي، او برنامج عمـل یخـص 

لا یعنــي فقـط ان ) بدیلـة(ان خلـق ثقافـة جدیـدة : ((السیاسة الثقافیة، تقول الاطروحـة الاولـى

نشـــر حقـــائق  –خصوصـــاً –أیضـــاً بـــل هــــو یعنــــي " مبتكـــرة"یحقـــق الانســـان فردیـــاً اكتشـــافات 

ــرها علـــى المســـتوى الاجتمــــاعي((مكتشـــفة ســـابقاً بشـــكل نقــــدي و او جعلهـــا جـــزءاً مــــن )) نشـ

المجتمـــع، وجعلهـــا وفـــي الوقـــت نفســـه اساســـاً لافعـــال حیویـــة وعنصـــر تنســـیق ونظامـــاً فكریـــاً 

واخلاقیـــاً، ان قیـــادة جمهـــور مـــن البشـــر الـــى التفكیـــر فـــي الحاضـــر الفعلـــي بشـــكل متماســـك 

بكثیـــر مـــن العثـــور علـــى جـــزء مـــن صـــفة " اكثـــر اهمیـــة وابتكـــاراً " فلســـفي"وحـــد هـــي فعـــل وم

الفلسـفة اذن ). غرامشـي(لحقیقة جدیدة تبقى ملكاً لمجموعـات صـغیرة مـن المفكـرین " فلسفیة"

هي قیادة فئة اجتماعیة، او فئات اجتماعیة بشكل منهجي یؤدي الى التأثیر علـى الحاضـر 

فلسـفة، بـل * سیاسـیة بقـدر مـا تتحـول السیاسـة *تتحول الفلسـفة الفعلي بشكل موحد ومنسق،

ــر المعرفــــة ونقــــدها وقیــــادة  ــدرج نشــ ــفة مــــن حیــــث هــــي سیاســــة ان تتشــــظى، فینــ یمكــــن للفلســ

الجمـــاهیر والتـــأثیر فـــي الحاضـــر الفعلـــي فـــي حقـــل الفلســـفة الجدیـــدة، تنتهـــي الفلســـفة كنســـق 

خــلال ارادة جماعیــة منســقة مغلــق مــن المقــولات، وتصــبح فــن تحویــل الحاضــر الفعلــي مــن 

  .)١٥٨())ومنظمة

مـن كـل ذلـك نــرى ان غرامشـي مهمـوم بتأسـیس مشــروع للوجـود یبـدأ بخطـوة تاریخیــة 

الفلسفة، والفلسـفة التاریخیـة، وهـذا یؤهلـه كمـا رأینـا فـي الفصـل الاول فـي انتقالـه مـن الفلسـفة 

د العفویــة الفلســفیة التأملیــة الــى نقــد الــوعي الســائد، وهــاهو الان یعمــل الشــيء نفســه مــن نقــ

  -:الساذجة الى فلسفة نقدیة

                                         
  .هذا منا *
 .٢٠٨المصدر نفسه، ص )١٥٨(
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  -:یقول فیصل دراج انها

وقـــد " فلســـفة"تعیـــد الملاحظـــات الســـابقة تنظـــیم الامـــور مـــن جدیـــد انمـــا كـــان یبـــدو ((

یظهــر انــه لــن یرتقــي الــى مصــاف الانســان المنطقــي الا اذا فقــد " عفویــة"اضــیف الیــه نعــت 

نظـري شـامل، ولهـذا لا یكـون  –الـى نقـد عملـي  عفویته او جزءاً كبیـراً منهـا، أي اذا اخضـع

الفولكلور ثقافـة شـعبیة ذات اسـتقلال طبقـي الا عبـر تحـولات عـدة تعیـد صـیاغته مـن جدیـد، 

لا یلقــي غرامشــي الضــوء ســاطعاً علــى الثقافــة الشــعبیة الا لیلقــي بضــوء اكثــر ســطوعاً علــى 

دب الشـعبي، بمعنـى آخـر ضرورة نقـدها وتحویلهـا، حیـث تأخـذ بعـد ذلـك نعتـاً محـدداً هـو الا

ان دعـوة غرامشـي الــى الاقتـراب مــن ثقافـة الجمــاهیر فارغـة مــن المعنـى اذا لــم تـدرك بمثابــة 

  .دعوة تخلق جماهیر مثقفة

تظهـــر الامـــور واضـــحة فـــي هـــذا الســـیاق النقـــدي المســـكون بحلـــم سیاســـي كبیـــر، اذ 

ضـــعة جـــزءاً مـــن سیاســـة یكـــون النـــداء الـــى قـــراءة الثقافـــة المرتبطـــة بالفئـــات الاجتماعیـــة الخا

ثقافیة محورها اعادة تثقیف الجماهیر واعادة بناء الثقافة المرتبطـة بهـا، وهكـذا تنحـل الثقافـة 

فاذا كان هدف فلسفة البراكسیس انتاج عـالم جدیـد . في حقل السیاسة وتصبح سؤالاً سیاسیاً 

  .)١٥٩())فان الادوات المستعملة في انتاجه یجب ان تكون جدیدة أیضاً 

د الفكر السائد الى نقد الفكر الزائف الى نقد الحس المشترك والثقافة الشـعبیة، من نق

یصل غرامشي الى نقد الممارسات الیومیة الخاطئة لان مدخلاتها خاطئـة فتكـون مخرجاتهـا 

  :ایضاً خاطئة

وبشــكل لا یخلــو مــن العمومیــة شــروط تحقیــق " دفــاتر الســجن"یحــدد غرامشــي فــي ((

حــس "یري معتمــداً علــى ایــدیولوجیا الحیــاة الیومیــة والتــي فــي جوهرهــا التقــدم الثقــافي الجمــاه

یجـــب تحویلـــه الـــى فلســـفة أي الـــى تصـــور للعـــالم منســـق ومتجـــانس ومنطقـــي، ومفهـــوم " عــام

ایدیولوجیا الحیـاة الیومیـة هنـا یؤكـد علـى الحیـاة الیومیـة اكثـر مـن تأكیـده علـى الایـدیولوجیا، 

ـــــان ی ـــــل الانسـ ــــي تجعـ ــ ــــروف الت ـــرط خلــــــق الظــ ـــــى شـــ ــه علـ ــــن خــــــلال عملــــ ــــاة مــ ــ ــــف الحی كتشــ

  .)١٦٠())تحویلها

                                         
 .٢١١المصدر نفسه، ص )١٥٩(
 .٢١٢المصدر نفسه، ص )١٦٠(
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لكـــن الســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه الآن، بعـــد كـــل هـــذا، هـــو مـــن یقـــوم بهـــذه النهضـــة 

التقدمیة لنقد الوعي الیومي؟ وكیف یتحقق هذا؟ وهل بالامكان تأسیس اصلاح ثقافي یشمل 

  معظم ثقافات الجمهور؟

  -:یجیبنا غرامشي

ــین، ان ان الـــوعي النقـــدي للـــذات یعنـــي (( ــن المثقفــ ــاً تكـــون نخبـــة مـ سیاســـیاً وتاریخیـ

نفســها عــن ســواها، ولا تحقــق اســتقلالها النــاجز الا اذا نظمــت " تمیــز"جماعــة بشــریة مــا لا 

ولا تنظـــیم بـــدون مثقفـــین، أي بـــدون منظمـــین وقـــادة، بعبـــارة ). بـــالمعنى العـــام للكلمـــة(نفســـها 

الممارسـة  –مـن وحـدة النظریـة  اخرى لا تنظیم بدون تحقیـق دقیـق لملامـح العنصـر النظـري

فــي صـــیاغة الافكــار علــى نحـــو مفهــومي وفلســفي لكـــن " متخصصــة"تتــولاه فئــة مــن البشـــر 

عملیـــة تكـــوین المثقفـــین عملیـــة مریـــرة وشـــاقة تكثـــر فیهـــا التناقضـــات والطفـــرات والانتكاســـات 

البـال ان ولا یغیـب عـن (والبعثرة والانتظام التي لا تلبث ان ترهق الجماهیر وتزعـزع ولاءهـا 

الولاء والانضباط في هذه الفترة المبكرة هما الشكلان اللذان تتخذهما مساهمة الجماهیر في 

  .)١٦١())مجمل الحركة الثقافیة واندماجها بها

  -:في سبیل اصلاح فلسفة الجماهیر"وفي نص یعنونه غرامشي بأسم 

تبدل یســـتنتج مـــن ذلـــك بعـــض الضـــرورات المعنیـــة لكـــل حركـــة ثقافیـــة تریـــد ان تســـ((

  -:الرأي العام والتصورات القدیمة المتعلقة بالعالم عامة وهي ان هذه الحركة

لان التكـــرار هـــو انجـــح ) : بصـــورة ادبیـــة متنوعـــة(لا تتعـــب مـــن تكـــرار حججهـــا ) ١

وتـــدأب فـــي رفـــع المســـتوى الفكـــري للطبقـــات ) ٢وســـائل التعلـــیم تـــأثیراً فـــي العقلیـــة الشـــعبیة، 

طـــي شخصـــیة للعنصـــر الجمـــاهیري الـــذي لا شـــكل لـــه الشـــعبیة أوســـع فأوســـع وذلـــك كـــي تع

ــئة : وهـــذا یعنـــي *)هیـــولى( ــر تنبثـــق مباشـــرة مـــن ) نخبـــة(ان تعمـــل علـــى تنشـ مـــن اهـــل الفكـ

، هـذه الضـرورة الثـاني اذا )جبـائر الشـد(الجمهور وتظل على اتصال به حتى یصـیروا لـه كــ

ها، ثـــم ان هـــؤلاء فـــي عصـــر )) اللوحـــة العقائدیـــة((نفـــذت احكامهـــا هـــي التـــي تغیـــر بالحقیقـــة 

ـــلطات  ــاعتهم مراتـــــب للســ ـــي جمـــ ــوا فــ ــن دون ان یجعلـــ ــأوا وینمـــــوا مـــ ــن ان ینشـــ النخبـــــة لا یمكـــ

  .)١٦٢())والكفاءات الفكریة، وهي مراتب قد یكون في قمتها فیلسوف كبیر

                                         
 .٢٨، قضایا المادیة التاریخیة، ص)انطونیو(غرامشي  )١٦١(
  .من عندنا *
 .١٥٣تاكسیه، ص )١٦٢(
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ها نحن ننتقل من جمهوریة افلاطون الى جمهوریة غرامشي، فكلاهما یضعان 

كري، والانطولوجي، والثقافي، لكن شتان والفیلسوف في قمة النسق الف –الفلسفة 

بین فیلسوف افلاطون المتعالي، والمجرد، وبین فیلسوف غرامشي، المحایث 

  والمشخص، ترى هل ترانا نكرر طوباویة افلاطون بشخصیة المثقف؟

كان الفیلسوف في قمة الهرم عند افلاطون، وهاهو الیوم یقـف علـى قمـة الهـرم لكـن 

  بكیفیة جدیدة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درجات الایدیولوجیا عند غرامشي

  "سنحنقلاً عن عمار بل"

  مصدر مذكور

  

  

  الفلسفة

  الدین

ـــس   الحــــــ

ـــــكلور   الفلــــ

نواة من 

  الحس السلیم
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  الفصل الثالث
  تاریخ وتصنیف طبقة المثقفین

  المبحث الأول

  تمفصلات المثقف

  - :تمھید 

هــا قــد وصــلنا إلــى الجــزء الأساســي لرســالتنا، واعنــي بــه المثقــف، وإشــكالیاته، بعــدما 

، والأیدیولوجیـــة التـــي ســـوف یقـــف علیهـــا المثقـــف بعـــدما فرشـــنا الأرضـــیة الفكریـــة، والفلســـفیة

ــتغل فـــي )اللاتاریخیـــة(تجـــاوز العـــوالم التجریدیـــة، والمیتافیزیقیـــة  ــذا یعنـــي اننـــا ســـوف نشـ ، هـ

ــر الـــــدنیوي،  ـــاریخي(منطقـــــة الفكـــ ــة الأرض، وعلمنـــــة ) التــ ـــود بالضـــــرورة إلـــــى علمنـــ الـــــذي یقــ

ط ما قصدناه عندما قلنا علینا الانتقال الممارسات السلوكیة والفكریة والثقافیة، هذا ما بالضب

بــالفكر الإنســاني مــن ممارســة الوظیفــة الجنائزیــة الكامنــة فــي لا شــعور الــذهن البشــري، إلــى 

الممارسة النقدیة على هذه الصور المتصلة بكـل مـا هـو میتـافیزیقي أو لاهـوتي، أو خیـالي، 

كم مـن خطابـات ماضـویة، مازال هو الذي یوجـه الاحیـاء علـى الـرغم مـن انـه عبـارة عـن تـرا

وســلفیة، یقودهـــا الامـــوات هـــذا مـــا یجعلنـــا ننتقـــل بعـــد تأســـیس القطـــائع المعرفیـــة فـــي الفصـــل 

الاول حیـــث یتســـنى لنـــا بعـــد ذلـــك ان نتحـــرك فقـــط فـــي الواقـــع الـــدنیوي الـــذي یؤسســـه البشـــر 

هــذه الممارســات هــي التــي تشــكل . المرتبطــون بعلاقــات وممارســات ثقافیــة ضــاربة فــي القــدم

لدى الطبقـات التـي لا تسـتطیع قیـادة نفسـها الا مـن خـلال ) الطبیعي(ب الكسل الثقافي خطا

رموز قبلیة، سابقة على التاریخ، وعلى الذات نفسها، لانها جـاهزة، ومكتملـة، لا تحتـاج إلـى 

كبیــر عنــاء یفهــم محتواهــا لانهــا ببســاطة خالیــة مــن أي محتــوى معرفــي فتتحــرك بالمضــمون 

  .، والواحدي، الذي یعتبر هذه الحقائق مطلقة وازلیة خارج الزمكانالایدیولوجي المذهبي

ونحــن نعـــرف ان القطـــع الابســـتمولوجي لا یــتم الا علـــى حســـاب تفكیـــك المنظومـــات 

ـــبي،  ـــتمولوجیة إلــــى فكــــر نسـ ـــة الابسـ ــق القطیعـ ــل منطــ ــول فــــي ظــ ــي تتحــ الكلیــــة الجــــاهزة التــ

یین الــذین یخرجــون علــى وتــاریخي، وهــذا هــو بالضــبط ســیكون عمــل ودور المفكــرین العضــو 

هذه التصورات الزائفـة، ویؤمنـون بتصـورات اكثـر انسـجامیة، واقـرب إلـى المعقولیـة، النقدیـة، 

  -:وهذا بالضبط ما اشار الیه ریجیس دوبریه
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الــ )) یـة((یمكن قیاس الكسل الثقافي، وكل مثقف یعلم ذلك جیداً بمقیاس وتیرة الــ ((

(sm)  فـي خطـاب معـین، فهـو لا یعمـل المـدرك ) ثوذكسـيالتي تحول كل فكـر نسـبي إلـى ار

ولكـن الاكتفـاء بهـذه الملحوظـة معنـاه الـروغ عـن معرفـة . الذي یحسم ویعمـل بمقـولات جـاهزة

ومــا اذا كــان بالامكــان الا تكــون، ولــیس هنــاك مــن نــور یمكــن )) یــة((الســبب فــي وجــود الـــ 

یمكـن ان یقـرأ تـاریخ الفكـر و )) مـن الافكـار الرشـیدة((انتظاره وكل مفكـر یعـرف ذلـك ویـردده 

اطروحتنـا )) احتجاج طویـل علـى مـذهب اسـتقامة الـرأي((الحر، أي الفكر من نعوت وكأنه 

  .)١٦٣())ان تكوین المقولبین هو نفسه مقولب

من هنا تبرز ضـرورة وجـود المثقفـین العضـویین الـذین ینـدمجون بتصـورات طبقـاتهم 

ریخیـــة زائلـــة أو فـــي طریقهـــا إلـــى الـــزوال، الســـائدة لا یتعـــالون علیهـــا، وینـــدمجون بطبقـــات تا

، أو كمــا یســمیهم )مــوظفي الایــدیولوجیا(هــؤلاء المثقفــون یســمیهم غرامشــي مثقفــین تقلیــدیین 

ـــزان بــــــ ــاتهم، )) كـــــلاب الحراســـــة((ریــ ــلطة، وطبقـــ ــة للقـــــیم الســـــائدة، وللســـ یقصـــــد كـــــلاب حراســـ

علــى اســتمرار  واصــولهم، هــؤلاء هــم الــذین ینتقــدهم غرامشــي بعنــف وشــدة، لانهــم یحــافظون

الوظائف الجنائزیة على عكس المفكرین العضویین الذین یحاولون تأسیس الوظائف النقدیـة 

ـــــف  ــین المثقـــ ــرق بــــــ ــــ ـــا نفــ ــــ ــــا یجعلن ــذا مــــ ــــ ــیة، هــ ـــ ــــة والارثوذكســ ــــــورات الدوغمائیــــ ـــل التصــ لمجمــــ

العضوي بالمفهوم الغرامشوي، فما هو المعیار الذي یفرق بـه غرامشـي بـین الاثنـین /التقلیدي

  ب واصلح للمجتمع؟وایهما اقر 

                                         
 .٣٧٢-٣٧١دوبریه، ص )١٦٣(
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  -:الاطار التاریخي لطبقة المثقفین  –أولاً 

ارتأینــا قبــل الــدخول فــي البحــث فــي نشــأة اشــكالیة المثقــف عنــد غرامشــي، وطبیعـــة 

تداخل المفهوم مع كثیر من المفاهیم أن نبدأ من المفـاهیم السوسـیولوجیة، وننتهـي بالمفـاهیم 

ــع المـــدني، والد ــع السیاســـیة، كالهیمنـــة، والمجتمـ ولـــة، والایـــدیولوجیا، بالاضـــافة إلـــى ان وضـ

تمهیــد تــاریخي ومفهــومي لمعنــى ونشــأة المثقــف یعطینــا فكــرة واضــحة عــن الخلفیــة السیاســیة 

صــطلح المثقـــف، وهــذا بطبیعـــة الحــال ســـوف والثقافیــة الكامنـــة وراء تطــور وظهـــور وولادة مُ 

والبحــث فیمــا اذا كــان یعطینـا الاطــار المفــاهیمي والابســتمولوجي الــذي یتحـرك فیــه غرامشــي 

هناك اختلاف أو ائتلاف مع هذه المفاهیم عند غرامشي، ولاسیما ونحن نعرف ان غرامشي 

  .یبتعد قدر الامكان عن كثیر من المفاهیم الاكادیمیة والتقلیدیة السائدة آنذاك

هــذا مــا یجعلنــا نضــع مــدخلاً تاریخیــاً، للمثقــف، ونبحــث فــي طبیعــة تكــون المثقفــین، 

ن سـؤال لطالمــا یظــل یتـردد بــین ثنایـا هــذه الرســالة وطروحاتهـا المتعــددة، واعنــي والاجابـة عــ

به، هل یشكل المثقفون طبقة مستقلة عن المجتمع ام انهـم طبقـة مدمجـة تاریخیـاً بأشـكالیات 

  المجتمع المتعددة ؟

أي مـا هـو (لكن السؤال الذي نطرحه الآن هـو أ نسـأل عـن المثقـف بطریقـة ماهویـة 

  …، هذا ما سوف نبحث فیه )كیف هو المثقف(نسأل بطریقة وظیفیة ، ام )المثقف

لقـــد رأیـــت ان الـــدكتور مصـــطفى مرتضـــى علـــى محمـــود اســـتطاع ان یعـــرض لوحـــة 

ــیة التـــي تحـــدد عمـــق انتمـــاءه أو  تشـــمل الســـیرة الذاتیـــة للمثقـــف، إلـــى جانـــب هویتـــه الشخصـ

، حیـث *المنحـدر منهـا انفصاله عن طبقته، ناهیك عن البحث في اصوله الطبقیة، والثقافیـة

  :یقول بهذا الخصوص

من هم المثقفون؟ أ هم طبقة في ذاتهم؟ ام شـریحة طبقیـة؟ هـل هـم شـریحة تنتمـي ((

للنخـب وهـل یمثلـون ضـمیر المجتمـع؟ هــل یشـكلون جماعـة أو طبقـة متجانسـة؟ هـل یمثلــون 

عـة التكـوین موقعاً محدداً في علاقات الانتاج القائمة، لاشك من الصعوبة بمكـان تحدیـد طبی

الاجتماعي للمثقفـین حیـث انهـم یختلفـون فـي اصـولهم الاجتماعیـة ومصـالحهم التـي یرغبـون 

تحقیقهـــا وفـــي اتجاهـــاتهم السیاســـیة، وبهـــذا الصـــدد اختلفـــت رؤى المثقفـــین انفســـهم وتعـــددت 

اتجاهــاتهم الفكریــة فــي تشــخیص وتحدیــد طبیعــة التكــوین الاجتمــاعي للمثقفــین، فاتجــه فریــق 

                                         
  .لهذا السبب اعتمدت علیه كثیراً في هذا الشأن *
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ن إلــى تقــدیم بــراهین تؤیــد الطبیعــة الطبقیــة للمثقفــین، بینمــا اتجــه فریــق آخــر إلــى مــن البــاحثی

تعریف المثقفین بانهم نخبة اجتماعیة متمیزة، ویذهب فریق ثالـث وهـو یمثـل الاتجـاه الغالـب 

  .)١٦٤())في علم الاجتماع حیث یعتبر المثقفین احدى الفئات الاجتماعیة

عي، لكــن مــاذا عــن مســألة ظهــور الطبقــة هــذا مــن حیــث التكــوین الطبقــي، والاجتمــا

المثقفـــة فـــي المجتمـــع؟ أو یعتبـــر ظهـــور المثقفـــین فجائیـــاً ام هـــو نتـــاج تـــاریخي معـــین؟ وهـــل 

  هناك دور لهذه النخب عند ظهورها في المجتمع؟

یشیر جولدنر، إلى ان المثقفین یمثلون احد جناحي الطبقة الجدیدة حیث تعد هذه ((

لتاریخیــة، ویشــكل المثقفــون الادیكــالیون العناصــر القــادرة فــي هــذه الطبقــة فریــدة مــن الزاویــة ا

الطبقـــة والتـــي ســـوف تلعـــب الـــدور القیـــادي ویعـــدون مـــدخل الثـــورات ومفتاحهـــا فـــي عصـــرنا 

الــراهن ویؤكـــد الباحـــث، ان مــن یتجاهـــل ذلـــك فكأنمــا ینكـــر ویتجاهـــل التــاریخ الثـــوري للقـــرن 

  .)١٦٥())العشرین

شــكلون طبقــة اتصــال وقیــادة بینهــا وبــین المجتمــع اذن هــل یعنــي هــذا ان المثقفــین ی

الذي یمثلها؟ وهل هذا یعني انها طبقة تمثـل موقعـاً وسـطاً ولـیس طبقـة أرسـتقراطیة، متعالیـة 

  :على كل شيء وتستحوذ على كل شيء

ــى انتمــــاء غالبیـــة المثقفــــین إلـــى الطبقــــة (( ــن المفكـــرین والبــــاحثین علـ یؤكـــد العدیـــد مــ

 *:وا علـــیهم مســـمیات مختلفـــة، فقـــد اطلـــق علـــیهم مـــور بیرجـــررالوســـطى وان كـــانوا قـــد اطلقـــ

فـــي حـــین عـــرفهم )) النخبـــة المثقفـــة((الطبقـــة المتوســـطة المهیمنـــة، كمـــا اســـماهم جـــاك بیـــرك 

إلــى ان المثقــف " روبــرت بــریم"النخبــة المثقفــة البیروقراطیــة المهیمنــة، ویشــیر " جــیمس بیــل"

،  ”proletarianised“النزعــة اضــحى برولیتــاري  ”modern intellectual“الحــدیث 

ویشیر رایـت میلـز متـأثراً بفیبـر إلـى ان المثقـف یحتـل مكانـه فـي الطبقـة المتوسـطة الجدیـدة، 

ویرى میلز كما رأى من قبلـه فیبـر، ان الوضـع الـذي یحتلـه الفـرد فـي منظومـة التـدرج داخـل 

ــاً لعــدد مــن المقومــات هــي مصــدر الــدخل وكمیتــه، وقــوة الشــ خص فــي المجتمــع یــنهض وفق

  .)١٦٦())السیطرة على سلوك الآخرین

                                         
 .٣٦-٣٥، المثقف والسلطة، ص)مصطفى مرتضى(محمود  )١٦٤(
 .٣٧المصدر نفسه، ص )١٦٥(
  .یرة في النظریة الاجتماعیة المعاصرةعالم اجتماع انكلیزي له مساهمات كث *
 .٤٢المصدر نفسه، ص )١٦٦(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



١٢٢ 

 

امــا عــالم الاجتمــاع كــارل مانهــایم فهــو یــرى ان طبقــة المثقفــین لا ینتمــون بالضــرورة 

  -:إلى الطبقات

یؤكد كارل مانهایم، ان المثقفین في العـالم الحـدیث لا ینتمـون نسـبیاً إلـى الطبقـات ((

وبســبب انهــم یتلقــون تعلــیمهم  بســبب انهــم یــتم تجنیــدهم مــن جانــب طبقــات اجتماعیــة مختلفــة

في وسط یشجعهم علـى ان یـروا المشـكلات الاجتماعیـة والسیاسـیة مـن وجهـات نظـر عدیـدة 

فـان افكــارهم كمـا یســمي بــذلك مانهـایم، لا تتحــدد مــن منطلـق طبقــي كمــا هـو الحــال بالنســبة 

نهم مـن ان للعمال والملتزمین، ان عـد الانتمـاء الطبقـي النسـبي فیمـا یتعلـق بـالمثقفین قـد یمكـ

یصــلوا إلــى مجموعــة مــن الحلــول الســلمیة مــن الناحیــة العملیــة للمســائل الاجتماعیــة الملحــة 

وهـي الحلــول التــي لا تعبـر عــن وجهــة نظـر طبقیــة خاصــة، ونتیجـة لهــذه الخصــائص یكــون 

فــي وســع المثقفــین كمــا یــرى مانهــایم ان تتحقــق لــدیهم نظــرة مكتملــة وموضــوعیة لمجــتمعهم، 

جماعـات المصـالح التـي توجـد فیـه، كمـا انهـم یسـتطیعون التحـرك فـي  وبخاصة عن مختلف

اســتقلال لتحقیــق مزیــد مــن المصــالح الاجتماعیــة العامــة، وفــي نفــس الســیاق یشــیر الباحــث 

السـوري الـدكتور برهـان غلیــون، إلـى ان قـوة الانتلجینیســیا نابعـة مـن انهــا لیسـت فئـة مســتقلة 

ــن الطبقـــــات والاحــــزاب، والمصـــــالح المتعـــــدد ـــت عــ ـــع ولیســ ـــم المجتمــ ــي تقسـ ــة التـــ ة المتعارضــ

، فــي الوقــت نفســه، انهــا تجســید لمفصــل مــن )النخبــة المثقفــة(مقطوعــة الصــلات فیمــا بینهــا 

مفاصل المجتمع، أو هي في الهیئة الاجتماعیة بمكانة الغضروف فـي الاجسـام الـذي یمثـل 

تعنـى هنـا سـرعة  مكانة متمیزة بین العظـم واللحـم ویعطـي للجسـم خواصـه فـي المرونـة، التـي

الحركــة والانتقــال والتغییــر فــي المجتمــع وتشــكل هــذه المفاصــل نوعــاً مــن البــرازخ التــي تكــون 

ملتقــى التناقضــات والتركیبــات المتباینــة وتســمح للمجتمــع بالتفاعــل والتجــاوز العضــوي لهــذه 

وز التناقضات، انها المیدان الذي یتیح لجمیـع المصـالح ان تكـون مفكـرة وان تتصـارع وتتجـا

في الوقت نفسه وان تلتقي لیتألف منها الموقف الجمعـي العـام، فهـي لابـد ان تكـون مرتبطـة 

بالمصـالح المتمیـزة الخاصــة والطبقیـة مـن جهــة، ومسـتقلة عنهــا فـي الوقـت نفســه، نتیجـة لمــا 

یشــكله الشـــأن العـــام عنـــدها مــن هـــم اساســـي، فلـــو كانــت طبقـــة مســـتقلة لاصـــبحت مجموعـــة 

موعـــات الاخـــرى، ولفقـــد المجتمـــع میـــدان انعكـــاس جمیـــع المصـــالح مصـــالح مثلهـــا مثـــل المج

الجزئیــة فــي منظــور الكــل وفقــد الادارة التــي تســمح بتــداول الافكــار والقــیم الضــروریة لتوحیــد 

هذه المصالح في الوقت نفسه، ولو كانت غیر ذات استقلالیة فكریة عن هذه الطبقات، أي 

من تبادل المنـافع داخـل الطبقـة التـي تنتمـي الیهـا، لو لم یكن تداول الافكار فیما بینها اقوى 
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لمــا امكــن لهــا ان تخــرج مــن جلــدها وتصــعد المصــالح الجزئیــة فــي المجتمــع وتخرجهــا مــن 

اطــار الانغــلاق الضــیق علــى نفســها ولهــذا فــان القضــاء علــى هــذه المفاصــل الحیویــة التــي 

لیهـــا، كـــان ومـــا یـــزال تشـــكل الـــروح بالنســـبة للبـــدن الاجتمـــاعي یحـــرم المجتمـــع مـــن القـــدرة ع

الهــدف الاول للــنظم المتســلطة، بمــا یؤمنــه لهــا مــن حرمــان المجتمــع مــن آلیــة التــوازن الاول 

والتفاعل وبالتالي وقـف الحركیـة الاجتماعیـة واغـلاق افـق أي تغییـر، ویؤكـد غلیـون ان دور 

ســـیاً، الانتلجینیـــا یـــزداد فـــي المجتمـــع بقـــدر مـــا تكـــون المصـــالح الطبقیـــة ضـــعیفة التبلـــور سیا

والمثقفــون هــم الــذین یقومــون فــي هــذه الحالــة بــالجزء الاكبــر مــن العمــل التنظیمــي السیاســي 

  .)١٦٧())وهم الذین یقومون بانشاء الاحزاب ویخططون للتغییر

اما الباحث السوسیولوجي حلیم بركات، یرى ان طبقة المثقفین لا یمكن فصلها عـن 

  :المجتمع

عــة أو فئـــة، أو طبقـــة قائمــة بـــذاتها بســـبب ان ان المثقفــین لا یمكـــن اعتبـــارهم جما((

الثقافـة التـي حصـلوا علیهـا ویعملـون علـى ابـداعها، وتفسـیرها ونشـرها تمـنحهم مكانـة خاصــة 

ـــة الهرمیـــة ویرتبطـــون بقـــوى  ــة الطبقی ــاً فیحتلـــون موقفـــاً وســـطاً فـــي البنیـ متمیـــزة مادیـــاً ومعنویـ

  .)١٦٨())قوى النافذة في المجتمعمتصارعة وهم اكثر میلاً للارتباط بالطبقات الحاكمة وال

بعــد هــذه العــرض البســیط والمــوجز للطبیعــة الطبقیــة والعلائقیــة، والوظیفیــة للمثقفــین، 

ارى انــه مـــن الضــروري الآن بعـــد هـــذا العــرض ان نـــرى كیـــف یمكــن تعریـــف المثقـــف؟ واي 

هـو  موقع سوف یتخذه المثقف بعد هذا الكرنفال الابستمولوجي، وقطائعه التاریخیـة، لاسـیما

الآن قـــد تحـــول إلـــى كـــائن دنیـــوي، ارضـــي، الامـــر الـــذي یجعـــل المثقـــف یتحـــرك فـــي فضـــاء 

  .علماني، وزمان مدني

                                         
 .٤٥-٤٤المصدر نفسه، ص )١٦٧(
 .٤٥المصدر نفسه، ص )١٦٨(
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  كیف هو المثقف؟ -:ثانیاً 

بمعــزل عــن القــوامیس والمعــاجم، بمعــزل عــن الرطانــات اللغویــة واللفظیــة، والرســمیة 

التـي تعمـي البصـیرة بمعزل عن الانسكلوبیدیات السـاكنة، بمعـزل عـن الموسـوعات العالمیـة، 

وتبعــدنا عــن المعنــى، هكــذا نقــرأ وظیفــة وتعریــف المثقــف، لأننــا لا یمكننــا ان نعرفــه بطریقــة 

مجردة، لانه وظیفة قبل ان یكون تعریفاً، هـذا مـا جعلنـا ننـأى بعیـداً عـن الاجـواء الاكادیمیـة 

  .التي قد تبعدنا عن القصد الاساسي لمعنى المثقف. لتعریف المثقف

 یعنـــي اننـــا لا نعـــرف المثقـــف ونقـــف علـــى سوســـیولوجیا التعـــاریف عنـــد لكـــن هـــذا لا

ــفة وعلمــــاء الاجتمــــاع، حتــــى یقــــف المطلــــع علــــى المفهــــوم الــــذي نتداولــــه،  المفكــــرین والفلاســ

ونســـتعمله جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع تعـــاریف واســـتعمالات انطونیـــو غرامشـــي بعـــد هـــذا العـــرض 

ـــز جــــل ج ـــي اعــــلاه اننــــي لا اركـ ــى القــــوامیس والمعــــاجم المفــــاهیمي، وكمــــا قلــــت فـ هــــدي علــ

  .الوظیفي للمثقف-المختلفة، قدر تركیزي على الاستعمال العلائقي

  

  -:التعدد المفاهیمي لمفهوم المثقف -:ثالثاً 

في اللغـات الاوربیـة الحدیثـة نجـد عـدداً مـن التعریفـات للمثقـف، حیـث یـرى مـاكس ((

نفاذ إلى منجزات لها قیمـة ان المثقف هو الشخص الذي تمكنه صفاته الخاصة من ال: فیبر

ثقافیة كبرى، ویرى بارسونز ان المثقـف هـو الشـخص المتخصـص فـي امـور الثقافـة ویضـع 

ان المثقف هـو المـتعلم " لویس فوییر"اعتباراتها فوق الاعتبارات الیومیة المعتادة، بینما یرى 

طبقـة العلیـا والمهني، من الطبقة الوسطى الذي یختلف عمن یعمل بالصناعة والتجارة من ال

والطبقــة الــدنیا، بینمــا یــرى ادوارد شــیلز ان المثقــف هــو الشــخص المــتعلم الــذي لدیــه طمــوح 

سیاسـي امــا مباشــرة بالســعي لكــي یكــون حاكمــا لمجتمعــه، أو طموحــات غیــر مباشــرة للســعي 

إلـى صـیاغة ضــمیر مجتمعـه والتــأثیر علـى السـلطة السیاســیة فـي صــیاغة القـرارات الكبــرى، 

ن المثقــف هـو الــذي یسـتخدم فــي اتصـالاته وتعبیراتــه رمـوزاً مجــردة عـن معظــم ویـرى ایضـاً ا

مــن نفــس الاســاس وان كــان قــد اضــاف فــي تعریفــه  (Lipeset)اعضــاء المجتمــع وینطلــق 

المثقـف قـائلاً اننـي سـوف اعـرف  (Lipeset)بین الوظـائف المباینـة للمهـن الثقافیـة ویعـرف 

ارتباطــاتهم الاجتماعیـــة ومنفصلـــة عــن نزعاتهـــم  المثقفــین بصــورة مســتقلة عــن انتمــاءاتهم أو

السیاســیة فــالمثقفون هــم الاشــخاص الــذین یمكــن ان ننظـــر الــیهم مهنیــاً باعتبــارهم تلــك الفئـــة 

لمفهـــوم  (Lipeset)المستغرقـــة فــي انتـــاج الافكــار، ویلاحـــظ فــي هـــذا التعریــف الـــذي ســاقه 
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ــد مـــن القضـــایا التـــي ت ــن العدیـ ــه یكشـــف لنـــا عـ ــة مـــن المثقفـــین انـ ســـهم فـــي صـــیاغة مجموعـ

التساؤلات مثل ما هو بالضبط الموقع الذي یحتله المثقفون في المجتمع؟ ثم ما هي العلاقة 

ــداخل  ــا هــــي المــ ــم السیاســــیة؟ ومــ ــع ورؤاهــ القائمــــة بــــین مــــواقعهم التــــي یشــــغلونها فــــي المجتمــ

  التاریخیة التي قد تكشف عن كثیر من هذه القضایا؟

في كتابه الصفوة والمجتمع الذي اشار " بوتومور"عریف ویقترب من هذا المفهوم والت

فیه إلى ان المثقفین عبارة عن جماعة صـغیرة تتـألف مـن أولئـك الـذین یسـهمون مباشـرة فـي 

نقل، ونقد، وابتكار الافكار، وهي عبارة عن الفنانین والفلاسفة والعلماء والمـؤلفین والمفكـرین 

  .)١٦٩())علقین السیاسیینوالمتخصصین في النظریات الاجتماعیة والم

ــى عمــــل الفكــــر،  ــد لا یختصــــر علــ ــف قــ ولا یفوتنــــا ان ننــــوه هنــــا، ان مصــــطلح المثقــ

  :والعمل الذهني، بل انه یتعداه كثیراً 

والفنـان  –والعـالم  –والادیـب  –والمثقـف  –المتعلم  –حیث شاع استخدام كلمات ((

اسـتخدمت ایضـاً كلمـات عدیـدة  لتدل على الشيء نفسه تقریباً، وفي اللغات الاوربیة الحدیثة

والــدارس  ”Educated“مــن صــناعته الاساســیة هــي الفكــر والانتــاج الثقــافي منهــا المــتعلم 

  . (cultured)والمثقف المطلع  (scholar)المتمرس 

هــذه الكلمــة الاخیــرة هــي الاكثــر شــیوعاً والاقــرب  (intellectual)والمثقــف النشــیط 

ــــــات ــــ ـــــي اللغــ ــــ ــتلط فـــ ــــ ــــ ـــي، وتخــ ــــ ــــ ــطلح العربـ ــــ ـــــ ـــــة  للمصـ ــــ ـــــة كلمـــ ــــ و  (intelligensia)الاوربیـــ

(intellectual)  في كثیـر مـن الكتابـات أو احیانـاً نـرى فـي كثیـر مـن الكتابـات العربیـة هـذا

اجتمــاعي محــدد یشــیر إلــى المتعلمــین  –فالأنتلجینســیا مــدلول تـاریخي : الخلـط بــین الكلمتــین

مـــین والصـــحافیین والكتـــاب الاطبـــاء والمحـــامین والمهندســـین والمعل(تعلیمــاً عالیـــاً یتـــألف مـــن 

ــواء كانـــت لهـــم اهتمامـــات عامـــة خـــارج مهنـــتهم  ـــالفكر أو عدمـــه وسـ ســـواء كـــانوا مشـــتغلین ب

  .)١٧٠()وتخصصاتهم أو لم تكن

ـــط  ـــة خلــــ ـــــلاً ثمــــ ــــاك فعــ ـــادي ان هنـــ ــتمولوجي(باعتقــــ ــــ ــین ) ابسـ ــــ و  [intellectual]بـ

[intelligensia] ه یعني ایضاً حیث ان الاول لا یشیر فقط إلى النشاط الفكري فقط بل ان

الخروج على النخبة المتقوقعة على مراكز معارفها المختلفـة ذات الاطـلاع الواسـع، والمجـرد 

  .عن البعد التاریخي

                                         
 .٢٧-٢٦المصدر نفسه، ص )١٦٩(
 .٢٥المصدر نفسه، ص )١٧٠(
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حیـــث ان ثقافـــة هـــذه الشـــریحة، لا تتقیـــد بالنظـــام  (intelligensia)وهـــذا عكـــس الــــ 

ألف مــن نتــف معرفیــة المعرفــي الواحــد، ولانهــا لا تــؤمن إلا بالثقافــة التقلیدیــة الســائدة التــي تتــ

  ومن اختصاصات مختلفة، اذن هل یمكننا ان نخلط بین المفهوم والوظیفة؟

  -:لنوضح هذه الاختلافات بالترسیمة التالیة حتى تكون واضحة

  

  مفكر (intellectual)  *(intelligensia)مثقف 

  .معارفة ذهنیة مجردة -١

  .ثقافة مركزیة -٢

  .مثقف تقلیدي -٣

  .یثبت الثقافة السائدة -٤

  .ة النخبةثقاف -٥

  .ثقافة للمفكر فیه -٦

  .المشخص" نقد الذهن"معارفة  -١

  )خارج المراكز(ثقافة تتحرك على التخوم  -٢

  )عضوي(مفكر  -٣

  .یبشر بثقافة خطیرة على المعرفة الصافیة للمجتمع -٤

  .ثقافة الطبقات الدنیا -٥

  …اللا مفكر فیه –فكر  -٦

  

اعلـى  *دو المفكرهكذا نرى اننا امام فروقات جوهریة بین المثقف والمفكر، حیث یب

مرتبة مـن المثقـف، وهـذا بالضـبط مـا كـان یعنیـه غرامشـي بـالمثقف العضـوي، فهـذه الترجمـة 

غیر دقیقة وفقاً للفروقـات المبینـة فـي اعـلاه، اضـف إلـى ذلـك ان غرامشـي كـان یـذكر دائمـاً 

بـــان كـــل البشـــر مثقفـــون، ولكـــن لـــیس كلهـــم یمارســـون وظیفـــة المثقـــف، لكـــن مـــا هـــي وظیفـــة 

  .(intellectual)أ هي وظیفة الانتلجینیسي، المذكورة في اعلاه، ام هي وظیفة الـالمثقف؟ 

مفكــر عضــوي، حیــث ان هــذا المفكــر ســوف یكــون /هــذا یعنــي وجــود مثقــف تقلیــدي

  .الامیر الحدیث عند غرامشي كما سوف نرى لاحقاً 

اذن بهــذه الطریقــة ســوف نبحـــث فــي طبیعــة المفكـــر التــاریخي، أو المثقــف الـــذي لا 

ــیة، یه ـــداث، والوقــــائع السیاســ ــه الظــــروف والاحـ ـــا تهمــ ـــارف الذهنیــــة، قــــدر مـ ـــراكم المعـ مــــه تـ

  ..والایدیولوجیة التي تقولب المجتمع بانظمة معرفیة تكسبها هویات فاعلة

  -:عندما یتكلم غالي شكري عن الثقافة عند سارتر یقول عنه

                                         
  ).مصدر سبق ذكره(، ١٩٩٩نقلاً عن كتاب غرامشي وقضایا المجتمع المدني ندوة القاهرة،  *
شـباط  ٢٤، الثلاثـاء ٢١، السـنة ٩٩النهضـة، العـدد ) مقال ثقافة النخبـة ثقافـة التقلیـدیین(انظر للباحث  :للمزید *

٢٠٠٤.  
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ـــ(( ــة العربیـــــة بــ ـــى الثقافـــ ـــاً علــ ـــارس نفـــــوذاً طاغیــ ــر الاول الـــــذي مــ ین منتصـــــف المفكـــ

الخمسینیات ومنتصف الستینیات هو جان بـول سـارتر، والمفكـر التـالي لـه، مـن حیـث دائـرة 

  .)١٧١())النفوذ والانتشار هو الایطالي غرامشي

عنـدما )) مثقـف((بـدلاً مـن )) مفكـر((اني اتساءل هنا لماذا ذكر غالي شكري كلمـة 

  تكلم عن سارتر وغرامشي؟

  هل كان هذا اعتباطیاً؟

  ي شكري كان یدرك ان هناك فروقات؟ام ان غال

قلنا اننا نود ان نبرز الصورة الاخرى للمثقف، وهي بطبیعة الحال تختلف كثیراً عن 

حیـــث ان " البراكســـیس"الصـــورة الاولـــى بتعاریقهـــا، لانهـــا فاقـــدة للشـــرط الاساســـي واعنـــي بـــه 

وعلــى هــذا البراكســیس یعتبــر فصــل المقــال فیمــا بــین المثقــف والمفكــر مــن قطــع أو اتصــال، 

التصــنیف ســـوف نعـــرض الوجـــه الآخـــر مـــن لوحــة المثقـــف، فـــي كتابـــه دفاعـــاً عـــن المثقفـــین 

  -:یعرف سارتر المثقف البراكسیسي

  .)١٧٢())المثقف انسان یتدخل ویدس أنفه في ما لا یعنیه((

ولا یتوقف سارتر عند هذا الحد فحسـب بـل انـه یجعـل مـن المثقـف الضـمیر الـواعي 

  -:معه التي لا یمكن ان یغض النظر عنهاوالمعبر عن تمزقات مجت

المثقــف ذلــك الانســان الــذي یــدرك ویعــي التعــارض القــائم فیــه وفــي المجتمــع بــین ((

وبـــین ) مـــع كـــل مـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن ضـــوابط ومعـــاییر(البحـــث عـــن الحقیقـــة العلمیـــة 

للنقـاب ومـا هـذا الـوعي سـوى كشـف ) مـع منظومتهـا مـن القـیم التقلیدیـة(الایدیولوجیا السائدة 

  .)١٧٣())عن تناقضات المجتمع الجوهریة

  -:ویذكر سارتر في نص آخر هذه الوظیفة

المثقــف هــو الشــاهد علــى المجتمعــات الممزقــة التــي تنتجــه، لانــه یســتبطن تمزقهــا ((

بالــذات، وهــو بالتــالي نــاتج تــاریخي، وبهــذا المعنــى لا یســمح أي مجتمــع ان یتــذمر ویتشــكى 

                                         
 .٤٩ندوة الثقافة والمثقف، ص) غالي(شكري  )١٧١(
 .١١دفاعاً عن المثقفین، ص) جان بول(سارتر  )١٧٢(
 .٣٣المصدر نفسه، ص )١٧٣(
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في قفص الاتهام لان مثقفي هذا المجتمـع مـا هـم الامـن  من مثقفیه من دون ان یضع نفسه

  .)١٧٤())صنعه ونتاجه

وقــد اســتطاع الاســتاذ غــالي شــكري ان یــوجز لنــا بدقــة برنــامج المثقــف عنــد ســارتر 

وسوف نعرضه حتى نرى مدى تأثره بغرامشي من جهة، واقترابه من عمل المفكر اكثـر مـن 

  :عمل المثقف السابق الذكر

  :یقول غالي شكري

ـــاطیرها ا -١ ـــف اسـ ـــعبیة ونسـ ــات الشـ ــفوف الطبقــ ــائدة فــــي صــ ــدیولوجیا الســ ــد الایــ لعمــــل ضــ

  .الخاصة كمقولات البطل الایجابي وعبادة الشخصیة وتألیه البرولیتاریا

توظیــف الثــروة المعرفیــة القادمــة مــن التــاریخ الطبقــي للمجتمــع فــي ترســیخ وایــداع ثقافــة  -٢

  .جدیدة للشعب

  .لتقنیین بتخلیهم عن الوعي الشقيتأهیل اصحاب المعرفة العلمیة من ا -٣

ــة واقعیــــة  -٤ ــة الفكــــر والحقیقــــة، عنایــ ــمولیة المعرفــــة وحریــ الحــــرص الــــدائم علــــى اعتبــــار شــ

یلامسها المثقف في معترك الكفاح الفعلي، أي انها مشروع حیاة عملي یظل نسبیاً ابداً 

  .وناقصاً دائماً طالماً یستهدف مستقبل الانسان

الاهــداف البعیــدة مــن وراء الاهــداف المباشــرة أي تحویــل تجــذیر العمــل العــام بایضــاح  -٥

  .العمال والفلاحین إلى طبقات شمولیة باعتبار ان ذلك هو غایة التاریخ

ان یجعل نفسه ضد كل سلطة بما في ذلـك السـلطة السیاسـیة التـي تتمثـل فـي الاحـزاب  -٦

ها الجمـاهیر الجماهیریة وفي جهاز الطبقة العاملة حارس الغایات التاریخیـة التـي تنشـد

ولمــا كانــت الغایــة تتحــدد بالفعــل بانهــا وحــدة الوســائل فعلیــة ان یــتفحص هــذه الوســائل 

ان جمیــع الوســائل صــالحة حــین تكــون ناجعــة فــي مــا : ویمحصــها بدلالــة المبــدأ القائــل

  .)١٧٥())عدا تلك التي تشوه وتزور الغایة المنشودة

ضـوي عنـد غرامشـي، وعمـل هكذا نـرى ان هـذه النقـاط تحیلنـا إلـى جـوهر المفكـر الع

أو وظیفــة المفكــر الملتصــق بــذهنیات شــعبه التــي تحــس اكثــر ممــا تعــرف فتكــون فــي حاجــة 

ماسة لهؤلاء المفكرین، الذین هم ثوریون بالضـرورة لثوریـة افكـارهم ضـد كـل مـا هـو رجعـي، 

  :واسطوري، غیر متماسك، یقول فریدریك بون في دراسة المثقفین والمجتمع

                                         
 .٣٤المصدر نفسه، ص )١٧٤(
 .٥٢كره، صندوة الثقافة والمثقف، مصدر سبق ذ )١٧٥(
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هــو الــذي یحاســب مجتمعــه حســاباً نقــدیاً، انــه رفــض دائــم انــه  *)رالمفكــ(المثقــف ((

فعلیـه ان ) النقـدي(تساعد على تغییره، وفـي هـذه الحالـة یتحـدد المثقـف بـدوره  –مرآة شرسة 

عبر الكتابة أو عبر العقـل، ان یعـي نفسـه وعلیـه ان یكشـف وان یفضـح،  –یساعد مجتمعه 

اك، وستختلف الاشیاء كلها عبر هذا الكشف وان احداً لن یكون بریئاً تحت ضوء الكشف ذ

ـــا ان هـــذا الكشـــف یســـحب تغییـــراً اجتماعیـــاً حقیقیـــاً فعلینـــا الاشـــادة بتـــدخل  ذاتـــه، واذا اعتبرن

المثقفین وقدرتهم الثاقبة، اما اذا كان الامر على العكس من ذلك ولم یتغیر شـيء فـلا یبقـى 

یلــة النظــام الــذي یســتعبدهم ویــدور امامنــا الا ان نلعــن عجــزهم وحیــث النــاس والاشــیاء، ورذ

  .)١٧٦())على نفسه في ظلام مطبق

هناك ملاحظة تبدو شدیدة الاهمیة وكبیرة الخطورة ساقها فریدریك بون عندما جعـل 

من المثقفین كلاب حراسة السلطة، ویبدو انه في هذه الملاحظة یسند الدور الـذي ذكـره فـي 

ــیس لهــــم، والا لمــــا نقــــدهم بشــــدة، وانمــــا  ــي المفكــــرون أي الـــــ اعــــلاه لــ ــرى هــ إلــــى شــــریحة اخــ

(intelligensia)  بدلاً من(intellectuall)* حیث یقول بهذا الشأن:-  

یهدف المثقفون الایدیولوجین إلـى تبریـر وتنقیـع اضـطهاد الطبقـة السـائدة للطبقـات ((

المســـودة، والـــى تحـــذیر هـــذه الطبقـــات كـــي لا تثـــور، انهـــم كـــلاب حراســـة فلقـــد وضـــع هـــؤلاء 

ن مــواهبهم فــي خدمــة النظــام القــائم، خدمــة الطبقــة المســیطرة وهــم یقبضــون اجــورهم المثقفــو 

على هذا الاساس، ادوات قمع واضطهاد، وهم یلعبون في مجال الافكـار الـدور الـذي یلعبـه 

  .*)١٧٧())البولیس في مجال القوة الجسدیة

حترفـي هذا ما یجعل فریدریك یصب نقمته على المثقفین الاكادیمیین الـذین یعـدهم م

  :المهن والكتابة التي تبعدهم عن دورهم الحقیقي

                                         
  .منا *
 .٣١، ص)١٩٧٩(، مایو ٢٠٧، مجلة المعرفة السوریة العدد)فریدریك(بون  )١٧٦(
یذكر محمد جمال باروت في دراسته عن یاسین الحافظ الفروقات المستعملة عنده بین المصطلحین المذكورین  *

الى مفهوم " المثقف"یحول مفهومه لـ "الأنتلجینسیا"ان الحاجة المستمرة على الوظیفة النقدیة لـ: ((اعلاه، حیث یقول

. وهــذا هــو جــوهر أطروحتنــا)) ، ثـم یقــول الشخصــیة المفكــرة علــى نحـو نقــدي"بمعنــى مفكــر مــن عنــدنا" "أنتلجنسـي"

  .٣١٦، الثقافة الوطنیة، الجزء الثاني، ص)محمد جمال(باروت 
 .٣٣المصدر نفسه، ص )١٧٧(
دعـا دوبریـه الـى مـوت المثقـف وانبعاثـه مـن ) كـي لا نستسـلم(في الكتـاب الموسـوم بــ: ((یقول تركي علي الربیعو *

  ).المحاكمة والارهاب عقلیة التخویف في الخطاب العربي المعاصر. (العالم المفكر/رماده بهیئة الباحث
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لــم نســتبق الا الكتــاب والصــحفیین وبعــض شــرائح المدرســین الجــامعیین المحــامین ((

ولــم نبحــث بــین هــؤلاء عمــن یمــارس دوراً نقــدیاً وعمــن یكشــف ویفضــح ویعــارض، ان عمــل 

فـي هـذه (ة دریفـوس تلـك هـي اللحظـة المناسـبة لنتـذكر ان مثقفـي قضـی: كهـذا یـتم دون شـفقه

المثقفـین فـي مجلـة ) بیـان(ونشر مانفیسـتو " مثقف"القضیة ولدت لاول مرة في التاریخ كلمة 

احتجاجـــاً ضـــد اعـــدام هـــذا الضـــابط الفرنســـي، وكـــان زولاً مثـــالاً  ١٨٩٨اورو كـــانون الثـــاني 

ــدد الكتــــب أو ))لــــذلك المثقــــف ــف علاقــــة بعــ ، كــــانوا ضــــد الاكــــادیمیین وان لــــیس تصــــفه مثقــ

  .)١٧٨())الات التي نشرها فردما، ولا بانتشارها كذلكالمق

هذه هي تأشیرة الخروج من دوامة ورطانة المثقف النخبوي التي یقیس ثقافتـه بقیـاس 

ما ینشره، وما یكتبه، لیس بفاعلیة النقـد، أو تأسـیس خطـاب نقـدي فـي قلـب الثقافـة السـائدة، 

ؤیته الواقع المأساوي وعلاقتـه وهذا ما عناه احسان سركیس الذي یتبع خطى غرامشي في ر 

  :بواقع المثقف

ان المثقف كأي مواطن لا یتخلى عن رسالته اذا انخرط فـي غمـار السیاسـة وانمـا ((

یتخلى عنها عندما یترك ثقافته واخلاقه في غرفة الانتظار أو غرفة حفظ المعاطف وفضلاً 

كــر لا بــد لــه مــن عــن ذلــك فالانســان المثقــف لا یعــیش علــى السیاســة وحــدها، وكــل رجــل ف

تأمل ما ینتـاب المجتمـع مـن تبـدل وبخاصـة فـي فتـرات الانعطـاف التاریخیـة ومـا تحملـه مـن 

تبدل في حیاة الناس، وان ما یبقى هذه التبدلات ویحبوها معنى ومدى هو ان تاخذ ابعادها 

ن واعماقها في عالم الافكار والافعال على مـدار الایـام والا ظلـت مجـرد احـلام طوباویـة، وا

صــور الحیــاة فــي مجتمــع متخلــف بالغــاً مــا بلغــت محاجتهــا لابــد ان تظــل محــور كــل جهــد 

وابداع كسبیل إلى رفع المستوى العام للافكار والعواطف وللاسـهام فـي بنـاء ثقافـة جدیـدة أو 

  .بالاحرى تطویر ثقافة قائمة لان الثقافة موجودة ابداً قبل كل جدید

وكــون الثقافــة . یضــیفه الیهــا أو یســقطه منهــا والجدیــد انمــا یحتمــل هــذه الصــیغة بمــا

ــیة )) بنیـــة(( ــى البنیــــات الاساســ ــا مشــــدودة إلـ ــاریة، یجعلهـ لا تقــــوم بـــدونها المجتمعــــات الحضــ

ــار " مجـــردة"أو " حیادیـــة"وبالتـــالي لیســـت هنـــاك ثقافــــة  ــا ابـــداً الاختیــ أو عدیمـــة المعنــــى لانهـ

بیئـة فـي منطلقـه الفكـري وسـعیه الاسمى لحیویة ومعنى فترة بكاملها، ولئن كان المثقـف ابـن 

العملي، فمكانه لیس فوق الحومة بـل داخلهـا لان دوره ینتهـي وینتهـي هـو معـه عنـدما یكـف 

عن ان یكون نافعـاً أي عنـدما یتجـافى عـن الطلـب الاجتمـاعي الـذي تطرحـه الحیـاة وعنـدها 

                                         
 .٣١المصدر نفسه، ص )١٧٨(
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ة والحـس یتخلى عن دوره وینغمس في ممارسات یومیة ویرضى بـالواقع الـراهن ویفتقـد الرؤیـ

  .)١٧٩())النقدي

الحــس النقــدي، والممارســة النقدیــة، لــیس علــى الواقــع فحســب بــل حتــى علــى ذهنیــة 

المثقفــین التـــي هــي الاخـــرى احیانــاً تتحـــول إلـــى ذهنیــة تقلیدیـــة تحتــاج إلـــى مــن یعیـــد النظـــر 

  -:بنظام تصوراتها التي تشكل خطابها الثقافي، وهذا ما شخصه احسان سركیس

راهنــة لا یســقط مــن الحســاب المصــالحي والعقبــات التــي یصــادفها ان نقــد الحالــة ال((

الســـعي الصـــادق لتبـــدیلها، ولكـــن التـــردد والاحجـــام انمـــا یـــردان إلـــى كـــون البنیـــة الاجتماعیـــة 

ــر  ــلامة ولـــیس غیـ ــا یـــزین القعـــود وایثـــار السـ ــیاتهم مـ ــى شخصـ ــیة للمثقفـــین تضـــفي علـ والنفسـ

ــن معـــدل لهـــذا الضـــعف، وبـــذلك  ــین الالتحـــام بالجمـــاهیر مـ ــف الهـــوة القائمـــة بـ یتجـــاوز المثقـ

طبیعته الحالیة وطبیعة دوره الثـوري ان كـون المثقـف وطنیـاً أو تقـدمیاً أو اشـتراكیاً معنـاه ان 

دون ان یغفــل عــن التناقضــات الثانویــة )) كلحظــة حالیــة((یحــیط بطبیعــة التنــاقض الرئیســي 

ن یعـــرف بالتـــالي كیـــف وان یجعـــل مواقفـــه منطلقـــة مـــن مواجهتـــه لهـــذا التنـــاقض الرئیســـي، وا

یلتحم بالجماهیر الفعلیة لا بمفهوم مجرد عنها، بجماهیر بلده بمـا هـي علیـه لا بمـا یتصـوره 

  .)١٨٠())عنها

ــي مجــــرد قیــــام كــــل فــــرد باكتشــــافات (( -:یقــــول غرامشــــي ــق ثقافــــة جدیــــدة لا یعنــ خلــ

بح بل یعني ایضاً وبخاصة نشر حقـائق اكتشـفت مـن قبـل نشـراً نقـدیاً بحیـث تصـ)) اصلیة((

ــاً لاعمـــال حیویـــة وعناصـــر تنســـیق  هـــذه الحقـــائق اجتماعیـــة، اذا جـــاز القـــول، وتجعـــل اسسـ

وتنظیم ثقافي واخلاقي، واذا استطاع جمهور من الناس ان یفكر فـي الواقـع الحاضـر تفكیـراً 

فلســـفیاً اكبــر اهمیـــة واصـــالة، مــن اكتشـــاف تحـــرزه ) حــدثاً (متماســكاً ومـــوجزاً كــان فعلـــه هـــذا 

  .)١٨١())وف لحقیقة تظل ملك زمرة صغیرة من اهل الفكرفیلس)) عبقریة((

اذن لیس المطلوب من المثقف ان یكتشـف لنـا اشـیاء جدیـدة خـارج مجتمعـه قـدر مـا 

یكشف لنا عن معالجات وطروحات جدیدة لمشاكل قدیمة، انه یظهر الحقـائق علـى السـطح 

تنـاقض فـي وجـدان كما هي، ویبدأ بنقدها، وتقویضها، لان اغلـب هـذه الحقـائق تتصـارع، وت

المجتمــع، وفــي تناقضــها مــع كــل مــا هــو جدیــد، وحــدیث، لــذا نــرى غرامشــي یشــخص هــذه 

                                         
 .٢٧، ص١٩٧٣، اكتوبر ١٢دراسات عربیة، العدد ) احسان(سركیس  )١٧٩(
 .٣٨المصدر نفسه، ص )١٨٠(
 .١٥٤الترجمة حادثاً، تاكسیه، ص في )١٨١(
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انــه یعــي وطــأة وثقــل هــذه القــیم، )). القــدیم یحتضــر والجدیــد لا یولــد: ((الازمــة بهــذه العبــارة

التي یرى بأن المثقفین هم الذین یؤسسون لكل ما هو جدید لان القدیم یحتضر، ویموت فلَمَ 

  ولد الجدید من رحم انقاض هذا القدیم؟لا ی

لكـن كیــف یولــد الجدیــد اذا لــم یســبقه طـرق جدیــدة فــي التفكیــر، وعلاقــات جدیــدة مــع 

  -:الاشیاء، ومع الحقائق، ومع الافكار، یقول علي حرب

وذلك یحمل علـى تغییـر العلاقـة بـالفكر نفسـه، مـن اجـل صـوغ سیاسـة فكریـة … (( 

مجــرد مرایــا للحقیقــة نجلــو بهــا هویــات صــافیة أو ماهیــات  ومغــایرة، فلیســت الافكــار *جدیــدة

ـــات للتغییــــر أو ادوات للتحویــــل، والممكــــن الآن علــــى النحــــو  ـــي امكانـ ــدر مــــا هـ محضــــة، بقــ

المجـدي والمثمـر، لـیس التمسـك العصـابي بالافكـار أو التعبـد للاسـماء والصـفات، بـل اعــادة 

ــة، والعائلـــــة والنقا ـــاهیم المتعلقـــــة بالدولـــ ــر النظـــــر فـــــي المفــ بـــــة، والحـــــزب، وســـــواها مـــــن الاطـــ

المجتمعیة، لاعادة ابتكارها وتشغیلها بصورة تتیح استعادة مصـداقیتها وممارسـة فاعلیتهـا أو 

  .)١٨٢())راهنیتها

  -:وقد اشار غرامشي في الامیر الحدیث إلى مثل هذه الحقائق حیث قال

مثقفــین وبــین العملیــة فــي الممارسـة علاقــة جدیــدة بــین ال –تسـتلزم العلاقــة النظریــة ((

  .)١٨٣())، وحدة جدیدة للوعي عبر ممارسة سیاسیة موحدة)الواقع(الجماهیر 

ان الامیــر عنــد غرامشـــي هــو مــن تتحقـــق فیــه هــذه الممارســـات كمــا یؤســس خطابـــا 

  :یقول غرامشي –سیاسیاً جدیداً یتحرك بعیداً عن الاطر التقلیدیة للتفكیر 

ــدیث (( ــ –الاســــطورة  –الامیــــر الحــ ــاً الامیــــر، ان یكــ ون نظامــــاً لا ان یكــــون شخصــ

حقیقیاً، فـرداً عینیـاً، نظـام بمعنـى عنصـر مجتمعـي مركـب یبتـدئ فیـه تلاحـم الارادة الجمعیـة 

  .)١٨٤())وتأكیدها الجزئي في الممارسة

هنا غرامشي لا یركز علـى الاشـخاص قـدر تركیـزه علـى الاسـتراتیجیات، النظـام أي 

لتغییر علاقات الآخـرین بـالواقع والاشـیاء، لان ، التي تحرك المثقفین )البراكسیس(الممارسة 

  -:المجتمع لا یملك القدرة الكافیة على تحویل حیاته وهذا ما عناه غرامشي عندما قال

                                         
  .م٢٠٠٣تموز  ٢٠، ٩٩بغداد العدد  –مقال المثقف وسیاسات الحقیقة، جریدة : للمزید انظر للباحث  *
 .٢٦-٢٥سیاسة الفكر، أصنام النظریة وأطیاف الحریة، ص) علي(حرب  )١٨٢(
 .١٦٣غرامشي، الامیر الحدیث، ص )١٨٣(
 .٣٢المصدر نفسه، ص )١٨٤(
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ــا (( ـــیط لتلعـــــب دورهـــ ــة بحاجـــــة لوســ ـــرد انعكـــــاس للطبقـــــة، فالطبقـــ لـــــیس المثقـــــف مجــ

ــي وجــــود شــــروط موضــــوعیة للتحویــــل الاجتمــــاعي بــــل یجــــب ان یتج لــــى التــــاریخي، ولا یكفــ

الوعي، وترتفع الارادة، ارادة العمل والتحویل، وهذا الـوعي وتلـك الارادة لا یصـدران الا عـن 

المثقفین، وعندما تخلو الساحة مـنهم یتعثـر التقـدم حتـى تطلعهـم الحیـاة، وبـذلك لا یعـود دور 

  .)١٨٥())المثقفین ثانویاً بل رئیسیاً 

اً سوسـیولوجیاً یصـف مسـیرة ان یكون دور المثقفـین رئیسـیاً، یعنـي ان یؤسسـوا خطابـ

ـــذا المجتمــــع، وهــــذا بــــدوره یؤســــس  ــة هـ ـــفها متفاعلــــة مــــع كینونــ ـــي المجتمــــع بوصـ ـــار فـ الافكـ

  -:كما وصفها كارل مانهایم *لسوسیولوجیا المثقف

ــن العلاقــــة بــــین العمــــل العقلــــي (( ــب المثقــــف انــــه یبحــــث عــ المتطــــور ) الــــذهني(واجــ

العامل الاجتماعي الذي یقوم بدوره الكامل أي یتحرى أثر  –النامي، ویبن الفئة الاجتماعیة 

واهــداف " الوضـعیة الاجتماعیـة"المسـتقل فـي اسـالیب التفكیــر ونوعیتـه وبیئتـه، وذلـك بدراســة 

الممارسة، والعمل الجماعي، ویجـب ان لا یكتفـي المثقفـون بتأسـیس الصـلة بـین الفكـر وبـین 

الصلة، فهنالـك امـران اساسـیان  وانما علیهم ان یوضحوا أو یشرحوا تلك –الفئة الاجتماعیة 

هما وجود الصلة من جهة وشرح وتبیان تلك الصلة من جهة اخرى، من هنا تقتصـر مهمـة 

المثقـف علــى كشــف الحقـائق وانمــا تشــمل شـرحها وتوضــیحها وبــذلك تصـبح الفكــرة أو الــرأي 

  .)١٨٦())ترجمة واعیة أو غیر واعیة عن المصالح المختلفة

  -:هذه الجدلیة وقد اوضح ذلك كارل مانهایم

ــــة ذات طبیعـــــة (( ــأثر إلـــــى حــــد بعیــــد بعوامــــل خارجی ـــار متــ ـــور الافكـ ــور وتبلـ ان ظهــ

اجتماعیــة حیــث یتغلغــل تأثیرهــا لــیس فــي اشــكال الفكــر فحســب بــل یتعــداه إلــى المحتویــات 

والمضامین والبنیة، واخیراً فانه یحدد مجـال وشـدة وعمـق خبراتنـا وملاحظاتنـا ونتیجـة لـذلك، 

  .)١٨٧())ا نفكر من وجهة نظر مصالح الجماعة التي ننتمي الیهافحین نفكر فأنن

  لكن هل ینطبق ذلك على خطاب المثقف؟

  وهل المثقف مجرد انعكاس لطبقته أو الایدیولوجیة المنحدر منها؟

                                         
 .٣٨، مصدر سابق ذكره، صاحسان سركیس )١٨٥(
  .أي علم اجتماع معرفة المثقفین *
 .١٠-٩، المشكلات الاجتماعیة، ص)عبد الجلیل(الطاهر  )١٨٦(
 .١٢المصدر نفسه، ص )١٨٧(
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١٣٤ 

 

  كیف یرى ذلك مانهایم؟

انخـــراط المثقفـــین فـــي المنـــابزات والمهـــاترات الحزبیـــة وخشـــي علـــى " مانهـــایم"انتقـــد ((

فنادى بوجوب احتفـاظهم بمكانـاتهم الاجتماعیـة كمفسـرین، وموضـحین لمـا یعتـور مستقبلهم، 

حیاة الناس من قلق واضطراب وناشدهم بعد كارثـة الحـرب العالمیـة الثانیـة بـأن یكونـوا فـوق 

ــذرهم مـــــن  ــة، وحــ ــة أو مقطعیــ ــیة أو حزبیـــ ــــى اســـــاس مصــــلحة شخصــ ـــة عل المنازعــــات القائمـ

لاصـطیاد فـي المیـاه العكـرة، ودعـا إلـى حیادیـة العلمیـة المتاجرة بالمعرفة المشـوهة المتحیـزة ل

  .)١٨٨())الخلقیة للتخلص من التأثر بالعواطف، فاكد على النظرة الموضوعیة

ویتابع مانهایم نقده للمثقفین المدافعین عن الوضع السائد بسلطویاته وكلیاتـه، بعـدما 

، أو مـا فـي طریقهـا إلــى انتقـدهم فـي دفـاعهم عـن اصـولهم الطبقیــة، والایدیولوجیـة المنقرضـة

وانتقــده لانــه  *الــذي میــزه غرامشــي) التقلیــدي(الــزوال، وهــذا یعنــي ان مانهــایم ینتقــد المثقــف 

  -:عدیم الفاعلیة أو غیر عضوي یقول مانهایم

ــل (( ــن اجــ ــة المثقفــــة ان تــــدافع عــــن أي وضــــع قــــائم مــ ــیس مــــن مصــــلحة الفئــ ــ ــه ل انــ

ت الآتیــة مــن الیمــین أو الیســار، ان المحافظــة علــى مصــالح فئــة معینــة، أو ان تــرد الحمــلا

المعرفـة العلمیـة التـي تتمتـع بهــا الفئـة المثقفـة تخولهـا الحـق فــي ان تتحمـل موقفـاً خاصـاً فــي 

الهــرم الاجتمــاعي أو فــي البنیــة الاجتماعیــة الزاخــرة بالحیــاة مــن اجــل ان تفــتح ابــواب الحیــاة 

ة المثقفــة فــي حالــة معینــة الجدیــدة علــى مصــراعیها، ولعــل هــذا الموقــف الخــاص یجعــل الفئــ

تستند إلى الواقع التاریخي للوضعیة الحاضرة، وبذلك تزداد القیم الاجتماعیة حركة وفعالیـة، 

والنتیجـة لا یمكـن ان  –وتتمتع الفئة المثقفة نسبیاً من تحررها للانتمـاء إلـى أي طبقـة كانـت 

نـاً راكـداً وسـاكناً فـي البنیـة تكون للمثقفین طبقة، ولا یمكن ان تعین لهم مكانات اجتماعیة یقی

  .)١٨٩())الاجتماعیة

ــداثي لمشــــروع المثقــــف  ــكل العصــــب الحــ ــاً وخطــــراً یشــ ــایم جانبــــاً مهمــ ثــــم ینتقــــد مانهــ

ــد عــــن الاحكــــام الذاتیــــة،  ــوعیة، وعلمیــــة تبتعــ ــوي اذا مــــا اراد ان یؤســــس نهضــــة موضــ العضــ

یحتــاج إلــى نقــد والانفعالیــة التــي لا تتفــق وروح الخطــاب الابســتمولوجي عنــد المثقــف الــذي 

                                         
 .١٤-١٣المصدر نفسه، ص )١٨٨(
  .سوف نبحث هذا الموضوع لاحقاً  *
 .١٢المصدر نفسه، ص )١٨٩(
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، ذاتیــة لا أحكــام موضــوعیة، )قیمیــة(الاحكــام الســائدة والجــاهزة لاســیما هــي احكــام معیاریــة 

  -:حیث یقول بهذا الخصوص

، تمتــزج فیهــا الحقــائق امتزاجــاً كلیــاً )القیمیــة(فــان ادركــت الفئــة المثقفــة تلــك العلــوم ((

تســلیح المــواطنین بــالطرق  بــالقیم والمعتقــدات تشــعر بعظــم الواجــب الملقــى علــى عاتقهــا فــي

العلمیة الصـحیحة وبمنطـق العلـوم الاجتماعیـة، ولـیس الامـر كمـا یبـدو سـهلاً وواضـحاً، لان 

الانسان في حیاته الیومیة یركز بؤرة انتباهه على قیم خاصة من مستوى معـین مـن ضـمیره 

تماعیـاً، فیتـرك فـي الظـل المسـتویات التـي تتضـارب وتتصـادم مـع القـیم التـي تـم قبولهـا اج –

وفــي اغلــب الاحیــان یــتم اختیــار بــؤرة القــیم بعملیــة انتهازیــة حیــث تصــبح القــیم والمعتقــدات 

  .)١٩٠("))الصحیحة"ولیست الاسباب ) الجیدة(دوافع للقیام بعمل معین فهي إذن الاسباب 

ان الدافع الذي كان كامناً وراء هذه التفرقة أي بین احكام القیمة واحكام الواقع، هـو 

للاشــعوري بینهمــا وبشــكل اخــص عنــد عـوام المجتمــع وبســطاءه وعنــد طبقــات الثقافــة الخلـط ا

الشــعبیة التـــي هـــي تحـــس أي تنفعـــل، وتتهـــیج اكثـــر ممـــا تعـــرف، أي توصـــف الواقـــع الكـــائن 

ــتر، وتتحیــــز،  ــورة موضــــوعیة، علــــى اعتبــــار ان الاحكــــام القیمیــــة احكــــام تحجــــب وتتســ بصــ

ــالي أو لا تـــاریخ ــام الواقـــع فهـــي موضـــوعیة وتتعصـــب، وتقـــدس كـــل مـــا هـــو خیـ ي، امـــا احكـ

منتمیــة للموضــوع أي قائمــة علــى الاحكــام الوصــفیة المتعلقــة ((بانهــا : یصــفها محمــد ســبیلاً 

  .)١٩١())بالظواهر والوقائع كما هي

فـــي الحقیقـــة ان هـــذا التمیـــز الـــذي حـــدده وشخصـــه عـــالم الاجتمـــاع مانهـــایم، ســـوف 

یـا، والتوبیـا وعلاقـة المثقـف بهمـا، هــذا یقـوده إلـى صـیاغة رؤیتـین بمصـطلحین همـا الیوتوبوب

  )).الایدیولوجیا الیوتوبیا((الشيء جعل مانهایم یكتب كتاباً كاملاً عن هذه الاشكالیة اسمه 

  فما علاقة هذین المصطلحین بعملنا من جهة؟

وهــل هنــاك توافــق بینهمــا وبــین المثقــف العضــوي والمثقــف التقلیــدي عنــد غرامشــي؟ 

ــذه ال ــدخل فــــي تصــــانیف غرامشــــي ارتأینــــا ان نعــــرض هــ ــل ان نــ ــیولوجیة قبــ مقــــدمات السوســ

وتعاریفه لطبیعة المثقف العضوي أو التقلیـدي حتـى نفهـم الصـورة بشـكل تكـاملي، وهـذا كـان 

  .قصدنا منذ بدء كتابة الرسالة

                                         
 .١٥المصدر نفسه، ص )١٩٠(
 .١٤٨وجیا، ص، الایدیول)محمد(سبیلا  )١٩١(
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  المثقف بین جدل الایدیولوجیا والیوتوبیا؟ -:ثالثاً 

مـن یحـاول ان یهـدم الـوعي  من هنا تبدأ الحكایة، هناك على مر الزمان صراع بین

ــه المجتمعــــات  ــباته المیثولوجیــــة، والارتكاســــیة لیفــــتح افقــــاً جدیــــداً للرؤیــــة لــــم تألفــ الســــائد بترســ

علـى كـل مـا هـو سـائد، وتقلیـدي، ورث، ومهتـرئ، وقـدیم، " الثورة"الانسانیة من قبل انه افق 

مكــان علــى هــذه وبـالي، ومیــت، ولا عقلانــي، وروتینــي، وبــین مــن یحــاول ان یحــافظ قــدر الا

الـخ، مـن هنـا یغـدو هـذا … النفایات ویسمیها ویزینها باسـماء اخلاقیـة، أو قیمیـة، أو طبقیـة 

التغییـــر الحلـــم، أو الفـــردوس المفقـــود الـــذي لطالمـــا تغنـــى بـــه المفكـــرون والفلاســـفة منـــذ قـــدیم 

  ، فما حكایة هذا المصطلح؟)الطوباویة(الزمان، هذا الحلم یسمیه مانهایم بـ

یـــتكلم الاســتاذ عبـــد الجلیـــل الطــاهر، وهـــو تلمیـــذ " مســیرة المجتمـــع"الرائـــع  فــي كتابـــه

  -:مانهایم، عن هذه المصطلحات

ــین (( ــا تعاقــــــب بــــ ــریة وكانهــــ ــــات البشــــ ـــیرة المجتمعــ ــى مســـ ــایم إلــــ ـــــورة"نظــــــر مانهــــ " الثـ

 (Topia)، واعتبــر كــل حادثــة تاریخیــة انطلاقــة جدیــدة مــن النظــام القــائم ســماه "الیوتوبیــا"و

ــت ـــا(وحاة مـــن مســـتمدة ومسـ ــا(وفـــي اطـــاري كـــل مـــن  (utopia)) الیوتوبی ) الثـــورة(و) الیوتوبیـ

ــار  وحـــدهما توجـــد الحیـــاة الحقیقیـــة، حیـــث یكـــون النظـــام القـــائم شـــراً رســـب مـــن نتیجـــة انحسـ

یوتوبیـا (إلـى  Topiaوبهذا تكون مسیرة التاریخ انطلاقاً من طوبیا ) الثورات(و) الیوتوبیات(

utopia ( ثم إلى) طوبیاTopia ( الخ وبـذلك یكـون النظـام القـائم … ثانیة(Topia)  محـل

  .لانفجار العناصر الیوتوبائیة

جدلیــة ففــي ) دیالكیتكیــة(والنظــام الاجتمــاعي بانهــا ) الیوتوبیــا(تتصــف العلاقــة بــین 

كــل عصــر مــن العصــور تظهــر مجموعــة مــن الافكــار والاراء فــي اطــر الفئــات الاجتماعیــة 

تجاهـات التـي لـم تتحقـق ولـم تنجـز والتـي تمثـل حاجـات العصـر المختلفة، نتیجـة للمیـول والا

ومطامحــه وآمالــه، فتصــبح تلــك العناصــر العقلیــة المــواد المتفجــرة التــي تحطــم بنــاء النظــام، 

والتــي بــدورها تهــدم حــدود النظــام القــائم، ) الیوتوبیــات(ففــي رحــم النظــام القــائم تتكــون وتولــد 

المقبـل للمجتمـع، ویقـول مانهـایم ان كـل انظمـة الفكـر وتحـرره وتجعلـه متطـوراً باتجـاه النظـام 

تهــدف، بصـــورة رئیســـة، إلـــى الـــدفاع عـــن الوضـــع الـــراهن وایجـــاد التبریـــرات اللازمـــة لحمایـــة 

  .)١٩٢() ))دفاعیة(و) ثابتة(، فهي انظمة )ایدیولوجي(مصالح الفئات الحاكمة تسمى 

                                         
 .٢٨٣، مسیرة المجتمع، ص)عبد الجلیل(الطاهر  )١٩٢(
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  -:هفي فقرة عنوانها قیمة الطوباویات من مختارات غرامشي لتاكسی

في وسعنا ان نذهب فـي ذلـك إلـى القـول ان كثیـراً مـن التصـورات المثالیـة وبعـض ((

مظاهرهـا علــى الاقـل، التــي تكـون طوباویــة فـي عهــد الضـرورة یمكــن ان تصـبح حقــائق بعــد 

عهد الانتقال، على حین ان الفلسفة البراكسیس كلها یمكـن ان تـزول عـن الوجـود فـي العـالم 

لــى الــروح فــي مجتمــع منقســم إلــى فئــات دون اســتنتاج ضــروري، الموحــد، لا یمكــن الكــلام ع

وهـــو ان المقصـــود بـــذلك هنـــا هـــو روح الكتـــل الاجتماعیـــة، امـــا بعـــد تحقیـــق وحـــدة المجتمـــع 

  .)١٩٣() ))في اطمئنان(فیمكن الكلام على الروح 

ــا  ــا والطوبیــ ــتوحیه مــــن جــــدل الیوتوبیــ ــتمولوجي الــــذي نســ ــن مــــا هــــو الــــدرس الابســ لكــ

ل یمكننا ان نقول ان الایدیولوجیین عند مانهایم یمثلون المثقفین التقلیـدیین والایدیولوجیا؟ وه

عند غرامشي، والطوباویین المفكرین العضویین عند غرامشي؟ وعملیة هدم وتقویض النظام 

  .تساوي البراكسیس (Topia)القائم 

 اذن ان الـدرس الحقیقــي الــذي نســتوحیه مــن منهـایم هــو الصــراع بــین المثقفــین الــذین

ــین  ــــو فعـــــلاً دور المثقفـــ ـــذا هـ ـــنافهم، وهــ ــتى اصــ ــــائم بشـــ ـــى الوضـــــع القـ ــــاء علــ ــاولون الابقـ یحـــ

اللاتــاریخیین المتمــاهین مــع مهــنهم البیروقراطیــة، وبــین المفكــرین العضــویین الــذین یحــاولون 

ان یعیدوا تأسیس النظام المعرفـي للمجتمعـات، أي تأسـیس معـارف منسـجمة، لكـن هـل هـذه 

وهــل تبقـى تــدافع عـن الوضــع القــائم ) لیــة النقـد والتقــویض للسـائدالمعـارف تتأســس بـدون فاع

ــي؟ یقــــول  وعــــن انحــــدارها الطبقــــي الزائــــل الــــذي فــــي طریقــــة إلــــى الــــزوال كمــــا یقــــول غرامشــ

  -:مانهایم

ـــه (( ــذین تكــــون مصـــــالحهم الفكریـــــة ) المثقفــــون(ان النشــــاط العقلـــــي الــــذي یمارســ والـــ

ل التفــوق الاجتمــاعي فهـم قــد خبــروا تتطـابق مــع مصـالح الطبقــة التــي كانـت تناضــل مــن اجـ

العالم وعرفوه من نفس التطلع الیوثوبائي، وسیتحرر المثقفون ایضاً من الروابط الاجتماعیـة 

حالما تسهم اعظم الطبقات اضطهاداً في المجتمع فـي تصـمیم وتخطـیط النظـام الاجتمـاعي 

، وتكثــر نســبتهم مــن اكثــر مــن الان) غیــر المــرتبطین اجتماعیــاً (وســیزداد عــدد المثقفــین مــن 

كـــل الطبقـــات ولـــیس مـــن مجـــرد اعظـــم الطبقـــات فـــي الامتیـــازات ولكـــن حـــین یجـــد المثقفـــون 

                                         
 .٢٠٠تاكسیه، مصدر سبق ذكره، ص )١٩٣(
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انفسـهم فـي اتفــاق مـع الوضــعیة القائمـة وتطــابق تـام معهـا فانهــا لا تعـرض مشــكلة بعـد لهــم، 

  .)١٩٤())لانهم یهدفون ایضاً إلى الوصول إلى ماوراء تلك الوضعیة الخالیة من التوترات

ــف بهــــذا ا ــدي لطوبولوجیــــا المثقــ ــتمولوجي والنقــ الــــذي ) مواقــــع المثقــــف(لتمهیــــد الابســ

ــل  ــیم، والافكـــار، وتـــأثیر دوره الفعـــال الحقیقـــي ان وجـــد داخـ یشـــغلها فـــي خـــرائط الواقـــع، والقـ

شبكات المجتمع، اقول ان هذا التمهید هو من اجل استیعاب اشكالیة المثقف عند غرامشـي 

ضــوي، كمــا لا تفهــم هــذه التصــنیفات فهمــاً تقلیــدیاً، لاننــا وتصــنیفاته للمثقــف إلــى تقلیــدي وع

نقــوم بقــراءة هــذه المفــاهیم وتأویلهــا بمــا ینســجم مــع العلــوم الاخــرى، كالسیوســیولوجیا والعلــوم 

الانسانیة، إلى جانب جعل غرامشي معاصراً لنا، ولوقائعنـا وخرائطنـا السیاسـیة والاجتماعیـة 

  … والایدیولوجیة التي تحتاج إلى تبدیل

                                         
 .٢٩٥المصدر نفسه، ص )١٩٤(
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  -:معنى المثقف عند غرامشي -:رابعاً 

ــن تعریــــف المثقــــف مــــن التصــــنیفات (( مــــن هــــو المثقــــف؟ ان غرامشــــي لا ینطلــــق مــ

والمراتــب التــي تحــددها الرؤیــة الاكادیمیــة الصــرفة، والسیوســیولوجیة للمثقفــین، والتــي تعتمــد 

ــیم، والمهنـــــة، ووظیفتهـــــا التكنو  ـــي التعلـــ ـــاییر التخصـــــص الـــــدقیق والتقنیـــــة فــ قراطیـــــة علـــــى معــ

والبیروقراطیة، ومستوى المعیشة، ونمـط الاسـتهلاك واسـلوب الحیـاة، وعلـى معـاییر سیاسـیة، 

ونظرة ایدیولوجیة وثقافیة في اطار تعدد مستویات الانتساب التي نجـدها عنـد المثقفـین، فـي 

ــیم والسیاســـة، والایـــدیولوجیا  ــادیة والبحـــث العلمـــي والتقنـــي والتعلـ المجـــالات المتعـــددة الاقتصـ

ــیم الاجتمـــاعي الســـائد، غیـــر ان غرامشـــي فـــي تحدیـــده لمفهـــوم و  الثقافـــة، ضـــمن اطـــار التقسـ

المثقــف نجـــده یتخطـــى جـــدلیاً وتاریخیـــاً المفهـــوم، الــذي كـــان ســـائداً فـــي القـــرن التاســـع عشـــر 

الأوربي، والذي یتسم بـالتمییز بـین العمـل الیـدوي والفكـري والـذهني، والعمـل الیـدوي والسـاعد 

ة للافكار المسبقة حول المثقفین بوصفهم طبقة وراثیـة مغلقـة، حـین قـال بتوجیه ضربة قاضی

ان كل البشر مثقفون، مستدركاً في الوقت عینـه ولكـن لـیس لكـل البشـر وظیفـة المثقفـین فـي 

المجتمــع، والحــال هــذه فهــو یعتبــر كــل انســان یمــارس مهنــة، وحتــى خــارج مجــال مهنتــه هــو 

في، أي انــه فیلســوف فنــان، انســان متــذوق، یشــارك انســان یمــارس نوعــاً مــا مــن النشــاط الثقــا

في تصوره عن العالم، لدیه خط واع لمسلك اخلاقي، ومن ثم فأنه یسهم في دعـم أو تعـدیل 

  .)١٩٥())تصور ما عند العالم، أي یثیر سبلاً جدیدة في التفكیر

 نــرى هنــا ان غرامشــي كعادتــه فــي تجــاوز الثنائیــات ابتــداءٍ مــن المیتافیزیقیــا وانتهــاءٍ 

والبراكســیس كمــا نعلــم لا ". براكسیســیة"باشــكالیة المثقــف التــي تتحــرك هــي الاخــرى بطریقــة 

یمكـن ان یكسـب حضـوره فـي ظـل الثنائیـات، وهـذا مـا عمـل علیـه غرامشـي الـذي كـان یؤكـد 

  .على الممارسة على حساب النظریة

ولـة اذن فتحلیل غرامشي لمفهوم المثقف مثلما هو تصـنیفه للمثقفـین ینطلـق مـن مق((

لان فــي نظــره أي . الــنقض الثــوري لكــل فــراق بــین العمــل الــذهني والفكــري، والعمــل الیــدوي

عمــل عضــلي، حتــى فــي شــكله الاكثــر میكانیكیــة وابتــذالاً یوجــد قــدر ولــو بســیط مــن التأهیــل 

  .)١٩٦())التقني أي فاعلیة ذهنیة مبدعة

  :وقد شخص الاستاذ غالي شكري ردم هذه الثنائیة

                                         
 .٧٥، ص)انترنیت(، فكر غرامشي )توفیق(المدیني  )١٩٥(
 .المصدر نفسه )١٩٦(
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ــل(( ــان هـــــذا المناضـــ ــین  كـــ ــي وقـــــت مبكـــــر التفرقـــــة الحـــــادة بـــ ــر فـــ ـــد انكـــ ـــالي قــ الایطــ

فـــي محاولـــة توصـــیف المثقـــف بانـــه ذهنـــي، امـــا العامـــل فهـــو یـــدوي، " والـــذهني)) "الیـــدوي((

  .)١٩٧())فالعمل الیدوي لا یخلو من الفكر، والعمل الذهني لا یخلو من الیدوي

  -:ویقول غرامشي بهذا الخصوص

فــي البحــث عــن معیــار للتمییــز فمــا هــو اكثــر انـه خطــأ المــنهج الاكثــر شــیوعاً هــو ((

جوهریـــة فـــي النشـــاط الـــذهني ولـــیس فـــي مجمـــوع نظـــام الـــروابط التـــي تـــأتي هـــذه النشـــاطات 

الذهنیة لتكتشفها في صدر عقدة العلاقات الاجتماعیة العامة، وفي أي عمل جسدي وحتـى 

ي حـد ادنـى مــن فـي اكثـر الاعمـال آلیـة وانحطاطـاً هنـاك مـا هــو ادنـى مـن الصـفة التقنیـة، أ

النشاط العقلي الخلاق ولذلك یمكننا القول ان كل الناس مثقفون ولكن لا یمـارس كـل النـاس 

  .)١٩٨())دور المثقف

هكذا نرى ان كل البشـر مثقفـون لانهـم یمارسـون التفكیـر الـذهني المجـرد الـذي یمیـز 

نفسـهم، وهـذه المثقف لكـنهم لا یمارسـون وظیفـة المثقـف التـي قـد لا یمارسـها حتـى المثقفـین ا

الوظیفـــة الاجتماعیـــة هـــي معیـــار التفرقـــة بـــین الوظیفـــة الفكریـــة والبراكســـیس الـــوظیفي بقـــول 

  -:غرامشي

ــى الوظیفـــــة (( ــي الحقیقـــــة الا إلـــ ــیر فـــ ــنا نشـــ ــواهم لســـ عنـــــدما نمیـــــز المثقفـــــین عـــــن ســـ

الاجتماعیة المباشرة التي تمارسها فئة من المثقفین المحترفین، أي اننا نأخـذ بعـین الاعتبـار 

ــاط المهنــــي المخصــــوص فــــي البلــــورة الفكریــــة أو فــــي الجهــــد  ــة التــــي یبــــذل فیهــــا النشــ الوجهــ

العصــبي، هــذا یعنــي انــه اذا كنــا نســتطیع التحــدث عــن مثقفــین، فالحــدیث عــن  –العضــلي 

-غیر مثقفین لا معنى له، ان العلاقة بین جهد البلورة الفكریة الذهنیة وبین الجهـد العضـلي

ثابتــة، لــذا فــنحن هنــا امــام مســتویات متفاوتــة مــن النشــاط الفكــري العصــبي لیســت بالعلاقــة ال

 –المخصوص، فلیس ثمة مـن فعالیـة بشـریة لا یـدخلها جهـد فكـري، یسـتحیل عـزل الانسـان 

الصـــانع عـــن الانســـان العـــارف، واخیـــراً یمـــارس كـــل منـــا فعالیـــة ذهنیـــة معینـــة خـــارج نطـــاق 

، یسـاهم فـي تعزیـز رؤیـة شـاملة مـا اختصاصه المهني، انـه بعبـارة اخـرى، فیلسـوف أو فنـان

  .)١٩٩())أو في تغییرها، أي في تشجیع انماط تفكیر جدیدة

                                         
 .٥٤غالي شكري، مصدر سابق ذكره، ص )١٩٧(
 .٣٤المعرفة القویة، ص )١٩٨(
 .١٣١، قضایا المادیة التاریخیة، مصدر سبق ذكره، ص)نیوانطو (غرامشي  )١٩٩(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



١٤١ 

 

نــرى هنــا ان غرامشــي لا یســتطبع ان یحــدد تعریفــاً محــدداً لمفهــوم المثقــف لانــه یــرى 

ان الثقافــة هــي اعــدل الاشــیاء قســمة بــین كافــة افــراد المجتمــع، كمــا رأینــا ســابقاً ولیســت هــي 

  -:شریحة معینة یقول بیوتيحكراً على فئة، أو 

انظر إلى ان المظهر الیدوي والمظهر الفكري مشتركان وملازمـان بنسـب متفاوتـة ((

لكـل عمـل فـان تعریــف المثقـف علـى اســاس ذلـك الانقسـام لا یمكــن ان یسـاعدنا علـى ایجــاد 

ما هو خاص، ونوعي، وغیر قابل للارجاع إلى أي مقولة اخرى في مقولة المثقف، وسوف 

ــین  یســــتخدم ــده بالمكانــــة والوظیفــــة اللتــ غرامشــــي اذن معیــــاراً آخــــر، فــــالمثقف ســــیجري تحدیــ

یشــغلهما فــي مجمــل العلاقــات الاجتماعیــة وعلیــه ان مــا یمیــز العامــل لــیس الطــابع الیــدوي 

لعملـــه، وانمـــا كونـــه فـــي اطـــار نمـــط الانتـــاج الرأســـمالي غیـــر مالـــك لوســـائل الانتـــاج ومنتجـــاً 

ونحـــن نعلـــم ایضـــاً ان الرأســـمالي یســـتطیع بالاضـــافة إلـــى . مـــةللقیمـــة، وبالتـــالي لفـــائض القی

وهو امر یقتضـي كفـاءات تقنیـة  –استغلال العمل ان یمارس مباشرة دور منظم في الانتاج 

لكن ما یمیز الرأسمالي من حیث انه رأسمالي لـیس الكفـاءات الفكریـة التـي قـد . واداریة، الخ

وظیفــة ذاتهــا أي كونــه مالكــاً لوســائل الانتــاج  تســتوجبها وظیفتــه فــي علاقــات الانتــاج، وانمــا

  .ومحتكراً لفائض القیمة

بهذا التعریـف یخـالف غرامشـي فـي آن واحـد أولئـك الـذین یعرفـون الفكـري نسـبة إلـى 

: الیــدوي، والــرأي الشــائع الــذي یقصــر اطــلاق ذلــك المصــطلح علــى مبــدعي الافكــار یقــول 

المفهوم الــدارج الــذي لا یقــیم وزنــاً الا لكبــار اننــي اوســع كثیــراً مفهــوم المثقــف ولا احــدده بــ((

  .)٢٠٠())المثقفین

ـــذین  ـــالمثقفین الكبـــار أو بـــالمثقفین النجـــوم ال هنـــا نـــرى ان غرامشـــي لـــم یكـــن معنیـــاً ب

ــاً  ــب، والمجــــلات، واللقــــاءات التلفزیونیــــة بــــل انــــه لــــم یكــــن معنیــ یتصــــدرون الصــــحف، والكتــ

بقـات التـي تحتـاجهم فـي اعـادة تشـكیل بالمثقفین بشكل عام الذین انفصلوا عن تصـورات الط

آرائهــم المعرفیــة، والشــعبیة، والدینیــة المختلطــة بمعــارف اســطوریة، وغیبیــة، وســحریة، هــؤلاء 

الذین یحتاجون المفكر قبل المثقف لان المفكر یحمل امكانیـة الهـدم امـا المثقـف فهـو یحمـل 

  .امكانیة الضم

فــي بـــادئ الامــر علـــى ارض  ان كـــل فئــة اجتماعیــة، تـــرى النــور: ((یقــول غرامشــي

وظیفة اساسیة في عالم الانتاج الاقتصادي، تخلق عضویاً في نفس الوقت الذي ترى النور 

                                         
 .١٦، مصدر سبق ذكره، ص)جان مارك(بیوتي  )٢٠٠(
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فیه شـریحة أو عـدة شـرائح مـن المثقفـین الـذین یزودونهـا بتجانسـها وبـوعي وظیفتهـا الخاصـة 

ـــــاعي  ــــي الاجتمـــ ــمار السیاســــ ــــ ـــــي المضــ ـــــا فـــ ــب، وانمــ ــــ ــــادي فحســ ـــمار الاقتصــــ ــي المضـــــ ــــ لا فـ

نــرى هنــا ان غرامشــي مهمــوم بالطبقــة الاجتماعیــة، وبتصــوراتها الذهنیــة، وبوظیفتهــا 

  -:الاجتماعیة التي قد تمارسها داخل البنیة السائدة من اجل اعادة النظر بتصوراتها

ان تصور طبقة من الطبقـات للعـالم هـو بطبیعـة الحـال اذن مـزیج ملفـق ممـا ینبـع ((

یـة معینــة وممـا یمــنح مــن معـین تجــارب ماضـیة مــا عــادت مباشـرة مــن وظیفتهـا فــي داخــل بن

تتطــابق والوضــع الــراهن وممــا یــنجم عــن التــأثیر الایــدیولوجي الــذي تمارســه علیهــا الطبقــات 

  .*الاجتماعیة الاخرى

ان وظیفــة المثقــف هنــا هــي ان یحقــق التجــانس لتصــور العــالم الــذي یخــص الطبقــة 

لتصور یطابق الوظیفة الموضوعیة لتلك الطبقـة التي یرتبط بها عضویاً، إیجاباً یجعل ذلك ا

فــي وضــع تــاریخي محــدد، أو ســلباً بــان یجعلــه مســتقلاً بذاتــه، مطهــراً ایــاه مــن كــل مــا هــو 

عنه، لیس المثقف اذن انعكاس الطبقة الاجتماعیة، انمـا یلعـب دوراً ایجابیـاً ) غریب(اجنبي 

  .الحال مزیج ملفق في تحقیق المزید من تجانس لتصور الطبقة الذي هو بطبیعة

ومن وظائف المثقف ایضاً بان یحمل اعضاء الطبقة التي یرتبط بهـا عضـویاً علـى 

وعــي وحـــدة مصـــالحهم، وان یوجــد فـــي داخـــل هــذه الطبقـــة تصـــوراً للعــالم متجانســـاً ومســـتقلاً 

  .)٢٠٢())بذاته

ویكــرر غرامشــي هــذه الوظیفــة التــي یعتبرهــا وظیفــة الوظــائف عنــد المثقفــین بــل هــي 

  :التي تمیز بین المثقف الحقیقي من الزائف، حیث یقول غرامشي

ــوعي الطبقـــي (( وواجـــب المثقفـــین، مـــن جهـــة ثانیـــة، ان یوجـــد ذلـــك التجـــانس فـــي الـ

التـي تشـوه ذلـك الـوعي، تصور العالم الخاص بتلـك الطبقـة وبنقـدهم الایـدیولوجیات  *بنشرهم

لیس ثمة من حـواجز فاصـلة بـین وظـائف المثقـف الاقتصـادیة والسیاسـیة والاجتماعیـة وبـین 

دوره كمحقق تجانس وفـي الاغلـب یحقـق المثقـف قـدراً اعظـم مـن التجـانس فـي وعـي الطبقـة 

                                         
 .١٧المصدر نفسه، ص )٢٠١(
  .ینظر بهذا الخصوص، المثقف بین جدل الایدیولوجیا والیوتوبیا *
 .٢١المصدر نفسه، ص )٢٠٢(
  .ل، في موضوع الهیمنة والمجتمع المدنيسوف نبحث في مسألة نشر ایدیولوجیا المثقفین في كافة الوسائ *
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ــادیة والسیاســـیة والاجتماعیـــة التــــي  التـــي یـــرتبط بهـــا عضــــویاً عـــن طریـــق الوظـــائف الاقتصــ

  .)٢٠٣())هایمارس

هكذا یكون الواقع، والطبقات الاجتماعیة واحدة عند غرامشي، واصبحت الثقافة هنـا 

ــي أو  ــــر المهمـــــش، أو المقصـــ ـــاوز الآخـ ــتعلائیة، أو تتجــ ـــة، أو اســـ ــة غیـــــر تراتبیــ ــاً ثقافـــ ایضـــ

  -:المغیب، انها ببساطة شدیدة ثقافة نخبویة مجردة، ویكتب ادوارد سعید بهذا الخصوص

ـــت ان الثقافــــة كانـــــت (( ــا عزلــ ـــك لانهـــ ـــة وذلــ ـــي ضـــــمناً التسلســـــلات الهرمیــ دائمـــــاً تعنــ

الخاصــة عــن العامــة، الامیــر عمــن اقــل تمیــزاً وهكــذا دوالیــك، وعــلاوة علــى ذلــك فقــد جعلــت 

بعــض الاســالیب والانمــاط الفكریــة تطغــى علــى مــا عــداها، ولكــن توجههــا كــان علــى الــدوام 

ر وتنشـر وتوسـع نفسـها علـى اوسـع یتمثل بالتحرك إلى تحت من ذروة القوة والتمیز كي تنش

فالثقافــة فــي شــكلها النفعــي هــي تلــك الثقافــة التــي یتحــدث عنهــا مــایثو آرنولــد . *نطـاق ممكــن

  -:باعتبارها تثیر في اشیاعها ممارسة متقدة )) الثقافة والفوضى((في كتابه المعنون بـ

افضــل ان جهابــذة الثقافــة هــم أولئــك الرجــال المتحمســون لنشــر افضــل معلومــات و ((

افكـار زمــانهم، ولتیســیر ســیادتها ونقلهــا مــن هـذا الطــرف فــي المجتمــع إلــى ذاك، وهــم أولئــك 

الرجــال المجتهـــدون لتســریب المعرفـــة مــن كـــل مــا كـــان فظــاً ســـقیماً عســیراً عویصـــاً احترافیـــاً 

ــفاء مســــحة انســــانیة علیــــه وجعلــــه مجــــدیاً خــــارج اطــــار زمــــرة المصــــقولین  ومناعــــاً بغیــــة اضــ

ــین ــؤال الـــذي شـــری *والمتعلمـ ــن بـــین افضـــل معلومـــات وافكـــار الزمـــان، ان السـ طة اســـتقائه مـ

تطرحــه هنــا حماســة آرنولــد للثقافــة هــو العلاقــة بــین الثقافــة والمجتمــع فهــو یحــاول ان یبــرهن 

على ان المجتمع هو الاساس المادي والفعلي الـذي تحـاول الثقافـة ان توضـع هیمنتهـا علیـه 

العلاقـة المثلـى بـین الثقافـة والمجتمـع مـا هـي الا علاقـة من خلال جهابذة الثقافة ولذلك فان 

  .)٢٠٤())تطابق یغطي الاول فیها الثاني

قد یتبادر إلى الاذهان ان غرامشي ضـد اسـتقلالیة المثقـف لان غرامشـي ینظـر إلـى 

دنیویــة، واصــلاحات اجتماعیــة، لــذا یتبــادر إلــى الكثیــر  –المثقــف بوصــفه كائنــاً ذا علاقــات 

ــي لا یعتــــ ــق بطبیعتــــه وبمصــــلحة ان غرامشــ رف حتــــى بفردانیــــة المثقــــف الفكریــــة وانــــه ملتصــ

                                         
 .٢٤المصدر نفسه، ص )٢٠٣(
  .اشارة إلى نشر الثقافة عبر طریق الایدیولوجیا ومؤسسات المجتمع المدني عند غرامشي *
  .هذه هي وظیفة المفكر العضوي التي تكون مهمومة بتأسیس معرفة منسجمة واكثر تماسكاً  *
 .٨اقد، ص، العالم النص، الن)ادوارد(سعید  )٢٠٤(
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مجتمعــه، لكــن لا توجــد مثــل هــذه الروایــة فــي ادبیــات غرامشــي، لانــه یفكــر بالبعــد الانســاني 

  -:الذي یعري اكثر من الذي یتستر ویحجب، وهذا ما شخصه بیوتي

م یشــكلون مــع بالطبقــات الاجتماعیــة فــانه" عضــویاً "ولــئن كــان المثقفــون مــرتبطین ((

ذلك شرائح تتمتع باستقلال ذاتي نسبي حیال الطبقات الاجتماعیة فالمثقف لیس عضـواً فـي 

. في طبقـة اجتماعیـة، وانمـا مـرتبط بهـا" متدبقاً "فهو لیس . طبقة بنفس صفة الافراد الآخرین

  فمن این ینبع هذا الاستقلال الذاتي للمثقف؟

لـــى نوعیـــة وظـــائفهم كـــونهم منظمـــین ومـــربین یعـــود اســـتقلال المثقفـــین الـــذاتي، أولاً، إ

ــــة  ــــادیة والاجتماعیــ ــتویات الاقتصــ ـــى المســــ ـــــي علـــ ـــوعي الطبقـ ـــانس الـــ ــــي تجـــ ـــــاء ومحققــ وعلمـ

ــتقلال بیـــــد ان  ــوع مـــــن الاســـ ـــى نـــ ـــلفاً إلــ ــؤدي ســ ـــائفهم یـــ ــابع الضـــــروري لوظــ ــیة، والطـــ والسیاســـ

 الاســتقلال الــذاتي ینشــأ بوجــه خــاص عــن المنظمــات التــي یعملــون فــي اطارهــا، فلــئن كــان

المثقفــون مشــدودین بالمنظمــات إلــى الطبقــات الاجتماعیــة، مــن جهــة اولــى، فــان وجــود هــذه 

المنظمــات بالــذات یحــدث، مــن جهــة اخــرى، فجــوة مــا بــین المثقفــین والطبقــات الاجتماعیــة، 

انها لحقیقة لا تخلو من تناقض ظاهري و لكن هنا ایضاً لا وجود لتبعیة میكانیكیة، احادیة 

  .)٢٠٥())الجانب

ــین، وعلاقــــتهم والآ ــة للمثقفــ ــة الطبقیــ ــیلات للطبیعــ ن إلــــى ایــــن وصــــلنا فــــي هــــذه التحلــ

بــالمجتمع، وبالمؤسســة الثقافیــة، وعلاقــتهم بــالآخرین، هــل كــان غرامشــي ینــوي بعــد كــل هــذا 

إلى ایجاد خطاب براكسیسـي یؤسـس لـولادة الفردانیـة الفكریـة المتحـررة مـن رواسـب الماضـي 

ت صـــحیة انســـانیة لا مرضـــیة، أو عدائیـــة، یشـــوبها وعقـــده؟ هـــل كـــان ینـــوي تأســـیس علاقـــا

  العنف وتجاوز الآخر؟

ربما كان الفیلسوف الیونـاني كورینلیـوس كاسـتریادیس الوحیـد الـذي صـاغ لنـا اجوبـة 

ملائمة لواقعنا وملائمة للخطاب الغرامشـوي حیـث كتـب فـي فقـرة اسـماها براكسـیس ومشـروع 

  -:في كتابه القیم تأسیس المجتمع تخیلیاً 

ــمنه إلــــى الآخــــر أوالــــى (( ــع ضــ ــتم التطلــ ــك الفعــــل الــــذي یــ ــیس ذلــ ــدعو براكســ نحــــن نــ

الآخــرین علــى انهــم كائنــات مســتقلة بــذاتها، ویــتم اعتبــارهم علــى انهــم العامــل الجــوهري فــي 

ــا ان  ــة، والطــــب الحقیقــــي جمیعهــ ــتقلالهم، ان السیاســــة الحقیقیــــة، والتربیــــة الحقیقیــ تطــــویر اســ

براكسیس، داخل البراكسیس ثمة شيء ینبغي فعله، لكـن كانت قد وجدت أصلاً تنتمي إلى ال

                                         
 .٣١-٣٠بیوتي، مصدر سابق ذكره، ص )٢٠٥(
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انــه بالتحدیــد تطــویر اســتقلالیة الآخــر أو الآخــرین، : هــذا الــذي ینبغــي فعلــه هــو شــيء ممیــز

وقـد یكـون فــي وسـعنا القـول ان اســتقلالیة الآخـر أو الآخـرین، بالنســبة إلـى البراكسـیس، هــي 

عى إلى تطویر الاستقلالیة بوصفها غایة فالبراكسیس هو ما یس: الغایة والوسیلة في آن معاً 

  .)٢٠٦())ویستخدم لهذا الغرض الاستقلالي كوسیلة

والبراكســـیس الـــذي یحققـــه المفكـــرون لـــیس هـــو عقیـــدة منزلـــة، أو منزهـــة، أو مطلقـــة، 

تؤســس للحكـــم الـــدوغمائي، أو المعرفـــة الارثوذكســـیة، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، حیـــث ان 

تشــهد لنــا علــى ان نضــالهم الفكــري الــذي انصــب ضــد  مســیرة المفكــرین علــى مــدار التــاریخ

ــا  الـــذهنیات المتحجـــرة والمتكلســـة التـــي تبقـــى بعیـــدة عـــن مـــؤثرات التطـــور والتغییـــر، وهـــذا مـ

جعلهم یصبون جل نقدهم على نظام الانظمة اللاشعوري المتحكم باعـادة وانتـاج التصـورات 

ــتمرة، مـــــن خـــــلال م ـــة، والمتهرئـــــة، والمنقرضـــــة، بصـــــورة مســـ ــورات القدیمــ ـــن التصـــ ـــة مــ جموعــ

ولطبیعـة تأســیس علاقـاتهم الاجتماعیــة، . الایدیولوجیـة التــي تعكـس رؤیــتهم للحیـاة وللآخــرین

  -:یقول كاستویادیس

ان تأسیس المجتمع هـو علـى الـدوام تأسـیس لمهـارة مـن دلالات متخیلـة اجتماعیـة ((

المجتمـع یؤسـس فـي ذلـك ان القـول بـأن " عـالم الـدلالات"یمكننا، بل ینبغي علینا ان نسمیها 

كل مرة العالم بوصفه عالمه أو یؤسس عالمه بوصفه العالم یعادل القول بأنه یؤسس عالمـاً 

مــن الــدلالات وبأنــه یؤســس نفســه فیمــا هــو یؤســس عــالم الــدلالات الــذي فقــط بــالتلازم معــه 

 التغیـــر الـــذي *یوجـــد عـــالم ویمكنـــه ان یوجـــد بالنســـبة إلـــى المجتمـــع، ان القطیعـــة الرادیكالیـــة

یمثله انبثاق الاجتماعي التاریخي داخل الطبیعة ما قبل الاجتماعیـة هـو طـرح الدلالـة وعـالم 

وبنمــو . الــدلالات یكــون المجتمــع عــالم دلالات ویكــون نفســه بالاحالــة إلــى مثــل هــذا العــالم

متلازم فأنه ما من شيء یمكن ان یكون للمجتمع ان لم یكن محالاً إلى عالم الدلالات وكل 

ولا یمكنـه ان یظهـر أصـلاً الا یكـون منـدرجاً  –انـه ینـدرج حـالاً داخـل هـذا العـالم ما یظهـر ف

داخـل هــذا العــالم، ان المجتمــع یكــون مــن خــلال طرحــه الحاجــة إلــى الدلالــة بوصــفها شــاملة 

وكلیــة، ومــن خــلال طرحــه عــالم دلالاتــه بوصــفه مــا یتــیح لــه تلبیتــه هــذه الحاجــة ولــیس الا 

مؤسس من دلالات، باستمرار یمكننا ان نفكر في السـؤال المطـروح بالتلازم مع هذا العالم ال

أي هویة مجتمع من المجتمعات وما الذي یبقي )) هویة((وما هي )) وحدة((ما هي : سابقاً 

                                         
 .١٠٩كاستریادیس، ص )٢٠٦(
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مجتمعـــاً متماســـكاً؟ ان مـــا یبقـــى مجتمعـــاً متماســـكاً هـــو تماســـك عـــالم دلالاتـــه هـــو مـــا یســـمح 

ـــذا المجت ــفه هـ ــور المجتمــــع فــــي هویتــــه، بوصــ ـــیس مجتمعــــاً آخــــر، انــــه بتصــ ـــذات ولـ مــــع بالـ

خصوصــیة أو نوعیــة عـــالم دلالاتــه بوصـــفها تأسیســاً لهـــذه الصــهارة مـــن الــدلالات المتخیلـــة 

  .)٢٠٧())الاجتماعیة، المنظمة بهذا النحو ولیس بنحو آخر

لكــن اذا كــان المجتمــع متماســكاً بنظــام مــن الــدلالات المخیالیــة والتصــورات الذهنیــة 

وفق نسـق هـذه الانظمـة المعرفیـة كیـف یمكـن اختـراق هـذه المنظومـة  التي تجعله ینظم نفسه

التي یعتبرها كاسـتریادیس دلالات تؤسـس الكینونـة الاجتماعیـة وبالتـالي لا حیـاة للفـرد خـارج 

  نظام هذه الدلالات؟

كیف یمكن للبراكسیس ان یفجر محتوى هذه الـدلالات كمـا یحـول تفجیرهـا إلـى ثـورة 

  ثقافیة؟

مفكــر العضــوي ان یختــرق هــذا النظــام الازلــي والمطلــق، كیــف یمكنــه واذا مــا فكــر ال

ان یحــول المطلــق إلــى نســبي؟ وهــل یمكــن ان یتعــایش البراكســیس مــع المطلــق، الــیس هــذا 

  تناقضاً ؟

نقـض أو تصـور . انمـا هـو سـلبي) وفـي سـائر الفعـل(ان الجوهري في البراكسیس ((

نظریـة شـاملة أو معرفـة مطلقـة بمیـزان  بالقیاس إلى وضعیة اخرى قـد تكـون ممتلئـة وممتلكـة

هذا الظاهر یعود إلى اللغة الخاضعة الوفاً مؤلفة من السنین لطریقـة فـي تنـاول المعضـلات 

فـاذا كنـا متأكـدین مـن اننـا . تتمثل في محاكمة أو في التفكیـر فـي الفعلـي بنـاء علـى الخیـالي

مســبقة وللافتراضــات الثابتــة نوضــح مرادنــا، واذا لــم یكــن علینــا ان نحســب حســاباً للاحكــام ال

ان البراكسـیس یعتمـد : التي تسیطر على الاذهان وحتى الاكثر نقدیة منها، فسنقول ببسـاطة

، وذلـك دون ان )محدودة بالطبع، ومؤقتة بالطبع، مثـل كـل مـا هـو فعلـي(على معرفة فعلیة 

بالتأكیــد ان البراكســیس بوصــفه نشــاطاً متبصــراً، لا یمكنــه : نشــعر بالحاجــة إلــى ان نضــیف

توســل وهــم معرفــة مطلقــة ســرابیة، ان مــا یؤســس البراكســیس لــیس قصــوراً مؤقتــاً فــي معرفتنــا 

والذي یمكن تجاوزه تدرجیاً، ولا هو بدرجة اقل تحویل الافق الراهن في معرفتنا والذي یمكن 

ــراهن لمعرفتنــــا إلــــى مــــدى مطلــــق،  ــة اقــــل، تحویــــل الافــــق الــ ــو بدرجــ ــدریجیاً، ولا هــ تجــــاوزه تــ

للبراكســیس لــیس شــیئاً یلجــأ الیــه عنــد الاقتضــاء، ولــیس شــیئاً نلجــأ الیــه " النســبي"ح فالوضــو 

لا وجـــود لـــه بـــل لان وضـــوح " افضـــل"لـــیس فقـــط لان مـــا هـــو  –لعـــدم تـــوفر مـــا هـــو افضـــل 

                                         
 .٥٠٤المصدر نفسه، ص )٢٠٧(
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. ان موضـوع البراكسـیس بالـذات هـو الجدیـد: البراكسیس هو الوجه الآخر لماهیتـه الایجابیـة

تنســاخ متجســد لنســق معقــول متشــكل بصــورة مســبقة، هــو هــو الــذي لا یختــزل إلــى مجــرد اس

هــذا الوضـــوح . بكلمــات اخــرى الــواقعي ذاتــه ولــیس ظــاهرة مصــطنعة ثابتــة، محــدودة ومیتــة

یتوافـق كـذلك مــع جانـب آخـر مــن جوانـب البراكسـیس جــوهري بالقـدر ذاتـه ذلــك ان " النسـبي"

انخرطـت فیهـا، تـؤثر فـي  ذات البراكسیس هي علـى الـدوام متغیـرة انطلاقـاً مـن التجربـة التـي

  .)٢٠٨())هذه الذات بقدر ما تخضع لتأثیرها

هكــذا نــرى ان هنــاك جدلیــة متماســكة ومتفاعلــة ومتداخلــة بــین الــذهن الســائد أو مـــا 

، التــي تعتنقهـــا المجتمعــات التقلیدیــة لانهــا مصـــدر )الثقافــة الشــعبیة(یعــرف عنــد غرامشــي بــــ

ف، فهــل ان وقوفـــه ســلبي ام ایجــابي وكیـــف معرفتهــا الوحیــدة، یقـــف امــام هــذه الثقافـــة المثقــ

ــن فاعلیـــة  ــتمد مقوماتهـــا مـ ــة نقدیـــة، تسـ ــه ایجابیـــاً أي فعـــالاً، عنـــدما یتســـلح بثقافـ یكـــون موقفـ

البراكسیس من اجل تقویض الوعي الخاطئ، والزائف، هذا یعني اننـا فـي الحقیقـة نمیـز بـین 

ـــنمط الـــذي ینفصـــل عـــن ثقافـــة ال واقـــع الســـائدة بشـــتى نمطـــین مـــن المثقفـــین عنـــد غرامشـــي، ال

صـــورها وانواعهـــا، لانـــه مهمـــوم ومتمـــاهي مـــع ثقافـــة طبقتـــه الزائلـــة أو القدیمـــة، أو مـــن فـــي 

، ویقــف بالضــد منــه )المثقــف التقلیــدي(طریقهــا إلــى الــزوال، وهــذا المثقــف یســمیه غرامشــي بـــ

ــ)) المثقــف العضــوي(( لاخــتلاف جــوهر وظیفتــه عــن )). المفكــر العضــوي((الــذي اســمیناه بـ

  .قف العضويالمث

اذن بعد ان فرشنا الارض التي یقف علیها المفكر العضـوي حیـث ان عملـه یتوقـف 

على هذه الارض، واعني بالثورات المعرفیة والقطائع الابستمولوجیة، التـي احـدثها غرامشـي 

، مــع كـانط، ودیكــارت، وبرغسـون فــي تقـویض اســس )فــي نقـد العقــل التـاریخي(مـع كروتشـة 

ــة التقل ــة المعرفــ ــل المیتــــافیزیقي(یدیـــة نظریـ ــد العقـ ــة المجــــردة )نقــ ، مـــروراً إلــــى تقـــویض النظریــ

ــــتم ولادة  ـــث تــ ــاریخي، والمیتــــــافیزیقي حیـــ ــل التــــ ــــد العقــــ ــــل لنقــ ــیل حاصــ ـــي تحصــــ ـــان وهـــ للانســـ

ــردة  ــدما كانـــت مجــ ــوجي(الانثروبولوجیـــا المشخصـــة بعــ هـــذه القطــــائع ) نقـــد العقـــل الانثروبولــ

، التــي ســوف یتحــرك بهــا المفكــر )فكــر الســائدنظــام ال(الابســتمولوجیة اوصــلتنا إلــى ابســتیمة 

ولا یتعامــل مــع افكــار ذاتیــة، ) عقــل تــاریخي(العضــوي، فهــو لا یتعامــل مــع مفــاهیم مطلقــة 

ولا یتعامــل ). والانســان/نقــد مركزیــة الــذات(مركزیـة، لانهــا ممزوجــة بــأرث ملهــوت، وخیــالي، 

نقـد العقـل (ادیة والاجتماعیة مع الانسان بوصفه كائناً مجرداً ومستقلاً عن العلاقات الاقتص

                                         
 .٥٠٦المصدر نفسه، ص )٢٠٨(
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اذن ماذا یبقى للمثقف، تبقى الارض التي یقف علیها لانـه یفكـر مـن قدمیـه ) الانثروبولوجي

لا من رأسه، بمعنـى انـه یفكـر مـن الموقـع الـذي یشـغله والـذي یتمركـز فیـه، وهـذا یقودنـا إلـى 

ي تصـنیف المثقـف ، والذي ینقسـم إلـى قسـمین عنـد غرامشـ)النقد الدنیوي(تأسیس ما یعرف بـ

المجتمع المدني الذي سوف یكون تحصیل : إلى عضوي وتقلیدي، والى نقد العقل السیاسي

  .حاصل لوظیفة المثقف العضوي، وهذا ما سوف نبحث فیه لاحقاً في المبحث القادم

  وبعد هل یمكننا ان نجد مثل هذا المفكر في واقع ثقافتنا الراهنة؟

نا یمثــل طبقتــه الایدیولوجیــة، والقومیــة، والدینیــة، لاســیما ونحــن نــرى ان المثقــف عنــد

  .والشوفینیة، فیكون كلب حراسة لهذه القیم اللاتاریخیة عبر مسیرته التاریخیة

ان یرسم لنا صور وتجلیات  )٢٠٩(وقد استطاع الباحث السوري ابراهیم محمود

المثقف من خلال تقلبه بین الطائفة، والطبقة، والحزب، والمصالح الفئویة 

الاقلیمیة، كل هذه الانتمأات التقلیدیة یوضحها ابراهیم محمود من خلال و 

  .المخطط التالي

نوع 

  المثقف

  

  ینتمي الى

  

  صفاته

  

  ملاحظات اساسیة

  . متعصب لمذهبه یصعب تغییره  .یعبر عن الحدود الضیقة لمذهبه  .بیئة دینیة متزمتة  مذهبي

  .   اكثر تزمتاً من المذهبي. متحمس لطائفته  .یة قلب العالمیرى في الطائف  .بیئة طائفیة مغلقة  طائفي 

  .شوفیني ماخوذ بالقومیة في كل شي  .یعتبر قومه سادة الحضارة والعالم  .وضع اقوامي ساخن  قومي

طــائفي . مجتمــع دینــي  انساني

  .طبقي

  .الاخوة الانسانیة فوق كل صراع اجتماعي  .ینادي بوحدة الادیان والطبقات

  .مدافع حمیم بلا هوادة عن كونیة مجردة  . یلغي كل الحدود القومیة والطبقیة  ع اجتماعي متقدموض  كوني

ــــور   .بیئة اقطاعیة  اقطاعي ـــة قمــــــة التطــ ــــي الاقطاعیـــ ـــرى فــ یـــ

  .البشري

  .ضیق الافق. یعبر عن مصالح الاقطاع

ــــور   .بیئة برجوازیة  برجوازي ــة التطــــــ ــــــ ــــــة قمــ ـــــر البرجوازیــــ یعتبـــــ

  .البشري

  .واسع الافق. لبرجوازیةیعبر عن مصالح ا

ـــــرص  .كل البیئات  حربائي ـــــز الفـــــ ـــــــاً . ینتهـــــ ــــــب مادیـــ لیكســــ

  .ومعنویاً 

  .دوغمائي، متقلب، لا یدوم

ـــــــي   .مجتمع حضري  حر ـــــان فــ ـــــــة الانســــ ـــــــن حریــ ـــــر عــ یعبــــ

  . عمومیتها

لــیس لدیــه اســتعداد لاســتیعاب جــوهر الحریــة 

  .التاریخي والاجتماعي والسیاسي الطبقي

ـــات   طبقي ــــــ ـــــ ــــل المجتمعـــ ـــــ ــــــ كــ

  .قیةالطب

ـــــــة   .یعبر عن حریة الانسان الحقیقیة ــــوهر الحری ــــن جــ ـــــح عــ ـــــور واضـ ـــــه تصـ لدیـ

  .الطبقي

                                         
 .٨٠، الخطاب الاشكالي للمثقف العربي، مصدر سبق ذكره، ص)ابراهیم(محمود  )٢٠٩(
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  -:تصنیف المثقفین عند غرامشي : خامساً 

  -:المثقف التقلیدي   -أولاً 

ــن  ــر ربمــــا المســــاهمة ((یقــــول عمــــار بلحســ ــین تعتبــ ان افكــــار غرامشــــي حــــول المثقفــ

ــى الی ــتثناء، ان الكفــــاءة الوحیــــدة التــــي یعتــــرف بهــــا الجمیــــع، مــــن الیمــــین إلــ ســــار وبــــدون اســ

التحلیلیــة التــي وظفهــا المنظــر الایطــالي فــي تحلیــل میــدان المثقفــین، وفــي الســجون الفاشــیة 

ــر … لموســـولیني والصـــفاء الـــذهني والنصـــاعة الفكریـــة التـــي نســـق بهـــا افكـــاره  تجعلـــه المفكـ

التفكیـر هـذه عنـد السوسیولوجي بامتیاز للبنیة السیاسیة والایدیولوجیة، حیـث ارتبطـت اعـادة 

ــیاً  ــا صــــراع الطبقــــات سیاســ ــایا النظریــــة والتطبیقیــــة التــــي طرحهــ ــي بجملــــة مــــن القضــ غرامشــ

ــاً عــن مشــكلة المثقفــین  وایــدیولوجیاً، ذلــك ان دراســة غرامشــي للایــدیولوجیا لا تنفصــل منهجی

 ففهمها وتحلیلهـا یسـتلزم فضـلاً عـن تحلیـل بنیـة الطبقـات الاجتماعیـة معرفـة بتوزیـع المثقفـین

بشتى اصنافهم، ومعرفة بتكوینهم وروابطهم العضویة المتباینة مع الطبقات الاجتماعیـة، ان 

 –اللحظات التي تمر بها الطبقات والفئات الاجتماعیة في مرحلة اكتسابها الوعي السیاسي 

ــیتها التاریخیــــة، متطهــــرة بــــذلك مــــن عناصــــر الــــوعي الحرفــــي  الایـــدیولوجي الخــــاص بشخصــ

وضــاعها العیانیــة الراهنــة والملموســة فــي نســق نظــري یشــمل الــدرجات الاقتصــادي ومركبــة ا

الاربــع للایــدیولوجیا الفلســفة، الــدین، الحــس المشــترك، الفلكلــور تلــك اللحظــات تتجــوهر مــع 

  .)٢١٠())ممارسة المثقفین لاشكال التبلیغ الفكري والتوصیل الایدیولوجي

ـــط الــــدرجات الاربــــع للایــــ ـــز المثقــــف یقــــع وسـ ــذا نــــرى ان مركـ دیولوجیا، وللثقافــــة هكــ

  الشعبیة، لكن هل هذا یعني ان هناك ممارسة نقدیة لهذا الموروث یمارسه كل مثقف؟

  وهل ان المثقف التقلیدي له دور في اعادة تشكیل خرائط الذهن هذه؟

  وهل ان المثقف التقلیدي هو ما یحتاجه المجتمع؟

  هل یعتبرون طبقة متصلة تاریخیاً ام منفصلة؟

لة تجعلنــا نعــرف ونحــدد طبیعــة المثقــف التقلیــدي وعلاقتــه بــالمجتمع مثــل هــذه الأســئ

ــان  ــة المثقــــف التقلیــــدي وان كــ ــئلة لانهــــا تكشــــف وظیفــ ــواب عــــن هــــذه الأســ حتــــى یتكــــون الجــ

ــه وبشــــكل اخــــص لا یضــــع مفهــــومي  ــي لا یضــــع تعــــاریف نهائیــــة وواضــــحة لمفاهیمــ غرامشــ

  :التقلیدي/المثقف العضوي

                                         
 .٣٤بلجسن مصدر سابق ذكره، ص )٢١٠(
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  -:یقول بیوتي

ــي ا(( ــف التقلیــــدي لا یحــــدد غرامشــ ـــحاً ونهائیــــاً معنــــى مفهــــوم المثقــ ــداً تحدیــــداً واضـ بــ

  :وحدوده بید انه یعلق اهمیة كبیرة على التمییز بین المثقف العضوي والتقلیدي یقول

تبقى النقطة المركزیة في المشـكلة هـي التمییـز بـین المثقفـین بوصـفهم زمـرة عضـویة 

مــرة تقلیدیــة، وهــو تمییــز تتولــد عنــه فــي كــل فئــة اجتماعیــة اساســیة وبــین المثقفــین بوصــفهم ز 

، ویقـول ایضـاً ان تكـوین المثقفـین ))سلسلة كاملـة مـن المشـكلات والابحـاث النظریـة الممكنـة

  .)٢١١())التقلیدیین هو المشكلة التاریخیة الاكثر اثارة للاهتمام

ــوم المثقـــــف  ــا یتعلــــق بمفهــ ــــا فیمـــ ـــا غرامشــــي هن ـــي یطرحهــ ــیة التـ ــكلة الاساســ ان المشــ

اســتمراریتهم التاریخیـــة علـــى الــرغم مـــن انقطـــاع ادوارهــم ووظـــائفهم العضـــویة التقلیــدي، هـــي 

  وزوال اوضاعهم الاقتصادیة والانتاجیة؟

  -:یقول غرامشي

ـــاریخ آتیـــة مـــن البنیـــة الاقتصـــادیة (( فـــي اللحظـــة التـــي عامـــت فیهـــا علـــى ســـطح الت

كمــا دارت الســابقة التــي تعبــر عــن واحــد مــن تطوراتهــا، قــد وجــدت، علــى الاقــل فــي التــاریخ 

عجلته حتى ذلك الیوم، زمر من المثقفین كانوا موجودین قبلهـا وكـانوا یظهـرون، فضـلاً عـن 

ذلــك بمظهــر ممثلــي اســتمراریة تاریخیــة لــم یحــدث فیهــا انقطــاع حتــى نتیجــة اعقــد التغیــرات 

  .)٢١٢())واكثرها جذریة في الاشكال الاجتماعیة والسیاسیة

  -:یعلق بیوتي على هذا النص

نا البرجوازیــة، التــي رأت النــور عــن طریــق المركنتیلــة ونمــت وترعرعــت هكــذا وجــد((

بكیفیــات تختلــف بحســب الشــروط العینیــة -فــي مســام المجتمــع الاقطــاعي، تــدمر شــیئاً فشــیئاً 

البنیـــة الاقطاعیـــة وتؤســـس تـــدریجیاً نمـــط الانتـــاج الرأســـمالي، والحـــال ان -لمختلـــف الاقطـــار

ذه وجــدت امامهــا، عـلاوة علــى طبقــة الارســتقراطینیة، البرجوازیـة، فــي عملیــة الهــدم والبنـاء هــ

ـــات  ـــتقلون عـــــن الطبقــ ـــم مســ ــهم ایــــدیولوجیاً علـــــى انهــ ـــذین یطرحـــــون انفســـ ــال الكهنـــــوت الــ رجــ

ــال  ـــى المســــیح بیــــد ان رجـــ ـــي اصــــلها إلـ ــتمراریة تاریخیــــة تعــــود فـ ـــون لاســ ــة وممثلـ الاجتماعیــ

ـــوا مســـــت ـــن ادعـــــاءاتهم الایدیولوجیــــة بالشـــــمولیة لیسـ ـــات الكهنــــوت، بـــــالرغم مـ قلین عــــن الطبقــ

                                         
 .٣٨المصدر نفسه، ص )٢١١(
 .٤٠المصدر نفسه، ص )٢١٢(
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وقد مارسوا على امتداد العصـر . *الاجتماعیة فهم المثقفون العضویون لأرستقراطیة الأرض

الوســیط، ولصــالح تلــك الارســتقراطیة الوظیفــة الهیمنیــة فــي المجتمــع المــدني بســیطرتهم علــى 

لملكیـة وسائل التربیة والبحث والنشر، ولقد كانوا یقاسمون ایضـاً تلـك الارسـتقراطیة ممارسـة ا

ــة المقرونـــة بســـلطة  ـــازات الدولـــة المرتبطـــة بهـــا، ثـــم ان تلـــك الســـلطة الهیمنیـ الاقطاعیـــة وامتی

اقتصــادیة ادت مــع ترســیخ دعــائم الســلطة الملكیــة وتكــوین بســالة الثــوب إلــى صــراعات بــین 

سلطان الملوك ورجال الدین، تلك الصراعات التي مزقـت العصـر الوسـیط شـر تمزیـق علـى 

ــ ــداد حقـــب طویلــ ــتقلون عــــن امتـ ــى انهــــم مسـ ــان تعریــــف رجـــال الــــدین لانفســـهم علـ ة، هكـــذا كـ

فقــد كــانوا علــى امتــداد العصــر الوســیط المثقفــین (الطبقــات الاجتماعیــة یخفــي اصــلاً طبقیــاً 

  ).العضویین لارستقراطیة الارض

سـیكون لهــم ابـان العصــر الوســیط (وموقفـاً طبقیــاً سـیختلف بحســب الحقـب التاریخیــة 

طي، لكــنهم ســیختارون تــدریجیاً بعــد اجتیــازهم ازمــات حــادة كثیــرة، إلــى موقــع طبقــي ارســتقرا

، الجدیـدة البرجوازیـة واذا كـان ذلـك التعریـف للـذات زائفـاً فأنـه لا یخلـو *مواقع الطبقة السائدة

من قیمة سیاسیة، فهو یعطي رجال الدین شعوراً بتضامن فئوي وتلاحمـاً كبیـراً، وهـو یجـرهم 

ـــهم بمنظمــــات ــمح مــــن خــــلال  إلــــى حبــــو انفسـ ـــائدة، ویبــــرر ویســ ـــن الطبقــــات السـ ــتقلة عـ مســ

بالدفاع عن مصـالحهم الفئویـة تجـاه الطبقـات السـائدة ویجـرهم  –الاستقلال الذاتي لمنظماته 

هــذا الــدفاع احیانــاً إلــى الوقــوف موقــف المعارضــة العنیفــة مــن بعــض قــرارات تلــك الطبقــات، 

علیهـا هیمنــتهم اذ یمـوه المواقـع الطبقیــة وهـو یفیـد اخیـراً فــي تضـلیل الطبقـات التــي یمارسـون 

  :التي یذودون عنها، یقول غرامشي

ان واحدة من اهم السمات الممیزة لكـل فئـة تسـعى إلـى الوصـول إلـى السـلطة هـي ((

المثقفـــین التقلیـــدیین، وهـــذان )) ایـــدیولوجیا((النضـــال الـــذي تخوضـــه لكـــي تتمثـــل وتســـتوعب 

اكبر اذا قامت الفئة المشار الیهـا بـاجراء مزیـد مـن التمثل والاستیعاب یتمان بسرعة وفعالیة 

  .)٢١٣())التغییر في صفوف مثقفیها العضویین

                                         
أرسـتقراطیة الارض یعنــي الــولاء لطبقــة معینــة، وهــذا یعنــي لا توجــد وظیفــة نقدیــة لــلارض، كمــا هــو موجــود عنــد  *

  ).هذا منا. (المثقف العضوي
  ة ؟یقول ماركس بان افكار الطبقة السائدة هي افكار الطبقة المسیطر  *
 .٤١-٤٠المصدر نفسه، ص )٢١٣(
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وبین السلطة التـي تحـاول ضـم  –هكذا نرى ان هناك علاقة بین المثقفین التقلیدیین 

هــؤلاء ایــدیولوجیاً ووظیفیــاً، ومــن الطبیعــي ان یحــدث ذلــك لان التركیبــة الذهنیــة، والطبقیــة، 

ة تؤهل هذه الطبقة لان تذوب مع السلطة، والا لماذا لم یجعل غرامشي المثقفـین والاجتماعی

  العضویین یقومون بهذا الدور؟

لانهــم مختلفــون مــن حیــث التركیـــب الــذهني، والــوظیفي، والعلائقــي، اذن ان مشـــكلة 

المثقفــین التقلیـــدیین تكمـــن فـــي انحـــلال ذهنیـــتهم التاریخیـــة، لكـــن یـــتم توظیـــف هـــذا الانحـــلال 

یولوجیاً من خلال بقاء اتصـالهم بالطبقـات الاجتماعیـة حتـى تقـوم نفسـها وتعیـد اسـتمرارها اید

  :التاریخي، یقول عمار بلحسن

هـؤلاء المثقفــون الــذین یقــدمون انفســهم ویصــورون ذواتهــم علــى انهــم مســتقلون عــن ((

" ةاســتمراریة تاریخیــ"الطبقــات الاجتماعیــة ویؤكــدون فــي خطابــاتهم وتصــوراتهم علــى كــونهم 

لعصـور الفلسـفة الذهبیـة ورجالهــا كسـقراط، وافلاطـون، وتواصـلاً خالــداً ودائمـاً للسـید المســیح 

مثقفـین "فوق التاریخ وقـوانین التطـور الاجتمـاعي هـؤلاء یسـمیهم غرامشـي …  *والنبي محمد

  ولكن ما هي المعاییر المحددة لهم؟" تقلیدیین

  وما هي خصائصهم الاجتماعیة؟

تكوینهم ونشأتهم عبر التاریخ والطبقـات الاجتماعیـة التـي ولـدوا  انطلاقاً من عملیات

لمجـتمعهم " الكتلـة التاریخیـة"معها وطبیعة الروابط التي شـدتهم الیهـا والازمـات التـي شـهدتها 

یقــوم غرامشــي بتكــوین عناصــر التعریــف الخاصــة بــالمثقفین التقلیــدیین، الخصیصــة الاولــى 

ات اجتماعیـــة ســـابقة ســـادت فـــي زمـــن معـــین وفـــي كـــانوا مثقفـــین عضـــویین لطبقـــ: هـــي انهـــم

مجتمـــع معـــین، وداخـــل نمـــط انتـــاج معـــین كـــذلك، فـــذهبت ریحهـــا، وانجلـــت انظمتهـــا، وظلـــوا 

شاهدین على مجدها وتراثها الثقافي والروحي واحتفظـوا باسـتمراریتهم التاریخیـة، الخصیصـة 

ــین التقلیــــدیین یرتبطـــون داخـــل المجتمـــع الــــرا ــة تؤكـــد ان المثقفـ ــة زائلـــة أو فــــي الثانیـ هن بطبقـ

بـل طبقـة ثانویـة، ! طریقها إلى الموت رغـم وجودهـا فهـي لا تعتبـر طبقـة اجتماعیـة اساسـیة؟

ان المثقفین التقلیدیین هم ذلك الحطـام الثقـافي الاجتمـاعي الـذي بقـي مـن انفجـارات تاریخیـة 

                                         
تبرز هـذه الطبقـة فـي كتابـات زكـي الآرسـوزي، فـي فلسـفته المدرحیـة، والرحمانیـة التـي یؤسـس فیهـا فكـرة القومیـة  *

، حیـث یوظـف سـیرة "البعـث"العربیة، على اسس افلاطونیة، غنوصیته، وایضاً كتابات میشیل عفلق مؤسـس فكـرة 

  ربیة، لفكرة البعث؟الرسول، وفكرة الدین، والقیم الع
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ریة المثقـــف ســـابقة وماضـــیة، لا یبـــدو هنـــا رجـــال الـــدین الاكلیریـــوس والفقهـــاء مثـــالاً لاســـتمرا

  .التقلیدي

امــا الخصیصــة الثالثــة تعنــي ان مجمــوع المثقفــین ینتجــون أیــدیولوجیاً تصــورهم علــى 

ـــافي فــــو  ــي ثقـ ــة خالــــدة ولتــــراث روحــ ــون لعصــــور تاریخیــ ــتقلون وممثلــ ــم مســ ــــاریخي –انهــ  *ت

ــق حجبهــــا  ــة عـــن طریــ ــاطهم بـــأي طبقــ ــذلك الـــوهم الأیــــدیولوجي القائـــل بعــــدم ارتبــ ــیهم بــ وتعطـ

ــولهم الاجتما ــذه الایــــدیولوجیا  -الفكریــــة–عیــــة الطبقیــــة، وســــترها لمــــواقعهم السیاســــیة لاصــ فهــ

تمارس علیهم فعالیة سیاسیة تتجلى في اعطائهم التضامن والتماسك الفئـوي ودفعهـم لتكـوین 

وتأســیس تنظیمــات مســتقلة ومنفصــلة عــن الطبقــات الســائدة والهــاب مشــاعر الوحــدة داخلهــم 

  .فئویة واستقلالیتهم الفكریة الاجتماعیةوتأجیج ادارة الدفاع عن مصالحهم ال

هذه الاستقلالیة التـي تتـدعم وتتكـرس بمعادلـة وطریقـة طردیـة مـع السـمات العضـویة 

والتقدمیــة للطبقــة الاجتماعیــة الصــاعدة، فكلمــا كانــت الطبقــة الاساســیة ضــعیفة البنــاء، هشــة 

اســـتقلالیة وتنظـــیم  الایـــدیولوجي الـــذي یشـــد افرادهـــا قـــد عمـــت" الاســـمنت"التشـــكل، ولا تملـــك 

والعكــــس صــــحیح، ففــــي فتــــرات النهضــــة الایدیولوجیــــة السیاســــیة لطبقــــة  *المثقفـــین التقلیــــدین

الماضـیة وانحـلال بنیاتهـا، یبـدأ شـمل " الكتلة التاریخیة"صاعدة تاریخیاً، وعبر لحظات ازمة 

ـــم یبقـــــون  ــــدیین فـــــي التفـــــرق ذلـــــك انهــ ــین التقلیـ ــبق"المثقفـــ ــــب الســـ ــراع " قصـ ـــي حركـــــة الصـــ فــ

یــدیولوجي والسیاســي بــین الطبقــات، فكــل واحــدة تریــد ان تحــتلهم، وتطمــع لانــدماجهم فــي الا

صفوفها وكسبهم إلى جانبها ومشروعها الاجتماعي عن طریق تحـویلهم تـدریجیاً سـواء علـى 

ــوم بــــه  ــتلال الایــــدیولوجي الــــذي یقــ ــق الاحــ ــن طریــ ــق المناصــــب والمراكــــز المادیــــة أو عــ طریــ

  .)٢١٤())مثقفوها العضویون

ــذا ــیها ورجالهــــا،  هكــ ـــا، وماضــ ــدیین مهمومــــة بامجادهـ ــین التقلیــ ــرى ان طبقــــة المثقفــ نــ

وطبقتها، ووظائفها، اكثر من اهتمامها باعادة تشـكیل تصـورات العـالم، انهـم ببسـاطة شـدیدة 

  -:عبید الطبقات الصاعدة والحاكمة، یقول غرامشي عن هؤلاء التقلیدیین

                                         
  .خارج وفوق التاریخ –هذا منا یعني  *
هــل نعتبــر محاولــة عــودة رجــال البعــث للســلطة، ورجــال الطبقــات الخادمــة للســلطة والمســتفادة منهــا تمثــل عــودة  *

  !للثقافة وللمثقفین التقلیدیین الذین یودون البقاء الابدي في مراكزهم؟
 .٤٥-٤٤-٤٣بلجسن، مصدر سابق ذكره، ص )٢١٤(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



١٥٤ 

 

هـي " الاساسـیة"لطبقـات الاجتماعیـة أي الطبقـة أو ا" اساسـیة"كـل طبقـة اجتماعیـة ((

القـادرة تاریخیــاً علـى الاســتیلاء علــى السـلطة وقیــادة الطبقـات الاخــرى، كمــا هـو الحــال مــثلاً 

ــناعیة ــة والبرولیتاریــــا فــــي المجتمعــــات الصــ ــي صــــلب )). بالنســــبة للبرجوازیــ ــاً فــ ولــــدت تاریخیــ

 نــزال نجــد حتــى ولا –التكــوین الاجتمــاعي الســابق كتعبیــر عــن طــور مــن اطــواره قــد وجــدت 

فئـــات مـــن المثقفـــین اقـــدم منهـــا تبـــدو كأنهـــا تمثـــل اســـتمراریة تاریخیـــة غیـــر متقطعـــة  –الآن 

بالرغم من التغیرات المعقدة والجذریة التي طرأت على انمـاط الحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة، 

ت والاكلیریوس افضل مثال على هذا النـوع مـن المثقفـین، وهـم الـذین احتكـروا بعـض الخـدما

كالایدیولوجیــة الدینیــة والفلســفة والعلــم والتربیــة والتعلــیم والاخــلاق ومــا شــابه طــوال  –الهامــة 

فترة زمنیة مریرة تشكل حقبة تاریخیـة قائمـة بـذاتها تتمیـز فیمـا تتمیـز بهـذا الاحتكـار بالـذات، 

ویمكــن اعتبـــار الاكلیریـــوس فئـــة مـــن المثقفـــین تـــرتبط عضـــویاً بارســـتقراطیة الارض، وكانـــت 

ســاویة لهــذه الارســتقراطیة قانونیــاً تشــاطرها ممارســة حــق الملكیــة الاقطاعیــة علــى الارض م

ومــا یــنجم عــن ذلــك مــن امتیــازات حكومیــة لكــن الاكلیریــوس لــم یحــافظ علــى احتكــاره للبنــاء 

الفوقي للمجتمع الا عبر صراعات حـادة وضـمن حـدود معینـة لـذا نشـهد ولادة فئـات متنوعـة 

شــجعها وحفزهــا تنــامي الســلطة المركزیــة للنظــام ) التعمــق بهــا عینیــاً ینبغــي دراســتها و (اخــرى 

هكذا تكونت ارستقراطیة الثوب بامتیازاتها . الملكي إلى حد بلوغه الحكم الاستبدادي المطلق

  .)٢١٥())وطبقة الاداریین التابعة لها، ومنشأ العلماء والمنظرون والفلاسفة

مســـألة اســـتمراریة هـــذه الطبقـــة الغیـــر  تاریخیـــاً، فـــي –یـــربط غرامشـــي، ربطـــاً معرفیـــاً 

ــال، حیـــث انـــه یعتبرهـــا كالفلســـفة المثالیـــة التـــي تؤســـس فلســـفتها علـــى  المنقطعـــة عـــن الاتصـ

  -:اسبقیة الوعي، على الكینونة، وبالتالي یبقى الوعي متصلاً غیر منفصل یقول غرامشي

ریتها التاریخیـة ومثلما تبقى هذه الفئات المتنوعة من المثقفین التقلیدیین فـي اسـتمرا((

وتستشـــعر بالعصــبیة التـــي تشـــد بعضـــها إلــى بعـــض كـــذلك تـــرى " وكفاءاتهـــا"غیــر المتقطعـــة 

نفســها فئــة قائمــة بــذاتها ومســتقلة عــن الطبقــة الاجتماعیــة الحاكمــة، وتترتــب علــى نظــرة هــذه 

ا الفئات لـذاتها نتـائج ایدیولوجیـة وسیاسـیة بالغـة الاهمیـة یمكـن ربـط كـل الفلسـفة المثالیـة بهـذ

الموقــع المزعــوم الــذي یمثلــه المثقفــون كفئــة اجتماعیــة، فتقــرن المثالیــة علــى انهــا تعبیــر عــن 

                                         
 .١٢٩-١٢٨غرامشي، قضایا المادیة التاریخیة، ص )٢١٥(
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" ومسـتقلة"هذه الطوباویة الاجتماعیة التي یرى المثقفون انفسهم من خلالها فئة قائمة بـذاتها 

  .*)٢١٦())تتسم بمیاسمها الخاصة

  -:یقول بیوتي

لاشـارة إلـى الفلاسـفة المثـالیین فهـم یستخدم غرامشي هنـا مفهـوم المثقـف التقلیـدي ل((

یطرحــون انفســهم علــى اســاس انهــم مســتقلون عــن الطبقــات الاجتماعیــة وممثلــو لأســتمراریة 

ــة مــــن  ــوذجي لهــــذه الفئــ ــه وهــــو الممثــــل النمــ ــون، وكروتشــ ــع اصــــلها إلــــى افلاطــ تاریخیــــة ترجــ

  .)٢١٧())المثقفین

العضــوي للطبقــات لكـن الســؤال الـذي نــود طرحــه الا یمـارس المثقــف التقلیــدي الـدور 

  الصاعدة التي یعمل على مؤازرتها، واستمرارها، بعد تخلیه عن استمرار طبقته تاریخیاً؟

  -:یقول بلجسن

لطبقـة اجتماعیـة صـاعدة عـن طریـق تخلیـه عـن " عضویاً "یصبح المثقف التقلیدي ((

فائـه الفكـري أو و  –طبقتـه الماضـیة أو عـن طریـق تبنیـه لبرنامجهـا السیاسـي " أمجـاد وأوهـام"

ــن المصــــاعب  ــبیل تحررهـــا مــ لانحـــداره منهــــا وانطلاقــــه مـــن رؤیتهــــا للعــــالم، ونضـــاله فــــي ســ

والحــواجز التــي تقــف فــي طریــق حصــولها علــى الــوعي المنســجم المعقلــن، وتكــوین شخصــیة 

  .)٢١٨())تاریخیة خاصة بها

ــویة المثقــــف التقلیــــدي الا انهــــا لیســــت ابســــتمولوجیة  أي ((اذن یمكننــــا ان نــــرى عضــ

وانمــا هــي عضــویة مؤدلجــة، تمــارس الهیمنــة، والنشــر، والتبریــر مــن )). نقدیــة/ةمعرفــة علمیــ

اجل مصلحتها أولاً ومصلحة الطبقة الصاعدة التي انخرطت فیها، بعدما انقرضـت الشـروط 

الاقتصادیة، والانتاجیة الاولى التي تشكلت في ظلهـا، وهـذا بالضـبط مـا جعـل بیـوتي یطـرح 

  -:فكر الماركسي برؤیة غرامشیةهذا الاشكال بصیغة سؤال على ال

اذا كـان ذلــك المفهــوم یتــیح لنـا ان نفهــم فهمــاً افضــل السـیرورة الثوریــة، فأنــه أیضــاً ((

المثقفـین " بقـاء"مؤشر على مشكلة لم یحلها بعد الفكر الماركسي تمام الحل، اذ كیـف نفسـر 

ــ ــم؟ كیــ ــائز لهــ ــة ركــ ــت بمثابــ ــات الاجتماعیــــة التــــي كانــ ــام للطبقــ ـــد الــــزوال التــ ــر ان بعـ ف نفســ

                                         
 .١٣٠المصدر نفسه، ص )٢١٦(
  .الفصل الاول: ینظر *
 .٤٧بیوتي، المصدر سابق ذكره، ص )٢١٧(
 .٤٥بلجسن، مصدر سابق ذكره، ص )٢١٨(
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الاكلریوس بقي على قید الحیـاة بعـد زوال طبقـة الارسـتقراطیین زوالاً تامـاً؟ كیـف نفسـر ذلـك 

  .)٢١٩(الاستقلال الذاتي التاریخي الكبیر للمثقفین عن البنى الاقتصادیة والسیاسیة؟

ان الامـــر لا یقـــف عنـــد الاســـتمرار التـــاریخي بـــل یتعـــداه بكثیـــر، لأن هنـــاك مـــا هـــو 

بامكـانهم ان یكونـوا ویكوّنـوا )) أي طبقة المثقفین التقلیدیین((هو ان هؤلاء اخطر من ذلك، و 

ــذه  ــار ان اغلـــب هـ ــة، علـــى اعتبـ ــیادها بعـــدما خرقـــوا الطبقـــة الحاكمـ دولـــة هـــم رؤســـاؤها واسـ

  -:الطبقات تود استمرار نوعها التقلیدي، یقول غرامشي

انفســهم الدولــة وهــذا صــاروا یفكــرون انهــم هــم ) التقلیــدیین(ان العدیــد مــن المثقفــین ((

الاعتقاد كانت له، بحكم كبر حجم تلـك الزمـرة، نتـائج هامـة احیانـاً، وأوجـد تعقیـدات مزعجـة 

فــي الفئــة الاقتصــادیة الاساســیة التــي هــي فعــلاً الدولــة، حــین تكــون الدولــة موجهــة مــن قبــل 

ــین تقلیــــدیین ــانهم هــــم الدولــــة، یتعــــزز ویقــــوى ب *مثقفــ ــاد بــ ــى الاعتقــ ــان هــــذا المیــــل إلــ شــــكل فــ

  .)٢٢٠())ملموس

بعـد هــذا العــرض هــل یمكننــا ان نقــول عـن المثقــف التقلیــدي انــه یعــاني مــن نرجســیة 

فـي الـوعي تتصـور نفسـها دائمـاً هـي الحاكمـة، والمسـیطرة، والمهیمنـة، ولا یلیـق بهــا أي دور 

  .، فلا تتصور نفسها انها لیست حاكمة، اولا تتمتع برضا الطبقة الحاكمة*آخر

طــي الخصــائص الاساســیة لطبقــة المثقفــین التقلیــدیین كمــا وصــفها ختامــاً نــود ان نع

  -:وحددها بیوتي، نعرضها لاهمیتها ولتسهیل فهم التكوین الطبقي لهذه الفئة

ــدیین، (( ــتطیع الان ان نبــــرز ونلخــــص مــــا یمیــــز شــــرائح المثقفــــین التقلیــ ــا ) ١نســ انهــ

انهــا ) ٢نتــاج الســابق تتــألف مــن المثقفــین الــذین كــانوا مــرتبطین عضــویاً بطبقــة مــن نمــط لا

تتـألف أیضــاً مــن المثقفـین الــذین یرتبطــون أو ارتبطـوا عضــویاً فــي داخـل نمــط واحــد للانتــاج 

علــى " التقلیــدي"بطبقــات فــي ســبیلها إلــى الــزوال أو زائلــة، وبهــذا المعنــى ینســحب مصــطلح 

ــة ــي الســــاعة الراهنـ ــذین لا یرتبطـــون عضــــویاً بالطبقـــات الاساســــیة فـ ت ینعــــ) ٣. المثقفـــین الــ

المثقف بأنه تقلیدي بالنسبة على الدوام إلى طبقـة متقدمـة، وهـذا مـا یترتـب علیـه بـالتلازم ان 

                                         
 .٦٠بیوتي، مصدر سابق ذكره، ص )٢١٩(
  .لسیاسي المنحلهذا من كبرى كوارث سیاساتنا وانظمتنا العربیة، وبشكل اخص نظامنا ا *
 .٥٩بیوتي، مصدر نفسه، ص )٢٢٠(
هــذا مــا حصــل لكثیــر مــن الطبقــات عنــدنا، بعــد ســقوط النظــام الســابق، حیــث شــكل لهــم هــذا الســقوط صــدمة لــم  *

  !یتحملوها الا بالمقاومة؟
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المثقفــین الــذین هــم تقلیــدیون بالنســبة إلــى الطبقــات الاساســیة كــانوا اولا یزالــون، فــي الوقـــت 

یشـیر مفهـوم المثقـف ) ٤نفسه، المثقفین العضویین لطبقـات زائلـة أو فـي سـبیلها إلـى الـزوال 

تقلیـــدي إلـــى موضـــوع منظـــور الیـــه مـــن الزاویـــة التاریخیـــة، والاســـاس الـــذي یقـــوم علیـــه هـــو ال

ـــا ان نفهــــم فهمـــاً افضــــل دور  ــة، وهــــو یتـــیح لن ــول التاریخیــــة للطبقـــات الاجتماعیـ تحلیـــل المیـ

یفـرز ) ٥. المثقفین في مجتمع ما ومختلف الصراعات ذات الطابع الهیمنـي التـي یوجهونهـا

ـــدیولو  ــون ایــ ـــات هــــؤلاء المثقفــ ـــتقلون عــــن الطبقــ ـــا انهــــم مســ جیا یصــــورون انفســـــهم بنــــاء علیهــ

ــتمراریة تاریخیــــة  ـــون لاســ ـــلهم الطبقــــي ) ٦الاجتماعیــــة وممثلـ ـــب اصـ ـــدیولوجیا تحجـ ــذه الایـ هــ

انها تحجب ایضاً موقعهم الطبقي الذي یبقى ماثلاً علـى الـدوام فـي ) ٧وتخفیه عن الانظار 

فهـي تعطـي المثقفــین ) أ: الیـة سیاسـیة اكیــدةلهــذه الایـدیولوجیا فع) ٨نشـاطاتهم الفكریـة كافـة 

تدفع بهم إلـى تزویـد انفسـهم ) شعوراً بتضامن فئوي وتحبوهم بقدر من التماسك والتلاحم، ب

ــ ـــذاتي ) بمنظمـــات مســـتقلة نســـبیاً عنـــد الطبقـــات الســـائدة جــ تبـــرر مـــا یســـمح بـــه الاســـتقلال ال

، وعلـى الاخـص حـین یجـرهم الدفاع عن مصـالحهم الفئویـة: الكبیر بقدر أو بآخر لمنظمتهم

نقــداً رخمــاً بتمویههــا مــواقعهم ) د. هــذا الــدفاع إلــى معارضــة بعــض قــرارات الطبقــات الســائدة

ان الحـاق، أو فـي احسـن ) ٩الطبقیة، فهي تضلل الطبقـات التـي یمارسـون علیهـا هیمنـتهم، 

تناسـب تناسـباً الحال، تمثل المثقفین التقلیدیین من قبـل المثقفـین العضـویین للطبقـة السـائدة م

مباشــراً مــع قــوة الســمات العضــویة والتقدمیــة لهــذه الطبقــة أولاً، ومــع ضــعف تنظــیم المثقفــین 

  .التقلیدیین ثانیاً 

مـن السـهل ان نـدرك ان صـحة مفهـوم المثقـف التقلیـدي واهمیتـه یتجلیـان بـأكبر قــدر 

الحـال یـرغم  من الوضوح فـي فتـرات القطیعـة الثوریـة، اذ ان الاسـتیلاء علـى الدولـة فـي هـذه

الطبقــة الحاكمــة الجدیــدة علـــى اعــادة تنظــیم جهــاز الدولـــة وجهــاز هیمنــة المجتمــع المـــدني، 

والحــال ان وظیفتــي الســیطرة والقیــادة یمارســهما المثقفــون، وهــؤلاء هــم فــي غــالبیتهم تقلیــدیون 

، وسـیكون هـدف هـذه الاخیـرة ان تلحقهـم وان تــدمجهم *بالنسـبة إلـى الطبقـة الحاكمـة الجدیـدة

بمثقفیهـــا العضـــویین، وهـــو امـــر لـــن یـــتم بـــدون صـــراع، وبقـــدر مـــا ســـتعرف الطبقـــة الحاكمـــة 

الجدیــدة كیــف تســتعمل بمهــارة وســائل الاكــراه، ووســائل الهیمنــة التــي تصــفها مــن اجــل بســط 

                                         
هــذا شــبیه بمــا حصــل بعــد ســقوط النظــام الســابق حیــث عملــت الحكومــة الجدیــدة علــى اســتیعاب واحتــواء اغلــب  *

فین، والاكادیمیین، والاساتذة البعثیین الـذین یمثلـون مثقفـین تقلیـدین هـم ارث طبقـة زائلـة أو فـي طریقهـا إلـى الموظ

  .الزوال، على حد تعبیر غرامشي
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ســیطرتها علــى الدولــة، ســتكون قــادرة علــى اخضــاع المثقفــین التقلیــدیین أو تمــثلهم، وبالتــالي 

الطبقات الاجتماعیة الاخـرى التـي كـان هـؤلاء المثقفـون مـرتبطین على ضمان هیمنتها على 

  -:بها عضویاً، یقول غرامشي

ان مــا یظهــر إلــى حیــز الوجــود بالتنــاوب هــو تــألیف حقیقــي بــین القــدیم والجدیــد، ((

توازن مؤقت فـي العلاقـات الثقافیـة منـاظر التـوازن العلاقـات الاجتماعیـة ولا تنطـرح المشـكلة 

  .)٢٢١()) ))ها ولا تنزع نحو حل متماسك الا بعد انشاء الدولةالثقافیة بكل حدت

  اذن هل یعتبر المثقف العضوي هو نقیض المثقف التقلیدي؟

  .واذا كان المثقف التقلیدي یحمل في داخله بذرة المثقف العضوي

  هل یحمل المثقف العضوي بذرة المثقف التقلیدي؟

  .استمرارهوهل ان المثقف العضوي مهموم بالارث التاریخي، و 

ام فــي الواقــع التجریبــي، الــذي یعكــس مجموعــة التصــورات التــي تحتــاج إلــى اعـــادة 

  نظر؟

                                         
 .٥٨-٥٧بیوتي، مصدر سابق ذكره، ص )٢٢١(
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  -:المثقف العضوي: ثانیاً 

  هل ان المثقف العضوي عند غرامشي یتجاوز وظائف المثقف التقلیدي؟

لا یمكننا ان نعطي اجابة واضحة، ومحددة، ودقیقة، ما لم نوضح ونشرح المقصـود 

ــالمثقف العضـــــو  ــدي والمثقـــــف بـــ ــال أو الاتصـــــال بـــــین المثقـــــف التقلیـــ ــى نـــــرى الانفصـــ ي، حتـــ

  العضوي؟

  :یقول غرامشي

ان كل فئة اجتماعیة، ترى النور في بادئ الامر على ارضیة وظیفـة اساسـیة فـي ((

عــالم الانتــاج الاقتصــادي، تخلــق عضــویاً فــي نفــس الوقــت الــذي تــرى النــور فیــه شــریحة أو 

ــذی ــدة شــــرائح مــــن المثقفــــین، الــ ــا بتجانســــها، وبــــوعي وظیفتهــــا الخاصــــة لا فــــي عــ ن یزودونهــ

  .)٢٢٢())المضمار الاقتصادي فحسب وانما في المضمار السیاسي والاجتماعي

من خـلال هـذا الـنص نـرى هنـاك تبـاین واخـتلاف بـین المثقـف التقلیـدي، والعضـوي، 

الوعي لاننــا ســوف نــتكلم عــن وظــائف لــم نألفهــا ولــم نجــدها فــي مفــاهیم المثقــف التقلیــدي، كــ

النقــدي، وانتشــار وعــي متجــانس للطبقــات الســائدة، إلــى جانــب وظیفــة الاصــلاح الاخلاقــي 

والثقافي لوجدان الشعوب، وهذا یعني ان المثقف العضوي لیس متعالیاً عن الثقافة الشعبیة، 

وتصوراتها الایدیولوجیة، وبالتالي هو یتحرك في فضـاء تـاریخي، علـى عكـس مـا رأینـاه مـع 

لیــدي، إلــى جانــب ان المثقــف العضــوي مهمــوم بتأســیس خطــاب نقــدي یقــود إلــى المثقــف التق

ممارسـة ثوریــة براكسیســیة، المعنــى انــه لــیس مثقفـاً نرجســیاً، یقــول الكاتــب الایطــالي انطونیتــا 

  :ماكیوكشین

المثقــف العضــوي هــو المثقــف الــذي تكــون علاقتــه مــع الطبقــة الثوریــة ینبــوع ((

نرجســي، الفردانــي المحلــق علــى اجنحــة الفكــر الحــر، تفكیــر مشــتركاً، فلــیس هــو ذلــك ال

والذي یقیم علاقة مضببة أو سریة مع الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي الیها، ان العلاقـة 

العضویة هي قبل كل شيء وعكس ما سبق، علاقة معترف بها، معلنـة، منظـرة، ومـرادة 

الــذي تحملــه تلــك " مالتصــور الجدیــد للعــال"سیاســیاً مــن اجــل الــدفاع بطریقــة جیــدة عــن 

  .)٢٢٣())الطبقة الثوریة الصاعدة

                                         
 .٣٦بلجسن، مصدر سابق ذكره، ص )٢٢٢(
 .٣٨المصدر نفسه، ص )٢٢٣(
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مــن هنــا المثقــف العضــوي هــو العــدو اللــدود للمثقــف التقلیــدي، لانــه ببســاطة یكشــف 

تملقه للطبقات الحاكمة، ویكشف الزیـف الـذي ینشـره، أضـف إلـى ذلـك ان المثقـف العضـوي 

كیل العملیـــة یعمـــل علـــى تفعیـــل الـــوعي النقـــدي عنـــد الفـــرد مـــن اجـــل تفعیـــل حضـــوره فـــي تشـــ

السیاسـیة التـي تهـدف فـي المحصـلة الاخیـرة إلـى بنـاء مجتمـع مـدني، لكـن هـل كـان المثقــف 

  التقلیدي یقف بالضد من هذه الفكرة؟

ــبه وعشــــیرته،  ــیاق نســ ــن ســ ــبب انــــه ینطلــــق مــ ــد مــــن ذلــــك، بســ ــه یقــــف بالضــ ــد انــ اكیــ

قـــف عائقـــاً وطائفتـــه، وعلاقاتـــه، ناهیـــك عـــن ظـــروف القرابـــة، والعصـــبیة والـــدم، وهـــذه كلهـــا ت

  -:*للحیلولة دون تأسیس فكرة المواطنة، وبالتالي فكرة قیام مجتمع مدني

ــا (( برهنــــت المجتمعــــات العربیــــة انهــــا مــــا تــــزال دون بنیــــة المجتمــــع المعاصــــر، وانهــ

مجتمــع الظــواهر مــا قبــل الرأســمالیة التــي یتحــرك فیهــا المــواطن كمــواطن للقبیلــة، وللطائفــة، 

مـــواطن الطبقـــة ودولـــة المجتمـــع السیاســـي المعاصـــر والمجتمـــع وللاقلیـــات المتنـــاحرة، ولـــیس 

المدني الحدیث، كما اكتشفت انهـا لـم تؤسـس احزابـاً فـي الحكـم أو المعارضـة بـل زمـراً تفتقـد 

إلى روح الخلاف، والحوار، والنقد الـداخلي ومـع الآخـرین، فحـل الـزعیم محـل الفكـرة، وحلـت 

مــع المــدني، وحــل منطــق الراعــي، والحظیــرة، علاقــات القرابــة والطائفــة محــل علاقــات المجت

محــل منطــق القــانون، وحلــت فكــرة اســتخلاف االله فــي الارض محــل فكــرة اســتخلاف المــنهج 

والحـــق واصـــبح انتقـــاد الـــزعیم الاوحـــد انتقـــاداً للـــذات الآلهیـــة وكفـــراً یســـاق النـــاس بســـببه إلـــى 

العقلانــي النقــدي عبئــاً الســجون وتقطــع اعنــاقهم بتهمــة الكفــر والزندقــة، واصــبح الــوعي الحــر 

  .)٢٢٤())على اصحابه

ــل اللــــبس والشـــك مــــا لأنظمتنـــا العربیــــة  ــوح لا یقبـ هـــذه الصـــورة القائمــــة تعكـــس بوضــ

والسیاســـیة مـــن دور كبیـــر وفعـــال فـــي بقـــاء وســـیطرة الثقافـــة التقلیدیـــة، لانهـــا الثقافـــة الوحیـــدة 

فكــرة الحداثــة، أو  والملائمــة لطبیعــة سیاســاتها، فتــرى اغلــب الحكــام عنــدنا یخشــون ویخــافون

تحدیث مجتمعاتها، واذا فعلت فهـي تحـدث بطریقـة تجمیـل هـذا الواقـع بـادوات التجمیـل التـي 

ــة التقلیدیــــة، بشــــكل یصــــادر  ــار الثقافــ ــر ادى إلــــى انتشــ تخفــــي العیــــوب الجوهریــــة، هــــذا الامــ

  -:حضور وفاعلیة المثقف العضوي، لانه الد اعداء المثقف التقلیدي

                                         
  .لعقل السیاسيسوف نبحث في هذا الموضوع لاحقاً في ا *
 .٢٦٨، ص٩٣، وحدة الثقافة العربیة، ندوة عمان، )موفق(محادین  )٢٢٤(
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ــر لخصـــتي  *)قلیـــديالت(المثقـــف المزیـــف (( ــه المدفوعـــة الاجـ ــذي یقـــدم خدماتـ ــو الـ هـ

المثقفین الحقیقیین وذلك لتكریس الامر الواقع ولابطاء عجلة التاریخ أو لحرفهـا عـن مسـارها 

الصحیح، وفي النظام العربي المتداعي في استبداده وفي ادعائه الدیمقراطي تصبح العملیة 

ــرة التقنیـــة همـــا المطلوبتـــان  ــلطة الدعائیـــة والخبـ كـــالمثقف (مـــن المثقفـــین فهـــم امـــا ابـــواق للسـ

واما مجرد خبراء قلما یؤخـذ بنصـائحهم اذ ان وجـودهم مجـرد غطـاء، امـا التفكیـر ). التقلیدي

النقدي الذي یؤدي إلى تغییر السیاسات القائمة وتحریر المتشكل من السیاسات القائمة فهـو 

ول تجـاوز دوره المرسـوم بعنایـة فـان ممنوع غالباً أو مطلوب بقدر لأكمال الـدیكور ومـن یحـا

عجلة النظام السیاسي تهرسـه بـلا هـوادة وتجعلـه عبـرة لغیـره ممـن تسـول لهـم انفسـهم اطـلاق 

اما اضطراراً أو اختیاراً، ویعمم . العنان لافكارهم المتجاوزة، ولذا یتكاثر الخونة بین المثقفین

  -:سارتر خیانة المثقف بقوله

المعاصر هو المثقف المزیف، والمثقـف المزیـف هـو قبـل  ان الطابع العام للمثقف((

، وذلــك لان المنظومــة الاجتماعیــة المتحجــرة والمنظومــة السیاســیة *كــل شــيء، مثقــف مبــاع

ــــة  ـــــة المباعــ ـــطح جیــــــف الثقافـ ـــــي فطفــــــا علــــــى الســـ ـــــف الحقیقـ ـــوت المثقـ ــائرة اخفتــــــت صـــ الجــــ

  .)٢٢٥())، في هذا المدار تتحكم الاقدار*والبترودولار

تلقـي مـا فائـدة ذكـر هـذه الفضـائح، ونحـن بعـد لـم نتعـرف علـى الهویـة قد یتساءل الم

الحقیقیـة للمثقــف العضــوي؟ وهــل هنــاك ثمــة علاقــة متداخلــة بــین مــا ذكرنــاه فــي اعــلاه وبــین 

  مفهوم المثقف العضوي؟

ان الغایــة مــن كــل ذلــك هــو ان نبــین إلــى أي حــد ممكــن ان تتجلــى صــور المثقــف 

ــل مــــع كث ــداخل وتتفاعــ ــدي وتتــ ــر التقلیــ ــویغ وتمریــ ـــو تســ ـــن المؤسســــات التــــي هــــدفها هـ یــــر مـ

ایدیولوجیــة الدولــة القمعیــة، انهــم یمثلــون حراســـاً وعیونــاً لهــذه الایدیولوجیــة، فتــراهم یشـــغلون 

ــنهم یشــــغلون فــــي الوقــــت نفســــه  ـــة، لكــ ــتخباراتیة، ومخابراتیـ ـــكریة، وامنیــــة، واســ مناصــــب عسـ

خرجـــون أجیـــالاً وأجیـــالاً بطریقـــة وظـــائف اداریـــة، واكادیمیـــة، وتعلیمیـــة، مرموقـــة، بـــل انهـــم ی

  -:المراقبة والمعاقبة

                                         
  .بالمفهوم السارتري، حیث حول مفاهیم غرامشي العضوي والتقلیدي إلى حقیقي ومزیف *
  .هذا یذكرنا بكثیر من المثقفین الذین باعوا اقلامهم بابخس الاثمان للسلطة المنهارة *
  .المثقفین العرب الذین دافعوا عن الجلاد ضد الضحیة من اجل حفنة من الدولارات هذا یذكرنا بكثیر من *
 .٥٠، ص١٩٩٦، السنة )١٢٥(، المثقف والسلطة، مجلة افكار، العدد )سلیمان(د) الطراونة( )٢٢٥(
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یقول الطاهر لبیب، ان تجاوب صعود المثقفین بینت انهم یتنكـرون للمبـادئ التـي ((

دافعــوا عنهــا ویســتعملون وســائل الســلطة التــي طالمــا نــددوا بهــا، وهــذا اذا لــم یســتعملوها قبــل 

ــی ن فئـــات المثقفـــین انفســـهم، هـــؤلاء وصـــولهم، فـــالقمع، والمحاكمـــات، والمخـــابرات معهـــودة بـ

، هـو )العضـوي(العـدو الألـد للمثقـف الحقیقـي "المثقفون المزیفـون الـذین ذكـرهم سـارتر بقولـه 

  .)٢٢٦())المثقف المزیف أو كلب الحراسة الذي یذود عن السلطة المزیفة

ان هـــذه الصـــور التـــي یتقمصـــها المثقفـــون التقلیـــدیون تكشـــف لنـــا الوظـــائف الحقیقیـــة 

لع بها هؤلاء، وتبین لنا إلى أي مدى انهم مستعدون من اجـل نرجسـیتهم التعـاون التي یضط

حتــى مــع الجــلاد لطالمــا ذلــك یعــزز مــن مــواقعهم ویــدوم ســمعة اصــولهم الطبقیــة المنحــدرین 

منها، لهذه الاسباب تراهم منشغلین بشؤونهم وبعالمهم، اكثر من انشغالهم بشؤون الآخـرین، 

هم، اذا كانـــت هـــذه صـــور المثقـــف التقلیـــدي، كیـــف هـــي اذن لان الآخـــر ملغـــى مـــن حســـابات

  صور ومفاهیم المثقف العضوي؟

من اهم النقـاط التـي یعتبرهـا غرامشـي مركـز المثقـف العضـوي هـي تحقیـق التجـانس 

فــي نظــام تصــورات المجتمــع، حیــث ان غرامشــي یعتبــر هــذه الوظیفــة الفیصــل بــین المثقــف 

  :التقلیدي والعضوي فیقول

قــة مــن الطبقــات للعــالم هــو بطبیعـة الحــال اذن مــزج ملفــق ممــا ینبــع ان تصـدر طب((

مباشــرة مـــن وظیفتهــا فـــي داخـــل بنیــة معینـــة وممــا یمـــنح مـــن معــین مـــن تمــارس ماضـــیة مـــا 

  .)٢٢٧())عادت تتطابق والوضع الراهن

هنا نرى ان غرامشي یبدو مهموماً بمسألة ایجـاد حالـة مـن تجـانس التصـور والـوعي 

  -:ابلة للتغیر والتحول الثوري، هنا تكمن وظیفة المثقفلان ذلك یخلق ذهنیة ق

هـــي ان یحقـــق التجـــانس لتصـــور العـــالم الـــذي یخـــص الطبقـــة  *ان وظیفــة المثقـــف((

التـي یــرتبط بهـا عضــویاً، ایجابـاً بــأن یجعـل ذلــك التصـور یطــابق الوظیفـة الموضــوعیة لتلــك 

تـه، مطهـراً ایـاه مـن كـل مـا الطبقة في وضـع تـاریخي محـدد، أو سـلباً بـأن یجعلـه مسـتقلاً بذا

                                         
 .٥١المصدر نفسه، ص )٢٢٦(
 .٢١بیوتي، مصدر سابق ذكره، ص )٢٢٧(
كتابه عن فكر غرامشي السیاسـي، مـن افضـل الكتـب المعتمـدة  ان اعتمادنا على بیوتي یأتي من خلال اعتبار *

  .والحجة في فكر غرامشي
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هو اجنبي عنه، لـیس المثقـف اذن انعكـاس الطبقـة الاجتماعیـة، انمـا یلعـب دوراً إیجابیـاً فـي 

  .)٢٢٨())تحقیق المزید من التجانس لتصور الطبقة الذي هو بطبیعة الحال مزیج ملفق

 نرى هنا انه تتم لاول مرة ولادة مصطلح فرد، وانسـان، بعـدما كـان ممنوعـاً اكتشـاف

، هذا یعنـي )التعریف(ذلك في ظل هیمنة المثقف التقلیدي، عندما نقول انسان وفرد بدون الـ

اننا نتعامل مع ذات مسـتقلة عـن كثیـر مـن حمـولات تاریخیـة منقرضـة وزائلـة، ولكنهـا جاثمـة 

  -:فوق الرقاب، یقول غرامشي

یتمیـز،  ، ان*ان یعرف المرء ذاتـه یعنـي ان یكـون ذاتـه، یعنـي ان یكـون سـید ذاتـه((

ان یخـــرج مـــن الســـدیم، ان یكـــون عنصـــر نظـــام، ولكـــن بالضـــبط نظامـــه الـــذاتي، وانضـــباطه 

الذاتي، وهو لا یستطیع وصولا إلى ذلك اذا كان لا یعرف ایضاً الآخرین، تاریخهم، تعاقـب 

الجهود التي بذلوها كـي یكونـوا مـا هـم علیـه كـي یبـدعوا الحضـارة التـي ابـدعوها، والتـي نریـد 

  .)٢٢٩())بحضارتنااستبدالها 

نرى هنا اساسیات المثقـف العضـوي والتاریخیـة، لان غرامشـي لـم یصـنف هـؤلاء الا 

من تجاوزهم، لانهم بعیدون وخارج المؤسسة المعاشـة، اضـف إلـى ذلـك انهـم یكرسـون لواقـع 

ــزال والتعصــــب،  ــیته التاریخیــــة، التــــي تخلــــف حالــــة مــــن الانعــ التمركــــز، والاقصــــاء، ونرجســ

  :ل غرامشيواقصاء الآخر، یقو 

یــدلل المــرء علــى مزیــد مــن التقــدم، اذا اخــذ بوجهــة النظــر .. فــي المناقشــة العلمیــة ((

التــي تقــول بــأن الخصــم یمكــن ان یعبــر عــن مطلــب ینبغــي دمجــه، كلحظــة تابعــة فــي بنائــه 

، یعنـي )واحیانـاً یكـون الخصـم كـل فكـر سـابق(الذاتي، وفهم موقف الخصم واسبابه وتقییمـه 

ـــون ـــدیولوجیات " ســــجن"المــــرء حــــراً، مــــن  بالتحدیــــد ان یكـ ــب (الایـ ـــالمعنى المــــردول للتعصــ بـ

هـــي وجهــة النظـــر الوحیـــدة " نقدیـــة"، أي انـــه ینطلــق مـــن وجهـــة نظــر )الأیــدیولوجي الاعمـــى

  )).الخصبة في البحث العلمي

  لكن كیف یمكن ان تتم عملیة التجانس؟

  :یمارس المثقف وظیفة تحقیق التجانس على مستویین((

                                         
 .٢٠المصدر نفسه، ص )٢٢٨(
  .هذه المسألة تمثل احد اهم ركائز الحداثة الغربیة *
 .٢٢المصدر نفسه، ص )٢٢٩(
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لمعرفــة وعلـى مســتوى النشـر، لنأخــذ مثـالاً مثقفــي البرولیتاریـا فــواجبهم علـى مسـتوى ا

من جهـة اولـى وعـن طریـق تحلیـل البنیـة الاجتماعیـة أو تحلیـل الممارسـة السیاسـیة المسـتقلة 

ــا  ــأزم، حـــــین تبـــــادر البرولیتاریـــــا إلـــــى العمـــــل عضـــــویاً بمقتضـــــى (للبرولیتاریـــ فـــــي فتـــــرات التـــ

نبطوا وینشــؤا تصــور العــالم المتضــمن فــي مثــل تلـــك ، ان یســت)مصــالحها، وضــد البرجوازیــة

ــام التـــي تفرضـــها علـــى البرولیتاریـــا المكانـــة التـــي  ــتقلة أو المتطلـــب مـــن المهـ الممارســـة المسـ

تشغلها في داخل البنیة الاجتماعیة، وواجبهم ان یفسروا لماذا وكیـف لا یكـون ذلـك التصـور 

تاریـا الصـریح والمركـب مـن عناصـر الا ضمنیاً، ولماذا وكیف لا یتطـابق مـع تصـور البرولی

ــة ثانیـــة، ان یوجـــدوا ذلـــك التجـــانس فـــي الـــوعي الطبقــــي  متباینـــة، وواجـــب المثقفـــین مـــن جهـ

ـــوه ذلـــــك  ــدیولوجیات التـــــي تشــ ـــور العـــــالم الخـــــاص بتلـــــك الطبقـــــة وبنقـــــدهم الایـــ ــرهم تصــ بنشـــ

  .)٢٣٠())الوعي

ذه ثلاثتهــا یطـرح غرامشـي هنـا ثلاثـة مفـاهیم هــي، المعرفـة، النشـر، الایـدیولوجیا، وهـ

تمثل بنى فوقیة عند غرامشي، تشكل فیما بعد اسس المجتمع المدني الذي یود نشر معرفته 

مــن اجــل تحقیــق الهیمنــة بوجــه المعــارف الزائفــة الاخــرى، وبطبیعــة الحــال اننــا عنــدما نقــول 

بنى فوقیة هذا یعني انها مستقلة عن البنى التحتیة، لكن ما هو موقع المثقف العضوي أزاء 

  ین البنیتین؟هذ

" اسـمنتاً "فالوظیفة الاساسیة لكل مثقف عضوي داخل البنیة الاجتماعیة هي كونه ((

، فهـو وزمـلاؤه طبعـاً یقـوم )الكتلـة التاریخیـة(یربط البنیة التحتیة بالبنیة الفوقیة، ویكـون بـذلك 

ا بخلق وتوزیع ونشر الایدیولوجیا مـن جهـة، وضـمان انسـجامیة وعـي الطبقـة التـي یـرتبط بهـ

ـــى  عضـــویاً مـــن جهـــة اخـــرى، وتجـــانس تصـــور العـــالم الخـــاص بتلـــك الطبقـــة عملیـــة تـــتم عل

مســتویین، المســتوى الاول هــو تنظیــر الممارســة السیاســیة للطبقــة الاجتماعیــة وانتــاج معرفــة 

، القیـام بعمـل ثقـافي یهـدف لتأسـیس )یقصـد هنـا عملیـات المجتمـع المـدني(بدورها ووظیفتها 

الممارسات السیاسیة، ویتطلب هذا الانطلاق من الحس السلیم،  تصور العالم المتضمن في

النــواة العقلانیــة فــي الحــس المشــترك للطبقــة وتكــوین فلســفة ورؤیــة للعــالم، وانطــلاق اعضــاء 

الطبقــة لــوعي وحــدة مصــالحهم ومصــائرهم، واســتقلالیة حركــاتهم، ووحــدة مهــامهم التاریخیـــة 

                                         
 .٢٥، مصدر سبق ذكره، ص)عمار(بلحسن  )٢٣٠(
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شـــف امكانیـــة قـــدرتهم علـــى تكـــوین طبقـــة التـــي یفرزهـــا وضـــعهم داخـــل علاقـــات الانتـــاج وك

  .)٢٣١())اجتماعیة لها شخصیتها التاریخیة

لا نحتاج إلـى عنـاء كبیـر لنـرى ان اخـتلاف مشـروع المثقـف التقلیـدي یختلـف جـذریاً 

عــن مشــروع المثقــف العضــوي حیــث اننــا لــم نلمــح مــع المثقــف التقلیــدي هــذه الرؤیــة النقدیــة 

ـــائد ــــذهن الســ ــل مـــــن ال. لل ــر الـــــذي یجعـــ ــوي اكثـــــر تاریخیـــــة وانـــــدماجاً فـــــي الامـــ مثقـــــف العضـــ

  -:المؤسسات ابتداءٍ من مؤسسة الدولة وانتهاء بالمؤسسة الخیالیة والشعبیة للمجتمع

" عضــوي"المثقــف عنــد غرامشــي یتحــدد انطلاقــاً مــن ادائــه لوظیفــة اجتماعیــة فهــو ((

خـلال ادائـه  في علاقته المباشرة بالفئات الاجتماعیة التي تسیطر علـى الاقتصـاد وذلـك مـن

لوظیفــة اجتماعیــة، ســواء فــي الحقــل الاقتصــادي ام علــى المســتویین الاجتمــاعي والسیاســي، 

وعلاقتــه بالفئـة المســیطرة غیـر مباشــرة فعضــویته " التقلیــدي"ومـن ناحیــة اخـرى یوجــد المثقـف 

تنتمي إلى طبقة اخرى رحلت تاریخیاً وبمعنى من المعاني فان المثقـف العضـوي هـو مثقـف 

  .)٢٣٢())والتقلدي على علاقة غیر مباشرة بالمؤسساتمؤسسي، 

  -:ویقول یسري مصطفى عن الصراع الایدیولوجي بین الطرفین

یؤكد غرامشي على دور المثقفین والثقافـة، وبالتأكیـد فـان مثقـف الطبقـات المسـودة ((

ــــف عنـــــه بالضــــرورة عنـــــد مثقفـــــي  ـــو اداة الصــــراع الایـــــدیولوجي والاجتمـــــاعي یختل والــــذي هــ

أي " (وظیفـــة ذهنیـــة"الســـائدة ومـــوظفي الایـــدیولوجیا وعضـــویة هـــذا المثقـــف تعنـــي الطبقـــات 

القدرة على تقییم وضع محدد عبر مفاهیم النظریة العلمیة، بحیث یتعدى هذا التقییم الحـدود 

  .)٢٣٣())ولیست إلى المواقع والاصول الطبقیة لحاملي المعرفة العلمیة) المباشرة للوضع

ان یجعــل مــن المعرفــة العلمیــة المــنهج الــذي تتأســس نــرى هنــا ان غرامشــي یحــاول 

علیـه الثقافـة العضـویة حتـى تكـون ثقافـة تاریخیـة تنطلـق مـن الواقـع الاجتمـاعي وتتحـرك فـي 

فضــاء الــذهنیات الســائدة وهــذا یعنــي ان غرامشــي ینتقــد المعرفــة العلمیــة اللاتاریخیــة للمثقــف 

لعضوي من هنا لا یمكننا ان نتصـور ان التقلیدي، لانها اقل فاعلیة مما علیه عند المثقف ا

المثقــف العضــوي یحققــان الانجــازات والتطــورات نفســها فــي المجتمــع وفــي /المثقــف التقلیــدي

الوعي الشعبي، أو ما یسمى بالثقافة الشعبیة، مثل هذا العمل لا یحققـه علـى مسـتوى الواقـع 

                                         
 .٣٨بلجسن، مصدر سابق ذكره، ص )٢٣١(
 .٢٣٣غرامشي وقضایا المجتمع المدني، مصدر سابق ذكره، صمصطفى، یسري،  )٢٣٢(
 .٢٣٦المصدر نفسه، ص )٢٣٣(
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الثقــافي والشــعبي، الا المثقــف العضــوي، لانــه یحمــل علــى عاتقــه مهمــة الاصــلاح الفكــري و 

الامر الذي جعل غرامشـي ینطلـق مـن نقـد المزابـل المعرفیـة المتراكمـة فـي اللاوعـي الجمعـي 

  -:اذا ما اراد ان یحقق نهضة عقلانیة ونقدیة

، الفلسفة العضویة للجمـاهیر *یجب الانطلاق من الحس المشترك: یقول غرامشي((

، ان غربلــة الحــس المشــترك لأخــراج ))التــي تتطلــب وتفــرض تحقیــق انســجامیتها ایــدیولوجیاً 

ــل التــــأثیرات الایدیولوجیــــة للطبقــــات الســــائدة وفضــــلاتها  ــن دمــــن ومزابــ ــلیم مــ ــس الســ نـــواة الحــ

المتبقیة هي هذا العمل الذي یسمیه غرامشي وهو یتكلم عن المثقفین العضـویین للبرولیتاریـا 

رب الماضـیة للصـراعات وعزل العناصر المضادة والمتبقیة من التجا)) الإصلاح الثقافي((بـ

ــا  ــي تمارســــها الطبقــــات الاجتماعیـــــة الاخــــرى، امـــ ــأثیرات التـــ ــة عـــــن التــ ــة والناتجــ الأیدیولوجیــ

المستوى الثاني فهو نشر وتعمیم واذاعـة تصـور للعـالم وسـط الطبقـات الاجتماعیـة الاخـرى، 

رى العمل الذي یتطلب بلورة ونقد اساسي من طرف المثقفین العضویین للایدیولوجیات الاخ

  .التي تشوه الوعي الطبقي الذاتي المستقل للطبقة الاجتماعیة التي یرتبطون بها عضویاً 

ـــ ــــة بـــ ــتقلالیة((بهـــــذا الطـــــرح یتجـــــاوز الأطروحـــــة القائلـ ـــات )) اســـ ـــن الطبقــ ـــین عــ المثقفــ

الاجتماعیـــة ورؤیـــتهم كطبقـــة أو كشـــرعیة اجتماعیـــة منفصـــلة وحیادیـــة فـــي الصـــراع الطبقـــي 

ت، فـالمثقفون لا یوجـدون هكـذا، معلقـین فـي الفـراغ،ومعتكفین فـي وللتقدم التاریخي للمجتمعا

الابــراج العاجیــة یتفرجــون مــن وراء قلاعهــم الفكریــة علــى معــارك وصــراعات المجتمــع بعیــداً 

ــان  ــــاس وغلیـــــ ــــورات النـــ ـــــات وتصـــ ــــك التناقضــ ـــــة ودیالكتیـــ ــــروب الاجتماعیــ ــــن شـــــــظایا الحـــ عـــ

  .)٢٣٤())الایدیولوجیات؟

سیاســیة والثقافیــة والایدیولوجیــة التــي یحققهــا المثقــف هكــذا نــرى التحــولات الفكریــة وال

العضــوي بانفصــاله عــن وظــائف المثقــف التقلیــدي والتــي مــن اهمهــا علاقــة المثقــف بطبقتــه 

الاجتماعیــة، لكــن هـــذا لا یعنــي انـــه لــیس للمثقـــف العضــویة ایـــة اســتقلالیة علـــى الــرغم مـــن 

  :اندماجه في طبقته السائدة

ــوع التنظـــیم الـــ(( ــه المثقـــف لطبقـــة بعینهـــا، وكلمـــا شـــغل كلمـــا زاد خضـ ذي ینتمـــي الیـ

وظیفــة رفیعــة فــي هــذا التنظــیم صــار اكثــر مثقفــاً عضــویاً لهــذه الطبقــة، ولــئن كــان المثقفــون 

بالطبقـــات الاجتماعیـــة فـــانهم یشـــكلون مـــع ذلـــك شـــرائح تتمتـــع باســـتقلال " عضـــویاً "مـــرتبطین 

                                         
  .ینظر الفصل الثاني *
 .٣٩المصدر نفسه، ص )٢٣٤(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



١٦٧ 

 

فـــي طبقتــه بصـــفة الافـــراد  ، فـــالمثقف لــیس عضـــواً *ذاتــي نســـبي حیـــال الطبقــات الاجتماعیـــة

فـي طبقـة اجتماعیـة وانمـا مـرتبط بهـا، فمـن ایـن ینبـع هـذا " متدبقاً "الآخرین نفسها، فهو لیس 

  الاستقلال الذاتي للمثقف؟

یعـود اســتقلال المثقفــین الــذاتي، أولاً، إلــى نوعیــة وظــائفهم كمنظمــین ومــربین وعلمــاء 

ــ ــتویات الاقتصــ ــــوعي الطبقــــي علــــى المســ ــانس ال ـــیة، ومحققــــي تجــ ادیة والاجتماعیــــة والسیاسـ

والطــابع الضــروري لوظــائفهم یــؤدي ســلفاً إلــى نــوع مــن الاســتقلال بیــد ان الاســتقلال الــذاتي 

فلــئن كــان المثقفــون مشــدودین : ینشــأ بوجــه خــاص عــن المنظمــات التــي یعملــون فــي اطارهــا

ذات بالمنظمــات إلــى الطبقــات الاجتماعیــة، مــن جهــة اولــى، فــان وجــود هــذه المنظمــات بالــ

یحدث، من جهة اخـرى، فجـوة مـا بـین المثقفـین والطبقـات الاجتماعیـة، انهـا لحقیقـة لا تخلـو 

  .من تناقض ظاهري

ولكن هنا ایضاً لا وجود لتبعیة میكانیكیة، احادیة الجانـب، فبـین المثقفـین والطبقـات 

كـذا كـان الاجتماعیة توجد رابطة علاقة آصرة، الغلبة فیهـا بالبداهـة للطبقـات الاجتماعیـة، ه

ـــــویاً  ــــة عضـ ــــة المرتبطــ ــــف الشــــــریحة المثقفــ ــــطى، یؤلــ ــلك الكهنــــــوتي فــــــي العصــــــور الوســ الســــ

بالارستقراطیة، لكن هذه الرابطة العضویة لم تحل دون السلك الكهنوتي ودون وقوف موقف 

لننوه هنـا بـأن الاسـتقلال الـذاتي النسـبي للمثقفـین (المعارضة العنیفة احیاناً من الارستقراطیة 

نوعیـــة وظـــائفهم وعـــن الابتعـــاد عـــن المركـــز بحكـــم وجـــود المنظمـــات یقـــدم لنـــا  الناشـــئ عـــن

فرضیة للبحث یمكن ان تتیح لنا ایجاد تفسیر ماركسي، اذن ان ینتقد مثقف طبقته، فهـذا لا 

یعني انه مستقل عن هذه الطبقة، فالرابطة العضویة التي تربط المثقف بطبقـة مـن الطبقـات 

ــأن یم ــد بــ ــه التحدیـ ــوعي الـــذاتي النقـــدي، بهـــذه الطبقــــة، تقضـــي علـــى وجـ ــل هـــذا المثقـــف الــ ثـ

والمثقــف، حتــى لــو انتقــد البرجوازیــة یبقــى مشــدوداً إلــى هــذه الطبقــة، متحــداً بهــا، اذا لــم یعــد 

النظر في سلطانها السیاسي والاقتصادي والثقافي واذا لـم یرسـم حولـه علامـة اسـتفهام، ذلـك 

وجــه التحدیــد ینجــز علــى الوجــه الصــحیح  لانــه انمــا عــن طریــق هــذه الوظیفــة النقدیــة علــى

  .)٢٣٥())مهمته

  هل هذا یعني ان النقد عند غرامشي یساوي الثورة؟

                                         
  :للمزید انظر *

  .، غرامشي حیاته واعماله، ترجمة عفیف الرزاز، المؤسسة العربیة للابحاث)جون(كامبیت   
 .٢٩بیوتي، مصدر سبق ذكره، ص )٢٣٥(
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١٦٨ 

 

وهــل ان غرامشـــي ینظـــر إلـــى مفهـــوم الثــورة مفهومـــاً سیاســـیاً أنقلابیـــاً، ام انـــه یحـــدث 

  قطیعة كعادته في تناوله لكافة مفاهیمه مع هذا المفهوم؟

قــلاب نظامـــه المفـــاهیمي هــو الـــذي یحـــدث یبــدو غرامشـــي یعتبــر الفكـــر النظـــري، وان

  .الانقلاب القیمي، والثوري هذا یعني أنه لا ینظر إلى الثورة بالمفهوم التقلیدي

حیــث نـــرى غرامشــي قریبـــاً كــل القـــرب مــن مفهـــوم مانهــایم للثـــورة حیــث یعرفهـــا هـــذا 

  -:الاخیر

 ان الثورة عمل قصدي وان كانت بعض عوامـل هـذا العمـل الاجتمـاعي عوامـل لا((

شــعوریة، ولــذا فهــو یؤكــد ان الثــورة تعنــي فیمـــا ان هنــاك توقــع حــدوث انحطــاط فــي الكیـــان 

الاجتمــاعي المبــرر القــائم وفــي التنظــیم الاجتمــاعي الــراهن ووجــود قصــد لاحــداث مثــل هــذا 

  .)٢٣٦())الانحطاط والانهیار

غرامشــي لا یبــدأ مــن قمــة الهــرم بــل مــن القاعــدة التــي تعتبــر المعــین الحقیقــي الــذي 

ــى الثقافــــة ی ــراه یركـــز علـ ــیة، والاجتماعیـــة، لهـــذا تــ قـــف خلـــف كثیــــر مـــن الممارســـات السیاســ

الشــعبیة، والحــس المشــترك، والایــدیولوجیا، لان الثــورة تكمــن فــي تفجیــر هــذه المفــاهیم التــي 

  …تؤلف الكیان الاجتماعي المتداعیة اركانه، والمنهارة كل اساساته 

جتمع یتكون من شرائح مختلفة من الفئـات لكن السؤال الذي یطرح نفسه، هو ان الم

الاجتماعیة، فهل تتفـق هـذه الشـرائح فـي نظرتهـا الطبقیـة؟ بمعنـى ان لكـل فئـة ثقافـة تمیزهـا، 

فهــل هنــاك تقــارب بــین ثقافــة فئــة معینــة مــع فئــة أخــرى، غرامشــي صــنف هــذا الاشــكال مــن 

كــانوا منحــدرین مــن  خــلال تصــنیف للثقافــة والمثقفــین تبعــاً للجهــة التــي انحــدر عنهــا، ســواء

الشمال أو من الجنوب، أو من الریف، أو الصناعة، لهـذا نـراه قـد قسـم المثقفـین إلـى مثقفـي 

وهذا ما سـنبحث ) المراكز(الجنوب، ومثقفي الشمال، ومثقفي المحافظات، ومثقفي العواصم 

  .فیه لاحقاً 

                                         
 .٩، ص١٩٥٩، ١، في علم اجتماع الثورة مطبعة الزهراء، بغداد، ط)حاتم( الكعبي )٢٣٦(
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  -:مثقفو الشمال ومثقفو الجنوب : ثالثاً 

شــي قــد تجــاوزت مرحلــة التنظیــر الابســتمولوجي، لانهــا تبــدو الكتابــة الآن عــن غرام

بدأت تتعامل مع المفاهیم الأكثر معاصرة لواقعنا واكثر اشكالیة، كما اننا قد وصـلنا إلـى مـا 

یعرف بالقراءة التاریخیة لنشأة ثنائیاتنـا ومـن ابـرز هـذه الثنائیـات عنـدنا هـي مثقفـو الجنـوب، 

ق من واقع ایطالیـا الـذي كـان مقسـماً وفقـاً لهـذه ومثقفو الشمال، حیث نرى ان غرامشي انطل

ــة عالمیـــــة لا بطریقـــــة  ـــها بطریقـــ ــي ان یناقشــ ــة حـــــاول غرامشـــ ــة فكانـــــت اشـــــكالیة حقیقیـــ الثنائیــ

  -:شوفینیة، أو قومیة، بمعزل عن الأطر النظریة، والأطر القومیة

من المفارقات ان الارض كانت خصبة لاستقبال مفاهیم غرامشي الاساسیة لو لا ((

الـذي اصــبحت بصـیرته عــن التقـاط فمغــزاه الاعمـق كــان غرامشــي " الــرأي العـام المــبهم"ك ذلـ

یـــتكلم كثیـــراً عـــن الخصوصـــیة الایطالیـــة دون ان یســـمیها دون ان یرفعهـــا شـــعاراً قومیـــاً، بـــل 

دأب علـى ضـرب الامثلـة مـن العـالم كلـه، مـن ایطالیـا وجنوبهـا علـى وجـه الخصـوص، وهـو 

ــال كـــان یستضـــی ف جدیـــداً مـــن الـــوعي، فغرامشـــي لـــم یقـــدم لنـــا مثقفـــاً فـــي حـــین یضـــرب المثـ

  .)٢٣٧("))الوضع التاریخي"لانه ظل حریصاً دوماً على " المطلق"

ـــا عنینــــاه بقولنــــا اننــــا نفكــــر بالاشــــكالیات التاریخیــــة مــــن خــــلال الشخصــــیات  هــــذا مـ

الفكریـة، والفلسـفیة، التـي تعكــس اشـكالیات عصـرها، وهـي معاصــرة لنـا بـدورها، الامـر الــذي 

  -:یجعلنا اكثر بعداً عن المصطلحات المجردة أو الاكادیمیة، لانها صیرورات تاریخیة

ــترد غرامشـــي حضـــوره العربـــي بطریقـــة أخـــرى؟ ام ان الاشـــكالیة لا تتعلـــق (( هـــل یسـ

ــه، هـــذا مـــا یجعـــل  ـــا للاطـــار المرجـــع ذاتـ بغرامشـــي، بقـــدر مـــا تـــرتبط ارتباطـــاً وثیقـــاً بمفهومن

  .)٢٣٨())المصطلح یولد من رحم التاریخ

هـذا مــا یجعـل الأجــواء، والظـروف، والثقافــات التـي ناقشــها غرامشـي لعصــره تتقــارب 

مع اجوائنا، وظروفنـا، وسیاسـاتنا، وهـذا مـا سـنلاحظه فـي تصـنیفه لمثقفـي الریـف، والمدینـة، 

  .الخ… أو الجنوب، والشمال، أو مثقفي المحافظات، ومثقفي المدینة، 

ن المثقفین التقلیدیین والمثقفین العضویین، الـذي اذا انتقلنا من التصنیف الافقي بی((

اعتمــده غرامشــي ضــمن ارتبــاطهم بوضــعهم فــي حركــة الصــراع الطبقــي وبــوظیفتهم المحــددة 

التقنیة والتوجیهیة في المجتمع، من اجـل تحقیـق هیمنـة الطبقـة، التـي تتطـابق مصـالحها مـع 

                                         
 .٥٦، مصدر سابق ذكره، ص)ندوة(، الثقافة والمثقف )غالي(شكري  )٢٣٧(
 .٥٦المصدر نفسه، ص )٢٣٨(
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من خصوصــیة الجغرافیــا مصــالحهم، فــان غرامشــي نفســه ینتقــل إلــى دراســة واقــع المثقــف ضــ

والاصول الطبقیة والعلاقة بین المدینة والریف، والشمال والجنوب التي تتمیز بهـا خصوصـاً 

ایطالیا كأساس ثابت لتصنیف المثقفین، حیث ان دراسة وضع المثقـف فـي تطـور غرامشـي 

 هـــي، دراســـة تـــاریخ المثقـــف الایطـــالي فـــي علاقتـــه بنشـــوء وتطـــور الرأســـمالیة الایطالیـــة، ان

قانون التطـور الـلا متكـافئ الـذي حكـم تطـور الرأسـمالیة فـي ایطالیـا ابـرز اختلافـاً بنیویـاً فـي 

ســیاق تطورهــا بــین الشــمال الصــناعي الرأســمالي المتطــور وبــین الجنــوب الفلاحــي المتــأخر 

تأریخیاً، ویـنعكس فـي الوقـت عینـه علـى وجـود فئتـین مـن المثقفـین، مدینـة فلاحیـة، فـالمثقف 

حــدر مــن الشــمال جــاء مــن بیئـة اجتماعیــة اقتصــادیة متطــورة صــناعیة، وبالتــالي المـدني المن

ترعرع فـي الصـناعة وارتـبط بمصـائرها، واصـبح یمثـل نمـوذج المثقـف العصـري الـذي یتمثـل 

ــة والطبقـــة الرأســـمالیة فـــالمثقف  ــربط بـــین الجمـــاهیر العمالیـ ــي المصـــنع الـــذي یـ فـــي نمـــط تقنـ

الي، حیــث ان برجوازیـــة المـــدن الكبــرى تنـــتج المثقفـــین المــدني مـــرتبط بعملیــة الانتـــاج الرأســـم

للصناعة الرأسمالیة، فلا یرى في الدولة كیاناً متعالیاً ومحایداً، بل یراها كعلاقـة فاعلـة، فـي 

، بــل *الانتـاج والاسـتغلال، والامـر الـذي یمنعــه دور المـنظم الایـدیولوجي للطبقـات المسـیطرة

، )غرامشـــي(لطبقـــة العاملـــة والـــدفاع عـــن قضـــیتها انـــه ینتـــزع فـــي شـــروط محـــددة الالتحـــاق با

، امــا المثقفــون الریفیــون ومثقفــو المحافظــات *وتبعـاً لــذلك یكــون المثقفــون المــدنیون عضـویین

، واعضــاء المهــن الحــرة بأعتبارهــا حلــم كــل مثقــف *فــأنهم عــادة مــا یكونــون مــوظفي الدولــة

طة الدولـة، ولكـن غرامشــي ریفـي ایطـالي، حیـث انـه یعمـل لاخضـاع الجمـاهیر الفلاحیـة لسـل

یقول ایضاً ان المجتمع التقلیدي لجنوب ایطالیا بعض مثقفیه العضویین مـن اصـحاب قبعـة 

القـش، ویقـوم هــؤلاء بـدور الوسـطاء بــین الفلاحـین مــن جهـة ومـلاك الاراضــي والحكومـة مــن 

هـا، جهة اخرى، غیر ان الطبقة الفلاحیة لا تفرز بالضرورة المثقفین العضـویین الخاصـین ب

حتــى ان وجــد هــؤلاء المثقفــون فانــه فــي الاعــم الاغلــب یكونــون غیــر منســجمین مــع الطبقــة 

التـــي افـــرزتهم، وفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــان المثقفـــین الـــریفیین الـــذین یضـــعون فـــي صـــلبهم القســـم 

ــي الجانــــب الاكبــــر مــــنهم  ــدین فــ ــون بالجمــــاهیر " تقلیــــدیون"الاعظــــم مــــن رجــــال الــ أي مرتبطــ

التــي ) وخاصـة منهـا المراكـز الصـغرى(رجوازیـة الصـغیرة فـي المـدن الاجتماعیـة الریفیـة وبالب

                                         
  .انه یذكرنا بوظیفة المثقف التقلیدي *
  .لیس بالمعنى النقدي، بل بالمعنى الایدیولوجي *
  .م صفة تنطبق على السیرة الذاتیة لأصول اعمال اهالینا البسطاءان موظفي الدولة هو اه *
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لم تتطور بعد، ولم یبدأ حركتها النظام الرأسمالي، ان كل طبقة تاریخیة جدیـدة لابـد لهـا مـن 

تعزیز مثقفیها العضویین الجدد الذین یقومون بـدورهم بخلـق ثقافـة جدیـدة لهـا، تمتلـك تصـوراً 

العاملـــة اذا تأصـــلت فیهـــا هـــذه القناعـــة ودعـــت ذاتهـــا كطبقـــة  جدیـــداً للعـــالم والحیـــاة والطبقـــة

  .)٢٣٩())عارفة وفاعلة ومستقلة ذاتیاً استقلالاً تاماً 

نرى هنـا ان غرامشـي یسـاوي بـین تقلیدیـة المثقـف وریفیـة موقعـه الـذي یشـغله، حیـث 

ان غرامشي لا یفصل ذلك لانه یعتقد بأن الریـف یمثـل مركـز انتـاج المثقـف التقلیـدي، یقـول 

  -:غرامشي

أي مرتبطــون بالكتلــة " تقلیــدیون"ان المثقفــین مــن الــنمط الریفــي هــم إلــى حــد كبیــر ((

) وعلــى الاخــص فــي مراكــز المنــاجم(الاجتماعیــة الفلاحیــة والبرجوازیــة الصــغیرة فــي المــدن 

  )).التي لم یجر بعد تحویلها وتحریكها من قبل النظام الرأسمالي

  :یشرح بیوتي هذا النص حیث یقول

ــــة ا(( ـــغیرة الریفی ــة الصـ ــتجهم البرجوازیــ ـــین الــــذین تنــ ـــا المثقفـ ـــارض هنـ ن غرامشــــي یعـ

بــالمثقفین الــذین تنــتجهم البرجوازیــة الصــغیرة المدینــة، فهــؤلاء الاخیــرون هــم تقنیــو الصــناعة، 

وبصفتهم هذه المثقفون العضویون للبرجوازیة الصناعیة، لقد كان مثقفو البرجوازیـة الصـغیرة 

یؤلفـون فـي بدایـة عهـد الرأسـمالیة … والمحـامون والكـاتبون بالعـدل الـخ  الریفیـة، أي الأطبـاء

المثقفین العضویین للبرجوازیة المركنتلیة والمعملیة لكنهم فقدوا مع نهوض الصـناعة الحدیثـة 

اولــویتهم، فنــاب منــابهم التقنیــون، انهــم یحتلــون الآن موقعــاً متوســطاً فــي المجتمــع متأرجحــاً 

علـى اعتبـار ان طبقــة (لتـي كـان یمكــن ان یصـیروا مثقفیهـا العضـویین بـین الكتلـة الفلاحیـة ا

أصــحاب المعامـــل والتجـــار قـــد ضـــاقت اجتماعیـــاً فلــم تعـــد صـــالحة لان تكـــون ركیـــزة لهـــؤلاء 

وبین البرجوازیة الصناعیة التي ستسعى إلى شدهم الیها بمحاباتهـا أیـاهم واغـداقها ) المثقفین

ــیة ج ــــه سیاســ ــان كن ـــد كــ ــیهم، ولقـ ــنعم علــ ــ ــولیتيال ــین  *یــ ـــمام هــــؤلاء المثقفــ ــة دون انضـ الحیلولــ

ــیة  ــة  –التقلیـــدیین بصـــفة شخصـ ــة الحـــاكم، اذ مـــنحهم  –لا كمحتلـــین لطبقـ إلـــى جهـــاز الدولـ

امتیـازات قانونیـة ومالیـة وبیروقراطیــة، وقمـع بعنـف مـن جهــة ثانیـة جمیـع الحركـات التمردیــة 

                                         
 .١٧٥، مصدرسبق ذكره، ص)توفیق(المدیني  )٢٣٩(
  .١٨٩٣، ١٨٩٢سیاسي ایطالي، شغل منصب رئاسة الوزارة في ) ١٩٣٨-١٨٤٢(جیو فاني جیولیتي  *
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ت بالفشل لأفتقارها إلى المثقفین الفلاحیة العفویة، ولقد كان محكوماً أصلاً على هذه الحركا

  .)٢٤٠())یسبغون علیها طابعها دائماً 

اذن هــل نســتنتج مــن كــل مــا ســبق ان الشــمال یعتبــر مصــدر البرجوازیــة الصــناعیة 

الرأسمالیة للمثقفین العضویین، والریف الجنوبي مصدر المثقفین التقلیـدیین؟ یجیبنـا عـن هـذا 

  :التساؤل بیوتي قائلاً 

تمییــز بــین المثقــف التقلیــدي والمثقــف العضــوي بدراســة المشــكلة یــربط غرامشــي ال((

التـي یطرحهــا علــى توحیـد الــبلاد مــن الانقسـام بــین الجنــوب والشـمال، فــالجنوب وهــو منطقــة 

ــتج الشــــمال، وهـــو منطقــــة صــــناعیة مثقفــــي  ــدیین، بینمــــا ینــ ــین تقلیـ ــة أساســــاً ینــــتج مثقفــ زراعیـ

ــــد  ــتیلاء علــــــى مقالیــ ـــادي البرجوازیــــــة العضــــــویین، وللاســــ ــــد الاقتصـــ ـــمان التوحیــ ـــة ولضـــ الدولـــ

والسیاسـي والثقــافي للـبلاد ســیتوجب علــى برولیتاریـا الشــمال ان تتمثــل قبـل ذلــك أو ان تــربط 

  .)٢٤١())بها مثقفي الجنوب التقلیدیین

من هنا نرى ان غرامشي لا یطیق الثنائیات سواء في الفكر الابسـتمولوجي كمـا مـر 

مســتوى الفكــر التــاریخي والطبقــي للمثقــف كمــا هــو  بنــا فــي الفصــل الأول، والثــاني، أو علــى

الحــال علیــه فــي هــذا الفصــل، حیــث نــراه یســتعمل هــذین المصــطلحین اجرائیــاً أي لــیس هــو 

  -:الذي یفرضهما وانما الواقع الایطالي الذي كان یعیشه

ـــان(( ـــــاك ایطالیتـــــ ـــوب أو : هنـــ ــــداً، والجنـــــ ــنعة جــــ ــــ ــة مصــ ــــ ــو منطقــ ــــ ــــذي هــ ـــــمال الــــ الشـــ

و منطقــة زراعیــة أساســاً مــع العلــم بــان منطقــة رومــا هــي الوســط الــذي هــ)) المتزوجیورنــو((

  ".البلدین"الواصل بین ذینك 

بعـــد توحیـــد الـــبلاد وجـــدت ایطالیـــا نفســـها امـــام حقیقـــة واقعـــة الانفصـــال بـــین الشـــمال 

فقــد كــان الغــزو اللومبــاردي قــد مــزق نهائیــاً منــذ اكثــر مــن الــف عــام الوحــدة التــي . والجنــوب

ــتقلال الــــذاتي قــــد ولــــدت وكانــــت . اقامتهــــا رومــــا ــة العامیــــات فــــي الشــــمال وتقالیــــد الاســ حركــ

ــاً اقتصـــادیاً ممـــاثلاً لـــذاك الـــذي كـــان قائمـــاً فـــي  بورجوازیـــة مقاولـــة عرفـــت كیـــف تقـــیم تنظیمـ

: الاقطــار الاوربیــة الاخــرى، امــا فــي الجنــوب فلــم تنجــز الادوات الاســبانیة والبوربونیــة شــیئاً 

إلى درجـة مـا كانـت تفلـح  *كما كانت الزراعة بدائیة فشبكات المواصلات لم یكن لها وجود،

                                         
 .٤٦بیوتي، مصدر سبق ذكره، ص )٢٤٠(
 .٤٧المصدر نفسه، ص )٢٤١(
  .ة أو احالة إلى ان هذا شبیه بواقع الجنوب عندنالا نحتاج إلى اشار  *
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معها في سد حاجـات المنطقـة، ولـم تقلـص السـنوات هـذا الانفصـال، بـل عمقتـه، وان اسـاس 

ــناعته وزراعتــــه بافقــــاره  ــمال یطــــور صــ ــتغلال الاقتصــــادي امــــا الشــ هــــذا الانقســــام هــــو الاســ

وجهـة توظیـف : مسـتویین الاقتصاد الجنوبي، كیف یتم هذا الاستغلال؟ بصورة رئیسیة على

، فمــن جهــة اولــى توظــف الدولــة القســم الاكبــر *والسیاســة الجمركیــة للدولــة-فــوائض الجنــوب

ــاً فــي البنیــة التحتیــة الضــروریة للتطــور الصــناعي  مــن الضــرائب والكــوس التــي تجبیهــا قومی

للمنطقـــة الشـــمالیة، اضـــف إلـــى ذلـــك ان الادخـــار الخـــاص یـــذهب حیـــث الاربـــاح مضـــمونة 

ــا مـــن الجهـــة الثانیـــة، فـــان رأســـمالیة المنطقـــة الشـــمالیة رأســـمالیة : إلـــى الشـــمال: ومرتفعـــة امـ

ناشــئة، ومــا تــزال فــي مرحلتهــا الصــاعدة، فهــي مطمئنــة إلــى وجــود منافــذ تعریــف فــي داخــل 

البلاد، وعلیه فان لهذه الرأسمالیة كل المصلحة في حمایة نفسها من مزاحمة منتجات الأمـم 

وذلــك بانتاجهــا سیاســة حمائیــة لكــن اذا كانــت هــذه السیاســة تســاعد  الصــناعیة الاكثــر تطــوراً 

ــا اســـعار المنتجـــات الصـــناعیة التـــي هـــم  الرأســـمالیین، فانهـــا تضـــر بمزارعـــي الجنـــوب برفعهـ

بحاجة إلى شرائها، نحن نرى اذن استغلال الشمال الاقتصادي للجنوب هـو ایضـاً اسـتغلال 

ــر، فالبرجوازیــــة الشــــمالیة ــو مباشــ ــتخدم الدولــــة مــــن اجــــل مركــــزة ذلــــك  سیاســــي علــــى نحــ تســ

الاستغلال وتشدیده، وعلیه لم یخدم تفوق الشمال الصناعي تطور الجنـوب بـل عـزز علاقـة 

  .)٢٤٢())التبعیة وجعلها دائمة، فحكم على الجنوب بأن یبقى منطقة زراعیة؟

هكــذا یكــون الجنــوب صــورة مأســاویة علــى مــر الازمنــة وبــأختلاف الامــاكن والــدول، 

أوربیــة، أو آسـیویة، أو شـرقیة، نفــس المأسـاة تتكـرر، دائمــاً هنـاك طبقـة تســیطر  سـواء كانـت

وهناك طبقة مسیطر علیها انـه الجنـوب، ذلـك الجـزء الـذي لا ینتمـي إلـى العـالم یمكـن ان لا 

  :ینتمي أبداً لانه فاقد كل مقومات التحضر والعصرنة

ــروج لایـــــدیولوجی(( ـــراق لتـــ ــك الافتــ ـــد اســـــتخدمت البرجوازیـــــة ذلـــ ـــى الآراء لقــ ا ترتكـــــز إلــ

ــداء بــــین الفلاحــــین الجنــــوبیین  ــیع مواقــــف عنصــــریة، وتــــؤجج نــــار العــ ــبقة الشــــعبیة وتشــ المســ

عقبـة )) الجنـوبیین((والعمال الشمالیین، وقد انتهى الامر بهؤلاء الأخیرین إلـى الاعتقـاد بـأن 

                                         
  :للمزید حول هذا الموضوع ینظر كتاب غرامشي *

  .١٩٧٢، تشرین الثاني، ١مناقشات حول المجالس العمالیة، ترجمة عفیف الرزاز، دار ابن خلدون، ط  
 .١٣٥-١٣٢المصدر نفسه، ص )٢٤٢(
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ن في وجـه تطـور الشـمال، لانـه متخلـف لا لأسـباب سیاسـیة واقتصـادیة موضـوعیة، وانمـا لا

  .)٢٤٣())الخ… الجنوبیین كسالى، عدیمو الاهلیة بیولوجیاً، لصوص، 

ــي یســــتعرض  وقــــد أرتأیــــت ان اختصــــر مســــألة مثقفــــو الریــــف والمــــدن بــــنص لغرامشــ

  -:تاریخیاً هذه المسألة، حیث یقول في فصل عنوانه مثقفو الریف ومثقفو المدن

هم بمصـــیرها نشـــأ مثقفـــو المـــدن مـــع نشـــوء الصـــناعة ونمـــو بنموهـــا وارتـــبط مصـــیر ((

ویمكــن مقارنــة وظیفــتهم بوظیفــة ضــباط الصــف فــي الجــیش، فهــم لا یملكــون زمــام المبــادرة 

لوضع الخطـط الانشـائیة، لكـنهم یشـكلون صـلة الوصـل الفاعلـة بـین العمـال ومـدیر المصـنع 

للقطـاع الصـناعي، ومثقفـو المـدن " القیـادة العامـة"الذین ینفذون خطة الانتـاج التـي وضـعتها 

ام فئـــة منمطـــة تتصـــل المرتبـــة العلیـــا مـــنهم بالقیـــادة العامـــة للقطـــاع الصـــناعي هـــم بشـــكل عـــ

  )).وتندمج بها

ــي معظمهــــــم مثقفــــــون (( ـــم فــــ ـــف فهـــ ــــو الریـــ ــا مثقفــ ــــون " تقلیــــــدیون"امــــ ـــم مرتبطــ أي انهـــ

التـي لـم یـؤثر ) وخاصـة فـي المـدن الصـغیرة(بالجماهیر الفلاحیة وببرجوازیة المدن الصغیرة 

أطلـــق مبادرتهـــا، یتـــولى هـــذا الـــنمط مـــن المثقفـــین الوســـاطة بـــین  فیهـــا النظـــام الرأســـمالي ولا

محـــامون، كتـــاب (الجمـــاهیر مـــن جهـــة وبـــین الادارة المحلیـــة أو المركزیـــة مـــن جهـــة اخـــرى 

اجتماعیة هامة، لانـه یصـعب الفصـل  –فیمارسون بالتالي وظیفة سیاسیة ) عدل، وما شابه

اكـان قـیس (ة لذلك، یتمتع مثقف الریف بین الوساطة المهنیة والوساطة السیاسیة، وبالاضاف

بمســـتوى معیشـــة متوســـط یعلـــو علـــى )) الرعیـــة أو المحـــامي، أو اســـتاذ المدرســـة أو الطبیـــب

مســتوى معیشــة الفــلاح المتوســط أو یختلــف عنــه، علــى الأقــل وبــذلك یمثــل هــذا المثقــف فــي 

 –سـین حالتـه نظر الفلاح نموذجاً اجتماعیاً یتطلع الیه في سعیه للخروج من وضعه أو لتح

وتمـــس رعیــة علـــى (لــذا فهــو یحلـــم دائمــاً ان یصـــنع مــن واحــد مـــن ابنائــه علـــى الاقــل مثقفــاً 

ــر ) خواجـــه(أي ان یجعـــل منـــه ) الأخـــص فیرفـــع بـــذلك مـــن مركـــز اســـرته الاجتمـــاعي فتتیسـ

" الخواجــات"امورهــا الاقتصــادیة عــن طریــق الصــلات التــي لابــد لــه ان یقیمهــا مــع غیــره مــن 

ــین، وقـــد یبـــدو متناقضـــاً فهـــو یعجـــب بـــالمركز وموقـــف الفـــلاح مـــن  المثقـــف موقـــف ذو وجهـ

الاجتماعي الذي یحتله المثقف والموظف، بشكل عام، لكنه یتظاهر احیانـاً بأنـه یحتقـر هـذا 

بمعنى ان اعجابه مشبوب غریزیـاً بعناصـر الحسـد والكراهیـة الشـدیدة، وان الـذي لا : المركز

لیة للفلاح تجاه المثقف، ولا یدرسها على نحو عیني أو یأخذ بعین الاعتبار هذه التبعیة الفع

                                         
 .١٣٥المصدر نفسه، ص )٢٤٣(
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یتعمق بها لن یفهم شیئاً من حیاة الفلاحین الجماعیة، ذلك ان كل تطور عضوي للجماهیر 

  .الفلاحیة، یرتبط، إلى حد ما، بحركات المثقفین ویعتمد علیها

ة وظیفـة یختلف الامر بالنسبة لمثقفـي المـدن، فـالفنیون فـي المصـانع لا یمارسـون ایـ

سیاسیة تجاه الجماهیر العاملـة، أو ان المرحلـة التـي كـانوا یمارسـون فیهـا مثـل هـذه الوظیفـة 

وقد یحصل العكس أحیاناً اذ تمارس الجمـاهیر العاملـة تـأثیراً سیاسـیاً علـى الفنیـین . انقضت

  .عن طریق مثقفیها العضویین

ماعـة عضـویة مرتبطـة غیر ان محور المسألة یبقي التمایز بین المثقفین بوصفهم ج

، وهـذا تمـایز )قائمـة بـذاتها(بطبقة اجتماعیة اساسیة وبین المثقفـین بوصـفهم جماعـة تقلیدیـة 

  .)٢٤٤())یفسح المجال امام سلسلة كاملة من المشكلات والابحاث النظریة الممكنة

ان غرامشي یتركنا هنا بین خطابین ثقافیین خطاب الجنوب وترسـباته السـلبیة الـذي 

ـــــتج ثقا ــیةینـــ ـــــ ــــة أرتكاسـ ــــ ـــة/ف ـــــ ــــــعبیة/تقلیدی ــــي /شــ ــــي هــــ ــــ ـــــمال الت ـــة الشـــ ــــویة، وثقافـــــ ــــر عضــــ غیــــ

  -:فعالة، وهذا ما سوف نوضحه بالترسیمیة التالیة/عضویة/نخبویة

  

  )ثقافة الشمال(  *)ثقافة الجنوب(

  ).شعبیة(ثقافة فولكلوریة  -١

  .ثقافة خاضعة -٢

  .ثقافة بسیطة -٣

  ).تقلیدي(مركب غیر عضوي  -٤

  .تنظیم داخلي متشظي -٥

  .ثقافة زائفة -٦

  .ثقافة تضمنیة -٧

  .ثقافة متخصصة -١

  .ثقافة مهیمنة -٢

  .ثقافة عالمة -٣

  .مركب عضوي -٤

  .تنظیم داخلي موحد -٥

  .ثقافة أصلیة -٦

  .ثقافة صریحة -٧

هــذا هــو الاشــكال الحقیقــي الــذي یحــاول غرامشــي معالجتــه، وهــو لمــاذا توجــد ثقافــة 

جـد تفـاوت مسیطرة وثقافة خاضعة؟ ولماذا توجد طبقة مهیمنة وطبقة مهیمن علیها؟ لمـاذا یو 

ــا رأینــــا بـــین مثقفـــي الریــــف والجنـــوب؟ ولمــــاذا الجنـــوب یتصــــف  ــة كمـ ــتویات الثقافیــ فـــي المسـ

  بالجمود والتخلف والترددي على عكس ما نرى في الشمال؟

                                         
 . ١٣٩التاریخیة، مصدر سبق ذكره، صغرامشي، قضایا المادیة  )٢٤٤(
  . ١٩٩٩نقلاً عن كتاب غرامشي وقضایا المجتمع المدني، ندوة القاهرة،  *
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هــذا الأشــكال یطرحــه غرامشــي حتــى یجــد الحــل المناســب لــه وبشــكل اخــص لمثقفــي 

ولوجیتهم من خلال التنظیم، الجنوب، فهل یبقى هؤلاء بدون مثقفین عضویین یروجون لأیدی

والتربیـة، والنشـر، حتـى یحققـوا الهیمنـة ضـد الطبقـات التقلیدیـة القدیمـة التـي تحـاول دائمـاً ان 

تكســـحهم، لكـــن كیـــف یـــتم ذلـــك؟ یـــرى غرامشـــي ان ذلـــك یـــتم مـــن خـــلال الحـــزب، والمجتمـــع 

  -:المدني

لوسـیلة التـي ان الحزب السیاسي بالنسبة لبعض الطبقات الاجتماعیة، ما هو الا ا((

ــال  تســـمح لهـــذه الفئـــات بـــأن تكـــون لنفســـها جماعـــة عضـــویة مـــن المثقفـــین میاشـــرة فـــي المجـ

ویتكون المثقفـون علـى هـذا (السیاسي والفلسفي، بدلاً من تكوینها في مجال التقنیة الانتاجیة 

 النمو حكماً، نظراً للسمات العامة التي تطبع طبقة اجتماعیة معینة ولشروط تكوینها ونموها

  ).وتطورها

الى جانب هذا ان الحزب یعتبر بالنسبة لجمیـع الفئـات الاجتماعیـة آلیـة تمـارس فـي 

الوظیفــة ذاتهــا التــي تمارســها الدولــة فــي المجتمــع السیاســي ولكــن بطریقــة " المــدني"المجتمــع 

أكثر شمولاً واشد تماسكاً، بمعنى انه یحقق الألتحام بـین المثقفـین العضـویین التـابعین لطبقـة 

ــیطرة، والمثقفــــین التقلیــــدییناج ــة المســ ، ویمــــارس الحــــزب وظیفتــــه هــــذه *تماعیــــة معینــــة، والفئــ

 –بوصــفها ملحقــة بوظیفتــه الاساســیة، وظیفــة صــقل وتنمیــة العناصــر التــي یتكــون هــو منهــا 

لیجعــل مــنهم " اقتصــادیة"هـذه العناصــر المنتمیــة إلــى طبقــة اجتماعیــة ولـدت وتطــورت طبقــة 

ن وقــادة ومنظمــین لجمیـع المجتمــع المــدني والمجتمــع السیاســي مثقفـین سیاســیین اختصاصــیی

  .معاً 

وقـــد نـــذهب إلـــى حـــد القـــول ان الحـــزب السیاســـي مـــرتبط بطبقـــة اجتماعیـــة معینـــة لا 

اً وثیقــاً بهــم، لكنــه  یلبــث ان ینــدمج بــالمثقفین العضــویین التــابعین لهــذه الطبقــة ویــرتبط ارتباطــ

ــه  ـــــأن ارتباطــــ ــــة، فـ ـــات الدولــ ــــي فعالیـــ ــــارك فــ ـــــى اذا شــ ــون علـ ــطحیاً أو لا یكــــ ـــون ســــ ـــا یكـــ بهـــ

  .)٢٤٥())الاطلاق

  

                                         
  .كأنما غرامشي یرید من الحزب السیاسي ان یكون الوسیط الذي یربط بین الطبقتین الآنفتي الذكر *
 .١٤١-١٤٠غرامشي، قضایا المادیة التاریخیة، ص )٢٤٥(
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  المبحث الثاني

  من نقد المثقف إلى نقد العقل السیاسي

  

ها قد وصلنا إلى نهایة المطاف فیما یتعلق بنقد الخطابات التي شكلت المرجعیة 

الاساسیة لفكر غرامشي التاریخي منه، والسیاسي، وصولاً إلى الثقافي، انطلاقاً 

الذي لم یُجبْ عنه غرامشي واعني به، جدلیة السیاسي، والفلسفي، من الثالوث 

والتاریخي، وقد رأینا ان غرامشي لم یكن یعني ان الفلسفة والسیاسة والتاریخ 

تتحرك بمنظومة مفاهیمیة موحدة، قدر ما كان ینظر إلى هذه المعارف بوصفها 

ته، هذا یعني ان تبحث بأشكالیة واحدة هي اشكالیة الواقع وتناقضاته، وصراعا

هذه المعارف اذا ما ارادت ان تكون معارف علیها ان تكون اشكالیة، أي ان 

تبحث في منطق الأزمات الهیكلیة، والبنیویة، التي تشل المجتمع وتعیقه عن 

  .التغیر الثوري والبراكسیسي الذي كان ینشده غرامشي

مقدسة لا یأتیها هذا ما جعل غرامشي یعید النظر بمفاهیم تحولت إلى اقانیم 

الباطل لا من امامها ولا من خلفها، كمفهوم الحزب، والمكتب السیاسي، والطلیعة 

  .وغیرها… الثوریة، والهیمنة السیاسیة، والمجتمع المدني، والدولة 

هذه المفاهیم لم یأخذها غرامشي كما هي بحمولاتها الایدیولوجیة والمتسیسة من 

شستیة التي كانت سائدة آنذاك، وكما مربنا سابقاً قبل الأحزاب الماركسیة، أو الفا

ان غرامشي كان یشكل خطابه الثقافي بشكل عام، وخطاب المثقف بشكل خاص 

من خلال القطع الابستمولوجي الذي احدثه مع الفكر المیتافیزیقي، واللاتاریخي، 

  .والدوغمائي، والأرثوذكسي 

ي یحتوي على فكرة الحزب، فهل فعل الشيء نفسه في نقد العقل السیاسي، الذ

  والدولة، والمجتمع المدني؟
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وهل ان الحزب والمجتمع المدني یعتبران الوسیط الابستمولوجي والاقتصادي 

والسیاسي للأتصال بالجماهیر من جهة، وبین مثقفي الشمال والجنوب من جهة 

  أخرى؟

  .هذا سیكون موضوع المبحث الثاني للفصل الثالث

  

  

  - :ب عند غرامشيمفھوم الحز -:أولاً

ــرد كلمــــة  ــلط" حـــزب"عنـــدما تـ ــا علـــى الفــــور صـــور التسـ ــع  *یتبـــادر إلــــى أذهاننـ والقمــ

والاضـطهاد هــذه الصــور لطالمــا حفظـت فــي ذاكرتنــا الجمعیــة وتحولـت إلــى مخیــال ســلطوي 

فـــي لا شـــعورنا، جـــراء الممارســـات اللاانســـانیة، واللاقانونیـــة التـــي رســـختها الانظمـــة العربیـــة 

والمتسلطة بشعارات كلیة تصادر الفرد بمجرد الأشتباه به، أو بمجـرد ان یعبـر  "التولیتاتاریة"

  .عن رأیه بطریقة مباشرة

  فأي حزب یعنیه غرامشي؟

  هل هو حزب الشعارات البراقة الذي لا یدوم الا بوقود الدماء؟

ــروراً بهتلـــــر،  ـــداء مـــــن ســــتالین، مـــ ـــق ابتــ ــد المطلـ ـــى للقائـــ ــو حـــــزب الــــولاء الاعمــ ام هــ

  وماوتسي تونغ، وانتهاء بالسلطة البعثویة؟وموسولیني، 

ام هو حـزب الاجتماعـات والاشـتراكات والخفـارات اللیلیـة التـي تقمـع المجتمـع مقابـل 

  الحفاظ علیه؟

كما مر بنا سابقاً، وكما اكدنا مراراً ان غرامشي مفكـر القطـائع الأبسـتمولوجیة بـدون 

ــاً ویســتعمله فــي منظو  متــه الفكریــة حتــى نــرى انــه لا یأخــذه منــازع، مــا ان یأخــذ مفهومــاً معین

بــالمعنى الـــوارد أو المســـتعمل فــي الادبیـــات الفلســـفیة أو التاریخیــة، أو السیاســـیة لانـــه مفكـــر 

أشــكالي ینطلـــق مــن الواقـــع الـــذي یحــدد طبیعـــة المفهــوم، ویعیـــد تشـــكیله، بعــدما غـــادر حقلـــه 

ــاً  الابســـتمولوجي والمراجـــع والمصـــادر وبمعـــزل عـــن المراجـــع التـــي قـــد تزیـــد المفهـــوم غموضـ

وتعقیداً بل على العكس احیانـاً تزیـدها تعقیـداً وغموضـاً، وهـذا مـا عنـاه محمـد عابـد الجـابري 

  -:عندما قال

                                         
  !نیة العراقي الیوم الذي فقد الثقة بكل الاحزاب نتیجة لتجربته المریرة مع حزب البعثكما هو حاصل في ذه *
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ــــــي (( ـــد قــــــط ف ــدل الفقهــــــي حولهــــــا لا یفیـــ ــي للمفــــــاهیم أو الجــــ ــد القاموســــ ـــان التحدیــــ كـــ

ان توضیحها، بل العكس یعمل على لفها في اكوام من الضباب تعـتم الرؤیـة وتنحـرف بهـا، 

ــن میـــدان المجـــرد إلـــى میــــدان " المفـــاهیم"الطریقـــة الاســـلم لتوضـــیح مفهـــوم مــــن  هـــي نقلـــه مــ

والمشخص هنا قد یكون الواقـع العیـاني نفسـه، وقـد یكـون الحقـل المعرفـي، أو . *"المشخص"

الایدیولوجي الذي اسـتعمل داخلـه ذلـك المفهـوم، وفـي كلتـا الحـالتین تكتسـي عملیـة التوضـیح 

، بـل أیضـاً وهـذا هـو المهـم طـابع المراجعـة والتصـحیح، "التعریـف"و" دیـدالتح"هذه لـیس فقـط 

  .)٢٤٦())ومن هنا تصبح عملیة تحدید المفاهیم عملیة اغناء لا عملیة تفقیر

مـــن هنـــا ســـوف ننطلـــق فـــي قـــراءة الحـــزب عنـــد غرامشـــي، لان غرامشـــي لـــم یعتبـــر 

عــن المجتمــع أو عــن  الحــزب منظمــة سیاســیة منغلقــة علــى نفســها، ولا یعتبــره كیانــاً مســتقلاً 

المثقفین، وهذا ما یجعـل غرامشـي ینفـرد برؤیتـه للحـزب حیـث انـه لا یؤسـس ایـة قطیعـة بـین 

المثقــف وبــین الحــزب، ویكــاد یجعــل مــن دور الحــزب مقاربــاً لــدور المفكــر العضــوي، یقــول 

  :بیوتي

مــا هــو تنظــیم المثقفــین المــرتبط اشــد الارتبــاط عضــویاً بطبقــة اجتماعیــة ؟ مــا هــو ((

نظـــیم المثقفـــین الأكثـــر قـــدرة علـــى اعطـــاء طبقـــة اجتماعیـــة مـــا وعـــي مكانهـــا ووظیفتهـــا فـــي ت

مجتمــع مــا؟ مـــا هــو التنظـــیم الأعظــم فعالیـــة فــي تحویــل العلاقـــات الثقافیــة القائمـــة؟ مــا هـــو 

التنظـیم الأصــلح لضــمان هیمنــة طبقــة اجتماعیــة علـى اخــرى؟ ان الجــواب یفــرض نفســه مــن 

  .)٢٤٧())انه الحزب: تلقاء نفسه

ــاهیم  ــل المفــ ــد انهــــا تمثــــل قطــــائع ابســــتمولوجیة مــــع كــ ــئلة یجــ ان المتتبــــع لهــــذه الأســ

الایدیولوجیـة للحـزب، والمفــاهیم التـي تنسـب فكــرة الحـزب لصـالح النظــام السیاسـي المســیطر 

فقـط، وهــذا مـا وعــاه وتجـاوزه غرامشــي عنـدما حــول مسـار الحــزب مـن مؤسســة مختصـة فــي 

مؤسســة مدنیــة هــدفها الارتقــاء بــوعي الجمهــور العضــوي  تسـویغ سیاســة الدولــة القمعیــة، إلــى

والبسیط من اجل احداث الثـورة المفاهیمیـة التـي تقلـب مراكـز المفـاهیم السـائدة لانهـا تحولـت 

  -:إلى سیاج السلطة، یقول بیوتي

                                         
  .هذا ما قمنا به في الفصل الأول *
 .١٣، مجلة المشروع الاشتراكیة المغربیة، ص)محمد عابد(الجابري  )٢٤٦(
 .٦٣بیوتي، مصدر سابق ذكره، ص )٢٤٧(
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ــى مفهــــوم (( ــذي یجســــد عینیــــاً معنــ ــاز الثقــــافي الأمثــــل، الجهــــاز الــ الحــــزب هــــو الجهــ

، ان الحزب یطابق علـى احسـن وجـه مفهـوم المثقـف *لجماعيالحزب هو المثقف ا: المثقف

إلى درجة قـد تحسـب معهـا ان غرامشـي حـدد هـذا الاخیـر نسـبة إلـى الحـزب وبدالـة الحـزب، 

  .)٢٤٨())ومن ثم فأن دراسة الحزب ستكون خیر وسیلة لاستیعاب المثقف

مـن هنــا نــرى ان غرامشــي جعــل مــن فكــرة المثقــف البراكسیســي الواقــع، حتــى یتشــكل 

البراكسیســـي لابـــد مـــن جهـــاز فكـــري، وثقـــافي یســـتوعب مشـــروع المثقـــف، ویســـتوعب مكانتـــه 

الاجتماعیة بین افراد المجتمع بمعنى ان یكون مصدر تغییـر لـواقعهم،ولیس تـدمیر لـواقعهم، 

لهـذا جعـل غرامشـي الحـزب بمثابـة الـروح المطلـق عنـد هیغـل الـذي یجسـد وجـوده مـن خـلال 

  -:زاته الثقافیة من خلال حركته في التاریخصور، وتجلیات الفكر في انجا

ــیة الحـــــزب (( ــــة كبیـــــرة لقضـــ ـــى اعطـــــاء اهمیـ ــ ــي دأب عل ــن شـــــك ان غرامشـــ ـــیس مـــ ــ ل

السیاســـي، لـــیس فیمـــا یتعلـــق بحـــزب الطبقـــة العاملـــة فقـــط، وانمـــا للاحـــزاب فـــي حیـــاة الـــدول 

نـــت ، حیـــث یقـــول اذا كا"التحضـــر"و" للتثقیـــف"الرأســـمالیة الغربیـــة، لانـــه یعتبـــر الحـــزب أداة 

الدولة تشكل الذراع الاكثر العقاب للحكـم الشـرعي القـانوني للبلـد، فـان الاحـزاب، التـي تمثـل 

والمعتبـر كتنظـیم جمـاعي یجـب ان تثقـف كـل (لنخبة ما إلـى ذلـك الحكـم  *الانتماء العضوي

، علیها ان تظهر في حیاتهـا الداخلیـة انهـا قـد تشـربت القواعـد التـي هـي *)الجماهیر بموجبه

ة التزامــات قانونیــة، علــى اعتبــار انهــا مبــادئ للســلوك الاخلاقــي والوجــداني، وفــي فــي الدولــ

ــباط  الاحـــزاب اصـــبحت الضـــرورة حریـــة، وهـــذا هـــو منطلـــق القیمـــة السیاســـیة الكبـــرى للانضـ

ومـن وجهـة النظـر هـذه یمكـن اعتبـار الاحـزاب كمـدارس لحیـاة الدولـة، ان . الحزبـي الـداخلي

قــة الاحــزاب ووظیفتهــا بالمؤسســات القانونیــة والسیاســیة هــذه الفقــرة تكتســب اهمیتهــا مــن علا

  .والاجتماعیة التي تشكل البنیة الفوقیة في دولة ما

ومــن هــذا المنظــور، فــأن علــى هــذه الاحــزاب ان تمثــل للحكــم القــانوني الــراهن الــذي 

یــنظم علاقتهــا بالدولــة، وان تــدخل اللعبــة الدیمقراطیــة مــن موقــع الصــراع التنافســي الســلمي، 

وفـــي الاحـــزاب اصـــبحت الضـــرورة حریـــة، فـــان المقصـــود بهـــا انـــه : ا فیمـــا یتعلـــق بمقولـــةامـــ

                                         
  .ع الابستمولوجي الذي احدثه غرامشيكان سابقاً جهازاً قمعیاً، هذا احد انواع القط *
 .٦٤المصدر نفسه، ص )٢٤٨(
  .هذا یذكرنا بحكایة الكسب العشوائي في احزاب انظمتنا العربیة، لانها قائمة على الاكراه والقسر *
  !ان صفات هذا الحزب تبدو طوباویة بالنسبة لاحزابنا العربیة؟ *
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بواســـطة الانضـــباط الحزبـــي، الـــذي یعـــد، لـــیس بالتاكیـــد قبـــولاً ســـلبیاً وكســـولاً للاوامـــر، ولـــیس 

تنفیذاً آلیاً للمهمات ولكن فهماً واعیاً وواضحاً للاهـداف التـي یجـب تنفیـذها والانضـباط بهـذا 

في الشخصیة الفردیة بـل یحـد مـن الانـدفاعات المرتبطـة بالرغبـات والانـدفاعات المعنى لا ین

غیـر المســؤولة، أي مــن خــلال هــذا الـدور الانضــباطي الحزبــي تســتطیع الطبقــة التابعــة، أي 

  .)٢٤٩())الطبقة الموجهة قبل الاستیلاء الفعلي على السلطة ان تحقق اهدافها

لوظـائف الدولـة الداخلیـة مـن اجـل  نرى ان غرامشي یجعل من الحـزب أیضـاً منظمـاً 

تنظــیم عمــل الدولــة مــن خــلال علاقتهــا بــالمجتمع، وبــالافراد لكــن غرامشــي یؤكــد كثیــراً علــى 

  . مسألة علاقة المثقف والوعي الاجتماعي العضوي

غرامشي یؤكد على اهمیة دور المثقفین الحاسم في تحقیق اللحمة الفكریة والثقافـة ((

ثوریة الجدیدة، حین یقـول یشـیر وعـي الـذات النقـدي تاریخیـاً وسیاسـیاً الجدیدة داخل الكتلة ال

ــة مـــن المثقفـــین ــبح " تمیـــز"لـــیس بأمكـــان كتلـــة بشـــریة ان . إلـــى بـــروز نخبویـ نفســـها وان تصـ

مسـتقلة بأدارتهـا بـدون ان تـنظم نفسـها، ولا تنظـیم بـدون مثقفـین أو قـادة، أي بـدون ان یكــون 

مارســـة ممیــزاً عینیــاً فـــي مجموعــة مختصــة بـــالتطویر الجانــب النظــري مـــن رابــط النظریــة الم

  .المفهومي والفلسفي

ــبق والضــــروري لتحقیـــق هــــذه الوحـــدة للحلــــف  وكـــان غرامشــــي یـــرى ان الشــــرط المسـ

الطبقي الثوري على صعید الایـدیولوجیا والثقافـة الجدیـدة فـي اطـار معركـة تحریـر الجمـاهیر 

ـــبح ــوعیة مطابقــــة، حیــــث یصـ ــدث موضــ ــر  الشــــعبیة، یجــــب ان یحــ الحــــزب الثــــوري أو الامیــ

فــي علاقتــه العضــویة مــع المثقفــین والجمــاهیر والصــیغة التاریخیــة والحامــل الفعــال  *الحــدیث

لیس للوعي الطبقي فقط، وانما ایضـاً التصـور الجدیـد المتكامـل للعـالم والحیـاة، أي لحضـارة 

  .جدیدة في كل مجالات الحیاة

ملــة بخاصــة تصــبح فــي لحظــة معینــة ثــم ان الجمــاهیر الشــعبیة عامــة، والطبقــة العا

مــن تاریخهــا، وتطورهــا واعیــة بأنهــا تفتقــد إلــى عنصــر مكــون ضــروري، لكــي تمثــل صــراعاً 

رفیعاً في حركة الصراع الطبقي، وهذا یفترض تنظیم نفسها في حزب ثـوري، یمركـز ارادتهـا 

ویوجــد تلــك الجمعیــة القومیــة الشــعبیة، ویبلــور الصــیغ المنطقیــة والمنظــورة لوعیهــا الطبقــي، 

الكتــل العضــویة مــن الجمــاهیر بكـــل زخــم وعیهــا الطبقــي الغریـــزي فــي اتجــاه تطــویر وعیهـــا 

                                         
 ).انترنیت(كتاب عن فكر غرامشي،  )٢٤٩(
  .فهوم الأمیر لاحقاً سوف نشرح م *
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الخاص، باعتباره المثقف الجمعي، حیث یكون كل عضو فیـه مثقفـاً إلـى حـد مـا بمعنـى انـه 

  .یشارك في التصور للعالم والحیاة

ــا ان الحـــــزب  ـــن ت –كمـــ ــــان مــ ــوي لا یتمكنـ ــي، والمثقـــــف العضـــ ملـــــك المثقـــــف الجمعـــ

نظریتهما الثوریة، الا عبر انتهاج سیاسة ثوریة قوامها تأمین العلاقة بین النظریة والممارسـة 

ـــدة الفكــــر والتعاضــــد الثقـــــافي  ــر وحـ ــاً، عبــ ـــة فقــــط، وانمــــا فــــي الممارســــة ایضــ ـــي النظریـ لا فـ

العضوي، وهذا یتطلب اقامة العلاقة العضویة بین المثقفـین العضـویین والجمـاهیر الشـعبیة، 

وة علاقــة الوحـــدة المطلــوب تحقیقهــا بــین النظریـــة والممارســة وهــذه الوحــدة لا تكـــون بــنفس قــ

ممكنــة، بــل انهــا تصــبح مشــروطة، بالــدور الــذي یلعبــه المثقفــون العضــویون، وبقــدرتهم علــى 

عضــویین لتلــك الجمــاهیر الشــعبیة، بالاضــافة إلــى قــدرتهم علــى  *ان یجعلــوا انفســهم مفكــرین

ئل، التي تطرحها الجماهیر الشعبیة فـي خضـم نشـاطها الثـوري، تنمیة وتطویر وتوحید المسا

وهنـا تكمـن مهمـة المثقفـین العضـویین والحـزب فــي . عبـر خلـق كتلـة ثقافیـة واجتماعیـة ثوریـة

، حیـث "الفلسـفة العلیـا"تحقیق العلاقة الجدلیـة مـع الجمـاهیر الشـعبیة، وفـي مـد الجسـور بـین 

موجهــة إلــى  *یمكــن لهــا ان تظــل فلسـفة متخصصــةان الماركسـیة باعتبارهــا فلســفة عالیـة لا 

، بــل ان المطلـوب مـن الفلســفة الماركسـیة، هـو اعــداد *زمـر محـدودة مـن أهــل الفكـر والثقافـة

الحـــس "وتنمیـــة فكـــر وثقافـــة ارفـــع واعلـــى مـــن فلســـفة الجمـــاهیر الســـفلى البدائیـــة، أي فلســـفة 

أي فلسـفة جماهیریـة جدیـدة، أو  لكي تخلق ثقافة جدیدة نقدیة متماسكة تماسكاً عملیاً،" العام

ماركســیة شــعبیة واقعیــة وتاریخیــة تكــون فــي علاقــة عضــویة بالجمــاهیر الشــعبیة، وتســتهدف 

  .)٢٥٠())النهوض بها نحو تصور اعلى للعالم والحیاة

نـــرى هنـــا ان غرامشـــي قریـــب جـــداً إلـــى مـــاركس فـــي مفهومـــه لعمـــل الحـــزب، ودوره 

  -:عبیة التي تفكر من خلال ثقافة الحس العامالاجتماعي والثقافي، لاسیما للطبقات الش

الحــزب لــیس تشــكیلاً مبنیــا علــى اســس تجریبیــة یوجــه فئــة اجتماعیــة علــى الســطح ((

ــا علــــى مباشــــریتها المبعثــــرة  ــة تتغلــــب الطبقــــة العاملــــة عبرهــ ــة واعیــ ــو طلیعــ السیاســــي، بــــل هــ

                                         
المفكــر العضــوي یؤكــد طروحتنــا فــي تأســیس هــذا الاخــتلاف فــي الفصــل /هــذا الاخــتلاف بــین المثقــف العضــوي *

  .الثالث
  .بهذه الطریقة یقرأ ویفهم غرامشي الماركسیة *
  .غرامشي هنا ینقل رؤیته من المثقف إلى الماركسیة والحزب حیث یعتبرها كلاً واحداً  *
 .٩سه، صالمصدر نف )٢٥٠(
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ودة ســلفاً ولهــا بــین یــدي ذات تاریخیــة موجــ" اداة فعــل"والثانویــة، ان الحــزب لا یشــكل مجــرد 

اهــدافها وطابعهــا المحــدد بدقـــة، بــل هــو یمثـــل التوســط الــذي تبنــي هـــذه الــذات نفســها عبـــره 

محـــددة اهـــدافها الخاصـــة وهـــدفها التـــاریخي، كمـــا انـــه لـــیس مـــن الممكـــن التوصـــل إلـــى هـــذا 

الهدف ضمن اطر مجردة أو سكونیة ومحددة منذ البدایة بل على العكس، ان الهدف نفسـه 

تطــور للطبقــة الــذي یتشــكل خـلال الممارســة، بهــذه الطریقــة تصــبح العلاقــة بــین نتـاج وعــي ال

الطبقــة والحــزب جدلیــة كلیــاً، ان الحــزب والـــوعي الثــوري خارجیــان بالنســبة للطبقــة أو علـــى 

الاقل إلى مباشریتها الاجتماعیـة مـن جهـة، امـا مـن جهـة اخـرى، فانـه لـیس بوسـعهما الا ان 

وعیها بنفسها، الممارسة التي تمیط اللثام عـن اسـرارها، النتـاج  یبقیا جزءاً من الطبقة ممثلین

ـــاریخي الفعلـــي، لهـــذه الاســـباب مجتمعـــة یشـــكل الحـــزب الثـــوري بحكـــم  الأخیـــر لنضـــوجها الت

وجــوده نقــداً عــاملاً للدولــة البرجوازیــة ویعلــن التغلــب علــى الانفصــال بــین المجتمــع السیاســي 

تتحرر السیاسة نفسها في الحزب من كل الحدود  والمجتمع المدني، بین الانسان والمواطن،

المیكافیلیـة، بكلمـة أخــرى، تصـبح الســلطة وسـیلة لأهــداف اجتماعیـة ایجابیــة، كمـا ان تنظــیم 

الحــزب فــي كــل وقــت یقــوم علــى دوره كعامــل تغییــر النــاس والمجتمــع، كشــكل مســبق لنظــام 

  .)٢٥١())اجتماعي جدید ومختلف

نهض نهضـة اجتماعیـة وثقافیـة، مـا لـم یصـفِ في واقع الامـر لا یمكـن للحـزب ان یـ

حسابه مع الوعي العفوي هذه العفویـة التـي تشـتت وتبعثـر الـذهن والفكـر الأمـر الـذي یجعلـه 

فریسـة لكـل مـا هـو فوضــوي ولا عقلانـي، هـذا مـا جعـل غرامشــي یتقـارب مـع لینـین فـي نقــده 

  -:للعفویة في الخطاب السیاسي، یقول منیر شفیق

لقــادة الشــیوعیین القلائــل الــذین فهمــوا لینــین بأصــالة لا كصــیغ كــان غرامشــي مــن ا((

وشعارات، أو على الأصح كان من القلائل الذین رفضوا فهم لینین على الطریقـة السـتالینیة 

  .ولهذا جاءت افكار غرامشي حول الحزب وقضیة الوعي والعفویة اغناء للینینیة

فها قفزة نوعیة، وانطلـق مـن لقد انطلق غرامشي من نظریة ماركس حول الثورة بوص

بوصــفه شــرطاً لحــدوث القفــزة ) الحــزب والــوعي(النظریــة اللینینیــة حــول دور العامــل الــذاتي 

فـــي نظـــر " العفویـــة"النوعیـــة أو طـــرح مجموعـــة مـــن القضـــایا اســـتناداً لهـــذین المنطلقـــین، ان 

فـي  غرامشي لا توجد في التاریخ كله كعفویة صـرف اذ لابـد مـن وجـود عناصـر مـن الـوعي

                                         
، ١٩٧١، مارس، ٥، الماركسیة والمسائل النظریة للحزب السیاسي، دراسات عربیة، العدد )لوتشیو(ماغري  )٢٥١(

 .٤٤ص
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الحركــات عفویــة ولكــن هــذه العناصــر لا تكــون منضــبطة، أو متماســكة، فــي الحركــة " اشــد"

فیقـول ان مـا مـن انسـان )) الأمیـر الحـدیث((العفویة، ویعمـق غرامشـي هـذا الـرأي فـي كتابـه 

  .لیست لدیه فكرة أو مفهوم ما حول العالم

فهــوم جماعــة مــا، اذ ان مفهــوم الانســان حــول العــالم ینتمــي دائمــاً إلــى نــوع مــن م((

  )).وبالتحدید المجموعات البشریة التي تشاركه طریقه وتفكیره وعمله

ان الانسان ینتمي دائماً إلى فئـة أو طبقـة أو مجموعـة مـن البشـر وتتكـون شخصـیته 

ــة غریبــــة،  ـــات ((بطریقــ ــل التكوینـ ــر مــــن رجــــل الكهــــف وعناصــــر مــــن كــ انهــــا تحــــوي عناصــ

التكوین الاجتماعي القائم وتطلع إلـى المسـتقبل،  إلى جانب عناصر من)) التاریخیة السابقة

ان ابــن الجمــاهیر وهــو یمــارس نشــاطه العملــي أي تغییــر الواقــع المــادي فــي عملیــة الانتــاج 

یمتلك نـوعین مـن الـوعي احـدهما متضـمن فـي نشـاطه العملـي الـذي یوحـده مـع كافـة زملائـه 

مكونـاً مـن مجموعـة الأفكـار في العملیة الأنتاجیة، والآخـر وهـو وعیـه الظـاهر علـى السـطح 

  .والمفاهیم التي ورثها من الماضي ومن المجتمع، وهو یحملها بدون نقد

ان هـذا الانقســام بــین الـوعي الظــاهر وبــین النشـاط العملــي كثیــراً مـا یكــون فــي حالــة 

یتعطل معها كل عمـل وقـرار واختیـار وتتولـد ((تناقض بل قد یصل هذا التناقض إلى نقطة 

ریاً وسیاسیاً واخلاقیاً، وعنـد هـذه النقطـة تتولـد النظریـة التـي تتوافـق مـع البشـر حالة سلبیة فك

الـــذین یمارســـون النشـــاط العملـــي الواحـــد مـــن اجـــل ان یجعـــل النشـــاط العملـــي والـــوعي اكثـــر 

  .تماسكاً وانسجاماً 

فالمســـألة اذن، كیـــف یمـــارس النشـــاط؟ ثمـــة اســـلوبان امـــا تبعـــاً لـــوعي مفـــروض مـــن 

الامیـــر الحـــدیث، (تنـــاقض، وامـــا تبعـــاً لمفهـــوم نقـــدي یقـــوم علـــى الـــوعي الخـــارج ومتـــوارث وم

  ).٦٧ص

ومن هنا ینطلق غرامشي إلـى ضـرورة نشـوء الاحـزاب والحركـات العقائدیـة الـخ، مـن 

توحیــد كــل مــن یقبــل بهــذا  -العمــل المنســجم مــع الــوعي، جـــ -اجــل نشــر الــوعي المحــدد، ب

ــره، د ــف النشــــاطات الانســــانیة، ولكــــن هــــذه اعطــــاء الانســــجام والوحــــدة لمخت -الــــوعي ونشــ لــ

الاحــزاب والحركــات قــد تعمــد لعملیــة توحیــد الطبقــات وتهــبط بــالمثقف لمســتوى الجمیــع عبــر 

نظام حدیدي من الایمانـات والعقائـد، امـا الماركسـیة فهـي عكـس تلـك الحركـات التـي تولـدت 

مـن الانقسـام  في عصور العبودیة والاقطاعیة، اذ ان الماركسـیة تعمـد علـى تحریـر المجتمـع

الطبقـــي، ولهـــذا فهـــي تحـــاول توحیـــد المثقفـــین والعمـــال مـــن اجـــل رفـــع مســـتوى وعـــي الطبقـــة 
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العاملــة والجمــاهیر لتســاعدهم علــى عمــل باســتقلالیة حقیقیــة، وبالتــالي لتمكیــنهم مــن امــتلاك 

الســلطة السیاســیة وبنــاء المجتمــع، لــذلك لا تســتطیع الماركســیة عبــارة عفویــة الجمــاهیر أي 

رفض ان تفـــرض علـــى اكثـــر العناصـــر تقـــدماً تخلـــف العناصـــر المتـــأخرة، وهنـــا یـــأتي انهـــا تـــ

فهـم یمثلـون، فـي نظـره التعبیـر عـن التقالیـد والقـیم وطرائـق . غرامشـي لتحلیـل وضـع المثقفـین

ــع .. التفكیــــر والنظــــرة الاخلاقیــــة وهــــم منتشــــرون فــــي المجتمــــع  ان هــــذه القــــوى الفوقیــــة تتمتــ

  .التحتي بعد ان زال وتولد مكانه بناء تحتي جدید باستقلالیة ذاتیة عن البناء

لــذلك فــان المثقفــین یمثلــون المشــروع والمثــل والتعبیــر عــن العالمیــة وعــن الاســتلاب 

الــذي یمـــزقهم بـــه المجتمــع، ان المثقفـــین فـــي نظــر غرامشـــي لا ینیـــرون طریــق الثـــورة بـــالعلم 

واقـع : نهمـا یـؤثر علـى الآخـرفحسب، وانما یلعبون دوراً وسـیطاً بـین واقعـین تـاریخیین كـل م

عفویــة العمــال وواقــع الثقافــة بمعناهــا الواســع، ان الایدیولوجیــة الثوریــة والحــزب الــذي یمثلهــا 

هما نتـاج العلاقـة الیالكتیكیـة بـین هـذین العنصـرین، فـالحزب هـو طلیعـة قائـدة ضـمن وضـع 

  .نحو العالمیةشدید التعقید وهو یمثل وعي الطبقة لذاتها وتخطیها لذاتها أي الاتجاه 

 –لذا على الحزب ان یكرس قیادته فـي كـل المجـالات ویعبـر عـن نفـي مـا هـو قـائم 

بمــا فــي ذلــك نفــي الطبقــة لــذاتها، كمــا یجســد الجدیــد أي صــورة المســتقبل مــع النقــد، بــل ان 

غرامشـــي اراد للحـــزب ان لا یصـــبح بیروقراطیـــاً حاكمـــاً وانمـــا ان یمثـــل باســـتمرار نقـــد الواقـــع 

  .)٢٥٢())القائم

هكـــذا نـــرى ان غرامشـــي تعامـــل مـــع الواقـــع كمـــا هـــو، بســـلبیاته، وشـــعبیته، وعفویتـــه، 

ووصــل إلــى نتیجـــة هامــة وهــي ان الجمـــاهیر لا یمكــن ان تتــرك وحـــدها لانهــا لیســت لـــدیها 

القدرة على ان تنظم نفسـها بنفسـها ولـو كـان لـدیها القـدرة علـى ذلـك لمـا كانـت طبقـة شـعبیة، 

ــاً جدیــ یتكــون هــذا الثــالوث، مــن " براكسیســیة"د لقیــادة الواقــع قیــادة هنــا یضــع غرامشــي ثالوث

المثقفین، والحزب، والامیر، وقد رأینـا العلاقـة المتفاعلـة والدیالكتیكیـة بـین المثقفـین والحـزب، 

  لكن یبقى مفهوم الامیر الذي یذكرنا بكتاب الامیر لمكیافیلي، فما هي حكایة الامیر؟

  أم ماذا ؟… ام مخلصاً، ام استراتیجیة  أ یمثل الامیر شخصاً، ام نظاماً،

                                         
 .١٠٣، ص١٩٧١، ١بیروت، ط –، الماركسیة اللینینیة ونظریة الحزب الثوري، دار الطلیعة )منیر(شفیق  )٢٥٢(
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  -:مفهوم الامیر عند غرامشي -:ثانیاً 

قـــد یتفاجـــأ المتلقـــي عنـــدما یقـــرأ مفـــاهیم الامیـــر ووظائفـــه لتقاربـــه الشـــدید مـــع مفهـــوم 

الحزب عند غرامشي، حیث ان الحزب والامیر یكادان یحققان وظیفة واحدة هي خلق وعي 

التفكیر بطریقة نقدیة، الا ان الامیر یختلـف عـن الحـزب جدید متحرراً من التسلط، ویمارس 

مـــن حیـــث ان طبیعـــة الامیـــر هـــي اســـتراتیجیة اكثـــر ممـــا هـــي تملكیـــة، بمعنـــى اذا كـــان فـــي 

الحـزب تنظـیم قیـادي، وثـوري مــن قبـل جماعـة تتحـرك فـي فضــائه، فاننـا لا نـرى فـي الامیــر 

داً عـن التملـك والتـأدلج، یقـول ممارسة، واستراتیجیة، ینأى بعیـ/مثل هذا الشيء، لانه خطاب

  -:غرامشي عن الامیر

الامیـر، ان یكـون نظامـاً، لا ان یكـون شخصـاً -الاسـطورة-بأمكان الامیر الحدیث((

حقیقیاً، فرداً عینیاً، نظاماً بمعنى عنصر مجتمعـي مركـب یبتـدئ فیـه تلاحـم الأرادة الجمعیـة 

  .)٢٥٣())وتأكیدها الجزئي في الممارسة

  البیان التأسیسي لكل حزب ممكن؟" میرالا"اذن هل نعتبر 

  سیاسة الحزب، ام حزب السیاسة؟" الامیر"وهل نعتبر 

  هو النظام الخفي الذي یسیر نظام الاحزاب؟" الامیر"ام نعتبر 

یبدو ان غرامشي كان ینوي ان یطور أو یحدث فكرة الحزب، بمعنى ان یخرجه من 

مبشــراً بخطــاب جدیــد " الامیــر الحــدیث"ن اطــاره التقلیــدي، كمــا ذكرنــا ذلــك مســبقاً، فجعــل مــ

یتفاعــل مــع الحــزب مــن اجــل تأســیس مشــروع الاصــلاح الجمــاهیري بفاعلیــة اكثــر وبحداثــة 

  -:اكبر، وقد أشار إلى ذلك الدكتور فیصل دراج

فـي علاقتـه بالجمـاهیر )) الامیـر الحـدیث((تطرح مسألة الثقافة بشـكل عـام وضـع ((

أي توقــف ) علاقــة الامیــر الحــدیث بالجمــاهیر(هــي ازمــة بهــذا المعنــى فــان ازمــة الماركســیة 

التفاعل المتبادل بینهما، بسـبب ممارسـة سیاسـیة تحجـرت تعـاین الجمـاهیر بمنظـور سـلطوي 

تقلیـدي، تفـرزه بیروقراطیـة تـرى امتیازاتهـا الذاتیـة قبـل ان تـرى مصـالح الجمـاهیر، فـلا یكـون 

  .)٢٥٤())ها الذاتیةتصورها للاصلاح والاصلاح الذاتي الا مرآة لمصالح

حزباً آخـر یختلـف عـن فكـرة سیاسـة الاحـزاب، التـي لا " الامیر"لذلك جعل غرامشي 

  -:، من هنا نرى غرامشي یوضح هذه النقطة بقوله"الا السلطة الكیانیة"هم لها 

                                         
 .٢٢، دار الطلیعة، بیروت، ص١٩٧٠، ١غرامشي، الامیر الحدیث، ترجمة زاهي شرفان، ط )٢٥٣(
 .٢١٩، مصدر سبق ذكره، ص١٩٩٠غرامشي، وقضایا المجتمع المدني، ندوة القاهرة،  )٢٥٤(
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لقـد قلــت بعــدم امكانیـة كــون الــداعي للأمیـر الحــدیث فــي العصـور الحاضــرة بطــلاً ((

ــاً وعقلانیــاً (أي ذلــك الحــزب الــذي یهــدف " حــزب سیاســي"فــرداً، انــه  والــذي قــد اســس تاریخی

لتأسیس نوع من الدولة الجدیدة، لانه مـن الضـروري الملاحظـة بأنـه فـي الـنظم ) لهذا الهدف

یأخـــذ الحـــزب الوظیفـــة التقلیدیـــة للعـــرش، ویكـــون كلانیـــاً بالتحدیـــد لانـــه یقـــوم بهـــذا " الكلانیـــة"

ة اجتماعیــة واحــدة، تمثــل بعــض الاحــزاب فئــة الــدور، مــع ان كــل حــزب هــو تعبیــر عــن فئــ

واحــدة بمعنــى انهــا تقــوم بمهمــة احــداث التــوازن والتحكــیم بــین مصــالح فئتهــا ومصــالح فئــات 

ـــة یجـــري مـــع موافقـــة ومســـاعدة فئـــات متحالفـــة  اخــرى، كمـــا تتأكـــد مـــن ان تطـــور الفئـــة الممثل

یملـــك ولا ((التـــي  معهـــا، هـــذا ان لـــم تكـــن هـــذه فعـــلاً فئـــات مضـــادة، ان الصـــیغة الدســـتوریة

بموجبهــا الملــك أو رئــیس الجمهوریــة هــي الصــیغة القانونیــة التــي تعبــر عــن وظیفــة )) یحكــم

عـن العـرش أو عـن )) بكشـف اللثـام((التأكد من عدم قیـام الاحـزاب الدسـتوریة : التحكیم هذه

ــال  ــیس الدولــــة عــــن الاعمــ ــؤولیة الحكومیــــة وعــــدم مســــؤولیة رئــ ــنع المســ الـــرئیس، كمــــا ان صــ

یة مـا هـي الا التحایـل القـانوني للأسـس العامـة لمبـدأ الوصـایة علـى وحـدة الدولـة أي الحكوم

ــة بغـــض النظــــر عــــن التركیــــب الشخصــــي والحزبــــي  ــى اعمــــال الدولــ لموافقـــة المحكــــومین علــ

  .للحكومة

ــیغ معانیهــــا ویقــــل شــــأن المؤسســــات العاملــــة  ــذه الصـ ــد هــ لـــدى الحــــزب الكلانــــي، تفقــ

ذه تـــدخل فـــي صـــلب الحـــزب الـــذي ســـیمجد المفهـــوم بموجبهـــا، ألا ان وظیفـــة المؤسســـات هـــ

القـوة ((والذي سیعمل بطرق مختلفة لیعطي الانطبـاع بفعالیـة ونشـاط هـذه )) للدولة((المجرد 

الدولـــة الكلیانیـــة هـــي الدولـــة التـــي یســـیطر علیهـــا حـــزب دكتـــاتوري فـــي جمیـــع [، ))المحایـــدة

ین شـكل الدولـة القمعـي وبـین مجالات الحیاة ومرافقها تنعدم بـه وسـاطة المؤسسـات العامـة بـ

  .)٢٥٥(]))المترجم –هیمنتها، النظم الفاشستیة هي التعبیرات الأكمل عن هذه التركیبیة 

ینظـــر الیــه غرامشـــي بوصــفه ممارســـة ضــد التحجـــر الحزبــي الـــذي " الامیــر"اذن ان 

لطالمــا انتقــده غرامشــي بكافــة صــوره وممارســاته الطقوســیة التــي تقــدس وتصــنم الشخصــیة، 

  ".للعبادة الاستالینیة"بنا مع نقد غرامشي كما مر 

حیـث تجتمـع هـذه . دلیل عمل الحزب، والمثقـف، والبراكسـیس" الامیر"من هنا یغدو 

بـــولادة  –مــع بعضــها لتشـــكیل ثقافــة نقدیــة رادیكالیـــة، تتجــاوز القــدیم الـــذي یحتضــر وتعجــل 

  -:الجدید الذي ینتظر

                                         
 .٤٤غرامشي، الامیر الحدیث، مصدر سبق ذكره، ص )٢٥٥(
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لیـــة، ویعیـــد صـــیاغة الحـــس العـــام، ان الامیـــر الحـــدیث یعیـــد قـــراءة الماركســـیة العا((

ویطـرح برنـامج عمـل، جـوهره السـیرورة، حیــث یعـاد ابـداً تركیـب النظریـة والحـزب والجمــاهیر 

ان المقــدمات الســابقة جمیعهــا تأخــذ دلالاتهــا مــن علاقتهــا ومفهــوم الحــزب ووظیفتــه، ودوره، 

لحـدیث عـن كما یراه غرامشي، فبدون وجود الحزب كوسیط سیاسـي متعـدد المعـاني یصـبح ا

السیاســة الثقافیــة وماركســیة الجمــاهیر شــكلاً مــن اللغــو والثرثــرة، أو یصــبح شــكلاً مــن الحلــم 

هــي تحقیـــق " للامیــر"الــذي لا مجــال لتحقیقــه علــى الارض، فتكــون هنـــا الوظیفــة الاساســیة 

الوحدة الجدلیة بین النظریة والسیاسة وهذه مهمة كلیة وشـاقة، وحبلـى بالتناقضـات، وبالتقـدم 

لتراجـــع، طبقـــاً للجـــدل المعقـــد لحركـــة الصـــراع الطبقـــي فـــي المجتمـــع، وعملیـــة تحقیـــق هـــذه وا

ــؤولیة  ــذین یتحملــــون مســ ــویة بــــین المثقفــــین، الــ ــاً بجــــدل العلاقــــة العضــ الوحــــدة مرتبطــــة ایضــ

تاریخیــة فــي انتــاج ثقافــة جدیــدة، عقلانیــة، وجذریــة وتاریخیــة موجهــة إلــى الجمــاهیر الشــعبیة 

لعملــي، وفــي ممارســتها للصــراع الطبقــي، وذلــك باقامــة كتلــة ثقافیــة تهتــدي بهــا فــي نشــاطها ا

التــي یعمــل " الخاملــة"واجتماعیــة لمواجهــة الثقافــة المســیطرة، وبــین كتلــة الجمــاهیر البســیطة 

الحــزب الثــوري علــى الأرتقــاء بهــا إلــى مســتویات ثقافیــة اعلــى، وهــذا لــن یتحقــق الا بــالترابط 

لثقافیة من جهة، وبین متانة التنظـیم والمركزیـة الثقافیـة العضوي بین وجهة النظر السیاسیة ا

  .)٢٥٦())الجدیدة للتربیة الجماهیریة من جهة اخرى

  -:یقول غرامشي بهذا الخصوص

ـــي، اذ ان (( ــدیث ان یكـــــون عامـــــل اصــــلاح ثقـــــافي واخلاقــ ــى الامیـــــر الحــ ـــب علـــ یجـ

-ل منجــزاً الاصـلاح هـو ارضـیة تحقیـق تطـور لاحــق لـلارادة الجماعیـة الشـعبیة أرضـیة تشـك

  .)٢٥٧())شاملاً للحضارة الحدیثة

اذن هــل یمكننـــا ان نقـــول بعــد كـــل ذلـــك، ان الحـــزب هــو الحركـــة التاریخیـــة والامیـــر 

  مادتها؟

او نقول، علاقة الامیر بالحزب، هي كعلاقة الهیولي بالصورة، بالمفهوم الارسطي، 

كــس أیضــاً، وعنــدما بحیــث اننــا لا یمكننــا ان نــتكلم عــن فكــرة الحــزب بــدون فكــرة الأمیــر والع

یكون الحزب واقعیاً، فانه یكون معقولاً من خـلال الامیـر الحـدیث، لـذلك جعـل غرامشـي مـن 

                                         
 ).١١مصدر سبق ذكره، ص-انترنیت(كتاب عن غرامشي،  )٢٥٦(
 .١١المصدر نفسه، ص )٢٥٧(
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السـلطان (بـ –الامیر، ضرورة تاریخیة، حیث یقول في نص عن الامیر الحدیث، وقد ترجم 

  )).الضرورة التاریخیة والارادة الفاعلة)((الحدیث

ــلطان الحـــدیث قســــماً (( حســـب المــــدلول (مختصـــاً بالیعقوبیــــة  یجـــب ان یتضـــمن الســ

الكامــل الــذي عــرف لهــذا المفهــوم، فــي التــاریخ، وبحســب مــا ینبغــي ان یكــون لــه مــن معنــى 

یبین كیف تشكل الارادة الجمعیة في الواقع المشـخص وكیـف كـان عملهـا فـي بعـض ) مجرد

عیــة والارادة مظاهرهـا علـى الاقـل ابـداعاً جدیـداً واصـیلاً، ویجـب كـذلك ان تحـدد الارادة الجم

السیاسیة العامة بالمعنى الحدیث اعني الارادة من حیث هي فاعل للضرورة التاریخیـة، مـن 

  .حیث هي محرك اول لمأساة تاریخیة حقیقیة

)) الارادة الجمعیـة((ویجب ان یكون احـد الاقسـام الاولـى، مشـتملاً علـى البحـث فـي 

  :بحیث یضع المسألة في الحدود الآتیة وهي

الشـــعبیة -القومیـــة–لقـــول بوجـــود الشـــروط التـــي تســـمح لـــلارادة الجمعیـــةحتـــى یمكـــن ا

ـــاریخي  ـــل تـ ــي ذلــــك تحلیـ ــبلاد ) اقتصــــادي(بالتولــــد والنمــــو؟ ثــــم یلــ ــة فــــي الــ للبنیــــة الاجتماعیــ

للمحــاولات المبذولـة عبــر القــرون، مـن اجــل تولیــد " مســرحي"المخصوصـة بالدراســة، وتمثیـل 

فاذا شئنا ان نعرف لماذا لم تقـم فـي ایطالیـا، فـي تلك الارادة، وبیان اسباب فشلها المتكرر، 

ایــام ماكیــافلي، ملكیــة مطلقـــة، وجــب علینــا ان نرجــع فـــي ذلــك إلــى الامبراطوریــة الرومانیـــة 

وان نفهـم وظیفـة الوحـدات الاداریـة فـي العصـر ..) ، الـخ*مسألة اللغة، ومسألة رجال الفكـر(

ــخ، وخلاصـــة القــــ ــى المــــذهب الكـــاثولیكي، الــ ول یجـــب وضــــع رســـوم للتــــاریخ الوســـیط، ومعنـ

  .الایطالي كله، أعني رسوماً تركیبیة وصحیحة

ومن الضروري ان نبحث عن سبب الفشل المتكرر لمحـاولات خلـق الارادة الجمعیـة 

القومیــة الشــعبیة، فــي وجــود الزمــر الاجتماعیــة المعینــة التــي نشــأت مــن انحــلال البرجوازیــة 

الاخــرى التــي تمثــل وظیفــة ایطالیــا الدولیــة الخاصــة بالمــدن والقــرى، وفــي خصــائص الفئــات 

فـان … من حیث هي كرسي الكنیسـة والمؤتمنـة علـى الامبراطوریـة الرومانیـة المقدسـة، الـخ 

ـــالموقف  ــــمیته بــ ـــن تسـ ــاً یمكــ ــاً داخلیـــ ــــددان موقفـــ ــــا یحـ ــيء عنهـ ــــع الناشـــ ـــــة والوضـ ــذه الوظیف هـــ

وأقلهــا نزوعــاً  الاقتصــادي النقــابي، أي مــن جهــة السیاســة، أســوأ صــور المجتمــع الاقطــاعي،

وهكــذا كــان یعــوز هــذا المجتمــع دائمــاً قــوة لــم یكــن فــي وســعها ان : إلــى التقــدم، واكثــر ركــوداً 

وهـــي القـــوة الیعقوبیـــة الفعالـــة، أي بالضـــبط تلـــك القـــوة التـــي اســـتطاعت فـــي الامـــم  –تتكـــون 

                                         
  .صل وفرق بین الاثنین ذكرنا ذلك في الفصل الثانيلم تترجم رجال الثقافة، لوجود ف *
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الاخـــرى، ان تحـــرك الارادة الجمعیـــة القومیـــة الشـــعبیة، وان تنظمهـــا، وان تعمـــل بـــذلك علـــى 

  .)٢٥٨())تأسیس الدول الحدیثة

  :لكن السؤال الذي یطرح نفسه الآن هو

  ماذا یعنینا الأمیر، والحزب في مرحلتنا الراهنة؟

  وهل ان احزابنا متحقق فیها حضور الامیر كفاعلیة ابستمولوجیة نقدیة؟

  ام هي بقیت احزاب تقلیدیة؟

والمثقـف، والحـزب،  هل ان احزبنا حققت هذا التلاحم العضوي بین الثقافة الشـعبیة،

  ام ان كل واحد من هؤلاء یقف على طرفي نقیض؟

هــل تعــیش احزابنــا السیاســیة أزمــة عضــویة، أي أزمــة الطبقــة المســیطرة، كمــا یقــول 

  غرامشي؟

ملاحظــات حــول بعــض وجـوه بنیــة الاحــزاب السیاســیة ((فـي فقــرة یعنونهــا غرامشــي بــ

  -:بیعة هذه الازمةفي مراحل الازمة العضویة، یكتب غرامشي تفصیلاً لط

تنســلخ الفئــات الاجتماعیــة، فــي دور مــن ادوار تاریخهــا عــن احزابهــا التقلیدیــة أي ((

ان الاحزاب التقلیدیة، بالصورة التنظیمیة التي تبدو فیها، وبالرجال المعنیین الذین یشـكلونها 

على تعبیرهـا ویمثلونها، ویقودونها، لم تعد تتعرف فیها طبقتها، أو الشطر الذي تمثله منها، 

الخـــاص، عنـــدما تحـــدث هـــذه الازمـــات، یصـــبح الوضـــع المباشـــر حرجـــاً وخطیـــراً، اذ یفســـح 

  .المجال امام الحلول العنیفة، ونشاط القوى الخفیة، ممثلة برسل العنایة الألهیة

وتنتقــل مــن اطــار )).الممثَّلــین والممثِّلــین((كیــف تتكــون أوضــاع التعــارض هــذه بــین 

البرلمــاني تنظــیم -حزبیــة بــالمعنى المحــدد للكلمــة، المجــال الانتخــابيالتنظیمــات ال(الاحــزاب 

المــــدني (، إلــــى جهــــاز الدولــــة كلــــه مدعمــــة موقــــع الســــلطة البیروقراطیــــة المقابــــل )الصــــحافة

، وموقــع الأوســاط المالیـــة والكنیســة، وكــل الهیئــات المســـتقلة نســبیاً عــن ذبـــذبات )والعســكري

والآخـر، رغـم ان مضـمونها لا یتبـدل والمضـمون هـو  الرأي العـام؟ تختلـف العملیـة بـین البلـد

ازمــة هیمنــة الطبقــة المســیطرة، وتنفجــر الازمـــة امــا لان الطبقــة المســیطرة فشــلت فــي عمـــل 

) الحـزب مـثلاً (سیاسي كبیر، طلبت أو فرضت بالقوة في سبیله رضـوخ الجمـاهیر العریضـة 

انتقلـــت ) برجـــوازیین الصـــغارلاســـیما مـــن الفلاحـــین والمثقفـــین ال(وامـــا لان الجمـــاهیر واســـعة 

فجــأة مــن العــزوف السیاســي إلــى شــيء مــن النشــاط، وطرحــت مطالــب تشــكل فــي مجملهــا 

                                         
 .٢٠٩تاكسیه، مصدر سبق ذكره، ص )٢٥٨(
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تولــد الازمــة أوضــاعاً مباشــرة خطیــرة ) ازمــة الســلطة(علــى ) آنئــذ(المبعثــر ثــورة یــدور الكــلام 

لان مختلــف فئــات الســكان لا تملــك نفــس المقــدرة علــى تحــري وجهــة الســیر بســرعة، وعلــى 

  .تنظیم ذاتها بموازاة غیرها اعادة

ــا  ـــدل رجالهـــ ــدرب تبــ ـــد، والمـــ ــــي العدیــ ــا السیاسـ ـــة، بطاقمهـــ فالطبقـــــة المســـــیطرة التقلیدیــ

وبرامجهــا، مســتعیدة الســیطرة التــي تفلــت منهــا بســرعة لا تقــوى علیهــا الطبقــات التابعــة، واذا 

ــة المســـــیطرة(اضـــــطرت  ـــــيء بـــــالوعود ) الطبقـــ ــد مظلـــــم مل ـــت لغـــ للتضـــــحیة، ضـــــحت وتعرضــ

وجیة، لكنها تحتفظ بالسلطة، وتشد بنیانها، وتستعملها لسحق الخصـم، وبعثـرة قیادتـه الدیماغ

التي لا یمكن ان تكون ذات عدة وعدد، ان انتقال قواعد عـدد كبیـر مـن لاحـزاب تحـت علـم 

  .)٢٥٩())حزب واحد یمثل حاجات الطبقة كلها ویلخصها على وجه افضل

ــتغالها والبحـــث فیمـــا اذا  هنـــا یشـــخص غرامشـــي آلیـــة تحـــرك الاحـــزاب السیاســـیة واشـ

كانـــت هـــذه الاحـــزاب تحقـــق مـــا مطلـــوب منهـــا وهـــو تحقیـــق اعلـــى مراحـــل الاتصـــال بالثقافـــة 

والـذي یحتـاج إلـى  *"الشـعور المحلـي"الشعبیة السائدة مـن اجـل الوصـول إلـى اعمـق اعمـاق 

 مــن ینظمــه بصــورة مســتمرة، إلــى ان یتشــكل عنــده الــوعي، أو الادراك النقــدي، لكــن الســؤال

  هنا هو هل یستطیع الحزب ان یقوم بهذه الوظائف؟

وهل یملك الحزب الاستعداد وان یتجاوز نخبویته، ومركزیته، وبیروقراطیة، من اجل 

  *تأسیس خیال رادیكالي لتقویض الخیال الأرتكاسي؟

  -:یقول غرامشي

ــزب (( ــنمط مـــن الظـــواهر باحـــدى اهـــم المســـائل التـــي تمـــس الحــ ــط هـــذا الـ ینبغـــي ربـ

ــبط(وهـــي مســـألة مقـــدرة الحـــزب علـــى مقاومـــة تبلـــد العـــادات والنـــزوع نحـــو السیاســـي،  ) التخـ

والتخلــف عــن المرحلــة، تولــد الاحــزاب وتصــبح منظمــات لتقــود الوضــع فــي لحظــات حیویــة 

بالنسبة لطبقاتها، لكنها لا تقـوى دومـاً علـى الـتلاؤم مـع المهـام، والمراحـل الجدیـدة، كمـا انهـا 

وبالتــالي لا تــؤدي دور طبقاتهــا (ازاة مجمــل علاقــات القــوى بمــو  *لا تقــوى دومــاً علــى النحــو

                                         
 .٨٥-٨٤غرامشي، الامیر الحدیث، مصدر سابق ذكره، ص )٢٥٩(
  .هذا المصطلح من ابتكارنا *
  .ما احوج احزابنا الیوم الى ان تطرح على نفسها مثل هذه الأسئلة *
  .اد لانها ثابتة، وأزلیة، ومطلقة، لذا فهي لا تتغیرالأحزاب عندنا لا تخضع للكون والفس *

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



١٩٢ 

 

في بلد معین، أو على الصعید العالمي، في تحلیل هذه التطـورات ینبغـي التمییـز ) المناسب

  .بین العناصر الآتیة الفئة الاجتماعیة، جماهیر الحزب، بیروقراطیة الحزب وقیادته

كثـر خطـراً، وهــي اذا مـا أفضـت إلــى البیروقراطیـة هـي القـوة الروتینیــة والمحافظـة الا

تشكیل سلوك متضامن ومنفصل یشـعر بأسـتقلالیة عـن الجمـاهیر، تخلـف الحـزب وفـرغ مـن 

  .)٢٦٠())مضمونه الاجتماعي في لحظات الازمة الحادة، وبقي كأنه معلق في الفضاء

یبدو ان غرامشي كان دقیقـاً جـداً فـي عبارتـه الاخیـرة عنـدما قـال ان الاحـزاب معلقـة 

لفضــاء، وهــذا مــا نلاحظــه الیــوم فــي مرحلتنــا الانتقالیــة لبلــدنا، حیــث لــم نــرَ أي حــزب فــي ا

ــتثناء الاحــــزاب الدینیــــة، التــــي  ــرائحه المختلفــــة، باســ ــق كســــب المجتمــــع بشــ اســــتطاع ان یحقــ

حصـــلت علـــى كســـب كبیـــر مـــن الشـــعب لـــیس لانهـــا قریبـــة مـــن المجتمـــع، بـــل لان المجتمـــع 

  .في، وانفعالي، وعاطفيینجذب لكل ما هو دیني، ومذهبي، وطائ

ــیة الســـاذجة الـــذي  لان المجتمـــع لا یجیشـــه أو یجمهـــره، الا الـــدین، بطریقتـــه الطقوسـ

یمیـــز بینـــه وبـــین الـــدین الرســـمي، أو النخبـــوي، الـــذي )). التـــدین الشـــعبي((یســـمیه غرامشـــي 

  .یمتاز بالاعتدال، والعقلنة، وبعد النظر

الحیـاة الیومیـة، لانهـا لا تفكـر الا اقول ان هذه الاحزاب بقیت بعیدة جداً عـن همـوم 

بمراكزها، ورجالاتها، هذا ما جعلها بعیدة عن المراجعـة النقدیـة لمقولاتهـا ونظامهـا المعرفـي، 

، والشـــعارات *الامــر الــذي جعلهـــا تتحجــر فـــي قلــوب المجتمــع، الـــذي انهكتــه فكـــرة الاحــزاب

  :رطةالفضفاضة، إلى جانب تحجر هذه الاحزاب داخل بیروقراطیتها المف

ــل (( ــة البیروقراطیـــة فــــي داخــ ــتد النزعــ امـــا ازمــــة الحـــزب السیاســــي فتحـــدث حــــین تشـ

الحـــزب، وتصـــبح قـــوة محافظـــة متحجـــرة، ومصـــابة بـــالانغلاق الایـــدیولوجي، وبالتصـــلب فـــي 

شــرایین العقــل، وتشــعر بنظــرة اســتعلائیة فــي علاقتهــا مــع الجمــاهیر، الامــر الــذي یقــود إلــى 

جمــاهیر الشــعبیة، حیــث ان مــن مظــاهر هــذه الازمــة فــي وجــود أزمــة علاقــة بــین الحــزب وال

عصرنا الراهن، هـي أزمـة علاقـة الحـزب بالجمـاهیر واستشـراس الظـاهرة المرضـیة للمركزیـة 

البیروقراطیـة فــي الحــزب العــاجزة عــن اتخــاذ أیــة مبــادرة نحــو الاصــلاح الفكــري والثقــافي فــي 

ة الجدیدة، وبذلك یتحول الحـزب داخله، لان هذا اصبح یتناقض جذریاً مع مصالحها الطبقی

                                         
 .٨٦المصدر نفسه، ص )٢٦٠(
  :للمزید انظر للباحث *

  .٢٠٠٣آیار  ٢٢، ١٣٦خلاصنا من جمهوریة الشعارات، صحیفة نداء المستقبل، العدد : مقال  
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إلـى مســتنقع فاســد، وبركــة راكــدة، لان كــل نهجـه النظــري والسیاســي تحــول إلــى نهــج تبریــري 

لعلاقات السیطرة والخضوع القائمة في المجتمع فالبیروقراطیة، التي تمثل الفئة الاولیغارشیة 

یة في الحـزب، حیـث الحاكمة داخل الحزب، تعمل على نفي أیة ممارسة للدیمقراطیة السیاس

ان التخلــي عــن الممارســة الدیمقراطیــة فــي داخلــه، تحــول هــذا الاخیــر إلــى مزرعــة قطاعیــة 

ــز  ــم فــــي المراكــ ـــائها، والاحتفــــاظ بهــ ـــوم بحــــق انتقــــاء اعضـ ــي تقـ لمصــــلحة البیروقراطیــــة، التــ

ـــار الـــولاء لهـــذه البیروقراطیـــة بصـــفة  الحساســـة، فـــي اطـــار ممارســـة عقیمـــة، تقـــوم علـــى معی

  .)٢٦١())اساسیة

قد یتبادر إلى الاذهان ان غرامشي یقف بالضـد مـن التعددیـة الحزبیـة التـي ان دلـت 

علــى شــيء فهــي تــدل علــى الممارســة الدیمقراطیــة السیاســیة الجدیــدة، نــرى علــى العكــس ان 

" الاسـتالینیة"غرامشي یبشر بالخطاب الدیمقراطي، والممارسة السیاسیة، لكـن لـیس بالطریقـة 

الابســتمولوجیة " الأمیــر"أقنم زعماءهــا، وبالتــالي تبتعــد عــن اهــداف التــي تقــدس، وتصــنم، وتــ

  :التي تتحقق من خلال فكرة الحزب، یقول بیوتي

ان مهمة الحزب الذي ینشر مركزة الطاقات دیمقراطیاً هي توحید تحلیل الظـروف ((

ممارســة، مــع قــوانین التــاریخ، توحیــد التكتیــك بالاســتراتیجیة، توحیــد العفویــة الشــعبیة بفلســفة ال

اما اذا لم یهتم الحزب لمشاغل الطبقة، فأنه سینفصل عن هذه الطبقـة رویـداً رویـداً لیؤسـس 

نفســه فــي طائفــة مغلقــة ویناضــل فــي اطارهــا وخــارج اطارهــا ضــد كــل مــا یمكــن ان یعــرض 

امتیازاتــه للخطــر، وعندئـــذ، كمــا یقــول غرامشـــي، تكتــب الغلبــة للمركزیـــة البیروقراطیــة داخـــل 

قـادة هـذا الاخیـر إلـى خنـق كـل معارضـة فـي المهـد، بمـا فیهـا المعارضـات  الحـزب، ویسـعى

التــي تــدلل علــى مجانســة للمصــالح الاساســیة للطبقــة التــي یفتــرض فــي الحــزب انــه یمثلهــا، 

  -:یقول غرامشي

وجـــود هیكـــل عظمـــي تنظیمـــي ینطـــوي فـــي ذاتـــه علـــى نفـــع كبیـــر، امـــا لتقـــدیم حـــل ((

لـــف الفئـــات المثقفـــة والحـــؤول دون انحرافهـــا خلســـة معـــین لمشـــكلة البشـــر، وامـــا لمراقبـــة مخت

  .وتحت ضغط المصالح الفئویة إلى میدان آخر

  .لكنه لن یوضح ابداً أي شكل من اشكال المراقبة یذهب به فكره الیه

موقفـــاً لیبرالیـــاً بمـــا فیـــه " الـــدفاتر"بیـــد اننـــا نســـتطیع ان نســـتخلص مـــن مجمـــل اجـــزاء 

لمؤلــف، تحــول الكنیســة الكاثولیكیــة دون حــدوث تلاحــم الكفایــة تجــاه المثقفــین، ففــي تقــدیر ا

                                         
 .١٣كتاب عن غرامشي، انترنیت، مصدر سبق ذكره، ص )٢٦١(
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جـــذري بـــین المثقفـــین والجمـــاهیر، بقمعهـــا مـــن جهـــة أولـــى الأوائـــل بواســـطة الحرمـــات وادراج 

بأبقائهــا مــن الجهــة الثانیــة علــى الجمــاهیر فــي وضــع . *مؤلفــاتهم فــي ثبــت الكتــب الممنوعــة

رفــــع الســــویة الثقافیــــة  فكــــري ســــلبي وخــــانع، ویعــــارض غرامشــــي هــــذه السیاســــة لیــــدعو إلــــى

للجمــاهیر بأعتبــار ذلــك الوســیلة الحقیقیــة الوحیــدة لتوحیــد المثقفــین والجمــاهیر وعلــى الحــزب 

  -:ان

ـــدوام، كـــي (( ــى ال ــى الرفـــع الثقـــافي لشـــرائح شـــعبیة متعاظمـــة علـ یعمـــل بأســـتمرار علـ

الشــيء الـــذي یعنــي العمـــل  *)هیــولى(یعطــي شخصــیته للعنصـــر الجمــاهیري العــدیم الشـــكل 

بروز نخب من المثقفین من طـراز جدیـد، نخـب تنبثـق مباشـرة عـن الجمـاهیر مـن دون على 

  .)٢٦٢())ان تقطع اتصالها بها

هـــذا مـــا یحـــدث بالضـــبط علـــى ارض الواقـــع، حیـــث الارض هـــي الترجمـــة الحقیقیـــة 

للبراكســیس الغرامشــوي، لان غرامشــي لا یعطــي تعریفــاً محــدداً لهــذا المصــطلح، لانــه یتشــكل 

جدیدة في كل توظیف واستعمال، سواء عنـد المثقـف، أم فـي الحـزب، أم  بخطاب، وممارسة

  :في الایدیولوجیا، أم في الهیمنة، والمجتمع المدني، یقول غرامشي بهذا الصدد

  -)):المثقف الجمعي((أو )) الحزب((في فقرة یعنونها غرامشي بـ

مــن جهــة یجــب ابــراز مــا للأحــزاب السیاســیة مــن اهمیــة ودلالــة فــي العــالم الحــدیث 

اعدادها، واذاعتها لتصورات العالم الجدیدة، أي من جهة اعـدادها لفلسـفة اخلاقیـة وسیاسـیة 

)) المجـربین((موافقة لهذه التصورات، وبأختصار مـن جهـة كونهـا تقـوم فـي نشـاطها بوظیفـة 

  .التاریخیین لهذه التصورات

مجـال العمـل فالاحزاب تصطفي الجمهور الفاعل فرداً فرداً، ویجـري الاصـطفاء فـي 

وكلمـا كــان التصـور المجــدد اكثــر حیویـة وجذریــة وأكثــر . أو فـي مجــال النظـر أو فیهمــا معــاً 

  .مناقضة لأنماط الفكر القدیمة كانت الصلة بین العمل والنظر اكثر وثوقاً 

وهكذا یمكن القـول ان الاحـزاب تعـد تصـورات عقلیـة وتامـة وجماعیـة جدیـدة، فكأنهـا 

لعمل، من حیث هي عملیة تاریخیـة حقیقیـة، وهـذا یـدلنا علـى مـدى اذن بوتقة توحد النظر وا

الضرورة في انشاء الاحزاب على اسـاس الانتسـاب الفـردي الیهـا لا علـى نمـط حـزب العمـل 

                                         
  !افة الكتب الممنوعة أبان النظام السابق ؟یذكرنا هذا بثورة الاستنساخ لك *
  .هذه الكلمة من استعمالنا *
 .١١٥-١١٤بیوتي، مصدر سبق ذكره، ص )٢٦٢(
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توجیهـاً )) الجمهـور العامـل فـي الاقتصـاد((لانه ان كانـت الغایـة مـن انشـاء الاحـزاب توجیـه 

  .تجدیداً لا تقلیداً لأنماط قدیمة عضویاً، فأن المقصود بهذا التوجیه ان یكون

بید ان التجدید لا یمكن ان یتخذ في أوائله طابعاً جمهوریـاً، الا بواسـطة نخبـة یكـون 

تصــورها الضــمني للنشــاط الانســـاني، إلــى حــد مــا وعیـــاً حاضــراً متماســكاً، ومنتظمـــاً، وارادة 

  .)٢٦٣())ثابتة ودقیقة

حـول الاحـزاب السیاسـیة، قـد تبـدو لا اكون مبالغاً اذ ما قلت ان طروحات غرامشـي 

ــیة، ومنظماتنـــا المدنیـــة، مـــن هنـــا تـــأتي اهمیـــة هـــذه  ــة إلـــى احزابنـــا السیاسـ ـــاً وواقعیـ اكثـــر قرب

ــة الاحــــزاب،  ــیما اننــــا فــــي صـــدد اعــــداد نظـــام تعددیــ ــا الراهنــــة، لا سـ الطروحـــات فــــي مرحلتنـ

ــدیولوجیات والنقابـــــات  ـــذه الت… والایـــ ـــن هــ ـــزاب مــ ــتفید الاحــ ــأس ان تســـ ـــخ، فـــــلا بـــ ـــرات الــ نظیــ

، حیــث یمكننــا ان نصــف هــذا الســفر "الامیــر الحــدیث"المنشــورة فــي كتــاب " الابســتمولوجیة"

ــیة((القـــیم بـــــ ــزاب السیاســ ــاول أو تؤســـس خطابهــــا السیاســــي الجدیــــد ))انجیــــل الاحـ ــي تحــ ، التــ

  الدیمقراطي، والتعددي، لكن هل ان الاحزاب السیاسیة تعرف هذا الكتاب؟

تســتفید مــن طروحاتــه التــي تلائــم انظمتنــا الســلطویة  واذا مــا عرفتــه هــل بامكانهــا ان

  ..اكثر من غیرها؟

لكنـــي علـــى یقـــین اقولهـــا وبصـــراحة، لـــو عرفـــت الاحـــزاب قیمـــة هـــذا الكتـــاب النفـــیس 

  ؟… لوضعوه تحت وساداتها 

كــان المفكــر المغربــي عبــد االله العــروي قــد جعــل مــن ترجمــة هــذا الكتــاب حــدثاً فكریــاً 

ن ترجمـة هـذا الكتـاب إلـى العربیـة هـو حـدث عظـیم فـي ثقافتنـا بـأ"عظیم الشأن، حیـث قـال، 

  .)٢٦٤("))اللاتاریخیة

لانـه مـن الصـعب جـداً ان نفكــر بالدیمقراطیـة، وبالحركـة الوطنیـة، وبتأسـیس خطــاب 

  -:سیاسي جدید بدون وعي تاریخي نقدي، وهذا ما اكد علیه العروي عندما قال

فـي فهـم العمـل السیاسـي والـى تعثـر یـؤدي إلـى خطـأ ) التاریخي(ان انعدام الوعي ((

  .)٢٦٥())الحركة الوطنیة وتعكیر الوعي القومي

                                         
 .١٧٠تاكسیه، مصدر سبق ذكره، ص )٢٦٣(
 .١٩٧٢، ١، العرب والفكر التاریخي، دار الحقیقة، بیروت،ط)عبد االله(العروي : للمزید انظر )٢٦٤(
 .٧٢المصدر نفسه، ص )٢٦٥(
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بشـكل " الامیر الحـدیث"هذا هو المغزى الحقیقي لفكر غرامشي بشكل عام، ولكتاب 

خاص، وعي تاریخي نقدي یجعل من السیاسي، والثقافي یعملان معاً من اجل ترسـیخ الـف 

ــتعظ سیاســـیونا یـــاء الخطـــاب السیاســـي النهضـــوي الـــذي نحتا ــل یـ ــة، فهـ ــك المرحلـ جـــه فـــي تلـ

اللاتـــاریخي، حیـــث اوصـــلنا إلـــى مرحلـــة مـــن التحجـــر والـــتكلس ) البعثـــي(بالخطـــاب الحزبـــي 

  الذهني، جراء شعاراته اللاتاریخیة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)com.yahoo@٨٧novel_poet: By(  
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  -:مفهوم الهیمنة عند غرامشي -:ثالثاً 

وطبیعـة " الأمیـر الحـدیث"حـزب، وعلاقتـه بفكـرة أو مفهـوم بعدما تكلمنا عـن مفهـوم ال

التدخل الابستمولوجي أو القیـادي، والبراكسیسـي، رأینـا انـه مـن الضـروري ومـن المنطقـي اذا 

ــــلال  ـــن خـ ــــا مــ ــاره، ویعممهـ ــــزب ان ینشـــــر افكـــ ــر"مـــــا اراد الحـ ــر " الامیـــ المثقـــــف "الـــــذي یعتبـــ

نــة أي هیمنــة هــذا الخطــاب المــراد ، اقــول مــن الضــروري ان تتــوفر هنــا فكـرة الهیم"الجمـاعي

انتشاره بین صفوف الثقافة الشـعبیة، والعاملـة، مـن جهـة، وضـد الطبقـات المسـیطرة أو التـي 

تحاول ان تسیطر بصورة مستمرة، لذا فیتم الانتقال مـن حـزب الامیـر الحـدیث الـى الهیمنـة، 

اســي حیــث غرامشــي یجعــل مــن الهیمنــة العنصــر الاساســي والضــروري لاي خطــاب سی… 

ــاهیم  ـــرج دائمــــاً علــــى المفـــ ــي یخـ ــابقاً ان غرامشــ ــا ســ ـــوض بــــالمجتمع، وكمــــا رأینــ یحــــاول النهـ

المؤدلجة، والمسیسة أو المكتب السیاسي، الامر الذي جعله لا یؤسـس أي مفهـوم لا یحـدث 

معه قطع ابستمولوجي، حیث یتجاوز صوره التقلیدیـة، هـذا مـا یجعـل غرامشـي مفكـراً محـدثاً 

  -:خطابه الفلسفي، یقول محیي الدین اسماعیلفي كافة مفاهیمه و 

لا یمكـن ان تتحقـق " غرامشـي"التي تعـد ركنـاً أساسـیاً فـي فلسـفة " الهیمنة"ان فكرة ((

فـي عصـرنا " الامیـر الحـدیث"فعلاً وارادة بدون هذه المعرفة الفلسفیة التي تقوم علیها هیمنـة 

ــد أمیــــــر  ـــــراهن بعـــ ــة ب"میكـــــافیلي"ال ــادة الحركـــ ــــة قیـــ ـــــولیثي ، أي هیمنــ ـــل المون ــل (العامـــ والعامــــ

 –المونولیثي هو الحافز والدافع القیادي الصلب صلابة الصوان لدفع الحركة نحـو اهـدافها 

  ).الصخرة العاتیة اما الاستخدام هنا فهو استعارة لمصطلح سیاسي) هي(فالمونولیت لغویاً 

ــا لا یعنـــي الهیمنـــ" غرامشـــي"والهیمنـــة بمعناهـــا المونـــولیثي الـــذي یســـتخدمه  ة بمعناهـ

ــر  ــا فـــي الفكــ ــمالیة والامبریالیــــة بـــل هـــي هنــ ــر الرأسـ الشـــائع فـــي العصــــر الحـــدیث بعـــد عصــ

  .تستخدم بمعناها القیادي) الغرامشوي(

الجدیـــد فـــي اذهـــان " الغرامشـــوي"وقــد مـــرت فتـــرة طویلـــة إلـــى ان اســـتقر هــذا المعنـــى 

ــي كثیــــر مــــن بلــــدان العــــالم وكــــان القــــادة المار  كســــیون وورثــــة قیــــادات الحركــــات السیاســــیة فــ

ــى هــــذه الســــیطرة " هجمــــونزم" "الهیمنویــــة"و" الهیمنــــة"یســــتخدمون مصــــطلح " الســــتالینیة" بمعنــ

الامبریالیـة "الجدیدة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة التـي یـدعوها بعضـهم لغـرض التبسـیط بأسـم 

  ".الجدیدة

أي وهي في الحقیقة ظاهرة في العالم الرأسمالي لا تمتلك من خصـائص الامبریالیـة 

شيء ولكنها صور هیمنـة لرأسـمالیة جدیـدة وبأسـالیب لـم تكـن قـد اسـتخدمتها الامبریالیـة مـن 
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قبل فهي اسالیب تجرب لاول مرة في میدان ما أسمي یومئذ بالعالم الثالث، على ایة حـال، 

الجدید قد استقر في الستینات من القرن في " الغرامشوي"بهذا المعنى " الهیمنة"ان مصطلح 

ــن معنــــاه اذهــــان ال ــین وخــــرج فــــي المصــــطلح السیاســــي الیســــاري عــ ــة والمثقفــ كتــــاب والساســ

  .الذي كان شائعاً في العالم من قبل" التقلیدي"

قــد صــاغ هــذا المصــطلح بهــذا المعنــى الجدیــد قبــل ان یُلقــى القــبض " غرامشــي"كــان 

ة علیــه فــي اواخــر العشــرینات ویُــزج فــي ســجنه الطویــل الأمــد، وقــد ذهــب فیــه إلــى ان الهیمنــ

التـــي یعنیهـــا هـــي القـــوة التـــي تمتلكهـــا ایـــة حركـــة مـــن الحركـــات لتوجههـــا نحـــو اهـــدافها وقـــد 

اســتخدمها فــي تلــك الفتــرة وهــو یعنــي بهــا بوجــه خــاص قیــادة الطبقــة العاملــة أو قــدرة قیادتهــا 

وكــان فــي . المتجهــة صــوب الاطاحــة بدولــة البرجوازیــة واقامــة دولــة الفلاحــین علــى انقاضــها

كتبهــا وفیهــا مجمــل القضــایا الاساســیة التــي طرحهــا بتفصــیل فیمــا یوجــه  اوراق ســجنه التــي

الخطاب إلى الطبقة العاملة في الاتحاد السوفیتي ولقیادة الحزب البلشفي آنذاك، وهـو یعنـي 

جوزیف ستالین بالذات ویدعو إلـى ضـرورة اقامـة وحـدة بـین الطبقـة العاملـة والفلاحـین وهـي 

ــز  –بالتحـــالف العمـــالي الوحـــدة التـــي كـــان یســـمیها یومئـــذ  الفلاحـــي مـــن اجـــل ترســـیخ المركـ

  .القیادي في الدولة الاشتراكیة وترصینها

وقـد كـان غرامشــي فـي دعوتـه إلــى مولـد الهیمنــة الجدیـدة فـي قیــادة العمـال الفلاحــین 

یهدف إلى تصفیة الذهنیة التـي سـادت أوربـا وأجـزاء شاسـعة مـن العـالم بعـد الحـرب العالمیـة 

تلــك الذهنیــة التــي نشــأت فــي اجــواء .. فتــرة مــا بــین الحــربین العــالمیتین  الاولــى وعلــى طــول

ازمـة الفتـرة العصـبیة والكسـاد العظـیم فـي فتـرة الثلاثینـات والتـي قـادت فیمـا بعـد، إلـى انــدلاع 

  .)٢٦٦())جحیم الحرب العالمیة الثانیة وسیادة النمط الاستهلاكي وآثاره البعیدة

مــن خــلال " للهیمنــة"ج عــن المعنــى التقلیــدي هكــذا نــرى ان غرامشــي اســتطاع الخــرو 

ـــاهیم القدیمــــة التــــي كانــــت ســــائدة فــــي عصــــره التــــي تعنــــي،  ــتمولوجي مــــع المفـ القطــــع الابســ

  .الخ… السیطرة، أو القوة، أو الامبریالیة، أو الكولوینالیة، 

مـــن ذلـــك المعنـــى التقلیـــدي الـــذي " غرامشـــي"مصـــطلح الهیمنـــة قـــد خـــرج علـــى یـــد ((

ــى حــــد ســــواء ویعنــــون بــــه ســــطوة البرجوازیــــة وتســــلطها  یســــتخدمه المحــــافظون ــون علــ والثوریــ

واستغلالها بل خرج ایضاً عن ذلك المعنى المشتق من ذلك المعنـى القـدیم والـذي اسـتخدمته 

ــطوة بلـــد علـــى بلـــد آخـــر بمعنـــى )) صـــن بـــات صـــن((القیـــادة الصـــینیة منـــذ  والتـــي تعنـــي سـ

                                         
 .٥٣، ص١، ط١٩٩٩، من نافذة البرج، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، )محیي الدین(یل اسماع )٢٦٦(
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ي ولكـي نفهـم الهیمنـة بـالمعنى الغرامشـوي الاستغلال القـائم علـى اسـالیب الابتـزاز الاسـتهلاك

هـي  *ان الدولـة" انجلـز"و" ماركس"لم یكن یعتقد كما اعتقد " غرامشي"لابد ان نعلم سلفاً ان 

اداة من ادوات الطبقة الحاكمة تستخدمها لتحقیق مصالحها، بل الدولة نسیج عضـوي شـدید 

اعـادة بنائـه وصـوغه والتـأثیر فـي التركیب والتعقید لها اكبر دور فـي التـأثیر علـى المجتمـع و 

ــب والتعقیــــد یســــهم فیــــه المثقــــف .. القــــیم الســــائدة فیــــه ــذا النســــیج العضــــوي الشــــدید التركیــ وهــ

  .)٢٦٧("))المجتمع المدني"العضوي في 

مــن هنــا نــرى ان مفهـــوم الهیمنــة عنــد غراشـــي یتــداخل مــع كثیـــر مــن مفــاهیم العقـــل 

ــر الحــــ ــى جانــــب فكــــرة الدیمقراطیــــة السیاســــي، كــــالمجتمع المــــدني، والحــــزب، والامیــ دیث، إلــ

واللیبرالیة في الخطاب السیاسي، وهذا ما اكـده كـارلوس نیلسـون كوتینهـو فـي دراسـته الهامـة 

  ).الارادة العامة والدیمقراطیة عند روسو وهیغل وغرامشي((المعنونة بـ 

ــي عـــــن (( ـــوم انطونیـــــو غرامشــ ــي فكـــــرة " الهیمنــــة"ان مفهـ ـــة فــ ـــل مســــاهمة جوهریــ یمثــ

یـــة وخصوصـــاً فـــي احتمـــال تخیـــل واحـــداث عملیـــة الدمقرطـــة الرادیكالیـــة للمجتمـــع، الدیمقراط

وافضل فهم ممكن لمساهمة غرامشي في نظریة الدیمقراطیة انما یتم من خلال مفهومـه عـن 

  .)٢٦٨())الهیمنة، الذي یعتبر في الحقیقة مفهوماً مركزیاً بالنسبة لمنظومته النظریة برمتها

ظــر إلــى المفــاهیم بطریقــة جزیئــة، بــل انــه ینظــر الیهـــا هــذا یعنــي ان غرامشــي لا ین

، بمعنى ان كل مفهوم لا یؤسس لمركزیة فهمه الخاص بمعـزل عـن المفـاهیم "بنیویة"بطریقة 

الاخــرى، وكأنهــا منفصـــلة بعضــها عــن بعـــض بــل ان غرامشــي ینظـــر إلــى طبیعــة المفـــاهیم 

اهیمیــة مــن خــلال اشــتغاله بطریقــة تاریخیــة واشــكالیة، حیــث ان المفهــوم یكتســب صــورته المف

، ان الــداعي لــذكر هــذا *"طوبولوجیــة"فــي الحقــل الــوظیفي الــذي یتحــرك فــي فضــائه بطریقــة 

سوف یتحرك مع أكثر مـن خطـاب، هـذا یعنـي انـه " الهیمنة"الكلام هو أننا سنرى ان مفهوم 

ا لا ینحصر فقط في الخطاب السیاسي بل ان الامـر یـتم لیتعـداه بكثیـر، یقـول غرامشـي بهـذ

  -:الخصوص

                                         
  .هذا أیضاً احد انواع القطع الابستمولوجي مع المفاهیم والشخصیات *
 .٥٥المصدر السابق نفسه، ص )٢٦٧(
 .٦٢، ص٢٠٠٢، ١٨، السنة ٦٥، مجلة النهج الماركسیة، العدد )كارلوس نیلسون(كوتینهو  )٢٦٨(
المنشـور، فـي جریـدة القاسـم " دور المثقف في تحویل المجتمع جدل التنظیر والتغییر"للمزید انظر للباحث مقال  *

  .٢٠٠٣كانون الاول  ٧، السنة الاولى، ٢٠المشترك، العدد 
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ان فلسفة التطبیق العملي قد تحققت بكل تأكید من خـلال الدراسـة العمیقـة للتـاریخ ((

، یمكـــن "فالمفـــاهیم"الماضـــوي، وفـــي النشـــاط العصـــري، وذلـــك مـــن اجـــل ابـــداع تـــاریخ جدیـــد 

وقابلـة للتغییـر وذلـك " شـاذة"ان توضع نظریاً، حتى ولو كانت الحقائق على الدوام ) ویجب(

  )).غییر المتواصل للمسیرة التاریخیةمن خلال الت

ـــوض  ـــا لیعبــــــر عــــــن الالتباســــــات النظریــــــة، والغمـــ ــــف فیمیـــ ــــره جوزیــ ـــنص ذكــ ــذا الـــ هــــ

  -:الایدیولوجي الذي یسیس المفاهیم لصالحه

یحتـاج مفهـوم الهیمنـة إلـى اسـهاب وتحلیــل جدیـد بالاعتبـار قبـل ان نـرى علـى ایــة ((

زهـــا بشـــكل واضـــح، وعلـــى الـــرغم مـــن حـــال كیفیـــة تطبیقـــه، أو مـــا هـــي الادعـــاءات التـــي ابر 

الادب الضخم الذي كتب حول غرامشي، فقد كرس اهتماماً صغیراً وعلى نحو لافت للنظر 

الدقیقـــة، والتـــي لهـــا قابلیـــة الأخـــذ والـــرد، المخصصـــة للمفهـــوم ) المعـــاني(لمعرفـــة المعنـــى أو 

ــة عمو  ــدت معالجــــة واســــتخدام الهیمنــ ــد افســ ــة، وقــ ــه النظریــ ــب تكویناتــ مــــاً بواســــطة تمامــــاً بجانــ

وصـارت واحـدة مـن الصـیغ السیاسـیة المسـایرة للغـة الحدیثـة، وهـي التــي " الغمـوض النظـري"

یستشهد بها على الدوام غیر انها نادراً ما تعرف كما ینبغي أو تخضـع لدقـة متناهیـة، فمتـى 

سـیطرة ) اومـا اعتبروهـا ان تكـون(ما وجد المحللون الماركسیون وبالصدفة حالة تدور حـول 

ــة، فـــانهم یتبنـــون مصـــطلح الهیمنـــة مباشـــرة ایدی ــا  –ولوجیـــة لمجموعـــة أو طبقـــة خاصـ وكأنمـ

نفسـها خالیــة مـن الغمـوض، وینــزع هـذا الافتقــار إلـى الدقــة )) السـیطرة الایدیولوجیــة((نظریـة 

البالغــة لان یحــول دون التقریــر التــام لجهــود غرامشــي لأثــراء النظریــة والممارســة الماركســیة 

ــنفس الجماهیریــة، فمــا یــأتي هــو محاولــة لكشــف التعقیــدات والتضــمینات  بتحلیــل مصــقول لل

  .)٢٦٩())لتفسیره المبعثر والمتناثر للهیمنة

  اذن كیف یمكن التحدث عن الهیمنة في ظل هذا الغموض النظري؟

  -:یقول جوزیف

الصفة الممیـزة للفكـر الایطـالي مـن  –ابتدءاً من الانقسام التقلیدي إلى مجموعتین ((

ــى بــــارتو  ((Machiavelli))میكــــافیلي  ــول"بــــین  ((Pareto))الــ ــر "الاكــــراه والقبــ ــد ذكــ ، فلقــ

ـــــین ـــارین مختلف ــــي مســ ـــدئ فـ ــة الاجتماعیـــــة، یبتــ ـــة أو الطبقـــ ــوق المجموعــ ـــي بـــــأن تفـــ : غرامشــ

ـــــیطرة (( ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــر"أو  (Domino)الســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة " القســ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــة والاخلاقیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــادة الفكری ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ والقیــ

((IntellectualMoralDirection)) ــر مــــن ال ـــوع الاخیــ ــــة ویشــــكل هــــذا النـ ــیطرة الهیمن ســ

                                         
 .١٧٥، مفهوم الهیمنة عند غرامشي، المجلة السودانیة للدراسات الدبلوماسیة، ص)جوزیف(فیمیا  )٢٦٩(
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فبجانــب تــأثیره : والــتحكم الاجتمــاعي، وبمعنــى اخــر، ینقســم هــذا النــوع إلــى شــكلین أساســیین

اً أیضــاً، وذلــك  علــى الســلوك والاختیــار خارجیــاً بواســطة الثــواب والعقــاب، فهــو مــؤثر داخلیــ

بواســطة صــیاغته للقناعــات الشخصــیة وفــي نســخة مطابقــة للعبــادات الســائدة، وینطلــق مثــل 

ــیر إلـــى نظـــام تســـتخدم فیـــه لغـــة اخلاقیـــة ))الـــتحكم الـــداخلي((هـــذا  ، مـــن الهیمنـــة، وهـــي تشـ

ــه مفهـــوم أحـــادي الحقیقــــة ــیطر علیــ ــتركة، ویسـ ــر *مشـ ــة فـــي روحــــه جمیـــع نمـــاذج الفكــ ، نافخـ

تحققت بواسطة القبول بدلاً من ممارسـة "والسلوك، ویلي ذلك، ان الهیمنة هي السیطرة التي 

دة الفكریـــة والسیاســـیة، تعـــارض ذلـــك، فهـــي إلـــى حـــد بعیـــد ، فـــي حـــین ان القیـــا"قســـر الدولـــة

وبمجموعــة متناســقة مــن المؤسســات التربویــة )) المجتمــع المــدني((تمــارس ذلــك عــن طریــق 

والدینیة والمؤسسات النقابیة، وقد تحققت الهیمنة عبر طـرق لا تحصـى ولا تعـد والتـي تعمـل 

اشــرة البنــى الأدراكیــة والمــؤثرة مؤسســات المجتمــع المــدني عبرهــا لتشــكل مباشــرة أو غیــر مب

والتي بموجبها یدرك ویقـیم النـاس اشـكالیة الحقیقـة الاجتماعیـة، وعـلاوة علـى ذلـك، فـان هـذا 

التفــوق الایــدیولوجي یتوجــب ان تكــون اقتصــادیة ویتوجــب ایضــاً ان تكــون لهــا اساســها فــي 

  .لنشاط الاقتصاديالوظیفة الرئیسیة والتي تمارسها المجموعة القائدة في المركز الحاكم ل

للهیمنـة " التنظیـر والادراك"بـأن لینـین قـد أمتلـك " طبقاتـه"من هنا یعتقد غرامشي فـي 

تماماً كالمساهمة النظریة الرئیسة للینین فـي )) بالحدث المیتافیزیقي العظیم((وقد سمى ذلك 

دم لینـین والى حد ما، فان هذه التسـمیة مهمـة، فقـد اسـتخ) الماركسیة(فلسفة التطبیق العملي 

((Lenin))  أو المقابــل الروســي اللصــیق  –المصــطلح((gegemoniya))  فــي نصــوص

ــأن  ــــ ــــا ب ـــر فیهمــ ـــذي ذكـــ ــــة، والـــ ـــة الاجتماعیــ ــریقین للدیمقراطیـــ ــــا ملاحظــــــة طــــ ـــددة، اكثرهــ متعـــ

البرولیتاریا، وبسبب ضعف الطبقة الرأسـمالیة الروسـیة، یتوجـب ان تتـولى الـدور القیـادي أو 

وازي الـدیمقراطي ضـد الاسـتبدادیة القیصـریة، غیـر ان الهیمنـة فـي المهیمن في الكفـاح البرجـ

فالتوكیـــد الثقـــافي الاساســـي الـــذي حملتـــه : هـــذه الصـــیاغة بهـــا دلالـــة آلیـــة واســـتراتیجیة بحتـــة

ــع  ــم أو التفـــوق البرجــــوازي فـــي المجتمــ ــة فـــي اســــتخدام غرامشـــي، لیصـــل لظــــاهرة الحكـ الكلمـ

مفهــوم ((حــلاً مثیــراً فــي كتابــه  ((Gruppi)) الرأســمالي المســتقر وقــد اقتــرح لوســیانو قروبــي

ما الذي یقصده غرامشي عندما یتحـدث عـن الهیمنـة : قائلاً )) الهیمنة عند انطونیو غرامشي

ــة نظـــر لینـــین؟ وقـــد كـــان غرامشـــي یفهـــم دكتاتوریـــة البرولیتاریـــا تمامـــاً وهنـــاك ثمـــة  مـــن وجهـ

وقـد " لینـین للهیمنـة"لـى فهـم تبریرات نصیة لهـذا التفسـیر، فقـد أثنـى غرامشـي بعـد كـل هـذا ع

                                         
  .الهیمنة تتجسد في الخطاب التدیني الشعبي مثل هذه *
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استخدم في نقطة وحیدة في المذكرات، صراحة، المصطلح مقابلاً للقیادة الفكریة والاخلاقیـة 

  -:بالاضافة إلى السیطرة السیاسیة

ان الممارسة الطبیعیة في الحقل التقلیدي الحالي للنظـام البرلمـاني تمیـزت بـالجمع ((

  )).الآخر وبطرق متعددة بین الاكراه والقبول وكل منهما یوازي

ولم یكن غرامشي واقعیاً تماماً، فقد استنتج قروبي ذلك من هـذا الـدلیل الصـغیر وقـد 

)) القیــادة((ان الهیمنــة عــادة مــا تضــم عنــد غرامشــي : اعلــن ذلــك فــي موضــوع شــهیر قــائلاً 

  .)٢٧٠())معاً )) السیطرة((و

ان فكــرة الهیمنــة ، وهــل "والســیطرة"لكــن هــل صــحیح ان غرامشــي یجمــع بــین القیــادة 

عنـده تتفـق مـع فكـرة السـیطرة؟ وكیـف یمكــن ان تجمـع بـین فكـرة اخلاقیـة كفكـرة الهیمنـة، مــع 

  فكرة سیاسیة كفكرة السیطرة؟

  -:یقول جوزیف عن مثل هذه الأسئلة

الهیمنــة "ان هـذا التفســیر غیـر مبــرر ولا یمكــن تبریـره، فعنــدما اشــار غرامشـي إلــى ((

ن ثابتة وبكل وضوح في السیاق وهـو مـا عبـر عنـه علـى نحـو فهي تكاد ان تكو " في طبقاته

وحتــى " القــوة"فقـد تمنــى ان یطــرح مقـابلاً مضــاداً لعـزم ". القیـادة الایدیولوجیــة"صـرف بمعنــى 

ــدث عـــن  ــة السیاســـیة"عنـــدما یتحــ ، أو القیــــادة السیاســـیة، وهــــو مـــن غیــــر شـــك یعنــــي "الهیمنــ

غبتـه فـي ان یصـیر غرامشـي بأعتبـاره ومـن اجـل ر . المظهر الرضائي التام للتحكم السیاسـي

 –لینینیاً مخلصاً، فـان قروبـي قـد غیـب بعـداً حاسـماً لفكـره، وان اسـتخدام غرامشـي المـألوف 

للهیمنة والمنشور في رسالة مشهورة حالیاً كان قـد كتبهـا لشـقیقته  –وبلا جدال غیر اللینیني 

توریـة، أو الجهـاز القهـري، والدكتا)) المجتمـع السیاسـي((، یمیز بین ١٩٣١من السجن عام 

وذلـــك بغـــرض قبـــول الجمـــاهیر الشـــعبیة لـــنمط الانتـــاج الاقتصـــادي ولفتـــرة محـــددة والمجتمـــع 

او هیمنــة الطبقــة الاجتماعیــة علــى المجتمــع المــدني تمامــاً والتــي تمارســها عبــر مــا (المــدني 

  )).یسمى بالتنظیمات الخاصة، مثل الكنیسة والنقابات العمالیة، المدارس، الخ

ــن  ــل بأنحرافــــه عــــن اللینینیــــة " لینــــین"ویختلــــف غرامشــــي عــ ــي یقبــ ــردده لكــ ــد عــــزا تــ فقــ

  .)٢٧١())الضیقة، وتواضعه عن مدى مساهمته الخاصة

                                         
 .١٧٧-١٧٦، مصدر سابق ذكره، ص)جوزیف(فیمیا  )٢٧٠(
 .١٧٥، المصدر نفسه، ص)جوزیف(فیمیا  )٢٧١(
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مــن هنــا نــرى ان غرامشــي یحــاول ان یبتعــد قــدر الامكــان عــن المفــاهیم الســلطویة، 

ي حالــة لان الهیمنـة عنـد غرامشـي هـ" بمفهـوم الهیمنـة"والسیاسـیة وبشـكل اخـص فیمـا یتعلـق 

، تــــتم بــــین الافــــراد فــــي اطــــار الارادة العامــــة ولیســــت الانانیــــة ))الانســــجام الرضــــائي((مــــن 

  -:الخاصة، والجزئیة

یمكـــن فهـــم الاختـــراق الاساســـي لمفهـــوم غرامشـــي حـــول (( -:یقـــول كـــارلوس نیلســـون

هنالـــك دائمـــاً اعتقـــاد صـــریح " علاقـــة هیمنـــة"الهیمنـــة مـــن خـــلال الفكـــرة القائلـــة بأنـــه فـــي ایـــة 

ــة بأ ــى الخاصــــة، یعــــرف " علــــى الارادة الخاصــــة" "الارادة العامــــة"ولویـ والمصــــالح العامــــة علــ

أو المعبــر عــن لحظــة اقتصــادیة مجــردة  ((catharsis))" التطهــر"غرامشــي السیاســة بانهــا 

ــیة، أي معبـــر إلـــى مجـــال تعطـــى فیـــه ) العاطفیـــة –او الانانیـــة ( إلـــى لحظـــة اخلاقیـــة سیاسـ

أولویـــة واضــحة علـــى مجــرد المصـــلحة ) او التـــي تعمــم(إلــى  المصــلحة الشــاملة المعممـــة أو

  .)٢٧٢())الفردیة أو النقابیة حیث توجد علاقات الهیمنة فعلیاً 

هــذا مــا یجعــل حضــور جــان جــاك روســو فــي كتابــات غرامشــي وبشــكل اخــص عــن 

، من خلال تأسیسها على فكرة الارادة الجماعیة، والارادة الرضائیة المسـتقلة "مفهوم الهیمنة"

الارادة القســـریة، وهـــذا یقودنـــا إلـــى فكـــرة العقـــد الاجتمـــاعي الـــذي یعیـــد قراءتـــه غرامشـــي  عـــن

  .ضمن حقل اشكالیاته السیاسیة

  -:یقول نیلسون

بوصــفها علاقــة مبنیــة علــى الأجمــاع، لا علــى الأكــراه، " الهیمنــة"یــدرك غرامشــي ((

انواعـاً مختلفـة مـن  لكن الجوهري أیضاً ان نستعید مـن عمـل روسـو الفكـرة القائلـة بـأن هنـاك

، وبالتـالي لا )حسب تعبیـر غرامشـي(فالعقد الذي تتأسس علیة الدیمقراطیة لا تدعمه : العقد

ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، یخلــق " الانانیــة-او العاطفیــة" "النقابیــة الاقتصــادیة"تشــرعنه المصــالح 

ـــلحة  ــول المصـ ــام المتمحــــور حــ ــال العــ ــاً للمجــ ـــاء كافیــ ماعیـــــة الج" السیاســــیة-الاخلاقیــــة"فضـ

ــذي اقترحـــه روســـو اعتمـــاداً علـــى الارادة العامـــة  الشـــمولیة، عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــان العقـــد الـ

والسیادة الشعبیة، یخلق في داخله فـي نهایـة المطـاف فكـرة الحكـم الـذاتي، لا یختلـف موقـف 

، حـین یقـول بـأن الجهـاز القسـري "مجتمعـاً منتظمـاً "غرامشي، وهو یعرف الشـیوعیة بوصـفها 

  .)٢٧٣().))أو التعاقدیة(سوف تتمثله بالتدریج آلیات المجتمع المدني الرضائیة للدولة فیه 

                                         
 .٩٤، مصدر سبق ذكره، ص)كارلوس(نیلسون  )٢٧٢(
 .٩٩-٩٨المصدر نفسه، ص )٢٧٣(
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ــطلح  ــب الــــرؤى، والمفــــاهیم التحلیلیــــة لمصــ ــي ان غرامشــــي یخــــرج عــــن اغلــ ــذا یعنــ هــ

الهیمنـة، بـل اننـا نـراه یختلـف حتـى عــن مـاركس نفسـه، حیـث ان مـاركس ینظـر إلـى الهیمنــة 

  .یة، التي تشكل الطبقات الاجتماعیةجزءاً من البنیة التحتیة والعلاقات الانتاج

ــق (( ـــاج الاجتمــــاعي البرجوازیــــة " مــــاركس"أطلــ ــات الانتـ ـــة علــــى علاقــ ــوم الهیمنـ مفهــ

ــددة ــــ ــورها المتعـ ــــ ــــي صــ ـــة فـــ ــــ ـــة، : المتجلی ــیة، والحقوقیـــــ ــــ ـــة، والسیاسـ ـــــادیة، والاجتماعیـــــ الاقتصــ

والعمـق،  والایدیولوجیة، والثقافیة والفكریـة، باعتبارهـا مفهومـاً یتضـمن درجـة كبیـرة مـن الغنـى

حیـــث انـــه فـــي مرحلـــة التكـــون التـــاریخي لعلاقـــات الانتـــاج الرأســـمالي، وفـــي مرحلـــة تطورهـــا 

، تعمـــل البرجوازیـــة كطبقـــة ثوریـــة صـــاعدة، ممثلـــة لهـــذه *اللاحـــق فـــي اطـــار تكاملهـــا البنیـــوي

العلاقـــات الانتاجیـــة، وحاملـــة فـــي ســـیرورتها الطبقیـــة نظـــام الانتـــاج الرأســـمالي، علـــى فـــرض 

قیة داخل المجتمع المدني، باعتبارها الطبقة المهیمنة النقـیض للطبقـات القدیمـة هیمنتها الطب

  .في النظام الاقطاعي

واذا كــان مــاركس یــرى فــي البنیــة التحتیــة هــي المهیمنــة، فــان غرامشــي بالمقابــل لا 

ــه ینســـاق بعیـــداً  ــه حـــول هـــذه المســـألة، بـــل انـ ــى الجـــدل بـــین البنیـــة التحتیـــة، (یختلـــف معـ الـ

  .)٢٧٤())ان كان یحدد الهیمنة في المحصلة النهائیة للبنیة الفوقیةوالفوقیة، و 

مــن الملاحــظ ان غرامشــي كــان مهمومــاً جــداً بمســألة الانتقــال بالهیمنــة مــن الجانــب 

، حتــى یتســنى لهــذا المصــطلح ان )الایــدیولوجي(، إلــى الجانــب الثقــافي )اللینینــي(السیاســي 

ة، والثقافـة الدینیـة، والثقافـة الانثروبولوجیـة، یتحرك في فضاء ثقافات اخرى، كالثقافة الشـعبی

هــذا یعنــي ان هــذا المفهــوم عنــد غرامشــي ســوف یتمفصــل مــع كثیــر مــن الخطابــات، الامــر 

الــذي جعــل غرامشــي یطهــره مــن المفــاهیم الماركســیة أو اللینینیــة، والهیغلیــة، یقــول الــدكتور 

  -:عصام فوزي

ن مجــرد تصـــور لبنــاء التحالفـــات ، مــ)اللینینـــي(ان غرامشــي وســع مفهـــوم الهیمنــة ((

السیاسـیة إلــى اطـار أوســع للهیمنــة السیاسـیة والایدیولوجیــة والاخلاقیــة بمعنـى تســییر تصــور 

ــان  ــة كــ ـــعة وأدواتیــ ــطیة خاضـ ــاهیر طبقــــات وفئــــات وســ ـــط جمــ ــیة وسـ ــة اجتماعیــــة اساســ طبقــ

                                         
  :لمزید ینظر *

  .١٩٧٤، ١ات العربیة، دار الفارابي، طمهدي عامل، أزمة الحضارة العربیة ام أزمة البرجوازی   
 .١٢، ص)أنترنیت(، كتاب عن غرامشي، )توفیق(المدیني  )٢٧٤(
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ــمیها  ــي یســ مفتوحــــة وممكنــــة " الهیمنــــة"، ولقــــد جعــــل غرامشــــي الممارســــة ))الشــــعب((غرامشــ

  .بقات الاساسیة فقطللط

ومــن هنـــا اصـــبح یـــرى الصـــراع هیمنیـــاً، الا ان ذلـــك المفهـــوم ظـــل فـــي حیـــز الأطـــر 

العامـــة، بـــرغم محوریتـــه عنـــد غرامشـــي، وظـــل معتبـــراً فعالیـــة خارجیـــة یمكـــن ممارســـتها دون 

عوائــق كبیــرة، اللهــم الا تلــك التــي تخلقهــا الطبقــات المتصــارعة، أو صــلابة وتحجــر الثقافــة 

طروحة للهیمنة، كما ان غرامشي اسـتمر یعتقـد فـي وجـود تصـور نهـائي ومكتمـل الشعبیة الم

للعــالم، ولــد مــع الماركســیة، أو هــو الماركســیة ذاتهــا، ستصــله الطبقــة العاملــة یومــاً وتتطــابق 

ووفقــاً لهــذا التصــور  –وهــو مــا طــوره لوكــاتش فیمــا بعــد فــي مفهــوم الــوعي الممكــن  –معــه 

  .الشعبیة الدخول في ذلك النسق لا غیر)) سلیمالحس ال((یصبح على كل مفردات 

امكانیــة جدیــدة لتخصــیص مفهــوم الهیمنــة مــن )) شــانتال مــوف((و)) الاكــلاد((یفــتح 

تلك الشوائب الهیجلیـة التـي كانـت لابـد ان توجـد لـدى غرامشـي، ان مفهـوم الهیمنـة قـد ظهـر 

  .نتیجة للاحتیاج إلى ملء فجوة انفتحت في سلسلة الضروریة التاریخیة

لا یســتدعي المفهــوم مــن اجــل اعــادة انتــاج علاقــات مســتقرة قدیمــة وانمــا یلمــح إلــى 

، والـى محـاولات مختلفـة لاعـادة تولیـف العلاقـات بـین الطبقـات تولیفـاً مبتكـراً ))غائبـة((كلیة 

  .یسمح للنضالات الطبقیة ان تكتسب معناها، وللقوى التاریخیة ان تمنح كامل ایجابیتها

ر یصــبح المجـال العـام لظهــور الهیمنـة هـو ذلــك الـذي لا توجـد فیــه وفقـاً لهـذا التصـو 

عناصـر ایدیولوجیـة متبلـورة بشـكل نهـائي اذ لــن یكـون هنـاك ممارسـة هیمنیـة علـى الاطــلاق 

لـم " طافیـة"في نظام مغلـق مـن العلاقـات المحـددة والمحسوسـة، بـل لابـد مـن وجـود عناصـر 

مثیلة فـي نظـام آخـر، " طافیة"مع عناصر تتحدد هویتها كي تستطیع اقامة علاقات هیمنیة 

فأنعدام هذه العناصـر الحـرة غیـر المتبلـورة یجعـل مـن المسـتحیل حـدوث أي تمفصـل، حیـث 

سیسـیطر مبـدأ التكـرار علــى أیـة ممارسـة داخــل النظـامین ولـن یكــون هنـاك شـيء للهیمنــة اذ 

  .تفترض الهیمنة توفر خاصیة الانفتاح الاجتماعي وعدم الاكتمال

البنیــة هــذا وعــدم تبلــور عناصــرها نــراه شــرطاً أساســیاً لحــدوث الهیمنــة ولــیس انفتــاح 

ذلك وفقاً على النظام الثقافي الخاضع للهیمنة أو المستهدف، بل ینطبق أیضـاً علـى النظـام 

الســاعي لهــا، وعلیــه لا یجــب النظــر إلــى البنیــة الایدیولوجیــة للطبقــة العاملــة بأعتبارهــا بنیــة 

ــر، والا فلـــن تســـتطیع التمفصـــل مـــع العناصـــر المتقدمـــة فـــي  مغلقـــة مكتملـــة متبلـــورة العناصـ

الثقافـــة الشـــعبیة التـــي هـــي بطبیعتهـــا مفتوحـــة للهیمنـــة ســـواء امـــام الایـــدیولوجیا الماركســـیة أو 
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٢٠٦ 

 

ایــدیولوجیا الطبقـــة المســـیطرة وربمـــا یفســـر ذلـــك نجـــاح بعـــض الـــنظم البرجوازیـــة الشـــعبیة فـــي 

ــات ــعبیة فــــي بلــــدانها، والهیمنــــة علیهــــا، فكانــــت  العــــالم الثالــــث فــــي التمفصــــل مــــع الفكریــ الشــ

الایدیولوجیــة الناصــریة مهیمنــة بالفعــل فــي مصــر، ولــم یكــن لجــوء النظــام الناصــري للعنــف 

موجهـــاً الا للقیـــادات السیاســـیة المعارضـــة فـــي حـــین كانـــت الجمـــاهیر منضـــویة تمامـــاً تحـــت 

ــن العناصـــر الثقافیـــة لـــدى الشـــ ــت بالعدیـــد مـ رائح البرجوازیـــة الصـــغیرة ایدیولوجیتـــه التـــي التقـ

ألانكـى هـو تمكـین الایدیولوجیـة الناصــریة . والفلاحیـة وحتـى بعـض قطاعـات الطبقـة العاملــة

  .)٢٧٥())من الهیمنة على فكر منظمات ماركسیة واستیعاب كثیر من قیاداتها

هنـــا یجعـــل غرامشـــي الهیمنـــة جـــزءاً مـــن المعرفـــة العلمیـــة، التـــي تتصـــف بالتاریخیـــة، 

عنــى ان غرامشــي لا یــؤمن بمعرفــة مطلقــة، أو بنظریــة كاملــة، وهــذا مــا یجعلــة بم" وبالنســبیة"

  -:مبشراً بنسبیة الفكر الانساني والابستمولوجي، وهذا ما اشار الیه تاكسیه حیث یقول

كــل نظریــة تتطــور بحســب علاقتهــا الجدلیــة بالعمــل السیاســي، أو التجریبــي، وهــذا ((

التــاریخ ولهــا تاریخهــا الخــاص، وهــذا أیضــاً شــأن العمــل هــو براكســیس تاریخیــة تتبــدل بتبــدل 

  .)٢٧٦())، ومعنى ذلك انه لیس هنالك حقیقة نهائیة، وكل معرفة فهي عابرة*النظریة

بمعنــى انهــا تتحــرك وتتمفصــل مــع " جهدیــة"فكــرة " الهیمنــة"هــذا مــا یجعــل مــن فكــرة 

  .لشعبيا/الحقل والجهة التي تشغلها، كما سوف نرى جهة اشتغالها في الحقل الدیني

تـــرى الباحثـــة المختصـــة فـــي فكـــر غرامشـــي الـــدكتورة أمینـــة رشـــید، ان الهیمنـــة عنـــد 

  -:غرامشي تتمفصل في الهیمنة بین الفكر والسلوك، حیث تشرح هذا النوع مفصلاً 

یمثــل النمـــو السیاســـي لمفهـــوم الهیمنـــة تقــدماً فلســـفیاً وحـــدثاً معرفیـــاً، اذ ان المنفعـــة ((

فمــع تركیــب الحیــاة الاجتماعیــة یــنظم ((اســي للفعــل الانســاني العملیــة لــم تعــد العنصــر الاس

النشـــاط الانســـاني وحـــدة فكریـــة واخلاقیـــة متفقـــة مـــع مفهـــوم للواقـــع تجـــاوز الحـــس المشـــترك، 

  )).واصبح ناقداً، حتى في حدود ضیقة

ــیة : ((یقــــول غرامشــــي أیضــــاً  ــق أرضــ ــاز الهیمنــــة، بقــــدر مــــا یخلــ ــدما یتحقــــق جهــ عنــ

صلاحاً لـوعي البشـر ومنـاهج للمعرفـة، فیكـون حـدثاً معرفیـاً، حـدثاً أیدیولوجیة جدیدة، یحدد أ

  )).فلسفیاً 

                                         
 .٢٤٨، آلیات الهیمنة والمقاومة في الخطاب الشعبي، ندوة القاهرة، مصدر سبق ذكره، ص)عصام(فوزي  )٢٧٥(
  .هذا یذكرنا بأبستمولوجیة كارل بوبر، القائمة على النقض والنقض المستمر *
 .٩٥تاكسیه، مصدر سبق ذكره، ص )٢٧٦(
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٢٠٧ 

 

، بینه وبین الحـس العـادي للانسـان "قوة مهیمنة"ویعرف وعي الانسان بأنه جزء من 

في فعله الیومي، ویصف غرامشي تكوین هذا الـوعي نظریـاً فـي موقعـه الصـراعي فـي حیـاة 

  :وعي مزدوجالبشر، فالوعي في البدایة وعیان أو 

بخطـاب ((یفعل الانسان مع آخرین لتحویل الواقع الفعلي، بینما یبقى كلامه مرتبطاً 

یرثـه بـلا نقـد، فیقـع الانسـان أحیانـاً فـي صـراع شخصـي تمنـع فیـه تناقضـات الـوعي ))تقلیدي

ولا یصـل إلـى مسـتوى اعلـى مـن -الفعل، القرار، الاختیار، یقـع فـي سـلبیة اخلاقیـة وسیاسـیة

السیاسیة المختلفة في مجتمعـه، یقـول " الهیمنات"اقع الا من خلال خوضه لصراع وعیه بالو 

  :غرامشي

، )أي الـــوعي السیاســـي(ان وعـــي الانســـان بأنـــه عنصـــر مـــن قـــوة مهیمنـــة محـــددة ((

یشـــكل المرحلـــة الاولـــى مـــن اجـــل الوصـــول إلـــى الـــوعي بالـــذات التـــدریجي، حیـــث تتحـــد فـــي 

  )).النهایة النظریة والممارسة

عي بالـــذات، فــي عملیــة نقدیـــة اخــرى، ینتقــل الانســـان إلــى توحیـــد الارادات ومــن الــو 

المشتتة نحو الهدف الواحد عبر المفهوم المشترك للعالم، ویؤدي ذلـك إلـى الفعـل الجمـاعي، 

، ویســمي غرامشــي هــذا التوحیــد ادراك الثقافــة الواحــدة فــي "الاصــلاح الفلســفي الكامــل"والــى 

حظة توحید الأرادات، فیتجذر الاسـاس الفكـري إلـى درجـة مرحلة من نمو المجتمعات، هي ل

تولید العشق الجماعي والفعـل الـذي یكتسـب قـوة الاعتقـادات الشـعبیة، وهنـا تلعـب اللغـة دوراً 

  .أساسیاً من اجل الوصول إلى المناخ الواحد، على حد تعبیر غلوكسمان

ة، ففـــي العلاقـــة وفـــي عملیـــة تغییـــر الواقـــع یظهـــر غرامشـــي الوظیفـــة التربویـــة للهیمنـــ

فتتحــول الأدوار ویصــبح التلمیــذ مدرســاً : التربویــة هنــاك علاقــة فعالــة بــین المــدرس والتلمیــذ

والمدرس تلمیذاً، ومن اجل التغییر ینبغـي ان تعمـم هـذه العلاقـات، بـین كـل فـرد والآخـر فـي 

القــادة  المجتمــع وبــین الاوســاط الثقافیــة بــین الحــاكم والمحكــومین، بــین الصــفوة والعامــة، بــین

والمقودین، فعلاقة الهیمنة بالضرورة تربویة ولیس فقط بین كل افراد الوطن الواحد بل أیضاً 

بین القوى المختلفة في العالم، بین مجموعات الحضـارة الوطنیـة والمجموعـات العالمیـة، فـي 

ن تفاعــل هــو بدایــة الدیمقراطیــة الحقیقیــة، فالفیلســوف الــدیمقراطي هــو الفیلســوف المقتنــع بـــأ

شخصــیته ینبغــي ألا تنحصــر فــي شخصــه المنفــرد بــل فــي علاقــة اجتماعیــة فعالــة تســتهدف 

  -:تغییر المناخ الثقافي ویختتم غرامشي كلامه
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أي الحـر مجـرداً، یثیـر الان )) ذاتیـاً ((بفكره المنفرد، الحـر  *"المفكر"عندما یكتفي ((

قط تتحقق حریة الفكر وهذه هي التهكم، ان وحدة العلم والحیاة هي بالدقة وحدة فعالة، هنا ف

البیئـــة الثقافیـــة، بیئـــة الفعـــل التـــي ســـوف یســـتخرج منهـــا -التلمیـــذ، الفیلســـوف-علاقــة المـــدرس

  .القضایا الضروریة الطرح والحل، أي علاقة الفلسفة بالتاریخ

مهمـــة تكـــوین مجموعـــة مـــن المثقفـــین : وقـــد تعـــرض غرامشـــي لهـــذه المهمـــة الصـــعبة

شــاقاً بــین الافعــال وردود الافعــال بــین الانتمــاءات والتكوینــات  المســتقلین التــي تتطلــب جهــداً 

ــي الهیمنـــة  ــوم بـــه مجموعـــة مندرجـــة فـ الجدیـــدة الشـــدیدة التركیـــب، خاصـــة ان هـــذا الفعـــل تقـ

ــع  ـــــم مــــ ــــطدام دائـ ـــــي اصــ ــــة وفـ ـــــادرة تاریخیــ ـــــلا مبـ ــائدة بـ ــائد"الســــ ــر الســــ ـــوعات " الفكــــ والموضـــ

  .)٢٧٧())السائدة

جانـب الآخـر عنـد الباحثـة فتـورده بأسـم الهیمنـة هذا الجانب الاول مـن الهیمنـة امـا ال

  -:في الممارسة

ان الهیمنـــة اذن موقـــع الصـــراع الاجتمـــاعي، فهنـــاك طبقـــة ســـائدة تمـــارس الهیمنـــة ((

وهنــاك طبقــة أو طبقــات مســودة تحــاول طلیعتهــا الثوریــة ان تشـــكل " المجتمــع المــدني"عبــر 

حدث ذلك في داخل هذه التكوینة التي هیمنة جدیدة لها فكرها واخلاقیاتها وفعلها الجدید، وی

تكـون البنیـة والبنـى ((التـي یعرفهـا بالتـالي )) الكتلـة التاریخیـة((اطلق علیهـا غرامشـي تسـمیة 

، أي ان المجمــوع المركــب، المتنــاقض، المتنــافر للبنــى الفوقیــة هــو ))كتلــة تاریخیــة((الفوقیــة 

  ".بیر غرامشيعلى حد تع"انعكاس لمجموع العلاقات الاجتماعیة للانتاج 

ــل  ــاركس القائــ ـــة الكتلـــة التاریخیـــة یرجــــع غرامشـــي الـــى تحدیـــد مـ ــي تحدیـــده لأهمی وفـ

كالعنصــر الاساســي لوضــع محــدد، فعنــدما یقــوى مفهــوم إلــى " بصــلابة الاعتقــادات الشــعبیة"

ان یكتسب قوة القناعة الشعبیة یستطیع ان یتحول إلى عنصر فعال في موقع فهـذا التحلیـل 

)) الكتلـة التاریخیـة((فـي الممارسـة فـي انـه یقـوي مفهـوم " الهیمنـة"دور حسـب غرامشـي یسـند 

حیــث تكــون فیهــا القــوى المادیــة المضــمون والایــدیولوجیا هــي الشــكل، وفــي المثــال الشــهیر 

الایطالیـة مـن رأسـمالي )) الكتلـة التاریخیـة((للمسألة الجنوبیة نـرى فـي التطبیـق كیـف تتكـون 

، هـو فـي ایجـاد ثغـرات "المثقـف الثـوري"جنوب، وان دور الشمال وكبار ملاك الارض في ال

                                         
  .لم تترجم امینة رشید المفكر بكلمة إلى المثقف، لانها تدرك الفرق بین الاثنین، وهذا ما اكدنا علیه سابقاً  *
-١٩٨، غرامشي من الهیمنة إلى الهیمنة الاخرى، ضمن ندوة القاهرة، مصدر سبق ذكره، ص)امینة(رشید  )٢٧٧(

٢٠٠-١٩٩. 
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الكتلــة مـــن اجـــل تكـــوین كتلـــة جدیـــدة، بینمــا یعمـــل الفیلســـوف اللیبرالـــي علـــى صـــیاغة الكتلـــة 

ــین  ــن المثقفــ ـــي مــ ـــاً لجــــزء أساسـ ـــا فعــــل نبــــدتو كروتشــــه مــــثلاً، جاذبـ ــا الاتســــاق، كمـ بأعطائهــ

  ".هیمنة لیبرالیة"كوین الجنوبیین القابلین للمواقف الجذریة في اطار جهده في ت

الـــذي " كـــالمثقف الجمعـــي"وتقـــع مهمـــة غـــزو الهیمنـــة علـــى عـــاتق الحـــزب السیاســـي 

یحلــل قـــوى الفتــرة مـــن اجــل تغییـــر الواقــع، ان موقـــع الهیمنــة هـــو الواقــع المتنـــاقض واذا اراد 

المناضــل ان یغیــر المجتمــع ینبغــي علیــه ان یفهــم ازماتــه علــى انهــا أزمــات هیمنــة فــي واقــع 

  .ع، على حد تعبیر غلوكسمانمتصار 

ویأخذ غرامشي مفهوم أزمة الهیمنة بمنظورین، أزمة هیمنة الطبقة السـائدة، أو أزمـة 

الاحزاب المعارضة في اكتساب موقع مهیمن فتحدث أزمـة الطبقـة السـائدة عنـدما تفشـل فـي 

الحــزب ): او فرضــته بــالقوة(مشـروع كبیــر كانــت قــد طلبــت مــن اجــل تحقــق وفــاق الجمــاهیر 

كما حدث تحدث ازمة هیمنتها عندما تنتقل جماهیر واسـعة مـن السـلبیة السیاسـیة إلـى -مثلاً 

  .نشاط ما وتحدث الثورة

امــا أزمــة الحـــزب السیاســي فتحـــدث عنــدما لا یعــرف الحـــزب كیــف ینمـــو مــع ایقـــاع 

  :الواقع فتسوده روح البیروقراطیة وینفصل عن جماهیره وعن اللحظة التاریخیة بشعبه

ات الازمــة الحــادة یفــرغ مــن مضـمونه الاجتمــاعي فیبقــى كأنــه مبنــي فــي ففـي لحظــ((

فعلــى الحــزب اذن مهمــة اساســیة فــي الهیمنــة، تؤكــد معنــى الهیمنــة الاخــرى ویتحــدد )) الفــراغ

  :معیار الحزب القوي بقدر استطاعته انجاز وظیفة الهیمنة، یقول غرامشي

ب مــن خــلال مراقبـة نمــو الحیــاة للاحـزا" الهیمنــة والقیــادة"مـن الممكــن تقیــیم وظیفـة ((

الداخلیـــة لهـــذه الاحـــزاب نفســـها، فـــاذا كانـــت الدولـــة عبـــر قواعـــدها التشـــریعیة تمثـــل القمعیـــة 

والنظامیــة لبلـــد مـــن الــبلاد، فعلـــى الاحـــزاب التــي تمثـــل الانتمـــاء التلقــائي لصـــفوة مـــن البشـــر 

حــزاب اذن ان لمعــاییر مــن الســلوك تعتبــر الســلوك الافضــل لتربیــة الجمهــور كلــه، فعلــى الا

تظهــر فــي حیاتهــا الداخلیــة انهــا قــد أســتوعبت كمبــادئ للســلوك الاخلاقــي هــذه القواعــد التــي 

تـأتي  -هي في الدولة ضرورات اخلاقیة فتتحـول الضـرورة إلـى الحریـة فـي داخـل الاحـزاب 

للنظام الداخلي للحـزب، وقیمـة هـذا ) أي قیمة القیادة السیاسیة(من القیمة السیاسیة العظیمة 

ــیم امكانیـــة الانتشـــار للاحـــزاب جمیعـــاً، مـــن وجهـــة النظـــر هـــذه، تعتبـــر  النظـــام مـــن اجـــل تقیـ

  -:ومن عناصر حیاة الاحزاب -الاحزاب مدارس تعد لحیاة الدولة 

  ).مقاومة غرائز الثقافات(الاخلاق  - 
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  ).الارادة الصارمة في سند نمط جدید من الثقافة ومن الحیاة(الشرف  - 

  ).اجل هدف اسمى الوعي بالفعل من(الكرامة  - 

فتتحدد الهیمنة والهیمنة الاخرى في موقع النضال الواعي للمثقف الجمعي من اجـل 

  .)٢٧٨())مجتمع جدید، فكر جدید، اخلاقیات جدیدة

هــا نحــن وصــلنا إلــى طــرح ســؤالنا الخطیــر علــى واقعنــا، واعنــي بــه، كیــف یتمفصــل 

  بخطاب الهیمنة؟ الخطاب الدیني بمكوناته الشعبیة، والفولكلوریة، والطقوسیة

، أسطوري یتحرك بصـورة الطقـوس )دین مطقسن(وهل ما یسود الآن في الواقع هو 

هـذا مــا نحـاول ان نجیــب .. الشـكلیة، ام خطـاب دینــي نخبـوي یتحــرك بالعبـادات الجوهریــة؟ 

  .علیه لاحقاً 

ــتمولوجیة،  ــة، ابســـ ـــاؤلات، بطریقـــ ــذه التســ ــى هـــ ـــاب علـــ ـــن اجــ بأعتقـــــادي ان افضـــــل مــ

  -:ستاذ عصام فوزي، حیث یقول عن هذا التمفصلوموضوعیة، هو الا

ــین (( ــع حـــاملي الــــنص الــــدیني، وبــ علینـــا بدایــــة ان نفــــرق بـــین التعــــاطف الشــــعبي مــ

حضـــور الـــدین فـــي الخطـــاب الشـــعبي كأحـــد مكوناتـــه فالتعـــاطف موقـــف یكـــون عـــادة مؤقتـــاً 

عنصـر الهویـة  ومرهوناً بموازین للقوى السیاسیة والایدیولوجیة تسمح للقوى الأسلامیة بتغذیة

، لكـــن ذلـــك لا "باعطــاء العـــدو الخـــارجي صـــورة العــدو الـــدیني"داخــل الثقافـــة الشـــعبیة وذلـــك 

یعني ان الخطاب الشعبي قد اصبح مخترقاً بـالنص الـدیني، أو انـه قـد بـدل هیكلـه لیتمحـور 

حول العنصر الدیني، فذلك التغییر فـي بنیـة الخطـاب تسـتلزم تعـدد العناصـر التـي یتمفصـل 

مع الخطاب النصي الدیني، ولا نبـالغ اذا قلنـا ان الخطـاب الشـعبي حـول الـدین یتمـایز فیها 

تمامــاً عــن الــدین النصــي وهــي قضــیة خصــها غرامشــي فــي معــرض نقــده لكتــاب بوخــارین، 

، لكونــه ینبنــي ضــمنیاً علــى ))كتیــب شــعبي فــي علــم الاجتمــاع الماركســي: المادیــة التاریخیــة

لســفة التقلیدیــة، ودیــن زعمــاء الاكلیریــوس أي تصــور العــالم افتــراض ان الانظمــة الكبــرى للف

تتعــارض مــع تطــویر فلســفة اصــلیة للجمــاهیر الشــعبیة، -الخــاص بــالمفكرین والثقافــة العالیــة

  وفي المقابل یؤكد غرامشي ان تلك الانظمة

غیـــر معروفـــة لـــدى العامـــة، ولـــیس لهـــا تـــأثیر مباشـــر علـــى طـــریقتهم فـــي التفكیـــر ((

  )).والفعل

                                         
 .٢٠١-٢٠٠فسه، صالمصدر السابق ن )٢٧٨(
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نوعیة تأثیرها بأنها سیاسیة خارجیة، في تمییز واضح لـم یكتمـل للأسـف بـین ویحدد 

  :آلیات الهیمنة الخارجیة والاختراق الداخلي للثقافة فیقول غرامشي

ان هذه الانظمة تؤثر في الجماهیر الشعبیة كقـوة سیاسـیة خارجیـة، وكعنصـر مـن ((

ع لهیمنة خارجیة یحـد ذلـك قوة تماسك تمارسها الطبقات الحاكمة وعلى ذلك كعنصر اخضا

من التفكیـر الأصـیل للجمـاهیر الشـعبیة بأتجـاه سـلبي دون ان یكـون لهـا مـا للخمیـرة الحیویـة 

من تأثیر إیجـابي علـى التحـول الـداخلي لمـا تفكـر فیـه الجمـاهیر بشـكل جنینـي ومشـوه حـول 

  )).العالم والحیاة

یمنة، هیمنـة بالسـلب ان اهمیة هذا النص تكمن في اشارته إلى وجود نوعین من اله

وغالباً ما لا تكون ایدیولوجیة وانما سیاسیة، تمنع الجماهیر من ابراز الجوانب الاصـلیة فـي 

تصــورها عــن العـــالم فــلا تصـــبح الجمــاهیر حاملـــة لتصــورات، ومقـــولات الطبقــات المســـیطرة 

ـــلبیة، والتواكـــــل والعجـــــز أي ان  ــة بالســ ـــاً ومحاطـــ ـــا تكـــــون مكبلـــــة خارجیــ ــكل مباشـــــر، وانمــ بشـــ

العناصر الایجابیة التي لم یُشر غرامشي إلـى اوالیاتهـا فهـي تضـع اكثـر مـن احتمـال حسـب 

  -:القوى الساعیة للهیمنة كما تأخذ اكثر من شكل

  -:طبقات مهیمنة رجعیة -١

  .تفعیل العناصر السلبیة والرجعیة في الفكریات الشعبیة بالتمفصل معها  -أ 

  .تحجیم العناصر التقدمیة والایجابیة  - ب 

  .ت متخاذلة إلى الخطاب الشعبيتصدیر مقولا  -ج 

  -):تقدمیة(طبقات مهیمنة بدیلة  -٢

  .تفعیل العناصر الایجابیة  -أ 

  .تحجیم العناصر السلبیة والرجعیة  - ب 

  .تصدیر مقولات نضالیة إلى الخطاب الشعبي  -ج 

واذا مــا اخــذنا بالتراتبیــة التــي یشــیر الیهــا غرامشــي مــراراً فــي تصــنیفه لأنمــاط رؤیــة 

تماعیة، والتي یقع ادناها قریباً مـن البنیـة التحتیـة، وفـي حـین یـزداد العالم لدى الطبقات الاج

التعقید كلما اتجهنا صعوداً حتى نصل إلى الثقافـة العالیـة والفلسـفة والتخصـص العلمـي، اذا 

اخذنا بتلك التراتبیة فأن الفولكلور أو الثقافة الشعبیة تصـبح مـن ثـم اكثـر تلـك الانمـاط تـأثیراً 

ــا بــــالتحولات المباشــــر  ــي ذلــــك ان مرونتهــ ــات الانتــــاج، لا یعنــ ــة الاقتصــــادیة وعلاقــ ة فــــي البنیــ

، وطبیعیــة موجـــودة لــدیها بالفعـــل، وهـــذا )برجماتیـــة(وتحولاتهــا أعلـــى، لكنهــا تغـــذي عناصــر 
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-یعني انفتاحها الداخلي ولـیس كمـا یـرى كثیـر مـن البـاحثین انهـا تتسـم بالثبـات والاسـتاتیكیة

مــن الدراســة العلمیــة لعناصــرها التــي تتضــخم یمكنهــا ان انهــا لا تصــبح بنیــة مغلقــة، وبقــدر 

  .)٢٧٩())تصبح دالة في التغیر الاجتماعي والاقتصادي

لكــن كیــف تتشــكل الازدواجیــة التــي تختــرق الــنص الــدیني وتقســمه إلــى نــص یخــص 

  ، ونص یخص الطبقة الرسمیة؟)البسیطة التصور(الطبقة الفلاحیة 

  -:یقول غرامشي عن هذا الازدواج

ــاً كـــل د(( ــة عدیــــد مــــن الأدیــــان المتمیــــزة وغالبــ ــو فــــي الحقیقـ یــــن حتــــى الكاثولیكیــــة هــ

المتناقضـة، فهنـاك كاثولیكیـة للفلاحـین، وواحـدة للبرجوازیـة الصـغیرة، وعمـال المـدن، وواحــدة 

  .)٢٨٠())للنساء، وواحدة للمفكرین

  -:یعلق الاستاذ فوزي على هذا النص بقوله

  :عموم تستشعر الاحتیاج كما یقول غرامشيلكن الكنیسة، والادیان الكبرى على ال((

لوحـــدة مذهبیـــة بـــین كـــل الجمـــاهیر صـــاحبة العقیـــدة، وتناضـــل لتأكیـــد ان الشـــرائح ((

المثقفـة لــم تعــد منفصــلة عــن الــدنیا، وكانــت الكنیسـة الرومانیــة جــادة للغایــة فــي النضــال مــن 

  )).واح البسیطةللأر ((والآخر )) للمثقفین((لدینین، احدهما " الرسمي"اجل منع التشكل 

ــي ســــعیها  ــدیانات الكبــــرى فــ علــــى الــــدین " للهیمنــــة"هنــــاك تنــــوع كبیــــر فــــي موقــــف الــ

الذي یعتمد تمییـزاً  *))السني((الشعبي، فالدین الاسلامي على سبیل المثال خاصة في شقه 

واضـحاً بــین العامـة والخاصــة، ویقـوم علــى مـدى الألمــام بالعقیـدة، وكــان لكتابـات أبــي حامــد 

حیـث )) احیـاء علـوم الـدین((دور الاهم في ترسیخ ذلك التمییز في مؤلفه الرئیسي الغزالي ال

عنــده أولئــك المتعمقــین فــي معــرفتهم الدینیــة، النخبــة الدینیــة الموهوبــة، امــا " الخاصــة"تعنــي 

العامــة فتعنــي لدیــه البســطاء مــن النــاس الــذین لا یــرون مــن الــدین الا وجهــه الخــارجي فقــط 

التـي لـم تحـاول جـرح المسـافة لمـا " المؤسسـة الدینیـة"افة كانت مهمـة والحفاظ على تلك المس

موقعـه الامتیـازي فـي  *یعنیه ذلك من تمییع الحدود الحصینة التي تمـنح المتخصـص الـدیني

                                         
 .٢٤٩-٢٤٨، آلیات الهیمنة في الخطاب الشعبي، ندوة القاهرة، مصدر سبق ذكره، ص)عصام(فوزي  )٢٧٩(
 .٢٥١المصدر نفسه، ص )٢٨٠(
خطـاب "هذا التصـنیف لا یعبـر عـن أي انتمـاء طـائفي، أو مـذهبي، أو تعصـبي، قـدر مـا هـو تصـنیف لتمفصـل  *

  .ین المذهبین، فأرجو الانتباه إلى هذه الملاحظة، في الخطاب الاسلامي من خلال هذ"الهیمنة
  .هذا أیضاً موجود في الخطاب العرفاني *
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ــدیني  البنـــاء الاجتمـــاعي، وكـــان عنصـــر اللغـــة یعمـــق تلـــك المســـافة ویجعـــل تأویـــل الـــنص الـ

ق ملغـز، بعمـق انفصـاله یومیـاً عـن الجمـاهیر ، بتحول اللغة إلـى سـیا*مقصوراً على الصفوة

ــــزول عــــــن (الشــــــعبیة  ـــاثولیكي المعــ ــــدیني الكـــ ـــنص الــ ــي الـــ ـــة فــــ ـــتخدام اللاتینیـــ ــبه ذلــــــك اســـ یشــــ

ولمــا كــان مــن الضــروري فــي هــذا الوقــت اختــراق الخطــاب الشــعبي فقــد بــذلت ). الجمــاهیر

دیمومــة  محــاولات مرهقــة عبــر حلــول متنوعــة لموازنــة تلــك المعادلــة الصــعبة، الحفــاظ علــى

فكـــان ذلـــك باعثـــاً علـــى تخلیـــق ذلـــك المثقـــف الـــدیني . الانفصـــال واختـــراق الخطـــاب الشـــعبي

  .المتوسط الذي یمتلك آلیات النفاذ ویستطیع تحویل الثقافة الدینیة إلى لغة مبسطة

عادة ما لا یستطیع الخطـاب الـدیني النصـي المتمفصـل مـع الخطـاب الشـعبي حـول 

ن ینبغي الاشارة هنا إلى وجود تنویعات داخل تفسـیرات الـدین الدین الا في نقاط محدودة لك

النصي تجعله اقرب أو ابعد عن الخطـاب الشـعبي، فالاسـلام الشـیعي یجـد عـدة نقـاط التقـاء 

  .وتمفصل مع الدین الشعبي مما یوسع قاعدته الجماهیریة

رانیـة فـي ، ولعـل هـذا یفسـر نجـاح الكـوادر الدینیـة الشـیعیة والای*أي انه مهیمن فعلیـاً 

ــاه وذلــــك بتمفصــــل مــــع  ــد نظــــام الشــ ــعبها ضــ ــة"قیــــادة شــ ــي الفكریــــات "الموجــــودة " المهداویــ فــ

تلتقــي مــع الفكــرة المهدویــة، " الأمامــة الاثنــي عشــریة"فالشــیعة المســتندة إلــى مــذهب " الشــعبیة

ــــة  ـــادات الأئمــ ـــوح لاجتهـــ ــیعي مفتـــ ـــاب الشــــ ــان، فالخطـــ ـــعبي مفتوحــــ ــان الشــــــیعي والشـــ والخطابــــ

حــق اصـــدار الفتـــاوي  –خصـــیة حیــث یتملكـــون، نیابـــة عــن الأمـــام الغائـــب واســتنتاجاتهم الش

والفصــل فــي المســائل الاساســیة والقانونیــة فــي الشــریعة بینمــا تغیــب تلــك المزیــة عــن رجــال 

الــدین السُــنة حیــث اغلقــت ابــواب الاجتهــاد امــامهم منــذ القــرن العاشــر المــیلادي مــع اســتقرار 

علمـاء السـنة تفسـیر المســائل الدینیـة واصـدار الفتــاوي المـذاهب السـنیة الاربعـة، ولا یســتطیع 

  .)٢٨١())الا على قاعدة القیاس

هنــا یبــرز غرامشــي الفــرق بــین الخطــابین بطریقــة ابســتمولوجیة علــى قاعــدة الهیمنــة 

الوجدانیـــة الشـــعوریة، والعاطفیـــة، التـــي تنجـــذب إلـــى الخطـــاب الـــدیني، أو رجـــالات الخطـــاب 

فـــي وجــدان هــؤلاء البســطاء، والمهمشـــین، " مخیــال مقــدس"الــدیني، لمــا یحملونــه هـــؤلاء مــن 

                                         
  .كما هو في الفقه *
كما نجد ذلك في كثیر من الحركات الاسلامیة التي تتركز في اغلب المناطق الشعبیة، التي تعشش فیها الثقافة  *

  .الشعبیة
 .٢٥٢-٢٥١المصدر نفسه، ص )٢٨١(
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ــع  ــه، وممارســـاته الشـــكلیة، التـــي تنســـجم مـ ــن الـــدین النصـــي، إلا طقوسـ الـــذین لا یفهمـــون مـ

تــاریخهم الملیــئ بالاســى، والحرمــان، والاغتــراب، فتـــراهم اقــرب إلــى التــدین الانفعــالي، عـــن 

لمعــروف علــى الكنــز إلــى هــذه التــدین العقلانــي، النصــي، وقــد أشــار الباحــث والبروفســور ا

  -:الثنائیة بقوله

ــاً مـــن امـــتلاك الأســـلام الشـــعبي (( هنـــاك اســـلام شـــعبي، واســـلام أرثوذكســـي، أنطلاقـ

ــي المكتــــوب،  ــه بالتأویــــل النصــ ــة ووظــــائف استرضــــائیة، وضــــعف علاقتــ لخصــــائص توفیقیــ

قـــات وتفتحـــه الاكثـــر بمقتضـــى تكیفـــه مـــع لغـــة الحیـــاة العملیـــة، بمـــا یجعلـــه الاقـــرب إلـــى الطب

ــین  ــاره الواســــع بــ ــدین، فیتمیــــز بانتشــ ــلام رجــــال الــ ــلام الارثوذكســــي أو اســ الشــــعبیة، امــــا الاســ

ـــوص "الطبقـــــات الوســـــطى" ــة للنصــ ــه یـــــرتبط بالممارســـــة المعرفیـــ ــن الاول لكونـــ ، ویختلـــــف عـــ

  .)٢٨٢())المقدسة

والسؤال الـذي یطـرح نفسـه هنـا، هـل ان خطـاب التـدین الشـعبي ینـتج آلیـات لمقاومـة 

  نصي؟هیمنة الدین ال

  -:یقول عصام فوزي

ــي  -١(( ــان للــــنص الــــدیني المؤسســ ، مــــن فعالیــــة فهــــي لا )القــــرآن والحــــدیث(اذا كــ

تتجاوز الحوار الصراعي بین التیارات التي تمتلك رؤیة نظامیة مفلسفة، والتي تعتمد الـنص 

معیــاراً للحقیقــة، وتقــیم مــن ثــم علاقــة تضــمنیة معــه تــزداد مصــداقیتها بأزدیــاد المســاحة التــي 

تفتحهــا للــنص المؤســس فــي خطابهــا وان اختلفتــا فــي تأویلــه وتوظیفــه، لكــن الــنص المؤســس 

هـذا تتنــاقض فعالیتــه وبالتــالي وظیفتـه اذا مــا انتقلنــا الــى الذهنیـة والخطــاب الشــعبي الــذي لا 

  .یصله النص الا مهشماً 

وهنا یجب ان نأخـذ ) سلطویة او جهادیة(بعد ان یمر بمراحل غربلة تصفیة متعددة 

ان الرؤیـة الشـعبیة غیـر نظامیـة وغیـر : في الاعتبار حقیقتین على درجة عالیة من الاهمیـة

مفلســـفة، ومتشـــظیة كمـــا یقـــول غرامشـــي، لـــذا فأنهـــا انتقائیـــة فـــي اســـتیعابها للخطـــاب الـــدیني 

النصي، وقادرة على تغییـر موقعـه داخلهـا حسـب تغییـر الشـروط الأجتماعیـة، والاقتصـادیة، 

  .یث یلعب أدواراً مختلفة تبعاً لأختلاف الشروطوالایدیولوجیة، بح

یمتلك الخطاب الشعبي حول الـدین امكانیـات مراوغـة عالیـة منعـت اختراقـه مـن  -٢

  -:قبل الخطاب الدیني النصي حتى الآن، فهو

                                         
 .٢٦، ص٩٩، التدین الشعبي الهویة والذاكرة، مجلة الطریق البیروتیة، العدد الخامس، )حافظمحمد (ذیاب  )٢٨٢(
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اذ لا یحضــر الــدیني فــي الخطــاب الشــعبي محاطــاً بطقــوس : ضــد البــدایات العلنیــة

أي خطــــاب یبــــدأ بألزامــــه بعلنیــــة البدایــــة، او كمــــا یقــــول البدایــــة المقــــررة واذا كــــان اخضــــاع 

، ان المؤسســة تحــیط البــدایات بهالــة مـــن الاهتمــام والصــمت وتفــرض علیهــا اشـــكالاً "فوكــو"

اضفى علیها طابع طقوس، كمـا لـو كانـت تریـد اثـارة الانتبـاه الیـه مـن بعیـد، نقـول اذا كانـت 

الى داخل خطابـه دون ان یثیـر الانتبـاه  البدایة نوعاً من الاخضاع فأن الدین الشعبي ینزلق

فیــأتي فــي ســیاق الحكــي، المثــل، المــوال، الاغنیــة، وحتــى النكتــة والعــاب الاطفــال ومــن ثــم 

  .یتحاشى ان یصنف كخطاب دیني ملتزم متمثل، او مارق

ان غیـــاب المؤلـــف یصـــعب " الخطـــاب"بغیـــر ذات منتجـــة، أي بغیـــر مؤلـــف یســـتند الیـــه  - 

  .بي حول الدینمهمة محاكمة الخطاب الشع

ــنص الـــدیني  -  ــق أي اعـــادة انتــــاج الــ ــدأ التعلیــ یــــرفض الخطــــاب الشــــعبي ان : یتماشـــى مبــ

یتضــمن بأیــة صـــورة مــن الصـــور فــي الخطــاب الـــدیني النصــي واذا مـــا استحضــره فأنـــه 

  .تجيء به في شكل یفقده قوته وسلطته المرجعیة ویجرده من بهائه الدیني وقدسیته

یـأتي الــنص الـدیني حــاملاً لخریطــة : ة الممنوعـات الدینیــة اسـتعداده الــدائم لأختـراق قائمــ - 

الواجب، والممنوع، والممكن، وعلى الرغم من الالتزام الظاهري من جانب كافة الطبقات 

الاجتماعیة الا ان الذهنیة الشعبیة تنفتح على شروط وجودها الاجتماعي الخاصة التـي 

ن أعلى، وتسـهیل لا نظامیـة الخطـاب لا تستجیب بالكامل للقائمة الالزامیة المفروضة م

الشــعبي تلــك المراوغــة حیــث یمكــن ان یحضــر المــروق والتمــرد فــي اقســام مــن الخطــاب 

  .الشعبي تلك المراوغة حیث یمكن ان یحضر المروق والتمرد في اقسام 

لا یعنــي هــذا ان الخطــاب الشــعبي بمــا فیــه شــقه الــدیني، عصــي علــى الهیمنــة،  -٣

ا ذكرته انه على استعداد للتمفصـل مـع خطابـات تحتـوي علـى تلـك وانما المقصود من كل م

فلقـد فشـلت . العناصر الطائفیة، المستعدة للتمفصل والالتقـاء، وهـذا مـا لـم یحـدث حتـى الآن

ایـــدیولوجیا التنـــویر اللیبرالیـــة الغربیـــة فـــي الهیمنـــة علـــى الجمـــاهیر الشـــعبیة، بـــل ولـــم یطـــرح 

ة فهو خطاب راضي بنخبویته مكتفیاً بهـا، كمـا فشـل الخطاب اللیبرالي على نفسه تلك المهم

  .الخطاب الماركسي في تلك المهمة، بل كان هو ذاته خاضعاً للخطاب اللیبرالي

ــار  ــد أشــ ــعبي، وقـ ــاب الشـ ــامین الخطــ ــد ممكنـــاً الا ان نــــدخل فـــي صـــلب ومضـ لـــم یعـ

ون ذلـك یجب ان نأخذ الثقافة الشعبیة بجد، ولن یكـ -:غرامشي الى هذه المسألة عندما قال

متاحـــاً الا اذا تخلـــص المثقفـــون مـــن ذلـــك الافتـــراق الواضـــح فـــي مســـاراتهم، والملاحـــظ حتـــى 
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ــاع اذا مـــا جمعــــتهم  ــى ذاتهـــا، كسیاســـیین وعلمـــاء الاجتمـ ــة علـ ــة منغلقـ الآن، ان كـــل مجموعـ

الازمــة وطــالتهم فأنمــا باعتبــارهم فئــة اجتماعیــة تعــاني اوضــاعاً اقتصــادیة صــعبة لا اكثــر، 

م یومــاً الــى الحــوار ونقــد الازمــة باســتخدام شــبكة مركبــة مــن الادوات العلمیــة لكنهــا لــم تــدفعه

  .تطرح متجاورة لا متجادلة" بالشعب"التي في متناول ایدیهم ادى الى ان ازمة علاقاتهم 

لـــم " الثقافــة الشــعبیة"وكــأن كــل جانــب منهـــا منفصــل وقــائم بذاتــه، فالدراســـات حــول 

ــي حــــین ــن الأروقـــة الاكادیمیـــة فـ ــیون قضـــایاً الدیمقراطیـــة والحریــــات  تخـــرج مـ ــرح السیاسـ یطـ

وصعود الجماعات الأصولیة، وكأن هذه لا تتعالق مع تلك على أي مستوى، وكأن الشعب 

الذي یدرسه الاكادیمیون لیس هـو نفسـه الشـعب المطـروح علیـه ان یكـون فـاعلاً فـي التغییـر 

نیــة الاصـولیة عبــر الصــراع السیاسـي، وكــأن القــوى التقدمیـة ستحســم معركتهــا مـع القــوى الدی

  .)٢٨٣())المباشر معها، ودون احتیاج لتدخل الجماهیر الشعبیة

                                         
 .٢٥٥-٢٥٤-٢٥٣، مصدر سابق ذكره، ص)عصام(فوزي  )٢٨٣(
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  الاطار النظري لمفهوم المجتمع المدني: رابعاً 

  ".من تشیید الجوامع، الى بناء المصانع"

ها نحن نصل الـى الجـزء الاخیـر مـن الفصـل الثالـث أولاً، ومـن الرسـالة ثانیـاً، ومـن 

نـد غرامشـي ثالثـاً، وكأننـا نجاهـد جهـاداً معرفیـاً وابسـتمولوجیاً مـن اجـل نقـد العقـل السیاسـي ع

الوصـول الــى مجتمـع مــنظم ومعقلـن، یســود فیـه القــانون، واحتـرام الافــراد كمـواطنین لا رعایــا 

…!  

لذلك عندما قلـت مـن تشـیید الجوامـع، الـى بنـاء المصـانع، لا اعنـي تحطـیم الجوامـع 

فكــار المــآذن الســاكنة، والمعششــة فــي لا شــعور خیــالي، المجســدة، والحقیقیــة، قــدر تجــاوز ا

، تتحرك ببركة "هیولي ملهوتة"یؤسس كینونته في جوامع ذهنیة، فیغدو الأفراد هنا " مترهبن"

  ..اللاهوت، وبخیرة من الناسوت 

هكــذا تتأســس الفكــرة الواحدیــة، والفكــرة الاســتبدادیة، والفكــرة الكلیــة، التــي لا تقــوم الا 

ظام الواحـد، والحـزب الواحـد، والفكـر الواحـد، وكـل مـا خـلا ذلـك وهـم وباطـل، على اساس الن

فتغدو السلطة هي اعدل الأشـیاء بـین الافـراد، فأمـا یتحـرك بسـلطة المـوروث الشـعبي، الـذي 

ــل ذهنیــــة الافــــراد، وبتشــــكیل مختلــــف احكــــامهم " نســــق بنیــــوي"تحــــول الــــى  خفــــي یــــتحكم بعمــ

، هــذا الفكــر الــذي تحركــه الجثــث "بفكــر الجوامــع"نینــاه المعیاریــة، والایدیولوجیــة، وهــذا مــا ع

المقدسة في لا شعور المجتمع، وهذا ما عناه ماركس بالضبط عندما قـال فـي الثـامن عشـر 

  -:من برومیر لویس بونابرت

ان تقالید جمیع الأجیال الغابرة تجثم كالكابوس على ادمغة الاحیاء، وعنـدما یبـدو ((

انفســهم والاشـیاء المحیطـة بهــم، فـي خلـق شــيء لـم یكـن لــه  هـؤلاء منشـغلین فقــط فـي تحویـل

وجــود مــن قبــل، عنــد ذلــك بالضــبط، فــي فتــرات الازمــات الثوریــة كهــذه علــى وجــه التحدیــد، 

ـــى استحضـــــار  ــل وســـــحر، الــ ـــي وجـــ ــراهم یلجـــــأون فــ ـــي"نـــ ــــدهم، " ارواح الماضــ ــدم مقاصـ لتخـــ

ا مســـرحیة جدیـــدة علـــى ویســـتعیرون منهـــا الاســـماء، والشـــعارات القتالیـــة والازیـــاء لكـــي یمثلـــو 

مســرح التــاریخ العــالمي فــي هــذا الــرداء التنكــري الــذي اكتســى بجــلال القــدم وفــي هــذه اللغــة 

  .)٢٨٤())المستعارة

                                         
 .١١-١٠، الثامن عشر من برومیرلویس بونابرت، ص)كارل(ماركس  )٢٨٤(
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ـــة او  ــدماج فــــي منظومــــة حزبیـ ــة الانــ او یتحــــرك الــــذهن، بطریقــــة اخــــرى، هــــي طریقــ

زیقیـة التــي ثیوقراطیـة، اسـتبدادیة، تلغــي كیانـه الفـردي المتمــاهي بنظـام مـن الشــعارات المیتافی

لا تمت بأیة صلة بالواقع الانساني والتاریخي، وهذا ما عنـاه البروفسـور العراقـي، فـالح عبـد 

  -:الجبار عندما قال

نظـام "انها لحقیقة تفقأ العین، ان المجتمعات العربیـة المعاصـرة، تقـع تحـت هیمنـة ((

الاسـرة الثیوقراطیــة  ، أیــاً كانـت مضـامینه الفكریــة والاجتماعیـة، وتحـت هیمنــة"الحـزب الواحـد

الالـــه : الواحـــدة، او النخبـــة الواحـــدة، معیـــدة الـــى الأذهـــان بعـــض امتـــدادات التـــاریخ الشـــرقي

  .)٢٨٥())الواحد، الملك الواحد الرحیم، الغفور الكریم، الجبار، المنتقم، المهیمن، المسیطر

فكیـــف الســـبیل اذن الـــى بنـــاء مجتمـــع مـــدني، ونحـــن نعـــیش فـــي مجتمـــع قروســـطوي 

لانــه لــیس مــن المهــم ان نبحــث فــي تاریخیــة مفهــوم المجتمــع المــدني، واســتعمالاته  تقلیــدي؟

ورواده، ومؤسســیه الأوائــل، انمــا الاهــم مــن كــل هــذا هــو البحــث فــي الكیفیــة التــي یــتم فیهــا 

استیعاب فكرة المجتمع المدني أولاً، ومن ثم الجدة بتأسیسها لا تسییسها علـى ارض الواقـع، 

حـال ذهنیـة معاصــرة، وجدیـدة تحتـرم التقـدم، وتقـدس الصـناعة، وهــذا الـذي یتطلـب بطبیعـة ال

  :ما اشار الیه فالح عبد الجبار

، والمجتمــع المــدني بخصوصــة )او المجتمــع السیاســي(تتمیــز العلاقــة بــین الدولــة ((

) العریـق(، ترجـع الـى الوظـائف الممیـزة للدولـة وامتـدادها التـاریخي *بالغة في البلدان العربیـة

  .ثة تكون المجتمع المدني من جهة أخرىوالى حدا

ان مفهـــوم الدولـــة واضـــح بذاتـــه، ولا یحتـــاج الـــى كثیـــر اضـــافة، فانـــه مفهـــوم یقتصـــر 

على التشكیلة الرأسمالیة، ونحن نسـتخدمه بـالمعنى الهیغلـي عمومـاً، وهـو المعنـى الـذي كـان 

المــدني  یســتخدمه مــاركس فــي شــبابه، والــذي أعــاد غرامشــي اســتخدامه، ان صــورة المجتمــع

المعاصــر هــي صــورة المؤسســات الحدیثــة وصــورة الانتــاج الواســع، تقســیم العمــل المتشــعب، 

ــــة  ــات المالی ــروة الاجتماعیــــة فردیــــاً، المؤسســ ــة، التــــداول، انتــــاج الثــ ــام الحاجــــات المتبادلــ نظــ

ــزاب  ـــات، الاحـــ ـــادات الصـــــناعیة النقابــ ــار(العملاقــــة، الأتحــ ـــالح ) انـــــه باختصـــ ــع المصــ مجتمـــ

  .ى الاجتماعیة المتناظرةالمتعارضة والقو 

                                         
 .٨٤-٨٣، فرضیات حول الاشتراكیة، ص)فالح(عبد الجبار  )٢٨٥(
  .م٢٠٠٣، ٦٦٨الخطاب الاستبدادي في العراق، جریدة بغداد، العدد : ظر للباحثللمزید ان *
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یاالله : التي اطرها احد المستشرقین بقوله" المجتمع التقلیدي"وهي على عكس صورة 

یــاالله مــا : نســي ان یضــیف(مــا اروع حیــاتهم، لاشــرطة، لا نقابــات، لا مصــارف، لااحــزاب 

ــاف  ــام غــــدر الطبیعـــــة، مــــن جفـــ ــــیم، لا ضــــمانة للحیـــــاة امــ ـــحة، لا تعل ـــاتهم لا صــ اتعــــس حیـ

  .)٢٨٦())واوبئة، امام عبودیة الخرافة، وسیف الحاكم الذي لا یردوفیضانات 

مــن هنــا یبــدو ان المجتمــع المــدني یواجــه اكثــر مــن عــائق، واكثــر مــن ازمــة، اذا مــا 

اراد لـه ان یقـود الحیــاة، ویقـود الافـراد، ویقــود حتـى السیاسـة، لانــه غیـر معتـرف بــه مـن قبــل 

ات الحاكمـة التـي تسـیطر وتسـیر كـل شـيء ، من جهة، ومـن قبـل السیاسـ"التقلیدي"المجتمع 

علـــى هواهـــا ومشـــتهاتها، وهـــذا مـــا شخصـــه فـــالح عبـــد الجبـــار بشـــكل معرفـــي ونقـــدي عنـــدما 

  -:قال

یواجــه المجتمــع المــدني، فــي لحظــة الأزمــة، دولــة شرســة تحتكــر كــل شــيء تقریبــاً ((

سدي والفكري، وفـي التعلیم، النقابات، الحیاة الحزبیة، حق التشریع والتنفیذ، اجهزة القمع الج

ــر  ــة للتعبیــ لحظـــة الأزمــــة یواجـــه المجتمــــع المـــدني الدولــــة وهـــو محــــروم مـــن الوســــائل الحدیثـ

بید ان تغیب الوسائل الحدیثة، بـدرجات متفاوتـة، لـم "، )احزاب، نقابات، اتحادات، صحافة(

یمنع المجتمع المدني من التعبیـر عـن صـبواته بوسـائل اخـرى تقلیدیـة، بحكـم طبیعـة التطـور 

ذاتـــه، أي بفعـــل الهیمنـــة الواحدیـــة علـــى المؤسســـات الحدیثـــة، ســـواء بتـــدمیرها واحـــلال بـــدائل 

  .)٢٨٧())شكلیة محلها

وهنــا یطـــرح الســؤال بصـــیغة تاریخیــة، وهـــو هــل ان المجتمـــع المــدني یمثـــل النقـــیض 

  للمجتمع الكلي بشتى صوره؟

اهنـــة؟ ومـــا هـــي صـــفات المجتمـــع المـــدني الـــذي یمكـــن ان یتفاعـــل مـــع اشـــكالیاتنا الر 

  -:اجاب الدكتور الحبیب الجنحاني عن هذه الأسئلة بقوله

ــز (( ــو یتمیـــ ـــر، فهـــ ــراف الدولـــــة المباشــ ــن اشـــ ــه مجتمـــــع مســـــتقل الـــــى حـــــد بعیـــــد عـــ انــ

ــــوعي،  ــــل التطــ ــــــة، والعمـ ـــة والجماعی ـــائي، وروح المبــــــادرة الفردیــ ــیم التلقــ ــ ــتقلالیة، والتنظــ بالاســـ

وق الفئـات الضـعیفة، ویخطـئ والممارسة مـن اجـل خدمـة المصـلحة العامـة، والـدفاع عـن حقـ

، بــل بــالعكس انــه *))الفردانیــة((الــبعض حــین یــذهب الــى ان المجتمــع المــدني هــو مجتمــع 

                                         
 .٨٧، مصدر سبق ذكره، ص)فالح(عبد الجبار  )٢٨٦(
 .٨٩المصدر السابق، ص )٢٨٧(
  .نقیض الكلیة أي الاستقلالیة المطلقة *
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مجتمـع التضـامن عبــر شـبكة واسـعة مــن التنظـیم المهنـي والجمعیــاتي وهـو مجتمـع التســامح، 

ــات فــــي المجتمــــع المــــدني  ــألآخر، وأحتــــرام الــــرأي المخــــالف، والعلاقــ ــراف بــ والحــــوار والاعتــ

، او عمودیة مثل العلاقة بین الأجیر والمؤجر، أو بین السـلطة ))رأسیة((، ولیست ))أفقیة((

ــي أرحــــب *والمــــواطن، او بــــین الكهنــــوت الــــدیني والأتبــــاع ــداع فــ ، وهــــو بالتــــالي مجتمــــع الأبــ

معانیـــه، فـــلا غـــرو ان نؤكـــد هنـــا ان المجتمـــع المـــدني هـــو الضـــامن لمســـیرة التقـــدم الحقیقـــي 

تقــدماً اقتصــادیاً فـي ظــروف تاریخیــة " الشـمولیة"فعـلاً بعــض المجتمعــات والـدائم، فقــد حققــت 

معینــة ولكنــه ســرعان مــا تبــین انــه لــم یكــن تقــدماً حقیقیــاً، بــل كــان طفــرة اقتصــادیة ســاعدت 

  .)٢٨٨())علیها ظروف سیاسیة معینة، ولما تغیرت الظروف انكشفت الحقیقة المرة

، نجــــد ان هــــذا "المجتمــــع المــــدني"وم واذا مــــا تتبعنــــا النشــــأة التاریخیــــة لتشــــكیل مفهــــ

، والارثوذكسي، آنـذاك وبشـكل )الدیني(المجتمع كان یمثل النقیض تماماً للمجتمع اللاهوتي 

اخص منذ ان اعلن الفكر الأنساني في الفكر الغربي القطیعة الأبستمولوجیة والتاریخیـة مـع 

واشـار الباحـث السـوري الذي كان یسیطر على رقاب الـذات، ) المدرسي(الارث الأسكولائي 

  -:جاد الكریم الجباعي الى هذه الحقیقة بتشخیص نقدي

ـــدیني"المجتمــــع المــــدني یعنـــــي فــــي الأصـــــطلاح الحــــدیث (( ، أي "المجتمـــــع غیــــر الــ

ــیم الحیـــــاة  ـــتم فیــــه تنظــ ـــوس، والـــــذي یـ ـــال الــــدین الأكلیریـ ـــة ورجـ ــلطة الكنیســ ــن ســ المتحــــرر مــ

ــة ت ــى اســــس موضــــوعیة، دنیویــــة، وعقلانیــ ـــوانین الاجتماعیــــة علــ تجســــد فــــي التشــــریعات والقـ

الوضـــعیة التـــي علـــى اساســـها یقـــوم تنظـــیم الاســـرة وعلاقـــات الانتـــاج والتوزیـــع والتبـــادل، فـــي 

الوضــعیة العربیــة، وهــي اكثــر تعقیــداً ممــا كانــت علیــه اوضــاع الشــعوب والأمــم الغربیــة ابــان 

ــدني ــكري  المجتمـــع اللادینـــي أولاً، وغیـــر: عصـــر النهضـــة، یعنـــي مفهـــوم المجتمـــع المـ العسـ

ثانیــاً، وغیــر التقلیــدي أي الحــدیث ثالثــاً، ان تــدخل وتشــابك مــدلولات هــذا المفهــوم، وبالتــالي 

تشــابك وتــداخل وتعقیــد المهمــات التــي ینبغــي انجازهــا فــي الــوطن العربــي، یشــیر الــى حالــة 

التــأخر التــاریخي للشــعب العربــي الــذي یعــیش علــى هــامش العصــر الحــدیث بمثابــة مفارقــة 

  .)٢٨٩())تاریخیة

                                         
یان العلاقات الرأسیة من ابراز معوقات تطور المجتمع المدني في العالم العربي طغ: یقول المؤلف في الهامش *

  .من رأس الدولة الى رأس العشیر، ورأس الحزب، ورأس الأسرة
 .٣٠-٢٩، المجتمع المدني وابعاده الفكریة، ص)الحبیب(الجنحاني  )٢٨٨(
 .٥١، ص١٩٩٥، مجلة أوراق الاردنیة، العدد السادس، تشرین أول )جاد الكریم(الجباعي  )٢٨٩(
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هكــذا نكــون امــام صــراعین، أو امــام نظــامین معــرفیین وسوســیولوجیین واعنــي بهمــا 

ــدني  ــین المجتمــــع المـ ــدیث(الصـــراع بـ ، بثقـــل تقالیــــده )القــــدیم(، وبـــین المجتمــــع الأهلـــي )الحــ

الجاثمة على سـلوكیات السیاسـات العربیـة، مـن هنـا نـرى ان طـابع الـدول العربیـة فـي الحكـم 

 –سـلطوي قـدیم مـوروث مـن انظمـة الحكـم الاسـتبدادیة، المـا قبـل لا یزال یتحرك فـي فضـاء 

  -:رأسمالیة، وهذا ما أشار الیه الدكتور عبد االله حنا

ــة الســـلطانیة  -١(( فـــي نســـیج الدولـــة ) المملوكیـــة والعثمانیـــة(اســـتمرار مفـــاهیم الدولـ

لطانیة العربیــة الحدیثـــة وخلایاهــا، وهـــذا ممــا ادى الـــى طبــع هـــذه الدولــة بســـمات الدولــة الســـ

  . المترعة بطبائع الاستبداد، التي لا نزال نعیش مرارة طغیانها

ــایش  -٢ ــمالي، الــــى تعــ ــكلها الجدیــــد مــــع التطــــور الرأســ ــایش الأقطاعیــــة بشــ ادى تعــ

وریـث العلاقـات مـا : مع رجحـان كفـة الأول، فـالمجتمع الأهلـي" الأهلي والمدني"المجتمعین 

ــة الســـلطانیة، ب ــا قبـــل الرأســـمالیة وربیـــب الدولـ قـــي محافظـــاًعلى كیانـــه ومقومـــات وجـــوده، امـ

المجتمع المدني المستند الى التطورات الرأسمالیة والتأثیرات الحداثیة الخارجیة فبقي مجتمعاً 

ــیض الجنــــاح تهــــزه زلازل الدولــــة الســــلطانیة، المتفجــــرة مــــن اعمــــاق المخــــزون المملــــوكي  مهــ

  ).رموز المجتمع الأهلي( *الانكشاري وتقذفها بحممها براكین العشائریة والطائفیة

هكذا نرى ان الدولة العربیة الحدیثة ذات البنیة البرجوازیة تختـزن فـي شـرایینها كثیـراً 

، ولا تختلــف عــن غیرهــا مــن دول العــالم )المملوكیــة العثملیــة(مــن ســمات الدولــة الســلطانیة 

ماعیــة او المســتمر لهــذه الفئــة الاجت) الطبقــي(قدیمــة وحدیثــة مــن حیــث طابعهــا الاجتمــاعي 

لعدد من الدول العربیة، یعرقل من عملیـة " الدولة المزروعة"تلك، ولا بد من القول ان طابع 

قیام دولة حدیثة عصریة بأدواتها وفكرها، ویؤخر عملیة التنمیة، التي تنشدها سائر الأقطار 

  .العربیة

والحداثـة الدولة العربیة الحدیثـة تحمـل بـین جنباتهـا معـالم العصـرنة : وقصارى القول

ــتبدادي الســــلطاني  ــوابح المــــوروث الاســ ــیجها كــ ـــن جهــــة وتختــــزن فــــي نســ ـــذور التطــــور مـ وبـ

  .من جهة اخرى) المملوكي العثماني(

المجتمع الأهلي، مجتمع قائم قبل أنتشار الرأسمالیة، وظهور الدولة الحدیثة وهو لا 

الریــف وأحیــاء  یــزال مقیمــاً بــین ظهرانینــا، ولــه مواقــع راســخة الجــذور فــي كثیــر مــن منــاطق

                                         
آذار  ١٣، ٧٢تمع المدني، غرامشي وعلى الـوردي، صـحیفة المـدى، العـدد الهیمنة والمج: للمزید انظر للباحث *

٢٠٠٤.  
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المدن، وهو متفوق على المجتمع المدني الحدیث العهد، في مجالات شتى غیر مكتوبـة ولا 

  -:ینطبق بها، یتألف المجتمع الاهلي من ثلاثة محاور او تكتلات رئیسة

ــع  -١ ــافة الــــى ) او تكتــــل(مجتمــ ــارات المــــدن اضــ ــائلات والقــــرى وحــ ـــائر والعــ القبائــــل والعشـ

وكثیـــراً مـــا تألفـــت الطائفـــة مـــن مجموعـــة مـــن العشـــائر او الطوائـــف والمـــذاهب والملـــل، 

  .العائلات والوحدات الاجتماعیة كانت منغلقة على نفسها ومحیطها

مجتمـــع التكـــاتف الخیـــري حیـــث تتضـــامن فرقـــة اجتماعیـــة ذات صـــلة قربـــى عائلیـــة او  -٢

ــاعدتهم . الــــخ… مذهبیــــة  ــاجین لمســ ــى الفقــــراء والمحتــ ــر والاحســــان الــ علــــى عمــــل الخیــ

  .لى نائبات الزمنللتغلب ع

مجتمـــع الطـــرق الصـــوفیة المنتشـــرة فـــي الأریـــاف والمـــدن والضـــاربة جـــذورها فـــي خلایـــا  -٣

  .المجتمع كافة كانت الطرق الصوفیة بمثابة احزاب العامة في المدن

من هنا یبدو بوضوح ان المجتمع الأهلـي السـابق للرأسـمالیة كـان یحمـل فـي نسـیجه 

ــة المجت ــا طبیعــ ــــة أملتهــ ــل ایجابی ــع الأقطــــاعي الســــائد آنــــذاك، ولكــــن كثیــــراً مــــن هــــذه مفاعیــ مــ

الجوانب الایجابیة مفاعیل ایجابیة اخذت تفقد ایجابیتها مع بدایـة انتشـار الرأسـمالیة وظهـور 

  .حركة الأصلاح في الدولة العثمانیة في منتصف القرن التاسع عشر

ربیـــة فمــع تشــكل الدولــة الحدیثــة التــي رافقـــت الأصــلاح، وظهــور حركــة النهضــة الع

ــذت  ـــة، أخــــ ــــة والوطنیــ ـــــة والدیمقراطیــ ــــة"بمضـــــامینها العقلانی ــا " التكـــــتلات الأهلیــ ــد اهمیتهــــ تفقـــ

التاریخیـة وادوارهـا الایجابیـة وامســى بعضـها حجـر عثـرة أمــام التطـور الأجتمـاعي والانــدماج 

  .وأرساء أسس المدنیة والتمدن **القومي والوطني

ها یقـــاوم تطـــور الدولـــة الحدیثـــة الـــخ، اخـــذ بعضـــ… فـــالتكتلات العشـــائریة والطائفیـــة 

ـــع  ـــــد، جمیــــ ــــع موحــ ــــوض بمجتمـــ ــق االله"والنهـــ ــ ـــوق " خلـــ ـــــي الحقــــ ــــاوون فــ ــون متســـ ــــ ــــه مواطنـ فیـــ

  .)٢٩٠())والواجبات

هـذا مـا عنینــاه بفكـرة الانتقـال مــن تشـیید الجوامــع الـى بنـاء المصــانع، حیـث ان هــذه 

لاجتمـاعي هـذا المرحلة هي مرحلة رأسمالیة، حداثیة، تتطلب رؤیة جدیدة للواقـع السیاسـي وا

                                         
  .الیاس مرقص، نقد العقلانیة العربیة: للمزید انظر *
كمـا یحـدث الیـوم فـي عراقنـا التــي لا تـزال فیـه هـذه التكـتلات المذهبیــة، والعشـائریة، تثیـر القلاقـل والمشـاكل مــن  *

  لمدني، لان هذا یتعارض ومصالحها الأزلیة؟اجل وقف عملیة الاندماج الوطني، وا
 .٦-٥، المجتمعان الأهلي والمدني، ص)عبد االله(حنا  )٢٩٠(
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ــة، لــــیس الانتمــــاء الطــــائفي  الواقــــع الــــذي یوحــــده القــــانون، والدیمقراطیــــة، والمدنیــــة، والمواطنــ

  -:الخ، یقول الأستاذ فالح عبد الجبار… والعشائري، والمذهبي، والقومي 

ــات الحدیثــــة (( ــذاً لهــــا عبــــر العلاقــــات التقلیدیــــة، ) الرأســــمالیة(مثلمــــا تجــــد العلاقــ منفــ

كـــذلك تجـــد ) ة، الأثنیـــة، والقرابیـــة، كقنـــاة لمـــرور العلاقـــات الســـلعیة النقدیـــةالعلاقـــات القبلیـــ(

  .العلاقات الأیدیولوجیة منفذاً لها عبر البنى الفكریة التقلیدیة

ان الایــدیولوجیا الرســمیة تتمیــز بــأختلاط العلمــاني بــالغیبي، والعقلانــي بــاللاعقلاني، 

تهتـز صـورة التطـور الـدولتي وتهتـز معـه ومع تـوتر المجتمـع المـدني، وبلوغـة نقطـة الأزمـة، 

البــدیل بمعنــاه  –أدواتــه، المادیــة والفكریــة، أو تفقــد ســحرها الأول، وفــي ظــل تغییــب الآخــر 

الفكـر الحـدیث یطالـب بحقـه  –كقوى مادیة منظمة وقوى فكریـة منظمـة، فـأن نقصـي الأدارة 

  .في التعویض او بحقه في الامتلاء ان شئتم

هـــذه اللحظـــة مـــن انعطافـــه، یســـتدعي بفعـــل الحاجـــة، قـــوة  ان المجتمـــع المـــدني، فـــي

  .الاستمرار القدیم للغیبیة الى الوجود انه یستدعي الفكر السلفي

ــانع"مـــن هنــــا قولنـــا بحلــــول  ــل  –والفكــــر التقلیـــدي " الجوامـــع بــــدل المصـ الســــلفي محــ

  .الوضعي –الحدیث 

، مـــا *میــةان الحــدیث عــن المجتمــع المــدني قــد یبـــدو لكثیــرین صــیغة مبهمــة او هلا

  .)٢٩١())الطبقي –دامت تفتقر الى التعیین الاجتماعي 

مــن هنــا تبــدو العلاقــة متداخلــة بــین المجتمــع السیاســي، والمجتمــع المــدني، والدولــة، 

حیـــث یكـــون هنـــاك صـــراع مـــن خـــلال ســـیطرة المجتمـــع السیاســـي، علـــى المجتمـــع المـــدني، 

ان كثیراً من سـیطرة الدولـة، یـؤدي وأحیاناً سیطرة الدولة على المجتمع المدني، على اعتبار 

الــى قلیــل مــن حضــور المجتمــع المــدني، هــذا الأمــر جعــل غرامشــي ینظــر الــى الدولــة فــي 

الشرق بوصفها كل شـيء، ومسـیطرة علـى كـل شـيء، انهـا بنظـره دولـة اسـتبدادیة، فلـذلك لـم 

  -:یظهر المجتمع المدني في الشرق على عكس ما سوف نرى في الغرب، یقول غرامشي

نظــراً الــى ان الدولــة فــي الشــرق هــي كــل شــيء، فقــد كــان المجتمــع المــدني بــدائیاً ((

هلامیاً، اما في الغـرب فقـد قامـت علاقـة صـحیحة بـین الدولـة والمجتمـع المـدني، وحتـى فـي 

                                         
  .طیب تیزیني، من ثلاثیة الفساد الى قضایا المجتمع المدني -:للمزید انظر *
 .٩٠، مصدر سبق ذكره، ص)فالح(عبد الجبار  )٢٩١(
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ــاً للمجتمــع المــدني، لــم تكــن الدولــة ســوى خنــدق متقــدم،  دولــة متداعیــة، كنــا نشــهد بنیانــاً قوی

  .)٢٩٢())ون والمعاقل والمنعاتتكمن خلفه سلسلة من الحص

هكــذا نــرى ان غرامشــي لا یقــرأ مفهــوم المجتمــع المــدني بــدون علاقتــه بمفهــوم الدولــة 

… السائدة، فیما اذا كانت دولة لیبرالیة، او دیمقراطیـة، او ماركسـیة، او قومیـة، او شـمولیة 

ت الدولـة قویـة، لا تعترف بكل ما هو خارج عن بنیتها، انطلاقاً مـن مبـدأ انـه كلمـا كانـ. الخ

كان المجتمع المدني ضعیفاً، ومهمشـاً، ومعـدوماً، اذن هـذا یتطلـب ) شمولیة/سلطویة(وكلیة 

منــا وقفــة تاریخیـــة نبــین فیهـــا اســتعمال وتطـــویر هــذا المفهــوم فـــي الفكــر الغربـــي، وقــد كتـــب 

  -:، في الشروط التاریخیة لنشوء فكرة المجتمع المدني*الدكتور عزمي بشارة

طلح المتكررة من النسیان بعد مراحل غیاب مختلفة، منذ فلسـفة القـرن عودة المص((

الســابع عشــر السیاســیة فــي أوربــا، تعنــي فــي كــل مــرة شــیئاً مختلفــاً، لانهــا تــأتي فــي ســیاق 

متغیر بنیویاً وتاریخیـاً یولـد حاجـات جدیـدة، وأسـئلة جدیـدة یجیـب عنهـا المفهـوم، واذا اضـفنا 

وتــراكم المعــارف الأنســانیة كســیاق آخــر یعــود الیــه مفهــوم الــى ذلــك التغییــر تطــور النظریــة 

المجتمع المدني، نجد ان عودة المصطلح من غیابه التاریخي او احیاءَه یأتیان كل مرة فـي 

محور التطور التاریخي، ومحور تاریخي النظریة ذاتها، تاریخ المعرفة : تقاطع محورین هما

بأستمرار لتفسیر وتأویـل مفهـوم المجتمـع المـدني، والفكر، ویشكل هذا التقاطع سیاقاً متجدداً 

وعلنــا لا ننســى ان المفهــوم هــو ذاتــه جــزء مــن الســیاق التــاریخي بمحوریــه، وهــو مســاهم فــي 

  .خلق وتفسیر هذا السیاق وبالتالي مفسر ومفسر في لحظتین مختلفتین

یاریــة الحالیــة الــى المــلأ كمفهــوم، وكــأداة تحلیلیــة ومع" المجتمــع المــدني"بــدأت عــودة 

بشـكل خـاص والأوربـي " البولنـدي"في الثمانینیات، في تعامـل النظریـة السیاسـیة مـع السـیاق 

البولندیة في حینه كتمرد المجتمـع ) التضامن(الشرقي بشكل عام، وذلك لفهم وتأطیر حركة 

ضد وحدانیـة الدولـة والحـزب، وللتبشـیر بخیـار آخـر جدیـد فـي هـذه الدولـة، اساسـه لـیس فـي 

المـدني القـائم علـى /حزبي، ولا الأنقلاب العسكري، وانما في التحـرك الاجتمـاعيالاصلاح ال

تمییز المجتمع من الدولة، ومـع انهیـار المعسـكر الاشـتراكي ومـا بـدا كانـه انتصـار المجتمـع 

الـى بقیـة الـدول )) الیوتوبیـا((المدني في أوربا الشرقیة، بدأت عملیة تعمیم هذه الأداة، وهـذه 

فیهــا الدیمقراطیــة اللیبرالیــة، وبخاصــة فــي العــالم الثالــث، مســتخدمة حــالات التــي لــم تتحقــق 

                                         
 .١٥٣، مصدر سبق ذكره، ص)جان مارك(بیوتي  )٢٩٢(
  .ثیر من الباحثین انه هو وسعد الدین ابراهیم افضل من نظر مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربيیعد ك *
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انتفاض عینیة كدلیل على الحاجـة الـى هـذه الاداة التحلیلیـة، مثـل حالـة التمـرد الطلابـي فـي 

، وفـــي حالـــة كوریــا الجنوبیـــة وامریكـــا اللاتینیـــة وبعـــض بلـــدان ١٩٨٩میــدان تیـــان مـــین عـــام 

فریقیــة التـــي اصــبحت فیهــا موضــوعة التحــول الـــدیمقراطي الــوطن العربــي وبعــض الــدول الا

فـي المرحلـة الراهنـة یقـدم " المجتمـع المـدني"على قائمة جدول الاعمال على الاقـل لقـد بـات 

ـــى ســـلطة الحـــزب الواحـــد فـــي الـــدول . اجابـــة جـــاهزة عـــن العدیـــد مـــن المســـائل فهـــو الـــرد عل

رد على بیروقراطیـة وتمركـز عملیـة الشیوعیة، بأیجاد مرجعیة اجتماعیة خارج الدولة، وهو ال

اتخـاذ القــرار فــي الــدول اللیبرالیــة، وهــو ایضــاً الــرد علــى دكتاتوریــات العــالم الثالــث مــن جهــة 

وعلى البنى العضویة والتقلیدیة فیه من جهة اخرى، ویبدو ان هذا الانتشار وهـذا التنـوع فـي 

عـن حركـات التغییـر والقـوى استخدام المجتمع المدني هو بحد ذاته تعبیر عن ازمـة سیاسـیة 

النقدیة، بعد هزیمة الاجابات الجاهزة غیر المشتقة من تحلیلات تاریخیة اقتصادیة وسیاسیة 

  .)٢٩٣())عینیة، وانما من آفاق فلسفیة ویوتوبیات

  -:اما عن الأطار النظري لمفهوم المجتمع المدني، یقول بشارة

حــو المجتمــع المــدني والــذي مــا هــو الاطــار النظــري لمثــل هــذا التطلــع المعاصــر ن((

ــد ان الاطــــار النظــــري هـــو وعــــي متشــــكل تاریخیــــاً  ــتخدامات؟ اعتقــ ــبقه مــــن اسـ ــا ســ ــزه ممــ یمیـ

  -:لمجموعة من التمایزات

ـــات  -١ ـــة والمؤسسـ ــین مؤسســــات الدولـ التشــــدید علــــى الفصــــل بــــین الدولــــة والمجتمــــع، او بــ

  .یاً المجتمعیة كشرط معطى تاریخیاً، او كوعي اجتماعي معطى او متطور تاریخ

وعي الفرق بین آلیات عمـل الدولـة وآلیـات عمـل الأقتصـاد، وهـو شـرط متطـور تاریخیـاً  -٢

  .مع الثورة الصناعیة ونشوء البرجوازیة

تمییز الفرد مواطناً، أي ككیان حقوقي قائم بذاته في الدولة بغض النظر عـن انتماءاتـه  -٣

  .المختلفة

یـــة واهـــدافها ووظائفهـــا مـــن التشــدید علـــى الفـــرق بـــین آلیـــات عمـــل المؤسســـات الاجتماع -٤

  .جهة، وآلیات عمل الاقتصاد واهدافه ووظائفه من جهة اخرى

رؤیة الفرق بین التنظیمـات المجتمعیـة المؤلفـة، نظریـاً علـى الاقـل، مـن مـواطنین احـرار  -٥

  .تآلفوا بشكل طوعي وبین البنى الجمعیة العضویة التي یولد الانسان فیها والیها

                                         
 .٣٠-٢٩، المجتمع المدني دراسة نقدیة، ص)عزمي.د(بشارة  )٢٩٣(
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دیمقراطیـة التمثیلیـة فـي الدولـة اللیبرالیـة والدیمقراطیـة المباشـرة التشدید على الفـرق بـین ال -٦

والمشــاركة النشــطة فــي اتخــاذ القــرار، نظریــاً " وجهــاً لوجــه"یســمیها بعضــهم الدیمقراطیــة (

  .)٢٩٤())على الاقل، في الجمعیات الطوعیة والمؤسسات المجتمعیة الحدیثة

ــرى  ـــا نــ حــــدث اكثــــر مــــن قطیعــــة لا ینشــــأ بــــدون ان ی" ان المجتمــــع المــــدني"مــــن هنـ

ابســتمولوجیة، مــع الانظمــة الســلطویة الكلیــة والشــمولیة، ومــع الدولــة التســلطیة، ومــع الدولــة 

ــة"اللاهوتیـــة، ومـــع البنیـــة  ، بكـــل اشـــكالها وصـــورها المختلفـــة، ناهیـــك عـــن القطـــائع "التقلیدیـ

اطیـة، الحزبیـة، الابستمولوجیة التي یحدثها مع المفاهیم السیاسیة التقلیدیة كالاحزاب البیروقر 

  -:والواحدیة، والدولانیة، یقول الدكتور نجیب الخنیزي

لابد من النظر برؤیة نقدیة الى جملة من الألتباسات والأعتراضات والتجاهل من ((

ولـدى قطاعـات مـؤثرة وواسـعة ) الرسـمي(قبل القوى المهیمنة والفاعلة في المجتمع السیاسي 

 تـزال تهــیمن الانتمــاءات والـولاءات الفرعیــة القدیمــة حیــث لا) التقلیــدي(فـي المجتمــع الاهلـي 

والجدیر بالذكر ان هاتین القوتین تلتقیـان مـن حیـث الجـوهر والنتیجـة بـالرغم مـن المنطلقـات 

المثقـــف "المتباینـــة وربمـــا المتناقضـــة فیمـــا بینهـــا ویتشـــكل خطابهـــا الســـائد مـــن خـــلال هیمنـــة 

المنتســب الــى المجتمــع السیاســي بحكــم ) راطالتكنــو قــ(، ســواء الــذي یمثلــه المثقــف "التقلیــدي

ــة او مـــن خـــلال ممثلـــي الثقافـــة التقلیدیـــة الســـائدة التـــي تتبنـــى  الوظیفـــة او المصـــالح المتبادلـ

وتـــدافع عـــن قـــیم الحداثـــة والمعاصـــرة وتطـــرح مســـائل التغییـــر والتجدیـــد الثقـــافي والاجتمـــاعي 

من الریب والشـك، وعـدم  تعیش حالة انفصام وعزلة وحصار مزدوج، فمن ناحیة هناك حالة

الثقــة المتبادلــة تحكــم العلاقــة الملتبســة مــا بــین المجتمــع السیاســي والمثقــف أزاء دور وموقــع 

الثقافــة وصــلتها بقضــایا التخمــین الاقتصــادیة والسیاســة والاجتماعیــة ومــن الناحیــة الأخــرى، 

یــنهم، وممارســة والتخنــدق والتحــزب الــذي یمارســه المثقفــون فیمــا ب" التشــرذم"هنالــك حالــة مــن 

، ازاء المجتمـــع السیاســـي مـــن خـــلال الأدانـــة المســـبقة والـــرفض العـــدمي او *العنـــف الرمـــزي

الانكفـــاء علـــى الـــذات والعزلـــة وتفشـــیر حـــالات الیـــأس والاحبـــاط لـــدیهم ممـــا یفقـــد مصـــداقیته 

وجدوى مزاعمهم في طرح البدیل من ناحیة اخـرى وهـو مـا یعكـس بدرجـة كبیـرة حالـة التـوتر 

  .)٢٩٥())ن وانسداد الأفق وغیاب الرؤیة الاستراتیجیةوالاحتقا

                                         
 .٣٣المصدر نفسه، ص )٢٩٤(
  .٢٠٠٤ذار ، السنة الأولى، آ١٠٣، صحیفة النهضة، العدد "العنف والایدیولوجیا" -:للمزید انظر للباحث *
 .٣١-٣٠،ص٢٠٠٠، العدد التاسع والعاشر، یونیو )السعودیة(، مجلة النص الجدید)نجیب(الخنیزي )٢٩٥(
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هكذا نكون قد بحثنا في الواقع الاشكالي للمجتمع المدني فـي الـوطن العربـي او فـي 

بنیتـه الذهنیــة العربیـة، وقــد ذكرنــا الاسـباب التاریخیــة، الـى جانــب بحثنــا فـي الأطــار النظــري 

یبقـــى الآن ان نبحـــث فـــي المحـــاور  لهـــذا المفهـــوم، وتاریخیـــة اســـتعمالاته، وطبیعـــة تشـــكیله،

المجتمع المدني عند ماركس وهیغل، ومن ثم المجتمع المدني عند غرامشي وطبیعـة : الآتیة

  .اشتغاله، وتمفصلاته مع مفاهیم المثقف العضوي

  -:یقول الحبیب الجنحاني

مفهــوم المجتمــع المــدني مــن المفــاهیم الاولــى التــي جــادل فیهــا مــاركس هیغــل عــام ((

فـي نقـده حقــوق الدولـة فـي الرؤیــة الهیغلیـة، وهــدف فـي نقـده الــى اضـفاء محتــوى  م)١٨٤٣(

ــوم فلســــفي،  ــاره مفهومــــاً ثوریــــاً، ولــــیس مجــــرد مفهــ ــر علــــى المفهــــوم، ونشــــره بأعتبــ مــــادي اكثــ

فـــالمجتمع المـــدني هـــو الفضـــاء الـــذي یتحـــرك فیـــه الانســـان ذائـــداً عـــن مصـــالحه الشخصـــیة، 

 –ســـرح تبـــرز فوقـــه التناقضـــات الطبقیـــة بجـــلاء وكـــذلك عـــن عالمـــه الخـــاص متحـــولاً الـــى م

ویضــع مقابــل ذلــك الدولــة التــي لا تمثــل فــي نظــره الافضــاء بیروقراطیــاً یتحــول فیــه الانســان 

  .الى عضو ضمن جماعة مسیرة یقف في حقیقة الأمر غریباً بینها

مقـابلاً ) المجتمـع المـدني(ولا یمكن ان نفهم هذا الموقف السلبي من الدولة، ووضـع 

ـــ ـــة للنضــــال الفكــــري السیاســـــي، لهـ ــــة التاریخیــ ــي الظرفی ـــوم الماركســـــي فــ ا الا اذا انزلنــــا المفهـ

والاقتصادي الاجتماعي الذي عرفـه النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، فـلا غـرو بعـد 

عـــن السیاســـة تناقضـــاً فالحیـــاة ) المجتمـــع المـــدني(ذلـــك ان یـــرى مـــاركس فـــي فصـــل هیغـــل 

م شـؤونها، والـى سـلطة تشـرف علیهـا، فتكتسـب عندئـذ بعـداً الخاصة تحتـاج الـى قـوانین تنظـی

ان المفهوم قد اكتسـب فـي الرؤیـة الماركسـیة معنـى مادیـاً نـأى : ، وهكذا یمكن القول*سیاسیاً 

به عن المفهوم المعرفي البحت، ومعنى ثوریاً لیتحول في العمل الیـومي الـى سـلاح سیاسـي 

ــل مــــن مــــاركس  ــتبدادیة، ویقطــــع كــ ــد الســــلطة الاســ ــز بــــالمفهوم شــــوطاً جدیــــداً ضــ فــــي (وانجلــ

ــة  ــة الألمانیــ ــبح مفهومــــاً تاریخیــــاً عالمیــــاً مرتبطــــاً بــــالمجتمع ) م١٨٤٦(الایدیولوجیــ حــــین یصــ

الرأســمالي، متطــوراً بتطــور طبقــة البرجوازیــة وانتقــال قاعــدتها الانتاجیــة مــن درجــة الــى درجــة 

  .اخرى اكثر تقدماً 

                                         
  :للمزید انظر *

  ).دار التقدم(الاعمال الكاملة لماركس   
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ي والسیاســي، الأجتمــاعي، فــأن المقولــة وبــالرغم مــن تعقــد المفهــوم فــي بعدیــه المعرفــ

ان اســلوب الانتــاج لمتطلبــات الحیــاة المادیــة هــو المحــدد للصــیرورة : ((الماركســیة الشــهیرة 

تبقــى حجــر الزاویــة فــي المفهــوم أي مجمــوع البنــى )) الاجتماعیــة والسیاســیة والفكریــة للحیــاة

الحتمیة فهماً میكانیكیـاً، كمـا الاقتصادیة، وما تفرزه من بنى فوقیة، ولكن دون ان نفهم هذه 

حــدث ذلـــك، أیـــام تحـــول الفكــر الماركســـي الجـــدلي المبـــدع الــى دوغمائیـــة خانقـــة فـــي نمـــاذج 

  .)٢٩٦())الدولة الستالینیة والمنظرین لها من كهان الماركسیة

  -:ویتكلم الدكتور محمد زاهي المغربي عن تاریخین للمجتمع المدني فیقول

ي في صیغته الأصطلاحیة السیاسیة في سـیاق نظریـة تبلور مفهوم المجتمع المدن((

ــاً لهــذه النظریــة كــان مفهــوم المجتمــع المــدني مرادفــاً لمفهــوم المجتمــع  العقــد الأجتمــاعي، وفق

المــدني أي المجتمــع المؤســس بنــاء علــى العقــد الاجتمــاعي فیقــول جــون لــوك وهكــذا فحیــث 

تنفیـذ السـنة الطبیعیـة التـي  یؤلف عدد من الناس جماعة واحدة ویتخلى كل منهم عن سـلطة

تخصـه، ویتنـازل عنهـا للمجتمـع، ینشـأ عنـدنا حینـذاك فقـط مجتمـع سیاسـي او مـدني، وتبـرز 

رسالة جون لوك في الحكم المدني ان الغایة من اتحاد النـاس فـي المجتمـع المـدني، اضـافة 

ى هـــي المحافظـــة علـــ -تحقیـــق الأمـــن والســـلام، وهـــي المفـــاهیم الواضـــحة فـــي فلســـفة هـــوبز 

  .املاك الأفراد

ان الخلفیــة السیاســیة المـــؤطرة للمفهــوم فـــي هــذا الأطـــار تمیــل الـــى الابعــاد الفلســـفیة 

التي بلورتها نظریة العقد الاجتمـاعي نظریـة معادیـة لنظریـة الحـق الآلهـي للملـوك فـي مجـال 

حیـــث یـــتخلص المجـــال ) بالمجـــال الـــدنیوي(الحكـــم، مـــن هنـــا یـــأتي أقتـــران المجتمـــع المـــدني 

وتصــبح " المقــدس"ســي مــن أرث العصــور الوســطى المســیحي الكنیســي أي مــن هیمنــة السیا

ــتقلة عـــن المجــــال الروحــــي فــــي  ــة المســ ــاج التجربــــة التاریخیــ الدولـــة والقــــوانین والمؤسســــات نتـ

  ".صورته الدینیة"

اهتمامـــاً بمفهـــوم " العقـــد الاجتمـــاعي"لقـــد كـــان جـــون لـــوك مـــن اكثـــر مفكـــري مدرســـة 

صـد بـه وصـف ذلـك المجتمـع الـذي دخلـه الافـراد لضـمان حقـوقهم المجتمـع المـدني، والـذي ق

لكـــن غیـــاب الســـلطة القـــادرة علـــى " القـــانون الطبیعـــي"المتســـاویة التـــي تمتعـــوا بهـــا فـــي ظـــل 

الضـبط فــي المجتمــع الطبیعــي كــان یهــدد ممارســتهم لهــذه الحقــوق، لــذلك اتفــق هــؤلاء الافــراد 

ــ ــوین ذلـــك المجتمـــع المـــدني ضـــماناً لهــــذه الحقـ وق، ثـــم تخلـــوا عـــن حقهـــم فــــي ادارة علـــى تكـ

                                         
 .١٨، مصدر سبق ذكره، ص)الحبیب(الجنحاني  )٢٩٦(
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شؤونهم العامة لسلطة جدیدة قامت بأرضائهم والتزمت بصیانة حقوقهم الاساسیة فـي الحیـاة 

والحریة والتملك، والتزم افراد ذلك المجتمع بطاعة تلـك السـلطة طالمـا التزمـت بعناصـر ذلـك 

ویصــبح مـن حقهــم  الأتفـاق معهــم، امـا اذا خرجــت علیـه، فأنهــا تفقـد كــل اسـس طــاعتهم لهـا،

  .ان یثوروا علیها ویحلوا محلها سلطة اخرى اكثر اتساقاً في احترامها لحقوقهم

ــرن الســــابع عشــــر، وفــــي إطــــار  ــع المــــدني فــــي القــ ــوم المجتمــ ــدما ظهــــر مفهــ اذن عنــ

" آلــة اصــطناعیة"المنظومــة الفكریــة السیاســیة الحدیثــة، كــان یــرادف مفهــوم الدولــة باعتبارهــا 

ضــبط ســلوك الأفــراد وحمایــة أمــنهم وســلامتهم، ومــا یملكــون حســب ســاعة كبیــرة تتجــه نحــو 

  .تعبیر هوبز

امــا هیغـــل فهــو یعتبـــر المجتمــع المـــدني مجــالاً للتنـــافس بــین المصـــالح المتعارضـــة، 

اعطـــى الفیلســـوف الألمـــاني هیغـــل صـــورة مخالفـــة للمجتمـــع المـــدني فـــي غیـــاب الدولـــة فهـــو 

حقــق لهــذا المجتمــع اســتقراره ووحدتــه الا فــي ، ولا یت*مجتمــع تســوده الفرقــة والصــراع والتمــزق

وجــود الدولــة التــي تخلــع علیهــا طابعــاً أخلاقیــاً، وتوجهــه نحــو غایــة اخلاقیــة محــددة، فالدولــة 

في رأیه هي المثل العقلاني في التطور، وهي العنصر الروحي حقاً في الثقافة، ینكر هیغل 

لــة والمجتمــع المــدني مؤكــداً عجــز الانســجام الــذي تفرضــه نظریــة العقــد الأجتمــاعي بــین الدو 

هـذا الأخیــر عــن اقامــة وتحقیـق العقــل والحریــة مــن تلقــاء ذاتـه، ویقتــرح ان تكــون الدولــة هــي 

  .الأطار القوي القادر على تحقیق هذه الغایة

یــرى هیغــل ان المجتمــع المــدني هــو مجــال تقســیم العمــل واشــباع الحاجــات المادیــة 

الح الخاصــة والمتعارضــة، وهكــذا یصــاغ مفهــوم وهــو فــي الوقــت نفســه مجــال تنــافس المصــ

المجتمـع المـدني فـي منظـور هیغـل، لا لیطـابق المجتمـع السیاسـي او الدولـة كمـا هـو الحــال 

في نظریة العقد الاجتماعي، بل یستخدمه لیشیر الـى مجـال انتـاج وتبـادل الخبـرات المادیـة، 

اطــار هــذا الفهــم المجــال فــي  **مجــال المبــادرة الخاصــة والمصــلحة الخاصــة وتشــكل الدولــة

  .الجوهري المجسد للمصلحة العامة

                                         
  .امام عبد الفتاح اماممیشیل متیاس، هیغل والدیمقراطیة، ترجمة الدكتور : للمزید أنظر *
  :للمزید انظر *

  .، المركز الثقافي العربي))مفهوم الدولة((عبد االله العروي   
  .، ترجمة فؤاد زكریا)العقل والثورة(هربرت ماركوز  *
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ویعتمــد المجــال المــدني علــى الدولــة حتــى فــي القیــام بوظائفــه الاساســیة الاقتصــادیة 

والاجتماعیـــة والتعلیمیـــة، التـــي لا یســـتقیم اداؤهـــا مـــن دون التنظیمـــات التـــي تضـــعها الدولـــة، 

ــع نحـــو غایتهـــا ـــة فـــي توجیـــه افـــراد المجتمـ ــیلة الدول ــي بالعمـــل مـــن خـــلال  ووسـ الاخلاقیـــة هـ

الطوائــف والاتحـــادات المهنیــة، ومـــن خــلال الطبقـــات والمجتمعــات المحلیـــة التــي مـــن دونهـــا 

  .یتحول المواطنون الى مجرد تجمع بدون هویة

امـــا مـــاركس، فـــالمجتمع المـــدني عنـــده القاعـــدة المادیـــة المؤسســـة للدولـــة، اذا كانـــت 

اءة هیغـل، الا ان تصـورها للعلاقـة بـین المجتمـع الفلسفة الماركسیة قد خرجت مـن تحـت عبـ

المـدني والدولـة كـان مغـایراً لتصـور هیغـل مثلمـا كـان تصـورها لطبیعـة العملیـة الجدلیـة ونـوع 

القوى المحركة للتطور التاریخي، فالمجتمع المدني فـي رأي مـاركس هـو القاعـدة التـي تحـدد 

  .افات، ومعتقداتطبیعة البنیة الفوقیة بما فیها من دولة، ونظم، وثق

ــات  ــج"وفــــي مؤلفــ ــع " مــــاركس الناضــ ــوم المجتمــ ــد ان مفهــ ــب تعبیــــر التوســــیر نجــ حســ

المدني یتطابق مع مفهوم البنیة التحتیـة، بـل فـي الواقـع ان مـاركس لـم یعـد یسـتعمل المفهـوم 

ــــة  ــــد الأســـــس المادیـ ـــــة تحدیـ ــة والفوقی ــة التحتیـــ ـــومي البنیـــ ــتخدام مفهــ ــــق اســـ ــن طریـ ـــاول عـــ وحــ

رة للوجــود المجتمعــي، ولقــد بنــى المفكــرون الماركســیون علــى هــذا الفهــم والأیدیولوجیــة المــؤط

للمجتمــع المــدني تحلــیلات اكثــر شــمولاً لمنظمــات المجتمــع المــدني وعلاقتــه بكــل مــن الدولــة 

  .*)٢٩٧())من ناحیة وعلاقات الأنتاج من ناحیة أخرى

یخي، اطـار نظـري، واطـار تـار : من هنا نـرى ان الاطـار الـذي بحثنـا فیـه ینقسـم الـى

حاولنا فیه ان نسلط الضوء ولو بطریقة مختصرة على اسـتعمالات، وتطـور مفهـوم المجتمـع 

  .*المدني، بعد انتقاله من المجرد الى المشخص، أي من التنظیر الى الممارسة

وعنــدما نقــول بالممارســة، فأننــا نقصــد بهــا البراكســیس الغرامشــوي الــذي یتحــرك فــي 

جي، كــالواقع العربــي الــراهن الیــوم الــذي یفتقــر الــى تنشــیط واقــع تــاریخي، واشــكالي، وایــدیولو 

                                         
 ).نت(المجتمع المدني والدولة دلالات المفهوم واشكالیات العلاقة -)محمد زاهي.د(المغربي  )٢٩٧(
 .دیة الجدلیة، دار الطلیعةانظر، قراءات في الما *
  : للمزید أنظر *

  .توفیق المدني، المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي، منشورات اتحاد الكتاب السوري   

  .١٩٩٧، ١٩٩٢سعید بنسعید وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، * 

 .١٩٩٧ات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ثناء فؤاد عبد االله، الی* 
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مؤسسات المجتمع المدني، من اجل ترسیخ دعائم الحكم الدیمقراطي والحیـاة اللیبرالیـة، لكـن 

  كیف یتم هذا؟

هذا ما سوف یعلمنا ایـاه غرامشـي مـن خـلال تشـكیل ثـالوث المجتمـع المـدني، الـذي 

  ).الایدیولوجیة(السیاسي یتكون من الهیمنة، والدولة، والمجتمع 
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  الهیمنة والمجتمع المدني في المنظور الغرامشوي -:خامساً 

  كیف ینظر غرامشي الى المجتمع المدني؟ هل یختلف عن سابقیه؟

وهل بقى غرامشـي وفیـاً لمنطـق القطـع الابسـتمولوجي الـذي اسـس كـل فكـره الفلسـفي 

  والسیاسي، والثقافي على هذا القطع؟

  -:نحاني عن معنى المجتمع المدني عند غرامشيیقول الحبیب الج

ــي (( ــو غرامشــــ ـــالي انطونیــــ ــر الأیطـــ ـــل المفكــــ ــار )١٩٣٧-١٨٩١(حمـــ ، مشــــــعل التیــــ

الماركسي بعد ماركس في التبشـیر بـالمفهوم واسـتعماله سـلاحاً فـي مقاومـة السـلطة الشـمولیة 

و مجموعـة مـن هـ"، ولكنه بعد بـالمفهوم عـن التعقیـد وبسـطه، فـالمجتمع المـدني لدیـه )الكلیة(

البنــى الفوقیــة مثــل النقابــات والاحــزاب، والصــحافة، والمــدارس، والاداب، والكنیســة، بــل هــو 

یرى في الفاتیكان اكبر منظمة خاصة في العالم ویفصل مهماته عـن وظـائف الدولـة او قـل 

، ویقـــول المفكـــر الألمـــاني المعاصـــر )المجتمـــع السیاســـي(بعبـــارة ادق یضـــعه مقـــابلاً لمفهـــوم 

الرأي العام غیر الرسمي "ن هابر ماز ان وظائف المجتمع المدني تعني لدى غرامشي یورغ

، ویبقـى فـي نهایـة المطـاف متـأثراً بمـاركس فـي مقاربتــه )أي الـذي لا یخضـع لسـلطة الدولـة(

ان النظـام (( -:للمفهوم، فقد تحدث ماركس الكهل عن هذا الرأي العام عنـدما وصـفه قـائلاً 

لنقــاش، فكیــف یطالــب بمنــع النقــاش؟ ان كــل مصــلحة، وكــل مؤسســة البرلمــاني یعــیش مــن ا

مجتمعیة تتحول مع الزمن الى افكار، ویجب ان تعـالج بهـذه الصـفة فكیـف یسـمح لمصـلحة 

مــا أو مؤسســة مــا ان تعتبــر نفســها فــوق التفكیــر وتفــرض نفســها عقیــدة غیــر قابلــة للنقــاش؟ 

ة الصـحافة المناضـلة، وحلقـات فالخطیب المناضل من فوق المنصة تتجـاوب معـه بالضـرور 

النقاش في البرلمان تكملها حتماً حلقات النقاش في الصـالونات، والمقـاهي ان النـواب الـذین 

یتوجهون بأستمرار الى الرأي العام، فأنهم یعبرون عن رأیهم حین یؤكدون رأي الشـعب فیمـا 

ني، فكیــف تحــرم یجمعونــه مــن عــرائض، ان الأغلبیــة هــي صــاحبة القــرار فــي النظــام البرلمــا

  .)٢٩٨())الأغلبیات الكبرى على الرصیف المقابل من اتخاذ القرار

  -:من هنا یحدد الجنحاني صفات المجتمع المدني عند غرامشي

                                         
 .١٩-١٨، مصدر سبق ذكره، ص)الحبیب(الجنحاني  )٢٩٨(
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، فضـلاً عـن تـأثره )١٩٠٤-١٨٣٤(تأثره بالماركسي الایطالي الاول انطونیـو لابریـولا   - أ

یـرة الشـأن فـي الـذود عـن ، فهو مثلـه یعطـي للنخبـة المثقفـة رسـالة خط)قبل ذلك بماركس

  .المجتمع المدني

ــنمط الانتـــاجي، او بنیـــة فوقیـــة   -  ب ــط المجتمـــع المـــدني هـــو افـــراز للـ ـــى ان نمـ لا یـــذهب ال

لقاعــدة اقتصــادیة، بــل هــو فــي نظــره یتموقــع بــین القاعــدة الاقتصــادیة وبــین الدولــة بقــوة 

ــع البرجـــــو  ــي المجتمـــ ـــه دور بعیـــــد الشـــــأن فـــ ــ ـــبح ل ــي، ویصــ ــــا القمعـــ ازي قوانینهـــــا، وجهازهـ

الصناعي الحدیث، ویلقي أیام الأزمات بقوى مؤثرة، قادرة على مواجهة الاجهزة القمعیة 

ــیاق تفكیــــره ان القاعـــدة الاقتصــــادیة التــــي  ــن مفعولهــــا، ویتضـــح مــــن سـ للدولـــة، والحــــد مـ

  .)٢٩٩())یتموقع المجتمع المدني بینها وبین الدولة تتمتع بأستقلال كبیر عنها

  -:سیاسي، حیث یقول-فیمیا، تحلیلاً سوسیوهذا ما حاول ان یحلله جوزیف 

وظــف غرامشــي تقســیماً ثنائیــاً آخــر متمتعــاً قداســة القــدم فــي الفكــر السیاســي، عنــد ((

التأسـیس لتحلیلـه، للمجتمـع المـدني، والمجتمـع السیاســي هـذا التمییـز مصـحوباً بفلسـفة الحــق 

ــفة الف ــات الفلاســـــ ــــ ـــــي كتابـ ــــوله فــ ــــد اصـــ ـــــن ان نجـــ ــن الممكــ ــــ ــــه مـ ــر انـــ ــــ ـــل، غیـ ــــــیین، لهیغــــ رنسـ

والأنجلیزالسیاسیین، وكذلك الاقتصادیین الفرنسیین السابع عشر والثامن عشر وهـم أول مـن 

  .كعلم للمعرفة والنشاط خاصاً ومستقلاً )) المجامیع((وبحثوا في المجتمع  –اكتشفوا 

ـــة،  ــة، الایدیولوجیـــ ــــة الفوقیـــ ــــه البنیــ ــدني بأنـ ـــــا عــــــرف غرامشـــــي المجتمــــــع المـــ مـــــن هن

تقنیة التـي تبـدع وتنشـر اسـالیب الفكـر لـذلك ان تقسـیم غرامشـي للبنیـة المؤسسات والآلیات ال

الفوقیــة الــى عــالمین، وتمییــزه المصــاحب بــین الهیمنــة، والســیطرة، هــو محاولــة لبنــاء نظریــة 

والتـي شـكلت قبـل غرامشـي، ثغــرة فاضـحة فـي الفكـر الماركسـي، فهـذه الثغــرة " البنیـة الفوقیـة"

خیـــة للنظریـــة وقـــد ركـــز مـــاركس نفســـه معظـــم جهـــوده كانـــت متجـــذرة فـــي الخصوصـــیة التاری

  .)٣٠٠())الناضجة في دراسة العملیات الاقتصادیة

ــیو ــیلاً، سوســ ــا الباحــــث الجزائــــري عمــــار بلحســــن، فیحلــــل الموضــــوع تحلــ ثقــــافي -امــ

  -:یقول

تلــك البنیــة التــي تســمح بأنتــاج واعــادة انتــاج  -:یعــرف غرامشــي المجتمــع المــدني((

یا الخاصـة بالطبقـة المسـیطرة، هـذه البنیـة تتكـون او تحتـوي علـى وتوزیـع، واذاعـة الایـدیولوج

                                         
 .٢١المصدر نفسه، ص )٢٩٩(
 .١٧٨، مصدر سبق ذكره، ص)جوزیف(فیمیا  )٣٠٠(
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ــع  ــر والمؤسســـات والمنظمـــات والوســـائل المادیـــة الخاصـــة، بخلـــق ونشـــر وتوزیـ انســـاق التفكیـ

  ..الایدیولوجیة، بتعبیر آخر)) المنتوجات((

الاجتمــاعي المــادي الــذي تتجســد فیــه " المجتمــع الفكــري"المجتمــع المــدني هــو ذلــك 

ــدیولوج ــــد الســـــلوكات الایـــ ـــــى تحدیـ ــــة ال ــا الهادفـ ـــة ووســـــائل اذاعتهـــ ــع وصـــــلاتها التنظیمیــ یا مـــ

الجماهیر وقبولها بالهیمنـة الطبقیـة للطبقـة " اجماع"والممارسات الاجتماعیة من اجل تحقیق 

  )).المسیطرة

بالمؤسســات الداخلیــة "ویتشــكل المجتمــع المــدني والمنظمــات والاجهــزة المســماة عــادة 

علــى الطبقــات " الهیمنـة"وتــوزع الایــدیولوجیا المسـیطرة لتحقیــق وظیفــة ، التــي تنـتج "والخاصـة

المنظمـات والمؤسسـات  -:الاخرى وایدیولوجیاتها، هذه المنظمات یحصیها غرامشي كالتالي

  ).الخ… المدرسة والجامعة (المنظمات المدرسیة ) الكنیسة(الدینیة 

مـــات الطبـــع والنشـــر تنظی) الـــخ… الجامعـــات ومراكـــز البحـــوث (المنظمـــات العلمیـــة 

  .الخ… ) المطابع، الكتب المكتبات(

امــا المجتمــع السیاســي فتجســد فــي الدولــة واجهــزة الأكــراه، والقمــع، والضــبط القســري 

  .*الخاصة بالطبقة المسیطرة)) السیطرة((المباشر والمنظم الذي یحقق وظیفة 

ــاً . یااذن فـــالمجتمع ومؤسســـاته وتنظیماتـــه هـــو منـــتج ومـــوزع وناشـــر الأیـــدیولوج طبعـ

الأیــدیولوجیا المســیطرة الخاصــة بالطبقــة المســیطرة بهــدف تحقیــق وظیفــة الهیمنــة والحصــول 

ـــلیب  ــــیطرة، وتصـــــ ـــة المســــ ــیادة الطبقـــــ ـــ ــودة بســـ ــــ ــــات المســ ـــــول الطبقــــ ــــى قبـــ ــــــجامیة((علــــ )) انســ

  .، وعیها الطبقي داخل الحركة التاریخیة العامة لصراعاتها مع الآخرین))استقلالیة((و

فهــي تحقــن الطبقــة المســیطرة )) اجهــزة الحقــن الطبیــة((ه قلــیلاً ان هــذه الاجهــزة تشــب

الایـــدیولوجیات المضـــادة، ویســـمح )) میكروبـــات((بالمصـــل الـــذي یكفـــل التصـــدي لهجومـــات 

بأفراز الوعي الذاتي المستقل داخل الجسم الاجتمـاعي الـذي یحتضـنها ویكونهـا، عـن طریـق 

شخصـیتها التاریخیـة الخاصـة وتـدفع الـى اقتناء هذه الطبقـة التـدریجي للـوعي الطبقـي تتحـدد 

اذاعــة خصائصــها ومبادئهــا وتصــوراتها وســط الطبقــات الاخــرى المســودة مــن اجــل اخضــاع 

                                         
  :للمزید أنظر *

 .لاول، مقدمات نظریة لدراسة الفكر الأشتراكي، الجزء ا)عامل(مهدي    
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ایدیولوجیا وربحها والحصول على ثقتها وقبولها، والوصول بالتالي الى حالة، لأجمـاع علـى 

  .)٣٠١())شرعیة سیادتها وحكمها في المجتمع

ن، فــي هــذه العملیــة السیاســیة، حیــث انــه یعتبرهــا لكــن جــان مــارك بیــوتي لــه رأي ثــا

بمثابة خواء بدون حضور المثقف العضوي عند غرامشي، الذي یعتبـره بیـوتي المركـز الـذي 

  -:یربط بین الدولة، والمجتمع المدني، والهیمنة، وهذا ما عناه عندما قال

مـع السیاسـي الدولة بمعناها الموسع، هي الأتحاد الجدلي للمجتمع المـدني، والمجت((

للهیمنــة والأكــراه، ویــرتبط هــذا المفهــوم علــى غــرار ســائر مفــاهیم غرامشــي السیاســیة بمفهــوم 

  ).المعنى الضیق(المثقف، فالمجتمع المدني یتمیز عن الدولة الأكراهیة 

وظیفــة القیــادة، ووظیفــة الســیطرة، : بواسـطة التفریــق بــین وظیفتــي المثقــف الرئیســیتین

اسي والمجتمع المدني علـى حـد سـواء یقومـان كلاهمـا علـى اكتـاف ولكن یبقى المجتمع السی

  .أولئك الذین یعرفون، بالمعنى الحرفي بأسم المثقفین

فلـلأول : من هنا یتمیز المجتمع المدني السیاسي احدهما عن الآخـر أولاً بوظائفهمـا

  .وظیفة الهیمنة، وللثاني وظیفة السیطرة

ط بأستخدام القوة أو بأمكانیـة اسـتخدام تتصف وظیفة السیطرة بفرض معاییر وضواب

وســائل الأكــراه، ویتمثــل فـــرض المعــاییر والضــوابط فــي منظومـــة مــن القــوانین التــي یتوجـــب 

  .الخ… على الفرد الأنصیاع لها، ووسائل الاكراه المتاحة هي الجیش والشرطة، والسجن، 

مسـتوى الثقافـة ، فتجـري ممارسـتها اساسـاً علـى )المجتمع المـدني(اما وظیفة الهیمنة 

والأیدیولوجیا، انها الوظیفة التي تحصل عن طریقها طبقة من الطبقات على قبول الطبقات 

  .التابعة او انتمائها او مساندتها

ــى انهـــا طلیعـــة  انهـــا الوظیفـــة التـــي تطـــرح بواســـطتها طبقـــة مـــن الطبقـــات نفســـها علـ

  .المجتمع وقائدته بموافقة الطبقات الاجتماعیة الاخرى

ر طبقة من الطبقات قائدة وحاكمة، فلا بـد مـن ان تقنـع مجمـل الطبقـات وحتى تصی

الاخــرى بأنهــا الاقــدر علــى تــولي زمـــام تطــویر المجتمــع، علیهــا ان تــذیع، وتنشــر تصـــورها 

الـــخ بحیـــث تتبناهـــا ســـائر الفئـــات الأجتماعیـــة، او علـــى الاقـــل لا تنبـــذها … للحیـــاة، قیمهـــا 

ع ان تفـرض علـى طبقـة اجتماعیـة اخـرى ان تفكـر فهـي لا تسـتطی: بمجملها، علیها ان تقنـع

بیـد . ان الایدلوجیا لا تدخل في باب القـوة، وانمـا فـي بـاب القبـول والموافقـة. مثلما تفكر هي

                                         
 .٣٠-٢٩، انتلجانسیا ام مثقفون، مصدر سبق ذكره، ص)عمار(بلحسن  )٣٠١(
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ان ذلـــك لا ینفـــي حقیقـــة ان الطبقـــة الســـائدة اذا مـــا نظمـــت نفســـها كـــي تســـیطر علـــى جمیـــع 

ــــ ــــا تفـ ـــة، فانمـ ــــة او مناقضــ ــي تحـــــول دون أي معارضـ ــر وكـــ ــــائل النشـــ ــــه وسـ ـــل ذاتـ رض بالفعــ

ــع : ایـــدیولوجیتها ــي موضــ ــدیولوجیا هـ ــن الایـــدیولوجیا كأیــ ــذه نقطــــة ســـوف نعـــود الیهــــا، لكـ وهـ

  .اختبار

اذا كـــان التمییـــز بـــین المجتمـــع المـــدني والمجتمـــع السیاســـي یرتـــد الـــى التمییـــز الـــذي 

ــتعمال  ــن اســـ ــدة مـــ ــرى الفائـــ ــیس لنـــــا ان نـــ ــــیطرة فلـــ ـــة السـ ـــل وظیفـــــة الهیمنـــــة عـــــن وظیفــ یفصــ

فالتفریق بین الوظیفتین سیكون كافیـاً فـي هـذه الحـال لدراسـة كیفیـات : لأولین المصطلحین ا

ولكـن لــذینك المفهــومین معنـى، لانهمــا یشــیران . ارتباطهمـا المختلفــة فـي هــذا الجهــاز او ذاك

ــي ظـــل النظـــام  ــى المختلفـــة فـ ــدان فـــي نمطـــین مـــن البنـ الـــى واقـــع ان تینـــك الـــوظیفتین تتجسـ

  .اللیبرالي

هنــاك الحــاح كــافٍ علــى واقــع ان وســائل التشــریع والقمــع فــي  لــیس: یقــول غرامشــي

النظـــام اللیبرالـــي هـــي بكلیتهـــا بـــین یـــدي الدولـــة بینمـــا تتـــولى وظیفـــة الهیمنـــة هیئـــات واجهـــزة 

ـــا بموافقــــة ))خاصــــة(( ــیطر علیهـ ــنظم الدولــــة وتســ ــائدة تــ ــة الســ ــه حــــین تؤكــــد ان الطبقــ ، وعلیــ

ن هذه الموافقة یـتم الحصـول علیهـا لا عـن المحكومین لا ینبغي ان یغیب أبداً عن انظارنا ا

  :طریق السیطرة على الدولة، وانما عن طریق الاجهزة الخاصة لتلك الطبقة

الحكـم بموافقـة المحكــومین، ولكـن بالموافقــة المنظمـة لا بالموافقــة الشـاملة والمبهمــة ((

أیضــاً )) بــيتر ((كمـا یؤكــدون ذلــك ســاعة الانتخابــات، فالدولــة تملـك وتطلــب الموافقــة، لكنهــا 

  )).اجهزة خاصة تتركها للمبادرة الخاصة للطبقة الحاكمة… هذه الموافقة بواسطة 

هذه المنظمات الخاصة عدیدة بالأصل، وتتألف من مجموع الاجهزة غیر الحكومیة 

  -:التي تنشئ او تنشر الایدیولوجیات، یقول غرامشي

لا حـزب فـي مجتمــع لقـد لاحظـت فـي مكـان آخـر انـه لا وجـود لأحـد بـلا تنظـیم وبـ((

محــدد، شــریطة ان نفهــم التنظــیم والحــزب بمعنــى واســع وغیــر شــكلي، وفــي هــذه الكثــرة مــن 

ـــابع المــــزدوج ــیة، ذات الطـ ـــدي، او الارادي-المجتمعــــات الخصوصــ ـــي والتعاقـ تكــــون -الطبیعـ

ــة فئــــة  ـــاز هیمنــ ــیس جهـ ـــورة نســــبیة او مطلقــــة مــــن خــــلال تأســ الغلبــــة لمجتمــــع او اكثــــر بصـ

كأسـاس للدولـة المفهومـة بحصـر ) او المجتمـع المـدني(بـاقي السـكان  اجتماعیة بعینهـا علـى

  )).المعنى بصفتها جهازاً حكومیاً واكراهیاً 

  -:هكذا یمیز غرامشي بین بنیتین موضوعیتین في داخل البنیة الفوقیة
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كبیــرین فــي البنــى الفوقیــة، الطــابق الــذي یســعنا )) طــابقین((یمكننــا الآن ان نمیــز ((

أي مجمــل الهیئـات والاجهــزة التــي جــرت العــادة علــى )) المجتمــع المــدني((ان نسـمیه طــابق 

ـــ ــة((تســـمیتها بـ ــع السیاســـي((، وطـــابق ))الخاصـ ــة، وهمـــا ینـــاظران وظیفـــة )) المجتمـ او الدولـ

)) الســیطرة المباشــرة((التــي تمارســها الفئـة الســائدة علــى المجتمــع برمتـه ووظیفــة )) الهیمنـة((

  )).القانوني((وفي الحكم  او القیادة التي تمثل في الدولة

  -:والمثقفون هم الذین یتولون ممارسة تینك الوظیفتین

الفئة السائدة في ممارسة الوظیفتین الفرعیتین فـي الهیمنـة " وكلاء"ان المثقفین هم ((

مــن قبــل جمــاهیر الســكان الواســعة " العفویــة"الموافقــة -١الاجتماعیــة والحكــم السیاســي، أي 

ه علــى الحیــاة الاجتماعیــة الفئــة الســائدة الأساســیة، وهــي الموافقــة علــى الاتجــاه الــذي تفرضــ

)) ومن الثقة التي تـوحي بهـا((من الحظوة التي تنعم بها الفئة السائدة )) تاریخیاً ((التي تولد 

تـأمین انضـباط " شـرعیا"جهاز اكـراه الدولـة الـذي یتـولى -٢بحكم وظیفتها في عالم الانتاج، 

الایجابیــة او الســلبیة علــى حــد ســواء، بیــد ان هــذا " موافقتهــا" الفئــات التــي تــرفض ان تمــنح

الجهاز یجري تكوینـه برسـم المجتمـع برمتـه تحسـباً لأوقـات التـأزم فـي القیـادة والتوجیـه، حـین 

  )).تنعدم الموافقة العفویة

ان تینك البنیتین متكاملتان، فبین القوة والقبـول یقـوم تـوازن قابـل للتنـوع ضـمن حـدود 

لما كان القبول اضعف اضطرت الطبقة السائدة الى الاعتماد على الدولة اكثر، معلومة، فك

وكلمـا كانــت الدولـة اضــعف توجـب علــى الطبقـة الحاكمــة ان تفـوز بتأییــد الطبقـات الاخــرى، 

لكــن تنــوع هــذا التــوازن لــه حــدوده، فمــن المســتحیل مــن جهــة اولــى، فــي مجتمــع یتــألف مــن 

لحاكمة من الفوز بقدر من التأیید یغنیهـا غنـاء تامـاً عـن طبقات متناحرة، ان تتمكن الطبقة ا

القــوة، فحتــى یمكنهــا ان تســتغني اســتغناء تامــاً عــن القــوة فلابــد للطبقــة الحاكمــة أولاً، مــن ان 

ــون الطبقـــات الاجتماعیـــة تأثریـــة  ــد ثانیـــاً مـــن ان تكـ ـــى وســـائل النشـــر كافـــة، ولابـ تســـیطر عل

علوماً من الوعي المستقل ذاتیـاً، ولـئن كـان فـي وسلبیة وعاجزة عن ان تبلغ بنفسها مستوى م

الأمكــان ، مــن حیــث المبــدأ ان یتحقــق الشــرط الاول، فــان الشــرط الثــاني لا یتطــابق لا مــع 

واقــع البشــر، ولا مــع واقــع الطبقــات الاجتماعیــة، هــذا مــن جهــة، امــا مــن الجهــة الثانیــة فــان 

جتمع المدني، فـان ذلـك سـیؤدي امـا الـى البرجوازیة اذا ما فقدت فقداناً تاماً هیمنتها على الم

الثــورة وفقــدانها ســلطة الدولــة وامــا الــى نجاحهــا بــاللجوء الــى الوســائل الدكتاتوریــة، فــي أبــادة 
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جمیــع المنظمــات "قــادة الطبقــة المناوئــة وفــي اعــادة فــرض هیمنتهــا تــدریجیاً بقضــائها علــى 

  !؟"الایدیولوجیة المعارضة بسلطتها

یـــه السیاســـة الـــى القـــوة الصـــرف لا یقـــوم الا فـــي فتـــرات وهـــذا الموقـــف الـــذي تـــؤول ف

  .التأزم، ولا یمكن الا ان یكون انتقالیاً وعابراً أیاً یكن مخرجه

" الدولـة"ویلجأ غرامشي، للتنویه بهذه التبادلیـة الضـروریة بـین البنیتـین الـى مصـطلح 

وجهـاز الدولـة او المجتمـع المـدني " الخـاص"كي یسـمي بـه جهـاز الهیمنـة ) بالمعنى الواسع(

  -:او المجتمع السیاسي) بحصر المعنى(

ــي=الدولــــة(( ) المدرعــــة(المجتمــــع المــــدني، أي الهیمنــــة المحفوفــــة +المجتمــــع السیاســ

  .)٣٠٢()).))بالأكراه

مـن كـل مـا سـبق نـرى ان غرامشـي یسـعى حثیثـاً الـى بنـاء مجتمـع مـدني یتحـرك فــي 

ى اعتبــار ان المجتمــع المــدني، فضــاء الدولــة دون ان تحتویــه الدولــة، او تســیطر علیــه، علــ

ــدیولوجي، والثقـــافي، والرضـــائي، علـــى حـــد  ــكل بالایـ ــطة الهیمنـــة، والهیمنـــة تتشـ یتحـــرك بواسـ

، التي تقوم على الفـرض، والقسـر، والأرغـام، لـذلك )الدولة(تعبیر غرامشي، عكس السیاسي 

ة فهـــي جعـــل غرامشـــي نهایـــة الدولـــة تكمـــن فـــي تضـــخیم الانظمـــة البیروقراطیـــة، امـــا الهیمنـــ

تزدهــر فــي ظــل الدیمقراطیــة، واللیبرالیــة، لانهــا قائمــة علــى فكــرة العقــد، والرضــا، والطوعیــة، 

  -:الخ، وهذا ما شخصه بدقة عالیة بیوتي عندما قال… والأختیار 

  كیف تتجلى وظیفة الهیمنة هذه؟((

ــــة  ــیض المركزیــ ــــي نقــــ ــي هــ ـــة الدیمقراطیــــــة التــــ ـــي المركزیـــ ـــة فـــ ـــة الهیمنـــ ــد وظیفـــ تتجســــ

ــاً تأخـــذ فـــي حســـابها حركـــة القاعـــدة والعفویـــة  –یـــة البیروقراط فالدولـــة التـــي تمركـــز دیمقراطیـ

الشعبیة، ولا یمكن للمركزیة الدیمقراطیة ان تقوم الا على اساس القبول الفعال والمباشر مـن 

  :قبل القاعدة، وعلى اساس مشاركة الافراد وكل شكل من المركزیة یكون بیروقراطیاً اذا

وهو افتراض لا یصح الا فـي اوقـات اسـتثنائیة حـین  –فتراض قام على اساس الا((

بأن العلاقة بین الحكـام والمحكـومین تتجسـد فـي  –تحمى الاهواء الشعبیة الى اقصى درجة 

كــون الحكومــات تعبــر عــن مصــالح المحكــومین، وبالتــالي ینبغــي ان تفــوز بقبــولهم، أي لابــد 

ان المجمـوع، كائنـاً مـا كـان، ممثـل مـن ان یتحقق انصهار الفرد في المجموع، علـى اعتبـار 

قبـــل القـــادة، ولابـــد ان نـــرى هنـــا ان مثـــل ذلـــك المفهـــوم لـــیس نافعـــاً فحســـب وانمـــا هـــو أیضـــاً 

                                         
 .٢١٢-٢٠٨، مصدر سبق ذكره، ص)جان مارك(بیوتي  )٣٠٢(
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فكــل شــكل مــن : ضـروري ولا غنــى عنــه بالنسـبة الــى الكنیســة الكاثولیكیـة علــى ســبیل المثـال

ة ملموســة أصــلاً وهــذه ظــاهر (اشـكال تــدخل القاعــدة ســیؤدي فــي الواقــع الـى انحــلال الكنیســة 

فـي الكنــائس البروتســتانتیة امــا بالنســبة الــى الهیئـات الاخــرى حیــث تمثــل المركزیــة العضــویة 

ــي ان یكـــون  –مســـألة حیویـــة  ــر، وانمـــا ینبغـ ــر مباشـ فـــلا یمكـــن ان یكـــون القبـــول ســـلبیاً وغیـ

أنــه یســتلزم اذن مشــاركة الأفــراد، حتــى ولــو تســبب ذلــك فــي حــدوث تحلــل : إیجابیــاً ومباشــراً 

بلبلــة، ان الــوعي الجمــاعي، الجســم الحــي، لا یتكــون قبــل ان یتوحــد التعــدد بفعــل احتكــاك و 

  .الأفراد

فــي المركزیــة الدیمقراطیــة، تكــون الشــریحة المثقفــة القائــدة وثیقــة العــرى بالطبقــة التــي 

  .فهي التعبیر العضوي عنها: تمثلها

فــة مغلقــة علـــى امــا فــي المركزیــة البیروقراطیــة فهــي تأخـــذ، علــى العكــس، شــأن طائ

ذاتهــا، تــذود عــن مصــالحها الأنانیــة، ولــو كــان ذلــك علــى حســاب مصــالح الطبقــة التــي كــان 

  -:یفترض فیها ان تمثلها

حین تكون الغلبة في الدولة للمركزیة البیروقراطیة فتلك هـي الأشـارة الـى ان الفئـة ((

اتهـا الخسیسـة الحاكمة قد سبعت وتحولت الى ضرب من طغمة ضیقة تنزع الـى تأبیـد امتیاز 

بتحكمهــا، بــل بخنقهــا ولادة القــوى المعارضــة، حتــى ولــو كانــت هــذه القــوى تمثــل تجانســاً مــع 

  .للطبقة السائدة)) المصالح الاساسیة

مــن دواعــي الأســف ان المركزیــة الدیمقراطیــة غیــر ممكنــة فــي البلــدان التــي لا یوجــد 

ــدني(فیهـــا  ــي أشـــباه هـــذه البلـــدان)مجتمـــع مـ ــمیه  *، قـــوي ودینـــامي، ففـ ینشـــأ ویتطـــور مـــا یسـ

بمعناهــا الواسـع كأتحــاد للمجتمــع (التـي بهــا یقتصــر كیـان الدولــة )) الســتاتولاتریا((غرامشـي بـــ

ــت هــــي فــــي  المــــدني والمجتمــــع السیاســــي او كتركیــــب بالفاعلیــــة المباشــــرة لعلــــل محــــددة لیســ

  :على وجود العنصر الثاني) الحقیقة بفاعلة الا للهیمنة والألزام

بعـض الفئـات الاجتماعیـة التـي لـم تمـر قبـل الاسـتیلاء علـى السـلطة، بالنسبة الـى ((

، *))الدولنـــة((، ))الســتاتولاتریا((بفتــرة طویلـــة مــن التطـــور الثقــافي، والاخلاقـــي، فــأن مرحلـــة 

  .)٣٠٣())…ضروریة، بل موائمة

                                         
هــذا مــا یحــدث فــي واقعنــا الیــوم الــذي یتمیــز بســیادة الدولــة علــى المجتمــع المــدني، وبشــكل أخــص أبــان النظــام  *

 .السابق
 .من استعمالنا *
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مـــن هنـــا نـــرى ان غرامشـــي تعامـــل مـــع مفهـــوم المجتمـــع المـــدني، ومفهـــوم الهیمنـــة، 

ــاهیم والخطـــاب السیاســـي ال معاصـــر معاملـــة ابســـتمولوجیة جدیـــدة، تحـــاول ان تقـــرأ هـــذه المفـ

بمعــزل عــن خلفیاتهــا التاریخیــة، وحمولاتهــا الأیدیولوجیــة وأســتعمالاتها التقلیدیــة، ونحــن وكمــا 

مــر بنــا فــي الفصــول الســابقة، رأینــا ان غرامشــي لــم یتعامــل مــع أي مفهــوم ســواء كــان علــى 

یوســـیولوجي تعـــاملاً تقلیـــدیاً، بمعنـــى انـــه ینطلـــق مـــن الصـــعید الفلســـفي، أم السیاســـي، أم الس

الواقع التاریخي أولاً ومن ثم المفاهیم ثانیاً هذا ما جعل المنظومة المفاهیمیـة عنـد غرامشـي، 

" القطیعـــة الابســـتمولوجیة"لا یمكـــن فهمهـــا، ولا قراءتهـــا، ولا اســـتیعابها، بـــدون ادخـــال مفهـــوم 

  .غرامشي، للدرس الثقافي عامة، والفلسفي خاصةحتى نرى الجدة، والحداثة، التي یقدمها 

ومفـــاهیم الدولـــة، والمجتمـــع المـــدني، والهیمنـــة، والایـــدیولوجیا، هـــي أیضـــاً خضـــعت 

ــآخر لمنطـــــق  ــكل أو بــ ــنتمولوجي"بشــ ــع الابســـ ـــأثر "القطــ ـــاهیم تتــ ــذه المفـ ـــار ان هـــ ـــى اعتبـ ، علـ

ــا ـــر، كمـــــا تـــــأثرت الفلســـــفة التقلیدیـــــة ســـ ــي كـــــل عصــ ــالثورات العلمیـــــة الســـــائدة فـــ ــالثورة بــ بقاً بـــ

، والنظریـات "الكوبرنیكوسیة، والثورة الفیزیائیة حدیثاً متمثلة بنظریات ماكس بلانك، بالكوانتیا

  .، عند فیر بابد، والكوارثیة، عند ثوم)الفوضویة(الكاوسیة 

هـذه الثـورات تلقــي بظلالهـا علــى مفـاهیم العصــر السـائدة، ولا یمكــن ان تبقـى بمنــأى 

  .ةعن هذه التطورات العلمی

وقــد اســتطاع الباحــث الجزائــري عبــد القــادر الزغــل ان یشــخص هــذه الرؤیــة بطریقــة 

  -:نقدیة لمفهوم المجتمع المدني

فــــي تــــاریخ الفكــــر السیاســــي " المجتمــــع المـــدني"ان التحـــولات النوعیــــة فــــي مفهــــوم ((

ي الغربي یساعدنا على التحرر من فخ الواقعیة والوضعیة السـائدة فـي عملیـة التـاریخ التقلیـد

للعلـــوم، اذ ان تـــاریخ المفـــاهیم المســـجل فـــي الكتـــب الكلاســـیكیة للعلـــوم الاجتماعیـــة لا یســـرد 

غالباً سوى جـزء مـن الاعمـال العلمیـة للماضـي، والتـي یمكـن ببسـاطة اعتبارهـا مسـاهمة فـي 

الصیاغة والحل للمشاكل النموذجیة لهذه المؤلفات والنتیجة ان هذه الطریقة في كتابة تـاریخ 

تخفي آلیاً وجـود ودلالـة الثـورات العلمیـة، فتـاریخ مفهـوم المجتمـع المـدني هـو تـاریخ  المفاهیم

مـاراً بتشـكیلات المعرفـة التـي )) Societ as civilis((تحـولات دلالتـه منـذ تشـكله اللاتینـي 

تعبر عن ظرفیة تاریخیة متمیزة جداً كالتي عاشها فیرجسـون، وهیجـل، وغرامشـي، وفـي كـل 

                                                                                                                     
 .٢٢٩-٢٢٨، مصدر سبق ذكره، ص)جان مارك(بیوتي  )٣٠٣(
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معنــى جدیــداً یعبــر عــن قطیعــة واضــحة مـــع " المجتمــع المــدني"مفهــوم  تكــون للمعرفــة یأخــذ

  .المعنى القدیم

ففي معناه اللاتیني یعبر عن مجموعة سیاسیة تخضع للقوانین هذه الرؤیة للسیاسي 

التــي تجــدها فــي كتـــب أرســطو، لا تظهــر التمییـــز الموجــود الیــوم والمتفـــق علیــه بــین الدولـــة 

ــدني اذ یفهــــم التقل ــودة والمجتمــــع المــ ــا المقصــ یــــد الأوربــــي القــــدیم السیاســــي والدولــــة علــــى انهــ

بمجتمــع مــدني یمثــل تجمعــاً سیاســیاً، اعضــاؤه هــم المواطنــون الــذین یعترفــون بقــوانین الدولــة 

  .ویتصرفون وفقاً لها

ولقد فرضت أولى التحولات في معنـى المجتمـع المـدني التمییـز بـل حتـى المعارضـة 

تأخــذ وضــعها النهــائي الا مــع نهایــة القــرن الثــامن عشــر  بــین الدولــة والمجتمــع المــدني، ولــن

فــي ظرفیـــة سیاســیة تتمیـــز بــالثورة والدیمقراطیـــة فـــي انكلتــرا والولایـــات المتحــدة وفرنســـا، هـــذا 

التحول في التشكیل السیاسي الذي أقتضى التمییز التحلیلي بین المجتمع المدني والدولـة لـم 

الثــورة فــي التشــكل المعرفــي المتعلــق بالمجــال  یكـن طارئــاً بــل هــو نتــاج وتعبیــر عــن نـوع مــن

السیاســي فمثــل كــل ثــورة علمیــة فــأن التغییــر فــي المســلمات یكــون دائمــاً مصــحوباً باحتــدام 

ــبق نموذجـــاً جدیـــداً یســـعى  الجـــدل حـــول المفـــاهیم الأكثـــر اهمیـــة فـــي فتـــرة الأنتقـــال التـــي تسـ

سئلة جدیدة بأستخدام المفاهیم المؤلفون الذین تشكلوا داخل منطق النموذج القدیم الى طرح ا

القدیمــة، مــن المحتمــل ان دراســة الفیلســوف الاســكتلندي آدم فیرجســون فــي كتابــه مقــال فــي 

هي اكثر الأعمـال تمثـیلاً للحظـة التحـول هـذه بـین النمـوذجین، فهـو . تاریخ المجتمع المدني

ن یطـــرح أســـئلة یحــتفظ بـــالمعنى التقلیـــدي الـــذي لا یفـــرق بـــین الدولـــة والمجتمـــع المـــدني، ولكـــ

هــي النســق الأحســن للــدفاع " الحركــة الجمعیاتیــة"حــول تمركــز الســلطة السیاســیة معتقــداً ان 

  .ضد مخاطر الاستبداد السیاسي

ــاد بوجــــود مســــار حضــــاري  ــتلخص فــــي الأعتقــ ــون تــ ان الاطروحــــة المركزیــــة لفرجســ

نحـو مجتمـع  طبیعي یتجلى في حركیة الانتقال من الاشكال الخشنة للحیاة الوحشیة البربریة

متحضـــر، هـــذه التحضـــریة أیضـــاً فـــي انتشـــار المبـــادلات التجاریـــة وفـــي تطبیـــق مبـــدأ تقســـیم 

العمــل فــي الحرفیــة والصــناعات الیدویــة كــذلك فالتخصــص العســكري هــو مظهــر آخــر لهــذه 

  .العملیة التحضریة

ــار  ـــو كیــــف یمكــــن ان نمنـــــع تحــــول المســـ ــون هــ والســــؤال المطــــروح مـــــن قبــــل فرجســ

لعمل والتخصص العسكري، الى طغیان وجبروت؟ كیف یحمي المجتمع التحضري، تقسیم ا
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المدني نفسه من خطر عسكرة نظامه السیاسـي؟ ان جـواب فیرجسـون یـدور حـول حـل وحیـد 

یكمــن فــي مضــاعفة تجمعــات المــواطنین فــي كــل مجــالات الحیــاة الاجتماعیــة التــي تتضــمن 

الاً مـن حیـث انـه شـاهد علـى أزمـة والجیش ویمثل تفكیر فرجسون بالنسـبة إلینـا مثـ –العدالة 

الأنمــاط الفكریــة التقلیدیــة وفــي الوقــت نفســه علــى المجهــود للتفكیــر فیمــا بعــد حــدود الـــنمط "

ســـنة " مقالـــة"وكمقــولات، ومخیـــال النمـــاذج التقلیدیـــة، هـــذا دون ان ننســى ان فرجســـون كتـــب 

بعـد انتصـار الثــورة ولـم تكـن الثـورة الدیمقراطیـة قـد تبلـورت بعـد، الا مـع نهایـة القـرن  ١٧٦٧

  .الفرنسیة

ان الثــورة الدیمقراطیــة تمثــل فــي الواقــع ثــورة ثقافیــة حقیقیــة ضــمن وجهــة نظــر فوكــو 

قطیعــة كبــرى فــي النظــام المعرفــي الحــدیث فــي منحــى القــرنین الثــامن "عــرف الغــرب بالفعــل 

افیـة عشر والتاسع عشر، ان الانسـان كینونـة مجـردة، هـو الاكتشـاف العظـیم لهـذه الثـورة الثق

فالنظـام المعرفــي الكلاسـیكي یتمفصــل وفقـاً لخطــوط "وهـو یمثــل الاسـاس لمــا نسـمیه الحداثــة 

  ".فوكو"لا تعزل بأي طریقة مجالاً خاصاً ومتمیزاً للانسان 

فقبل نهایة القرن الثـامن عشـر لا یوجـد الانسـان بأعتبـاره حقیقـة أولـى او ذاتـاً سـائدة 

الكلاسیكیة اعطتا مكاناً ممیـزاً للبشـر فـي نظـام العـالم النهضة والعقلانیة )) فانسانیة((أسمى 

  .)٣٠٤("))فوكو"دون ان یبلورا فكرة الانسان 

لكــن الســؤال الــذي یطــرح الآن، مــن خــلال هــذه الابســتیمیة، أي خطــاب سیاســي، او 

  ثقافي سوف یتشكل، او یفرز من خلال الصراع بین هذه الخطابات الابستمولوجیة؟

  -:یقول الزغل 

ـــرات هـــــذه الثــــورة الثقافیـــــة ان المق(( ـــدى تعبیـ ـــي احـ ـــان هــ ــوق الانسـ ولــــة الحدیثــــة لحقـــ

فالقطیعة الكبرى للنظام المعرفـي الحـدیث وصـدور مفهـوم الانسـان، یجـب ان یحـدث منطقیـاً 

تغیراً جذریاً في تعریـف مفهـوم المجتمـع المـدني فمـن بـالغ الدلالـة ان یرتكـز التعریـف الجدیـد 

فـي  ١٧٩١لمجتمع المدني التي دافع عنها توماس بین سـنة على فكرة التفریق بین الدولة وا

  -:كتابه

وكـان تومـاس بـین مثقـف انجلـو امریكـي، )) Rights of man((حقـوق الانسـان ((

وفــي ضــرورة تقلــیص هیمنــة الدولــة لصــالح )) حقــوق طبیعیــة((یعتقــد بكــل عمــق فــي وجــود 

                                         
، مفهوم المجتمـع المـدني والتحـول نحـو التعددیـة الحزبیـة، ضـمن كتـاب غرامشـي قضـایا )عبد القادر(الزغل  )٣٠٤(

 .١٤٨-١٤٦المجتمع المدني، مصدر سبق ذكره، ص
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 یتــرك للحكومــة الا القلیــل، المجتمـع المــدني الــذي یجــب ان یــدیر بنفسـه امــوره الذاتیــة وان لا

فهـو یـدافع عـن مبــدأ حكومـة بسـیطة وغیــر مكلفـة فالحكومـة البســیطة هـي المـرادف للمجتمــع 

ــورات  ــاً لتفجیـــر ثــ ــرائب كثیـــرة وقابلــــة دومـ ــین ان الحكومـــة المعقـــدة تقتضــــي ضـ ــي حــ الحـــر فـ

وحروب غیر مجدیة، فتوماس بین یـدافع عـن مبـدأ حكومـة محـددة الوظـائف ومجتمـع مـدني 

وســام، حكومــة غیــر مكلفــة وتحتــرم الحقــوق الطبیعیــة للانســان والتــي كــان قــد تــم الــدفاع حــر 

عنها في فرنسا في نهایة القرن الثامن عشـر وبدایـة القـرن التاسـع عشـر الا انهـا رؤیـة اكثـر 

  .تجذراً في الثقافة السیاسیة الانغلو سكسونیة منها في أوربا القاریة وخاصة فرنسا الیعقوبیة

فكــان بالتحدیــد فــي بلــد " مصــطلح المجتمــع المــدني"ل الثــاني الــذي عرفــه امــا التحــو 

فبعــد اكثــر مــن ثلاثــة  ١٨٢١یعتبــر نســبیاً متــأخراً بالنســبة لفرنســا وانجلتــرا وهــو المانیــا ســنة 

ــهیر المعنـــون  ــه الشــ ــل كتابـ بمبـــادئ فلســــفة ((عقـــود مـــن انتصــــار الثـــورة الفرنســـیة نشــــر هیجـ

فهو لا یكون . تماماً عن توماس بین الدولة والمجتمع وقد كان له مفهوم مختلف *))الحقوق

فألمانیـا كانـت محتاجـة لتـدارك " غیر مكلفة"فكرة مثالیة للمجتمع المدني ولا یبحث عن دولة 

تأخرهــا التــاریخي مقارنــة مــع فرنســا وبریطانیــا فــي تلــك الظرفیــة التاریخیــة المتمیــزة بضــعف 

ـــة الألمانیـــة دور البرجوازیــة الألمانیـــة وبأمتیــازات الارســـتقرا طیة البروســیة وبالتـــالي كــان للدول

على جمیـع السـكان الألمـان، لقـد كـان هیجـل  *حاسم لابد ان تلعبه لغرض سیاستها التنمویة

حقــوق ((یطالــب بدولــة قویــة مســتقلة ومتموقعــة فــوق المجتمــع المــدني، فهــو لا یعتقــد بوجــود 

أو ما قبل تاریخیـة انمـا " طبیعیة"قة للانسان بل ان المجتمع المدني لدیه لیس حقی)) طبیعیة

هو لحظة في التطور التاریخي متمیزة بالتنافس في المصالح الفردیة طبقاً لطبیعة الاقتصاد 

البرجـــوازي فالفردیـــة هـــي اخلاقیـــة المجتمـــع المـــدني فـــي حـــین ان الحـــرف المتمیـــزة باخلاقیـــة 

  .كي للأقتصاد البرجوازيقریبة من اخلاقیة العائلة الابویة تقاوم بصعوبة الأثر التفكی

ان المجتمــع المــدني دائــرة مــن الحیــاة الاخلاقیــة التــي تقــع بــین العــالم البســیط للعائلــة 

الأبویـة والدولـة المتمیــزة بأخلاقیـة عالمیــة، فهـو متكــون واقعیـاً مــن فسیفسـاء مــن الأفـراد غیــر 

، فهیجـل لا المنتمین لطبقات اجتماعیـة ومـن طوائـف ومؤسسـات تعمـل طبقـاً للقـانون المـدني

یعتقــد بوجــود اتجــاه لــدى البرجــوازیین الــذین یكونــون هیكــل المجتمــع المــدني للتصــرف عفویــاً 

                                         
 .ترجم الى العربیة، من قبل تیسیر شیخ الأرض *
 .واقعنا المتخلفما احوجنا الیوم الى مثل هذه السیاسة للنهوض ب *
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كمــواطنین اذن المجتمــع المــدني یحتــاج حســب هیجــل لدولــة متموقعــة فوقــه وتتحــرك بطریقــة 

  .مستقلة لغرض النظام وضمان التعددیة

نــین یفكــران فــي امــا مــاركس فهــو قریــب جــداً مــن موقــف هیجــل فــي مســتوى ان الاث

ـــاً للاخلاقیـــــة  ــات بــــین المصــــالح الاقتصــــادیة طبقـ ـــاره فضــــاء مواجهــ ـــدني باعتبـ ـــع المـ المجتمـ

ــبة لمــــاركس یمثــــل علــــم تشــــریح . البرجوازیــــة دراســــة التركیــــب (ان الاقتصــــاد السیاســــي بالنســ

ــبة )الـــداخلي ــذات والموضــــوع، اذ بالنســ ــــب الــ ــع المــــدني فهــــو یعیــــب علـــى هیجــــل قل ، للمجتمــ

  .المحسوس والحقیقي، هو الانسان الحقیقي، انسان المجتمع المدنيلماركس الموضوع 

ان التأویل الهیجلي للمجتمع المدني حسب ماركس یفضي الـى نتیجـة عقلیـة یصـبح 

ولتلخـیص فكـرة مـاركس فـي جملـة واحـدة، یمكـن القـول ان المجتمـع ((نقطة انطلاق صـوفیة 

قتصــادیة لهــذا الصــراع تجـــرد المــدني هــو فضــاء الصــراع الطبقــي اذن، فرضــیة الحتمیــة الا

  .مقولة المجتمع المدني من كل مصداقیة تحلیلیة

ــتعمال هـــذا المفهـــوم منظـــوراً الیـــه  ــیون لا یحبـــذون اسـ كـــذلك فالماركســـیون الارثوذكسـ

  .)٣٠٥())كغطاء لعدم الحدیث صراحة وبكل وضوح عن صراع الطبقات

هـذا البـردایم " حـدبـردایم وا"من هنا نـرى ان مـاركس، وهیجـل كانـا یفكـران مـن خـلال 

یتحرك في فضاء اشكالیة التأخر التـاریخي لألمانیـا، لـذلك عمـد الأثنـان الـى التفكیـر العمیـق 

بمفهـوم المجتمــع المــدني، باعتبـاره هــو المخلــص لألمانیـا مــن هــذا التـأخر لكــن هــذا لا یعنــي 

ان الاثنین ینطلقان من منطلـق فكـري واحـد، فـنحن نـرى ان مـاركس یختلـف عـن هیجـل مـن 

حیـث المــذهب الفكــري، والنســق الفلسـفي، الــذي یمیزهمــا عــن بعـض، وان كانــا یتحركــان مــن 

الاشـكالیة نفسـها، واعنـي بهـا تشـكیل برجوازیـة صـاعدة مـن اجـل القضـاء علـى التـأخر الـذي 

  .كانت تعاني منه المانیا آنذاك

لكـــن الســـؤال الـــذي یطـــرح الآن هـــل ان غرامشـــي كـــان یفكـــر بـــالمجتمع المـــدني مـــن 

  اشكالیة ماركس وهیجل، ام من خلال اشكالیة التأخر التاریخي لأیطالیا؟خلال 

فهـل اسـتطاع غرامشـي هنــا ان یقـرأ المجتمـع المـدني مــن خـلال الواقـع ام مـن خــلال 

  النصوص؟

للاجابة على هذا السـؤال اسـتعاد غرامشـي، مثـل فرجسـون فـي نهایـة القـرن الثـامن ((

مشــي نفســه فــي وضــع مــن یطــرح اســئلة غیــر عشــر، مفهــوم المجتمــع المــدني، لقــد وجــد غرا

                                         
 .١٥٠-١٤٩، مصدر سبق ذكره، ص)عبد القادر(الزغل  )٣٠٥(
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هیكلیة معرفیة معدة لنوعیة اخـرى مـن ((مستعملاً مقولات تنتمي الى ) لا مفكر فیها(مألوفة 

  )).الأسئلة

لقد بذل غرامشي كل شيء لیمنح نفسه الأنطباع بأنه كان یفكـر مـن داخـل النمـوذج 

ي لانــه ادخــل قطیعــة جدیــدة فــي الماركســي، لقــد كــان ماركســیاً غیــر تقلیــد) البــرادایم(الفكــري 

المضمون الدلالي لمفهوم المجتمع المدني، ودون ان ینخرط غرامشي في جـدل مـع مـاركس 

حـول مفهـوم البنیــة التحتیـة والفوقیـة غیــر جـذریاً المعنـى الماركســي لمفهـوم المجتمـع المــدني، 

مثلما -تصاديان الفكرة المركزیة لغرامشي هي ان المجتمع المدني لیس فضاء للتنافس الأق

یعتقــد هیجــل ومــاركس بــل فضــاء للتنــافس الأیــدیولوجي، وحتــى یتقــدم بتفكیــره النســبي حــول 

ــع  ــة للمجتمعـــات الدیمقراطیـــة واللیبرالیـــة علـــى عكـــس حالـــة المجتمـ اســـتراتیجیة الطبقـــة العاملـ

الایدیولوجیــة ممیــزاً بــین مفهــوم " الهیمنــة"الروســي ســیركز غرامشــي كــل انتباهــه علــى ظــاهرة 

رة بمعنى القصر عن طریق القـوة او التهدیـد بـالقوة ومفهـوم الهیمنـة بمعنـى الاسـتبطان السیط

مــن قبــل فئــة اجتماعیــة للمعــاییر المنتجــة مــن قبــل فئــة اجتماعیــة اخــرى، المقولــة الغرامشــویة 

للمجتمع المدني لا تأخذ معناها الحقیقي الا في علاقتها مـع مقولـة المجتمـع السیاسـي، فـاذا 

اء للهیمنــة الایدیولوجیــة فــأن الثــاني فضــاء للســیطرة السیاســیة بواســطة القــوة كــان الاول فضــ

بوسـائل ((فوظیفة الهیمنة هي وظیفة توجیهیة للسـلطة الرمزیـة والتـي تمـارس . والتهدید بالقوة

التنظیمـــات التـــي تـــدعي انهـــا خاصـــة مثـــل الكنیســـة، النقابـــات، المـــدارس، انطلاقـــاً مـــن هـــذه 

  :یدیولوجیة والسیطرة السیاسیة وصل غرامشي الى الملاحظة الآتیة التفرقة بین الهیمنة الا

فـي الشـرق كانـت الدولــة كـل شـي، امــا المجتمـع المـدني فكــان بـدائیاً وغیـر مكتمــل ((

فــي حــین توجــد بــین الدولــة والمجتمــع المــدني فــي الغــرب علاقــة حقیقیــة  وولاء دولــة مهتــزة 

لـة لیســت الا واجهـة تتخفـى وراءهـا سلســلة نكتشـف ایضـاً بنیـة صــلبة للمجتمـع المـدني، فالدو 

  .)٣٠٦(.))كاملة صلبة للقوة والمناعة

كیف استطاع غرامشي ان یقرا المجتمـع المـدني مـن خـلال اشـكالیات واقعـه، وكیـف 

  فعل هذا ؟

ان المتتبــع لمفــاهیم غرامشــي حــول المجتمــع المــدني، والهیمنــة، والمجتمــع السیاســي، 

طــائع معرفیــة مــع الانظمــة المعرفیــة اولا، وضــد الانظمــة والدولــة، یجــد انهــا نتــاج لطفــرات وق

ــر  ــع الفكـــ ـــدني، وتبتلـــ ـــع المجتمــــع المــ ـــي كانـــــت تبتلــ ــذاك، التــ ــیة الحاكمـــــة انــ ـــلطویة، الفاشـــ السـ

                                         
 .١٥١-١٥٠المصدر نفسه، ص )٣٠٦(
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المعـــارض والمختلـــف، لـــذا عنـــدما اكـــد غرامشـــي علـــى مســـالة الفـــرق بـــین الهیمنـــة والقـــوة، لا 

ســي الایطــالي الــذي یریــده لشــي، الا لیكشــف الفــرق الــذي ســوف یحصــل فــي الخطــاب السیا

، أي )الرضـائیة(الـى مرحلـة الهیمنـة ). السلطویة(غرامشي ان ینتقل من مرحلة الحكم بالقوة 

ــیة ،تقـــود المجتمـــع برضـــائه،  یتحـــرك المجتمـــع تحـــت قیـــادة ایدیولوجیـــة، واجتماعیـــة، وسیاسـ

  .ولیس عنوة 

علــه یؤكــد اذ ان الشــكل الســلطوي هــو الــذي كــان یحــرك الفكــر الغرامشــوي، والــذي ج

الفوقیـــة عـــن البنـــى التحتیـــة، لان هـــذا یعطـــي اســـتقلالیة للقیـــادة التـــي -علـــى اســـتقلالیة البنـــى

تتحــرك مــن اجــل نشــر فكرهــا، وارائهــا، مــن خــلال مؤسســات الاعــلام، والاحــزاب السیاســیة، 

باســتعمال منطـــق الهیمنـــة، الـــذي یتوجــه الـــى وجـــدان، ونفـــوس . والنقابــات، والنـــوادي وغیرهـــا

لناشدین الى حیاة یسودها القانون، والتعددیة الحزبیة، وحـق المواطنـة، والاخـتلاف، ا. الافراد

او بصــیص مــن الامــل، لــولادة الــدكتاتوریات حتــى وان كانــت . مــن اجــل ان یبقــى ثمــة امــل

  …كامنة بالقوة 

ختاماً نود ان نطرح سؤالا معرفیاً، وسیاسیاً، سوسیولوجیاً، وهو، مـاهو الـدرس الـذي 

خلصــه مــن خــلال هــذه الرحلــة الفكریــة والفلســفیة والسیاســیة، لواقعنــا، ولانظمتنــا یمكــن ان نست

  الیوم ؟

  -:یختصرها الاستاذ زغل بالنقاط الاتیة 

تحررنــا مــن  نزعتنــا الدولتیــة اللاواعیــة وتحــول فضــولنا، الــذي یمثــل الحقیقــة نوعــاً مــن  -١

ــات بالا ــراء لمؤسســــات دولتیــــة ولاشــــخاص یتقبلــــون منــــع هــــذه المؤسســ ســــاس نحــــو الاغــ

الممارسات الاجتماعیة للنساء والرجـال العـادیین الـذین لـم یشـملهم تخطـیط البیروقراطیـة 

الدولتیة هـذا الانتقـال لمركـز الاهتمـام یبـدو مـن الصـعب تحقیقـه نظـراً للتضـامن الثقـافي 

  .بین قطاع الانتلجینسیا والحائزین لمراكز القرار السیاسي

تباره فضاء للنظام من اجل الهیمنة كانت به فائدة ان تاویل مفهوم المجتمع المدني باع -٢

ابعادنــا عــن التوجــه النظــري الــذي حــول البنــى الــى متــوازي اضــلاع للقــوى ، ان التمییــز 

التحلیلـي والشـرعي مـابین العلاقـات الاجتماعیــة الموضـوعیة وبـین التصـور الـذاتي لهــذه 

تـم تاویلهـا، فـي هـذا العلاقـات والتـي لایمكـن ان یكـون الا لحظـة خـلال مسـار بحـث قـد 

التوجــه للبحــث كحقیقتــین متمیــزتین مــرتبطتین بعلاقــة ســببیة كمــا لــو كانــت بنیــة العلاقــة 
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ــیان دور  ــى نســـ ــون الــ ــذین ینزعـــ ــیین الموضـــــوعیین الــ ــویر الماركســ ـــدة ســـــلفاً فــــي تصـــ معـ

  .الفتشیة حسب ماركس في تحول الاشیاء والبضائع -المخیال

بامكانه في النهایة حثنا علـى اعـادة النظـر فـي ان التاویل  الغرامشي للمجتمع المدني،  -٣

ــة ضـــمن المجتمــــع  ــل للصـــراع علـــى الهیمنـــة الایدیولوجیـ ــم افضـ مقولـــة الایـــدیولوجیا لفهـ

المـــدني، فالماركســـیة الموضـــوعیة تحـــول الایدیولوجیـــة، الـــى اســـتعمال واعٍ وســـیى النیـــة 

عبیـر عـن فهــم للمحتـوى الموضـوعي لعلاقـات التبعیـة مـن قبـل الطبقـات السـائدة والـى الت

ــودة ـــات المســـ ــف مـــــن جانـــــب الطبقــ ــر الـــــى . مســـــتلب ووعـــــي زائـــ ـــه ینظـــ ـــي هـــــذا التوجــ فــ

  .*الایدیولوجیا كظاهرة خارجیة ولاحقة للعلاقات الاجتماعیة

هذا الفهم للایدیولوجیا یجرد الواقع من بعدین بتأسس علیهما مسار تصور الظواهر 

من الشــعور بالانتمــاء الــى والتماثــل الاجتماعیــة فالبعــد الاول ذو طبیعــة بســیكلولوجیة ویتضــ

هـذا البعـد التمـاثلي لمجموعـة، لطبقـة، لأمـة، یتـرجم حتمـاً فـي تجلیـات المقـدس، . مع جماعة

ویضـــمن التمفصــل المســـتقر بـــین . اذ لا توجــد ایـــدیولوجیا بــدون مقـــدس، فهـــو یهیكــل الجمـــع

. عند صـراعات الهویـةالجماعي یقر التوترات النفسیة المتولدة )) النحن((الفردي و)) الانا((

  .ام البعد الثاني فهو ذو منحنى ثقافي بالمعنى الانثروبولوجي للكلمة 

فكل خطاب یستخدم بمعنى غایة في الاتساع یتضـمن كـل ممارسـة دالـة ولـیس فقـط 

السلوك اللفظي، فكل مجتمع لدیه ذاكرة، ومخیال، وتـراث یمكـن تعبئتـه فـي فتـرة ازمـة وكلمـا 

مهددة، وكلما یكون معنى توجهات السلوك موضوع مناقشـة، فـي أي تكون الهویة الجماعیة 

بحث حـول الهیمنـة والصـراع الایـدیولوجي لابـد مـن الاخـذ بعـین الاعتبـار كـل الابعـاد ولـیس 

  .)٣٠٧())*.…فقط الخطاب الظاهر للسیاسین

                                         
 .المخطط التوضیحي لذلك في النهایة: ینظر *
 الا یعتبر ذلك درساً ابستمولوجیاً للخطاب السیاسي العراقي الراهن؟ *
 . ١٦٠-١٥٨المصدر نفسه، ص )٣٠٧(
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  *التشكیلة الاجتماعیة عند غرامشي) ١(مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٤٧- ٣٢، عمار بلحسن، ص)ونانتلجانسیا ام مثقف(من كتاب  *

، الحكومــة، أجهــزة الدولــة، الجــیش* 

  .النظام الحقوقي، البیروقراطیة

  البرلمان، الأحزاب السیاسیة* 

  الرأي العام* 

ــــكالها *  ــ ــ ــ ــ ــــي أشـ ــ ــ ــ ــ ـــدیولوجیات فـ ــ ـــ ــ الأیـــ

  )اقتصاد، قانون، فن علوم(المتنوعة 

ـــیة *  ـــة الأساســ ــ ــــالم للطبق ـــور العـ تصــ

ـــدرجات  ــــاً للـــ ـــذیاع تبعـ ــورة، والمــ المنشـــ

ـــن،  ـــدیولوجیا، فلســـــفة، دیــ ـــع للأیــ الأربــ

  .حس مشترك، فلكلور

ـــة ال*  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــات الخاصــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ مؤسسـ

ــیطرة  ــ ـــدیولوجیات المسـ ـــة، (بالأیــ كنیســ

  ).مدرسة، صحافة

ـــة *  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــات الخاصــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ المؤسسـ

ــــــرى  ـــدیولوجیات الأخــ ـــ ــ ـــراع (للأی ــ ــ الصـ

  ).الأیدیولوجیا

الوسـائل التقنیـة لنشـر الأیـدیولوجیا * 

ـــب،  ــ ــ ـــریة، كتــ ــ ــ ـــریعة، بصــ ــ ــ ــائل ســ ــ ــ وســـ

  .الخ… جرائد، مجلات، معمار، 

ــة مـــع *  طبقـــات ثانویـــة غیـــر متحالفـ

  .سیةالطبقة الأسا

ـــة *  ـــتوردة طبقــ ـــعة مسـ طبقــــات خاضـ

ـــة  ــ ــــة العاملــ ـــددة، الطبقـــ ــ ـــعة مســ ــ خاضــ

ــدة( ـــة جدیـــ ـــوى ) قطـــــب كتلـــــة تاریخیــ قــ
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  )٢( مخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطبقة السائدة

  المجتمع السیاسي
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  الخاتمة
  

ان نضــع خاتمــة للاشــكالیة، فهــذا هــو المحــال والــلا معقــول بعینــه، ذلــك لان الفكــر 

الاشــكالي بصــفة عامــة، هــو خارطــة موزائیكیــة، وفسیفســائیة، تتشــكل بــین ثنایاهــا كثیــر مــن 

بطریقــة قطعیــة  الــرؤى، والصــور اللامتناهیــة، وهكــذا لا یمكننــا ان نجــزم او ان نعطــي آراءنــا

، كأنهــا آراء مطلقــة او منزلــة، لا یأتیهــا الباطــل لا مــن امامهــا ولا مــن )دوغمائیــة(او نهائیــة 

  !… خلفها 

الـــى جانـــب ان القـــراءة الاشـــكالیة لا تـــدعي انهـــا القـــراءة الواحـــدة، والصـــحیحة، ومـــا 

لواقــع خلاهــا وهــم وســراب، لأنهــا تحــاول ان تطــرح القضــایا الراهنــة، والمعاشــة علــى ســطح ا

المتكثر، والمتعدد، والمختلف، لـذا ازاء هكـذا وضـع مـن الصـعب جـداً ان نكتـب خاتمـة، ولـم 

ــى خاتمـــة او نهایــــة  ــن اجـــل ان نصـــل الـ ــل نحـــن كتبنـــا هـــذه الاشـــكالیة مـ هـــذه الخاتمـــة؟ وهـ

مطـــاف؟ وهـــل یمكننـــا ان نعطـــي خاتمـــة لكـــل الاشـــكالیات التـــي طرحناهـــا فـــي هـــذه الرســـالة 

  قضایا لا محدودة؟ البسیطة والمحدودة امام

  اذن الى ماذا تهدف بعد كل هذا الإشكالیة؟

انها باختصار شدید تهدف إلى تأسیس الوعي من جدید من خـلال زعزعـة اساسـاته 

محرم ومقدس، لایمكن المساس او الاقتـراب ) تابو(المطلقة، واللاتاریخیة، التي تحولت الى 

ـــاً، یحـــاول ان یعیـــد النظـــر بكـــل مـــا هـــو تاریخ/منـــه، وهـــذا مـــا یعطـــي للاشـــكالیة بعـــداً نقـــدیاً  ی

مطــروح علــى الســطح، وبكـــل مــا هــو مرئـــي، لان هــذا المرئــي لفـــرط مرئیتــه صــار محجوبـــاً 

ومغیباً عن كل من ینظر الیه، لكثر اعتیاد النظر الروتیني لكثیر مـن القضـایا والاشـكالیات 

  …عیةالتي تحولت عند الانسان الى نوع من السلوك الیومي یمارسه بصورة طبی

مــن ابــرز هــذه القضــایا التــي تحــاول الاشــكالیة تســلیط الضــوء علیهــا، هــي نقــد ثقافــة 

الحجــر وبــداوة الفكــر المتماهیــة فــي خطاباتنــا، وافكارنــا، وتصــوراتنا وخیالنــا، لكــن مــن یقــوم 

  بهذه المهمة، هل هو المثقف أم المفكر؟

فكــر هــو الــذي لقــد وصــلنا مــن خــلال مــا طرحنــاه فــي متــون هــذه الرســالة الــى ان الم

یقـوم بنقــد هــذه الثقافــة ولـیس المثقــف، لان هــذا المصــطلح تعبیـر مجــازي، قــد یشــیر ویحیــل، 

  .لكن لا یعني، او یدل، او حتى یشخص 
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أو جوهر الفكـر الـذي " الثیمة"وهذا هو المغزى الحقیقي الذي یحرك الرسالة، أو انه 

قــة الجدلیــة بــین المجتمــع یمیــز فصــولها ومباحثهــا، حیــث ان المفكــر هــو الــذي یؤســس العلا

ـــــة، او  ــــا اللاتاریخیـ ــویض اطرهــ ــــلال تقــــ ــن خــ ـــویة، مــــ ـــة، او العضـــ ـــة اللیبرالیـــ ـــدني، والثقافـــ المـــ

  .الاسطوریة

من هنا قلنا اننا نضع بیاناً ختامیاً بسبب ان ما طرحناه له علاقة متداخلة ومتفاعلة 

ــاً، فیكــون مــع المــا یحــدث الــراهن العراقــي الیــوم ســواء كــان سیاســیاً، أم حزبیــاً، أ م حتــى دینی

البیـــان بمثابـــة خاتمـــة للطروحـــات اللاتاریخیـــة الســـابقة التـــي لا تمـــت بأیـــة صـــلة الـــى الواقـــع 

بشـيء، حیـث الافكــار المطروحـة هنــا هـي حــدث الشـارع، وحــدیث اللحظـة الراهنــة، ومـن ثــم 

یكون البیـان اعـلان البـدء مـن جدیـد فـي تنـاول قضـایانا التـي لـم نكـن مسـتعدین فـي یـوم مـن 

لایـام لمناقشــتها، او نقـدها، اضــف الــى ذلـك اننــا كنــا دائمـاً مبــدعین فــي طـرح الأســئلة التــي ا

نســتطیع الاجابــة علیهــا، والیــوم علینــا ان نطــرح الأســئلة التــي لــم نســتطع الاجابــة علیهــا الــى 

  تلك اللحظة؟

، لم یكتب هذا البیان مـن اجـل تجـاوز "البیان الشیوعي"من هنا عندما كتب ماركس 

ات المثالیة والهیغلیة، على قدر طرح قضایاها بطریقة اشكالیة كان وضـع المانیـا هـو الفلسف

الذي یحدد نـوع علاجهـا، وتناولهـا، واعنـي التخلـف السـائد آنـذاك، وغیـاب الطبقـة البرجوازیـة 

الصاعدة التي علـى اسـاس حضـورها یـتم نهـوض المجتمـع وتغییـره علـى حـد تعبیـر عبـد االله 

  .العروي

ان الختـامي یضــعنا وجهـاً لوجــه امـام قضــایا تاریخیـة بقیــت عالقـة بــدون لـذا نـرى البیــ

أي حل، كقضیة الفلسـفة وعلاقتهـا بـالمجتمع والسیاسـة والتـاریخ، أو قضـیة الثقافـة النخبویـة، 

والثقافــة الشــعبیة، او قضــیة المجتمــع المــدني والمجتمــع التقلیــدي، هــذه القضــایا تحتــاج الــى 

ثهـا الایـدیولوجي ویؤسـس بیانـاً جدیـداً یعلـن ولادتهـا بطریقـة بیان ختامي، یضع خاتمـة مـع ار 

ابستمولوجیة نقدیة وتاریخیة، وهذا العمل كما ذكرت سابقاً یحتاج الى ورشة عمل فكریة، لا 

ــاعر،  ــروع المفكـــر، والاكـــادیمي، والكاتـــب، والشـ ــه، انـــه مشـ ــرد واحـــد ان یضـــطلع بـ یمكـــن لفـ

  .والفنان وآخرین
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  المصادر والمراجع
  

 أفیـون المثقفـین، ترجمـة قـدري قلعجـي، دار الكاتـب العربـي، بیـروت: ، ریمـونآرون-

  .لبنان، بدون تاریخ نشر

 ١مــن نافــذة البــرج، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد، ط: إســماعیل، محــي الــدین ،

١٩٩٩.  

 ٢٠٠٤، ٢المغرب، ط-دلیل الناقد الادبي، المركز الثقافي العربي: البازغي، سعید.  

 ــ الاردن، -فــي الفكــر والثقافــة والتقــدم، منشــورات وزارة الثقافــة، عمـــان: راهیمبــدران، اب

  .١٩٩٢، ١ط

 ٢لبنـان، ط-المجتمع المدني، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیـروت: بشارة، عزمي ،

٢٠٠٠.  

 ــار ــ: بلحســـن، عمـ ــر یانتلجانسـ ــة للطباعـــة والنشـ ــي الجزائـــر، دار الحداثـ ا أم مثقفـــون فـ

  .١٩٨٦، ١طلبنان، -والتوزیع، بیروت

 المجتمـع المـدني فـي الـوطن العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة : بنسـعید، سـعید وآخـرون

  .١٩٩٢، ١العربیة، ط

 ١غرامشي، ترجمـة سـمیر كـرم، المؤسسـة العربیـة للدراسـات، ط: بوزولیني، انطونیو ،

١٩٧٧.  

 لبنــان، -حداثــة التخلــف، ترجمــة فاضــل جتكــر، دار عیبــال، بیــروت: بیرلمــان، شــارل

  .١٩٩٨، ١ط

  فكـر غرامشـي السیاسـي، ترجمـة جـورج طرابیشـي، دار الطلیعــة : بیـوتي، جـان مـارك

  .لبنان، بدون تاریخ نشر-للطباعة والنشر، بیروت

  ـــاك(تكســـــیه ــراهیم مخـــــول، ) : جــ ـــل إبـــ ـــارات، ترجمـــــة میخائیــ ــة ومختــ ـــي، دراســـ غرامشــ

  .١٩٧٢، ١سوریا، ط-منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق

 ــیر، لــــ قــــراءة رأس المــــال، الجــــزء الثــــاني، ترجمــــة تیســــیر شــــیخ الارض، : ویسالتوســ

  .١٩٧٤، ١منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ط
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 مــن ثلاثیــة الفســاد الــى قضــایا المجتمــع المــدني، دار جفــر للدراســات : تیزینــي، طیــب

  .٢٠٠٢، ٢سوریا، ط-والنشر، دمشق

 الایدیولوجیة، ترجمة الیاس مرقص، دار أیدیولوجیة السلطة وسلطة : ثربورن، جوران

  .١٩٨٢، ١لبنان، ط –الوحدة للطباعة والنشر، بیروت 

  ــال /العقلانـــي/، الـــوطني)نــــدوة(الثقافـــة الوطنیـــة، الجـــزء الثـــاني الكـــوني، مؤسســـة عیبــ

  .١٩٩٢، ربیع ١للدراسات والنشر، ط

  بیــروتمركــز دراســات الوحـدة العربیــة): نـدوة(الثقافـة والمثقــف فـي الــوطن العربــي ،-

  .١٩٩٢، ١لبنان، ط

 ســـوریا، -المجتمـــع المـــدني وابعـــاده الفكریـــة، دار الفكـــر، دمشـــق: الجنحـــاني، الحبیـــب

  .٢٠٠٣، ١ط
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 نقد العقل السیاسـي، ترجمـة الـدكتور عفیـف دمشـقیة، منشـورات دار : دوبریه، ریجیس
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  ــدار : ســـبیلا، محمـــد ــافي العربـــي، الـ الایدیولوجیـــة، نحـــو نظـــرة تكاملیـــة، المركـــز الثقـ
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  .تاریخ نشر بدون
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٢٠٠٢.  

 ـــل ـــة دار : الطــــاهر، عبـــــد الجلیـ ـــارة متبدلـــــة، مطبعــ ــة فـــــي حضـ المشـــــكلات الاجتماعیــ

  .١٩٥٣، ١بغداد، ط-المعرفة

 صیدا بیـروت، بـدون تـاریخ -مسیرة المجتمع، المكتبة العصریة: الطاهر، عبد الجلیل

  .النشر

 ر، بیــروتطرابیشــي، جــورج، الماركســیة والایــدیولوجیا، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــ-

  .١٩٧٢، ١لبنان، ط

 ــارابي: عامـــل، مهـــدي ــة العربیـــة، دار الفـ ــة البرجوازیـ -ازمـــة الحضـــارة العربیـــة ام ازمـ

  .١٩٧٤، ١بیروت، ط

 فرضیات حول الاشـتراكیة، مركـز الابحـاث والدراسـات الاشـتراكیة : عبد الجبار، فالح

  .١٩٩٠، ١في العالم العربي، تشیكوسلوفاكیا، ط

 آلیــات التغییــر الــدیمقراطي فــي الــوطن العربــي، مركــز دراســات : عبــد االله، ثنــاء فــؤاد

  .١٩٩٧، ١لبنان، ط-الوحدة العربیة، بیروت

 العــرب والفكــر التــاریخي، دار الحقیقــة للطباعــة والنشــر، بیــروت: العــروي، عبــد االله-

  .١٩٧٣، ١لبنان، ط

 ــدار البی: العـــروي، عبـــد االله -ضـــاءمفهـــوم الایدیولوجیـــة، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـ

  .١٩٩٩بیروت، ط السادسة، 

 دراســات فــي الفلســفة الغربیــة الحدیثــة، دار العــودة، بیــروت: العظــم، صــادق جــلال-

  .لبنان، بدون تاریخ النشر

 ــود، مصــــطفى مرتضــــى ــر : علــــى محمــ ــة والنشـــ ـــلطة، دار قبــــاء للطباعــ المثقــــف والسـ

  .١٩٩٨، ١مصر، ط –والتوزیع، القاهرة 

 جـــورج طرابیشـــي، منشـــورات دار الادبكـــارل مـــاركس، ترجمـــة : غـــارودي، روجیـــه-

  .١٩٧٠، ١بیروت، لبنان، ط
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٢٥٥ 

 

 الامیـــر الحـــدیث، قضـــایا علـــم السیاســـة فـــي الماركســـیة، ترجمـــة : غرامشـــي، أنطونیـــو

، نیسان، ١لبنان، ط-زاهي شرفان، قیس الشامي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت

١٩٧٠.  

 فــواز طرابلســـي، دار الطلیعـــة قضـــایا المادیــة التأریخیـــة، ترجمـــة : غرامشــي، أنطونیـــو

  .١٩٧١، ١لبنان، ط-للطباعة والنشر، بیروت

 وقضـــایا المجتمـــع المـــدني، نـــدوة القـــاهرة، دار كنعـــان للدراســـات : غرامشـــي، أنطونیـــو

  .١٩٩١، ١سوریا، ط-والنشر، دمشق

 مناقشـــات حــول المجـــالس العمالیـــة، ترجمــة عفیـــف الـــرزاز، دار : غرامشــي، انطونیـــو

  .١٩٧٢، ١بنان، طل-ابن خلدون، بیروت

 أمینـــة رشـــید، .الایدیولوجیـــة، وثـــائق مـــن الاصـــول الفلســـفیة، ترجمـــة د: فادیـــة، میشـــیل

  .١٩٨٢، ١لبنان، ط-سید البحراوي، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت

 ــنهج، دار الحضـــارة الجدیـــدة، بیـــروت: فتحـــي، ابـــراهیم ــیة وازمـــة المـ لبنـــان، -الماركسـ

  .١٩٩٢، ١ط

 ـــیل ــو، میشـ ـــاء الكلمــــ: فوكــ ـــز الانمـ ـــة ســــالم یفــــوت وآخــــرون، مركـ ـــیاء، ترجمـ ات والاشـ

  .١٩٩٠، ١لبنان، ط-القومي، بیروت

 ٢٠٠١، ١لبنان، ط-المختلف والمؤتلف، منشورات الآن، بیروت: قاسم، جمیل.  

 تحریــر، قــیس الشــامي، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر، : قــراءات فــي المادیــة الجدلیــة

  .١٩٧١، ١لبنان، ط-بیروت

 ١٩٨٠، ١بیروت، لبنان، ط-في البدء كانت الممانعة، دار الحداثة :القش، سهیل.  

 ــع تخیلیــــاً، ترجمــــة مــــاهر الشــــریف، دار : كاســــتوریادیس، كورنیلیــــوس ــیس المجتمــ تاســ

  .٢٠٠٣، ١دمشق، ط-المدى للثقافة والنشر، سوریا

 ١میشــال فوكــو تكنولوجیــا الخطــاب، دار ســیراس للنشــر، ط: الكبیســي، محمــد علــي ،

٢٠٠٠.  

 ١٩٥٩، ١علم اجتماع الثورة، مطبعة الزهراء، بغداد، ط: ، حاتمالكعبي.  

 لبنـان، -ما الحداثة، ترجمـة كـاظم جهـاد، منشـورات أبـن رشـد، بیـروت: لوفیفر، هنري

  .١٩٧٢، ١ط
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٢٥٦ 

 

 مستقبل الفلسفة فـي القـرن الواحـد والعشـرین، ترجمـة مصـطفي محمـود : لیمان، أولیفر

ــوطن ــة والفنـــون والآدابمحمـــد، اصـــدارات عـــالم المعرفـــة، المجلـــس الـ الكویـــت، -ي للثقافـ

  .٢٠٠٤، ١ط

  الثـــامن عشـــر مـــن برومیـــر لـــویس بونـــابرت، دار التقـــدم موســـكو، ) : كـــارل(مـــاركس

  .بدون تاریخ الطبع

 ــورة العالمیــــة، ترجمـــة منیـــر شــــفیق، دار الطلیعـــة للطباعــــة : ماریـــك، فرانـــز فلســــفة الثـ

  .١٩٧٢، ١لبنان، ط-والنشر، بیروت

 ــة الـــدكتور امـــام عبـــد الفتـــاح امـــام، دار هیغـــل وا: متیـــاس، میشـــیل لدیمقراطیـــة، ترجمـ

  .١٩٩٠، ١لبنان، ط-الحداثة، بیروت

 المجتمـــع المـــدني والدولـــة والسیاســـة فـــي الـــوطن العربـــي، منشـــورات : المــدیني، توفیـــق

  .٢٠٠٠، ١دمشق، ط-اتحاد الكتاب، سوریا

 ریا دمشـق، منشـورات اتحـاد الكتـاب، سـو +غرامشي والمجتمع المدني: المدیني، توفیق

  .٢٠٠٠، ١ط

 دمشـق، -نقد العقلانیـة العربیـة، دار الحصـاد للنشـر والتوزیـع، سـوریا: مرقص، الیاس

  .١٩٩٧، ١ط

 روح الزمـان، الجـزء الثـاني، ترجمـة انطـوان حمصـي، منشـورات وزارة : موران، ادغار

  .١٩٩٥، ١سوریا، ط-الثقافة، دمشق

 ١لبنــان، ط-اقي، بیــروتفــي البــدء كــان الصــراع، دار الســ: النقیــب، خلــدون حســن ،

١٩٩٧.  

  منشـورات الاتحـاد العـام للأدبـاء والكتـاب العـرب، )نـدوة عمـان(وحدة الثقافـة العربیـة ،

  .١٩٩٥، ١ط

 نظریــات حدیثــة حــول الثــورة، ترجمــة، محمــد مســتجیر مصــطفى، دار : وویــس، جــاك

  .١٩٨٦، ١بیروت، ط-الفارابي

 ــو ـــ: تركــــي علــــي. الربیعــ ــاب عقلیــــة التخـ ــة والارهــ وین فــــي الخطــــاب العربــــي المحاكمــ

  .٢٠٠١یونیو /، حزیران١بیروت، لبنان، ط-المعاصر، منشورات ریاض الریس

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



٢٥٧ 

 

  الدوريات
 ١٣٦خلاصـنا مـن جمهوریـة الشـعارات، جریـدة نـداء المسـتقبل، العـدد : علي، حیدر ،

  .٢٠٠٢آیار، ٢٢

 المثقـف والثقافـة الشـعبیة عنـد غرامشـي، جریـدة القاسـم المشـترك، العــدد : علـي، حیـدر

  .٢٠٠٤آیار،  ١٩، ٦١

 الهیمنـة والمجتمــع المـدني بـین غرامشـي وعلــي الـوردي، جریـدة المــدى، : علـي، حیـدر

  .٢٠٠٤آیار،  ١٣، ٧٢العدد 

 دور المثقفـــین فـــي تحویـــل المجتمـــع، جـــدل التنظیـــر والتغییـــر، جریـــدة : علـــي، حیـــدر

  .٢٠٠٣كانون الاول،  ٧، ٢٠القاسم المشترك، العدد 

 تمـــوز،  ٢٠، ٥٩٩ات الحقیقـــة، جریـــدة، بغـــداد، العـــدد المثقـــف وسیاســـ: علـــي، حیـــدر

٢٠٠٣.  

 الخطــاب الاســتبدادي فــي العــراق، هــل حــان الوقــت لأعــادة النظــر فــي : علــي، حیــدر

  .٢٠٠٣كانون الاول،  ٨، ٦٨٨الثقافة ودورها، جریدة بغداد، العدد 

 السیاســة وخطـاب المجنــون، حــول تهمــیش الافـراد وقمعهــم فــي العــراق، : علـي، حیــدر

  .٢٠٠٣أیلول،  ٢٥، ٦٢٣ة بغداد، العدد جرید

 ٦٣٢تأصــیل الحداثــة، برومیثــوس، جلجــامش، جریــدة، بغــداد، العــدد : علــي، حیــدر ،

  .٢٠٠٣تشرین الاول،  ١٢

 شـباط،  ٢٤، ٢٩ثقافة النخبة، ثقافة التقلیدیین، جریدة، النهضة، العدد : علي، حیدر

٢٠٠٤.  

 ــدر ــف: علـــي، حیــ ــف والایــــدیولوجیا، فــــي خطــــاب المثقــ ، جریــــدة النهضــــة، العــــدد العنــ

  .٢٠٠٤آذار،  ٤، ١٠٣

 مفــاهیم النقــدي والــدنیوي والثقــافي، عنــد ادوارد ســعید، جریــدة النهضــة، : علــي، حیــدر

  .٢٠٠٤نیسان،  ٢٧، ١٤٠العدد 

 عـــودة المكبـــوت الاســـطوري، وبكـــاء الشـــجرة المقدســـة، جریـــدة المـــدى، : علـــي، حیـــدر

  .٢٠٠٤آذار،  ٢٠، )٧٧(العدد 
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٢٥٨ 

 

 اللندنیــة(زیقیـا الأضــابیر فــي میثولوجیـا الســلطة، جریـدة العــرب میتافی: علـي، حیــدر( ،

  .٢٠٠٣ذو الحجة، الموافق  ٢٦، ٦٦٠٤العدد 

  

  الات الفكرية
  البیروتیــة(المیتافیزیقیـا والكتابـة، مجلـة دراسـات عربیـة : بنعبـد العـالي، عبـد السـلام( ،

  . ١٩٨٣العدد السادس، نیسان، أبریل، 

 ــر ــلام بنعبــــد العــــالي، مجلــــة، : الرمزیــــة، ترجمــــة عــــن الســــلطة: بوردیــــو، بییــ ــد الســ عبــ

  . ١٩٨٤، العدد الرابع، السنة العشرون، )البیروتیة(دراسات عربیة 

 ــون، ومیشـــــیل ــــة : بـــ ــة المعرفـ ــه، مجلـــ ــة أنطـــــوان بورنیـــ ــــع، ترجمـــ المثقفـــــون فـــــي المجتمـ

  .١٩٧٩، )مایو(، آیار ٢٠٧، العدد )السوریة(

 دیولوجیا، ترجمــة، محمــد ســبیلا، مجلــة أقــلام الفلســفة بــین العلــم والایــ: التوســیر، لــوي

  .١٩٧٤، العدد الثامن، دیسمبر، )المغربیة(

  ــــد ــابري، محمــــــد عابــ ــــروع : الجــــ ــــة، المشــ ـــة، مجلــ ـــة الدیمقراطیـــ ــــة الوطنیـــ ــــوم الدولــ مفهــ

  .، بدون رقم العدد والسنة )المغربیة(

  ــریم ــة، أوراق : الجبــــاعي، جــــاد الكــ ــاركس، مجلــ ــع المــــدني، هیغــــل یؤســــس لمــ المجتمــ

  .  ١٩٩٥، العدد السادس، تشرین الأول، )ردنیةالأ(

 ــاعي، جــــاد الكــــریم ــنهج، العــــدد : جبــ ــــة، الــ ــیة، مجل ــــة والماركســـ ، شـــــتاء ٦٥الدیمقراطی

٢٠٠٢.  

 قضــایا المجتمــع المــدني، والمســألة الثقافیــة، مجلــة، الــنص الجدیــد : الخنیــزي، نجیــب

  .٢٠٠٠، العدد التاسع والعاشر، یونیو، )السعودیة(

  ــل ــــ ــــوت ا: دراج، فیصـــ ــــم واللاهـــــ ــــ ــــین العلـ ــــ ــیة بـ ــــ ــــة (لماركســـ ــــ ـــــول دلالـ ــات حــــ ــــ ملاحظـــ

خــاص : الدوغمائیة،مجلــة الــنهج، دفــاتر الماركســیة اللینینیــة، فــي العــالم العربــي، العــدد 

  .١٩٨٩، ٢٢/٢٤عن البیریسترویكا عربیا، السنة السادسة، 

  العـــدد )البیروتیـــة(ذیـــاب، حـــافظ، التـــدین الشـــعبي، الهویـــة والـــذاكرة، مجلـــة، الطریـــق ،

  .١٩٩٩سبتمبر، نوفمبر /١تشرین -لخامس، أیلولا
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٢٥٩ 

 

 الأیدیولوجیة العامة والخاصة، ترجمة احمـد رضـا، مجلـة دیـوجین : رودنسون، مكسیم

ـــات الیونســــكو( ــر-، العــــدد الأربعــــون)مركــــز مطبوعـ ــنة الحادیــــة عشــــرة، فبرایــ ــل /الســ أبریــ

١٩٧٨.  

 ت عربیـــة المثقفــون العـــرب والممارســة السیاســـیة، مجلــة، دراســـا.١: ســركیس، احســـان

  .١٩٧٣، تشرین الاول، اكتوبر، ١٢، السنة التاسعة، العدد )البیروتیة(

 ــد ـــد المجیـــــ ــنجیري، عبــــ ــــنهج : الســـــ ـــــة الـــ ـــــیر، مجلــ ــد التوســ ــــانیة عنـــــ ـــــة الانســـ ـــد النزعــ نقــــ

  .  ٢٠٠٢، شتاء، ٢٩، ١٨، السنة ٦٥، العدد )الماركسیة(

  حزیـران-١٢٥، العـدد )الأردنیة(المثقف والسلطة، مجلة أفكار : الطراونة، سلیمان-

  . ١٩٩٦تموز، 

  مفهــوم الهیمنــة عنــد غرامشــي، ترجمــة، محمــد العینــي علــي، المجلــة : فیمیــا، جوزیــف

  . ٢٠٠٢السودانیة للدراسات الدبلوماسیة، العدد، 

  ،ـــو، وهیغــــــل ــــد روســـ ـــون، الإرادة العامــــــة والدیمقراطیــــــة، عنــ ــارلوس نیلســـ ـــو، كــــ كوتینهـــ

  .٢٠٠٢، شتاء ٦٥د وغرامشي، ترجمة، معین الأمام، مجلة النهج، العد

 البعــد الغائــب فــي الماركســیة، ملــف، نهایــة اللینینیــة، مجلــة : وآخــرون-مانــدل-لــوفیفر

  .١٩٩٠، آذار، ٦٣، العدد )البیروتیة(المنار 

 ــیو ــزب السیاســــي، مجلــــة دراســــات : مــــاغري، لوتشــ ــة للحــ الماركســــیة والمســــائل النظریــ

  .١٩٧١، العدد الخامس، آذار، مارس، )البیروتیة(عربیة، 

 ـــراهیمم ــــود إبـــ ــــة : حمــ ـــات عربیــ ــة، دراســـ ـــــي، مجلــــ ـــف العربـ ـــكالي للمثقـــ ــــاب الإشـــ الخطــ

  .١٩٨٩، تموز، آب، یولیو، أغسطس، ٩/١٠، العددان )البیروتیة(

  البیروتیـــة(انطونیــو غرامشــي، فیلســوف الممارســة، مجلــة المنــار : نیجیــري، تــوني( ،

كـانون الثـاني، -، ینـایر١٩٨٦كـانون الأول -العدد الرابع، والخامس والعشرون، دیسمبر

١٩٨٧.  

 ــات عربیـــة : وقیـــدي، محمـــد ــو بـــین دیكـــارت وكـــنط، مجلـــة دراسـ ــة(الكوجیتـ ، )البیروتیـ

 . ١٩٨٣، كانون الثاني، ینایر، ٣العدد
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